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أشرف على التحرير والطباعة 


الد كتور شوي شعت 


5ه-544ام 


اعد فْ تصحيح عار ب الطماعة الأسايلة : 


الركئور وافيل متيل لم8 فصوا - سهارن كرزوى, - كر مغربي - ملبى ثير 


اقيمت الندوة العالمية الاولى للاثار الفلسطينية في رحاب جامعة حلب في الفترة 
ما بين !١‏ ذي القعدة ١5١١‏ ه الموافق ١941/9/١4‏ و 1١٠‏ ذي القعدة ١5١0١‏ ىه 


المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم 


ب منظمة اليونسكو 
- جامعة حلب 


مركز الاثار الفلسطيني 
تألفت اللجنة التحضيرية التي أشرفت على الاعداد للندوة من السادة : 
الاستاذ الدكتور محمد علي حورية رئيس جامعة حلب 
الاستاذ الدكتور عفيف بهنسي ‏ المدير العام للاثار والمتاحف 
بالجمهورية العربية السورية 
الاستاذ الدكتور صالح الخرفي ع مديى ادارة الثقافة المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم -. تونس ٠‏ 


الاستاذ الدكتور معاوية ابراهيم رئيس دائسرة العلوم الانسانية والاجتماعية 
جامعة اليرموك ‏ الاردن . 


الاستاذ الدكتور شوقي شعث ‏ الاستاذ المحاضى بالاثار والتاريخ القديم ‏ 


وتألفت اللجنة العلمية من السادة : 


الدكتوى عفيف يهنسي 
الدكتور معاوية ابراهيم 
الدكتور شوقي شعث 


ريسا 


أمينا عاما 


فقدت أسر ة الندوة العالمية الأولى للأثار الفاسطينية علماء أجلاء أسهموا في دعم 
الندوة وشاركوا في أبحاما وهم : 


- الأستاذ الدكتور أسعد عرلي درقاوي 
وزير التعليم العالي بالقطر العرلي السوري ( عضو بحنة الإشراف العليا بالندوة ) 


الأستاذ الدكتور محمود الغول 
نائب رئيس جامعة الير موك - الأردن 


الأستاذ الدكتور محمد أبو الفرح العش 
أسئاذ الحضارة الإسلامية بجامعة قطر 


الأستاذ أنظو ان نم 
راعي الكنيسة الباسلية الخلبية 


- :8891 طامتمصو1 رود الأستاذ مجامعة اليرموك ‏ الأردن 


رحمهم ألله وأسكنهم فسيح جناقه 
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0035 تقديم » للأستاذ الدكتور يجى الدين صابر 

المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية للدكتور شوق شعث أمين عام الندوة 
وقائع حفل افتتاح الندوة 

لت كلمة الأستاذ الدكتور وهيب طنوس 

رئيس مكتب التعليم العاللي القطري ممثل راعي الندوة 

كلمة الأستاذ طلال ناجي 

رئيس دائرة الثربية والتعليم العاللي ‏ منظمة التحرير الفلسطينية 

كلمة الأستاذ اللدكتور محي الدين صابر 

المدير العام للمنظمة العربية للثر بية و الثقافة والعاوم 

كلمة الأسناذ الدكتور محمد علي حورية 

رئيس الندوة - رئيس جامعة حلب 

كلمة الدكتورة ايفا شر ومنغر 

مدير متتحف في برلين الغربية ( باسم الباحثين ) 

هذا وقد أرسلت السيدة الداكتورة نجاح العطار كلمة نحية 
للمشاركين بالندوة القيت بالئيابة . 
البحوث العلمية 

أولا : البحوث العربية الإسلامية 

العناصر المعمارية والفئية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى 
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الأستاذ سعيد الديوهجى 
قبة الصخرة وما لفقوه عن سبب بنانها 
الدكتور عبدالقادر ريحاوي* 
تاريخ الحرم القدسي الشريف وآثاره 
الأقصى وفيه الصخرة من تاريخ الفن والعمارة 
الأستاذ سعد زغلول كوا كي 
منير المسجد الأقصى 
الأستاذ فريد جحا 
الكتابات العربية المنقوشة على الأبئية الأثرية بهديئة القدس 
ال دكتور عفيف ببنسي 
المنشآت الأثرية في الحهرم الشريف تاريخ انشاتها ونجديدها 


الدكتور بوسف درويش غواتمه 


ال كتور كامل العسلي 
معلومات جديدة عن مدارس القدس الإسلامية مستخلصة من سجلات 
المحكمة الشرعية في القدس 
الدكتور عبدالحادي التازي 
أوقاف المغاربة في القدس الشريف 
الأستاذ يوسف ذنون 
فاسطين موطن ولادة فن الحط العرلي 
الأستاذ سمير شما 
نقود ضربت بناسبات تاريحية بفلسطين 
الأستاذ محمد حولي 
نفش السكة على التقود الفلسطينية ( في صدر الإسلام والعهد الأموي ) 
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الدكتور محمد أبو الفرج العش * 
المنشات التذكارية في فالسطين 1 
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الدكتور خيرية قاسمية 


عرض لتاريخ مدينة حيفا حتى الحرب العالمية الأولى فضا 

المستعمرات الألمانية في فلسطين يدان 
الأستاذ عبدالعزيز عوض * 

الشخصية الفلسطينية والاستيطان الصهيوني الكل 


الأستاذ حسين حماده 
خصائص الأدب الحغرائي الفاسطيني في تاريخ الادب الحغرائي العرني 2 47١‏ 
للمستعرب اغناطيوس يوليا نوفتش كراتشكوفسكي 


الأستاذ عبدالرحمن مزين 
دراسة مختصرة حول الأزياء الفلسطينية هف 

الاستاذ سايمان موسى * 
رحللات قُ فلسطين وك 
الرسوم والدور *ك4 


كل امار 


كلمن 02 دول ين بويت 0 العالمية الأولى للذثان الللسطينية الي 0 
00 الافتتاح والأبحاث العربية الإسلامية . 3 وكم كان 07 أن يظهر 1 الكتاب قبل 
الآن ولكن ظروفاً فنية وإدارية حالت دون ذلك فالعذر للأخوة الباحثين الذين ساهموا معنا 
بأبحاتهم ومع أن امحرر على قناعة بأن ذلك التأخير لا يبرر نشر بعض الزملاء لأبحامهم تخارج 
إطار ححوث الندوة فإنه يلتمس العذر لحم . 

جعلت الأبحاث المتعلقة بالقدس الشريف تتصدر الاحاث بعد وقائع حفل الانتاح 
أما الأماث الأخرى فجاءثت وفق التسلسل التاريي 


لم تقرأ كل الأبحاث المنشورة هنا سبب تعذر حضور بعضصس أصحابها أعمال الندوة 
ولكنها وزعت في الندوة على المشاركين بناء على رغبة منهم » وفد أشير إلى تلك الأبحاث 
الي لم تقرأ بإشارة « نجمة » التزاماً بالنهج العلمي الذي تم,جناه منذ البداية . 


خلاصة القول يمكن اعتبار أعمال الندوة العالمية الأولى مدخلا لأعمال الندوات 
المقبلة معبى . حيث جاءت شاملة نسعى مستقبلاة أن تكون الندوة المقبلة متخصصة في 
مو ضوع رئيسي معين أو مشكلة ناريخية أو أثرية محددة تحتاج إلى إغناء ودراسة 

وى الحتام أشكر جميع من ساهم في إنجاح هذه الندوة قولا وفعلا » ماديا ومعنويا 
تلك المساهمات الي ستظل نعتز ل ا يي صيانة ورعاية 
وحفظ التراث الوطي للشعب العرلي الفسلطيني » تأصيلا” لحقه الطبيعي من أن يجد مكانته 

بين الشعوب وتأكيدا للخطه النضالي حتى قيام دولته فوق ترابه الوطي . 
والله ولي التوفيق 


المقدمة 


الور يالديك صالبر 
المدير العام المنظمة العربية للآربية والثقافة والعلوم 
هذا هو الكتاب الذي يضم وقائع ( الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية ) اللي 
أعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مع مركز الآثار الفلسطينية منذ أن كانت فكرة 
ومشروعا إلى أن تحققت تأليفاً وأبحاثاً ودراسات 5 


وإنه من همى هنا أن أشيد بالاهتمام الكبير الذي أضفته منظمة اليونسكو على 
موضوع الندوة » والدور الذي اضطلعت به لانزالها المنزلة العالمية الى تستحق » ولاعطاتها 
الأبعاد الدولية الفلسطينية . 


كذلك فإني أنوه في هذا انجال بالدور الرائد والرعاية الكريمة اللذين أولتهما جامعة 
حلب لانعقاد الندوة في رحابها العامرة » التزاماً بتقاليدها الراسخة منارا للعلم ومناخاً 
للثقافة والمعرفة . 


لقد كانت هذه الندوة » هي أول عمل يتم في هذا النطاق وعلى هذا المستوى ؛ 
بمثل هذا التنوع » ولقد كان في الاستجابة الكرعة لكبار الباحثين والأساتذة وللعلماء 
العالميين » لدعوة المنظمة ؛ واشتراكهم في الندوة . وني الاسهام بأبحامهم ودراساتهم » 
مايعبر عن أصالة هذا العمل وأهميته انسانيً وحضاريا وعالميا » ذلك أن شهادة أكثر من 
سبعين عالاً وباحثاً من مختلف الأقطار والنسيات ؛ والمعتقدات الدينية والسياسية » لايجمع 
ينهم سوى البحث عن الحقيقة العلمية بروح من التجرد الفكري والتزاهة العالية . في اثبات 
هوية الشعب الفسلطيى » وانتمائه الحضاري العريق » لتدحض دعاوي الصهيونية زيفاً 
وباطلا في يبودية الأرض وعبرانية التاريخ والحضارة . 


وقد تصدت الأبحاث والدراسات المقدمة » بما طرحته من حقائق علمية واضحة » 
بدون تعصب ولا غوعائية 4 لدمغ ماتألبت قوى الثر والحقد للقيام به في محاولات آنمة سن 


ا لك 


طمس لأسماء المدن والأماكن الحغرافية الفلسطينية ؛ وتشويه للمعالم والمآثر » وقلب للمفاهيم 
والحقائق » لتغريب هذا الوطن العرلي الأصيل عن جماعته » واقتلاعه من جذوره الحضارية 
العريقة » وابتزاز مراتعه ومغانيه . . 

( ومن -حسن الحظ فان تقدم العلوم والعلوم الطبيعية بصفة خاصة وتطبيق منهجيتها 
ساعدت على تطوير البحث الأثري وعلى تفهم نتانجه » وتفسير ها تفسيراً علمياً منطقياً » 
بعد أن كان يخضع للفاهيم عتيقة ؛ ويستند إلى روايات لاخرج عن كونها أساطير في بعض 
الأحيان » وتبدد أمام هذه الأبحاث العلمية المنهجية كثير من الزعم الذي استند إلى معلومات 
توراتية بهدف ائبات حق سيابي مزعوم » فقد أثبتت الحفريات الي أجريت في الضفة 
الغر بية بأنه لاتوجد آثار عبرانية » "ا أن التنقيبات الي أجريت في القدس أظهرت عدم 
وجود أي عمائر تنسب إلى داود أو سليمان » وأن الزء من السور الذي نسبه أحد المثقبين 
خطأ إلى داود » إنما يعود في الحقيقة إلى العصر الهائيسي ) . 

وهكذا فإن المتأمل في المحاور والدراسات والبحوث الى تناولتها الندوة يلمس مدى 
مطابقتها العمل العلمى اللناد » وبعدها عل التعصب والموى » فقد تناول الباحشون والعلماء 
بالتدرس والمناقشة مجمل تاريخ وحضارة فلسطين منذ أقدم الأحقاب إلى العصور الإسلامية 
المأخحرة » في ثلاثة وسبعين بحثاً ودراسة » تجلت عن مجموعة من النتائج الي لايتطرقها 
الشك » مئها : أن هذا البلد كان عامراً بسكانه المستقرين في أرضهم ء تظللهم 
تنظيمات سياسية واقتصادية واجتماعية مقئنة » يطورون معارفهم » وثقافتهم ويفلحون 
أراضيهم » ويعمرون مدنهم © وينشؤون مصائعهم » ويمدون طرقهم ومسالك تجاراتهم 
وأسفارهم » وكانت تربطهم بالأقطار المجاورة لهم روابط اقتصادية وثقافية متينة قبل 
مجيء اليهود بآلاف السنين » كما شهدت بذلك الآدلة الأثرية والتاريخية . 

هذا وان نخصيص موضوع الآثار الفلسطينية في الندوة بواحد وعشرين بمثاً يدل 
دلالة قاطعة على أن الشعدب الفاسطيي متميز بخصائصه العمرانية والحضارية العريقة الأصيلة 
ويدل في الوقت نفسه على مستوى النضج الذي بلغته تلك التضارة وذلك العمران من جهة » 
وعلى مدى اسهامه في مسيرة التقدم الحضاري في منطقة الشرق الأدنى في مسيرة التقدم 
الإنساني من جهة ثانية » أي أنه لم يكن شعباً مستهلكا » وإنما كان مصدراً للصناعات 
والثقافات والفنون » وليست المحاولات الظالمة لدركة الصهيوئية لطمس المعالم » والعدوان 
على الشواهد التاريخية وتزييف الوثائق الآثرية الا فزعاً من تلك الأدلة الناصعة المتوافرة الى 
تثبت هوية الشعب الفاسطييي » وشخصيته العربية المتميزة في ابداعه الفني » والثقاني مدى 

| . كا 


العصور » لذلك عمدت بشبى أساليب التضليل والبهتان إلى نسبة تلك الوثائق التاريخية » 
والشواهد الحضارية إلى الشعب البهودي لتضيف إلى اغتصاب الأرض » استلاب الهوية 
الثقافية » والشخصية التاريخية للشعب الفلسطيي . 
على أن هناك جانباً حر هاماً » يسترعى الانتباه هو الفئرة العربية الإسلامية » فإن 
أفراد هذا العهد بستة عشر يحثاً اشارة إلى الدور البارز الذي اضطلع به الشعب الفلسطيني 
منذ العصر الإسلامي المبكر في المساهمة في اغناء الحضارة العربية الإسلامية . 
ذلك إلى جانب أن المديئة المقدسة التي تلاقت ني رحابها الأديان وتمازجت فيها 
العقائد والتقافات » لم تعد رمزاً دينياً تبفو إليه أفئدة المؤمنين فحسب » بل أصبحت قيمة 
فنية وحضارية في عمارتها » وطرز فنوها » وأساليب زخرفتها » فقد احتفظت على مر 
الأجيال » بمجموعة فريدة من العمائر البارزة » والمعالم الأثرية الرائعة اللخالدة » كما ألقي 
علينا شرف السعى الواجب في مجالس المنظمات الدولية » لتسجيلها ضمن قائمة الأراث 
العالمي المهدد بالخطر » وقد كان نفسه دليلاة على اقتناع تلك المنظمات بأهمية القدس 
الحضارية والثقافية والروحية بالنسبة إلى الثراث الانساني . 
إن الأمل معقود وبحقه على مركز الآثار الفلسطينية الذي كان للمنظمة العربية للثربية 
والثقافة والعلوم شرف العون على انشائه ودعمه » أن يواصل المسيرة وأن يصل بالتعاون 
مع المؤسسات القومية والوطنية إلى تحفيق أهدافه الكبيرة الي قام لها . 
وان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » وقد .حمدت عقب هذا العمل الجماعي 
الحليل ؛قد خططت لتنظم الندوة العالمية الثائية لال سنة .144 » لرصد المزيد من المعلومات 
والحقائق الي لم يزل تتدفق بغزارة من ينابيع تاريخ أمتنا اجيد . 
وهنا فإن شكراً مستحقاً بتجه إلى كل المؤسسات والمنظمات العربية والدولية وإلى 
الأساتذة الباحثين من العرب والأجانب الذين تجشموا عناء البحث ٠»‏ وآثروا ؛ رغم 
كل الاعتبارات ؛ البقاء إلى جانب الحقيقة . وإلى منظمة التحرير ( دائرة التربية والتعليم 
العالي » ودائرة الاعلام والثقافة ) » وإلى كل من أعان برأي » أو فكر أو جهد في تنظيم 
وادارة وإغناء هذه الندوة » فإن لهم جميعاً مايستحقون من فضل وكرامة . 
وان هذه الوثيقة سوف تصبح مرجعاً علمياً وحضارياً » معيئاً على تصحيح ماطال 
تزييفه من تاربخ ؛ وما كثر العدوان عليه من حقائق . وحجة مبينة على عروبة الأرض 
والحضارة في هذه المنطقة منذ بدء التاريخ ... إنها خطوة على طريق طويل نحن فيه وأجيالنا 
سائرون بإذن الله بالرؤية الواضحة والإبمان الراسخ والقدرة المبدعة . 
والله يوفق ويعين 


النورمشوفة مشعث 


أمين عام الندوة 
الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية 


أوص المؤتمر الثامن للآثار في البلاد العربية بدعوة بعض من الأساتذة اللختصين في 
الدراسات الأثرية الفلسطينية للمشاركة بالندوة الي أوصى المؤتمر السابع للاثار بالبلاد 
العربية بعقدها » وتنفيذاً لتلك التوصية قام السيد المدير العام للمنظمة بتوجيه الدعوة لفريق 
من كبار الاختصاصيين بالاثار الفاسطينية لإعداد بحوث علمية للندوة وعليه كان المشاركون 


من خيرة الاختصاصيين . 


موضوعات الندوة : 

بعد دراسة مستفيضة أجرتبا المنظمة العربية للّربية والثقافة والعلوم من خلال 
تخبر انها وبلحان مؤتمرات الآثار واللبنة الدائمة للآثار والمتاحف ثم اعتماد الموضوعات التالية : 

أولاة - تاربخ البحث والاستكشاف : ويمكن أن يندرج نحت هذا دوافع البحث 
في الآثار الفلسطينية » الآثار الفلسطينية من خلال التنقيبات الآثرية » الأسس الي قام عليها 
البحث ني الآثارالقلسطينية؛ مراكر ومدارس ومعاهد وجمعيات البحث في الآثار الفلسطينية » 
دورالنشر الي اهتمت بنشر الدراسات الآثرية الفلسطينية ... الخ . 

ثافياً ‏ الآثار الفاسطينية والكتاب المقدس : العهد القديم والآثار الفلسطينية » العهد 
الحديد والاثار الفلسطينية » التوراتيون وصلتهم بالآثار الفلسطينية والدور الذي هضوا به 
في هذا الباب ... الخ . 

ثالثاً ‏ دراسة التسلسل التاريخي الحضاري والسياسى في فلسطين في ضوء المكتشفات 


الأثرية . 
١‏ س عصور ماقبل التاربخ : من الإنسان الفاسطيي حتى أواخر العصر الحجري النحاسي . 


ب2 1ت 


؟ - العصور التارمية . 


أ العصر البرونزي القديم » العصر البرونزي البسيط » العصر البرونزي الحديث » 


( يمكن أن يعالج الباحث هنا موضوعاً من الموضوعات التالية أو موضوعا ذا صلة يها © : 


المميزات العامة : 
العمارة : مايتصل بها ( المساكن » المعابد » الأسوار والتحصيئات » المدافن » #ذططات 


المدن » الرسوم ابحدارية ... الخ) . 


الفخار : أشكاله وتزييناته . 
الفن التشكيل : النحت - الدمى الفخارية .. 
الفنون الأخخرى : الحلي ‏ العاج ‏ النقود ‏ الأدوات المعدنية ... الخ . 
الشعوب ». اللغات » الديانة . 
ب -. العصور الحديدية ( الأول والثاني والثالث ) ( يمكن أن بكون البحث على 


نسق اللبحث في العصور الإرونزية ) . 


ج - العصور الكلاسيكبة والبيرنطية : 
العمارة وما يتصل بها كالرسوم والفسيفساء . 
الفخار . 
الفن التشكيلي . 
الفنون الأخرى مثل العاج واللتشب » الحشب » اللي ... 
الديانة ( الأرباب وطقوسها » الطقوس الحنائزية ) . 
د العصور العربية الإسلامية : 
العمارة وما يتصل بها : المساكن » المساجد » القصور ء الزوايا » التكايا » الرباطات » 
الكنائس » الكنس » الأضرحة » المواضع المقدسة الأخرى . 
الفخار : أشكاله » رسومه » مميزاته » تطصوره. 
الفنون الأخرى . 
الكتابات والنقوش . 


رابعاً ‏ التبارات الحضارية المتبادلة بين فلسطين والبلدان الأخرى من خلال اللقى 
الأثرية : كالحزيرة العربية » سوريا » بلاد مابين النهرين » قبرصس » الحزر اليوفانية » 
الأناضول » مصر » القوقاز . 

خامساً المصادر الكتابية البي ورد ذكر لبلاد فلسطين ( كنعان ) فيها : الوثائق 
المصرية - الوثائق السومرية » الآ كادية الايبلائية ‏ الاشورية ‏ البابلية ‏ العبرية ‏ الفينيقية 
المؤابية ... ١‏ 

سادساً - نظرة العرب إلى تراث الماضى في فلسطين : من شلال الذهنية العربية 
بالمقارئة مع الافرنج » الصهايئة ... 


سابعاً الشعوب الي غزوت فلسطين » العلاقات الي قامت بينهما وبين سكان 
البيلاد الأصليين » العلاقة الي قامت فيما بين بعضها البعض . الآثار المادية والكتابية » 


مثل الحكسوس »ء الخابيرر » شعوب البحر » العيريو 


ثامناً ‏ التعديات الصهيونية على الآثار المادية الحضارية في فلسطين : الاستلاب 
والاهمال » التنفييات الأثرية وتفسيراتما ء المتاجرة بالآثار » تغيير معالم المدن والمراكز 
الحضرية الفلسطينية » ( القدس : عكا ء حيفا وغيرها ) » موقف المنظمات العربية 
والدولية من تلك التعديات 


وقائع حفل الافتتاح : 

برعاية الرئيس حافظ الأسد رئيس الحمهورية العربية السورية وني صباح يوم 
السبت الواقع في ؟١‏ ذي القعدة ١40١ه‏ و الموافق ١9‏ اياول ١98١‏ جرى الاحتفالعلى 
مدرج كلية الطب يجامعة حلب بافتتاح أعمال الندوة العالمية الأولى للاثار الفلسطينية وقد 
فاب عن سيادته الرفيق الدكتور وهيب طنوس رئيس مكتب التعليم العالي بالقيادة القطرية 
لزب البعث العربي الاشئراكي كا حضر حفل الافتتاح كل من الأستاذ الدكتور أسعد 
درقاوي وزير التعليم العالي والأستاذ نجيب السرد أحمد وزير الترببة والأستاذ طلال 
ناجي رئيس دائرة التربية والتعليم العالي بمنظمة التحرير الفاسطينية والأسئاذ الدكتور 
بي الددين صابر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والرفيق علاء الدين 
زيتون امين فرع الحامعة والرفيق رشيد اختريي امين فرع الحترب بلمدينة والسيد محافظ 


0 


حلب ورئيس مجلس مدينة حلب والأستاذ الدكتور محمد علي حورية رئيس جامعة حلب 
رئيس الندوة وجمهور غفير من السادة الرسميين والمهتمين من القطر العرلي السوري 
والأقطار العربية الأخرى إلى جانب عددكبير من المشاركين العرب والأجانب والبعئات 
الأثرية العاملة في القطر العرني السوري والقطر الأردني الشقيق . 


بعد الاستماع إلى آبات بينات من القرآن الكريم تحدث في حفل الافتتاح كل من 
الدكتور وهيب طنوس ممثل راعي الاحتفال والأستاذ طلال ذاجي والدكتور مي الدين 
صابر والدكتور رئيس الحامعة والدكتورة ايفا شتّرومنغرمن الباحثين وقد أكد الجمبع في 
كلماتهم عىأهمية انعقاد هذهالندوة فيهذهالاونة الي يتعرض فيها التراثالحضاري بفاسطين 
امحتلة إلى الطمس والتخريب والاستلاب كان آخرها اجراء التنقيبات الأثرية حول الحرم 
الشريف بالقدس كما أعلن الدكتور طنوس أن التوجيهات قد صدرت إلى جامعة حلب 
بضرورة الاسراع في طباعة البحوث المقدمة في شكلها النهائي كما ذكر أن القطر العرني 
السوري على استعداد كامل لتبي أي مشروع يرمي إلى دراسة الثراث الحضاري في فلسلين 
الممتلة (29 , 


امندت أعمال الندوة اسبوعاً كاملا 19 - 74 /9/ 19481 وتوزعت أبحامها على 
عدة جلسات علمية خصت كل جلسة بموضوع من الموضوعات كانت على التوالي : 


١‏ أبحاث ماقبل التاريخ والطبوغرافيا وعلم الحباة ونشوء المدن : ضم هذا احور سبعة 
أ 

أبحاث لسبعة باحثين من السودان » السويد » المملكة المتحدة » الولايات المتحدة » 
وألمانيا الانحادية . 

؟ ‏ الاثار الفاسطينية والعهد القديم وضم ستة بحوث قدمها باحثون من الولابات المتحدة 
هولندة 4 اسثراليا 4 الولايات المتحدة » سوريا . 

مع العلاقات الحضارية بين فلسطين وجاراتما وضم عانية بحوث قدمها باحثون من : 
تونس » فلسطين » سوريا ء فرنسا » ألمانيا الديمقراطية » إيطاليا » اليابان . 

4 الآثار الفلسطينية وضم إحدى وعشرين بحثآً وزعت على ثلاثة جلسات علمية قدمها 


69 تصمو ص الكلمات كاملة منشورة قٍُ الصفحات العالية 


ل/ا ا 


باحثون من ألمانيا الاتحادية » المملكة المتحدة » إيطاليا » الأردن » لبنان » سوريا » 
العراق » وفرنسا . 


ه - اللغة والنصوص وضم سبعة نحوث قدمها باحثون من إيطاليا » ألمانيا الاتحادية » 
الولايات المتحدة » المملكة المتحدة . 


> الأبحاث العربية الإسلامية وضم ستة عشر بحثاً قدمها باحثون من ألمانيا الاتحادية » 
سوريا » العراق » السعودية » لبنان » الأردن » فلسطين » المغرب . 


لا دراسات وأبحاث عامة وضم ثمانية بحوث قدمها باحثون من سويسرا » بواونيا 
( بولندا ) » فلسطين ء ألانيا الديمقراطية والأردن . 


لقد حرصت اللبنة التحضيربة للندوة على توزيع البحوث بنصوصها الكاملة قبيل 
القامها مما مكن الباحثون والحضور من الاطلاع على الأبحاث في حينها ومناقشة الباحث فيها » 
هذا إلى جانبمطبوعة ملخصات البحوث الي وضعت بين أيدي الباحثين باللغتين العربية 
والإنجليزية . ١ ١‏ 


خلاصة القول أن الندوة امتدت على مدار اسبوع مليء بالأبحاث والمناقشات العلمية 
في جو هادىء باعث على الرضى والطمأئينة تتخذلتها جولات أثرية داخل مدينة حلب 
وخارجها كا أقيمت عدة مآدب تكرعية على شرف المشاركين » كان من أهمها حفل 
عشاء باسم السيد رئيس الحمهورية العربية السورية وثان باسم السيد رئيس اللجنة التنفيذية 
منظمة التحرير الفلسطينية وثال ثباسم السيد المدير العام للمنظمة العربيةللآربية والثقافة والعلوم 
ورايع باسم السيد رئيس بلدية حلب قاقام الباحثونبزيارةالىكل منقلعة سمعان وعين دارا 
وتل مرديخابيلا وف قلعة سمعانأقامت المديرية العامة الآثار والمتاحف استقبالا” قدمت 
فيه المرطبات والشاي الى الزائرينمن الضيوف هذا بالاضافة الى أمهم شاهدوا فيلماً تسجياياً 
عن أيبلا » قدمه الاستاذ قاسم طوير من المدرية العامة للآثار والمتاحف . 


وإلى جانب النتائج العلمية الرفيعة الي حققتها الندوة أصدر المشاركون في الندوة 
أجانب وعرب بياناً عرف ببيان حلب كنا أصدروا عدة توصيات اليكم نصوصها . 


تم 


بيان حلب : 

إن المشاركين في الندوة العالمية الأولى للاثار الفلسطيئية المنعقدة في جامعة حلب بين 
١‏ 5"؟ ذي القعدة ١01٠4١1ه‏ الموافق ١9‏ 564 ايلول 198١‏ م من علماء آثار وتاريخ 
وحضارة إقراراً منهم بما كان للنشاط الأثري في الكشف عن آثار الشرق الأدنى عامة 
وفاسطين خاصة » من خدمة معرفتنا بالّراث الإنساني وتقدم الإنسان ني مجالات الحضارة 
الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية على مدى العصو ركلها » ورغبة منهم في توفير 
الدعم المعنوي والمادي لمثل هذه اللحهود العلمية السليمة في المستقبل أن يوجهوا هذا البيان 
إلى المنظمات والمؤسسات الدولية والقومية الي تعنى بخدمة الثراث الحضاري الأثري وحمايته 
ورعايته مقررين مايلٍ : 


١‏ إن الآثار حيثما وجدت تراث حضاري انساني عام إلى جانبكونها تراثا قومياً 
البلاد الي قامت عليها الحضارات القديمة وللشعوب الي شاركت في إشادة صروحها 
وتطوير قيمها الإنسانية . ولذا يجدر بعلماء الآثار أن يراعوا في كشفهم عن الاثار 
ودراستها وصيانتها خدمة جميع النواحي الي نستخرج أو تستنتج من أعمالهم 
واعطاءها أهمية كاملة متساوية بقدر مايستطيعون من دراسة وصيانة . 


؟ - إن الزمن الذي كان بعض علماء الآثار ير كزون فيه دراساتهم وكشوفهم على محاولة 
الوصول إلى نتائج معينة خدمة لأغراض مقررة مسبقة ينبغي أن يكون قد زال وانقضى 
وان كل محاولة للكشف عن الآثار لأغراض مسبقة أو اعتبارات موجهة عاجلة يعتبر 
إساءة لكر امة علم الاثار واستهانة بالتراث الإنسانيٍ . 


م« إن المكتشفات الأثرية وثائق أساسية من وثائق الحضارة الإنسانية وعلى علماء الاثار 
دراستها ونشر البحوث والتقارير عنها أولاة بأول وان على سلطات الآثار القومية 
حفظها حفظاً ملائماً وتيسير الاطلاع عليها بلتميع العلماء اللخادين اخلصين في نواياهم 
العلمية . 


ان الأوضاع الفعلية الي تتعرض لا الآثار الفلسطينية تحت وطأة سلطة احتاا 
عسكري نجعل من الضروري صيانتها من العبث وتشويه ا حقيقة ومن عمليات التنقم 
والكشف الي تجرى خدمة لأغراض سياسية دينية تخالف النهج الموضوعي في الء 
ولا يرتضيها ضمير الباحث وتخالف الاتفاقات الدولية السارية الى تحظر على سلطا 
الاحتلال العسكري التصرف بالتراث الحضاري للأراضي المحئلة . 

ه ‏ إن على جميع العلماء والعاملين في ميدان الاثار الفاسطينية أن يحترموا القراراه 
والمواقف الى اتحذتها المنظمات الدولية » مثل اليونسكو والمنظمات العربية للثر؛ 
والثقافة والعلوم لحماية الآثار والعمارة والمدن الفلسطينية وعلى المنظمات واليئاه 
الدولية متابعة جهودها بي رعاية الاثار الفلسطينية وصيانتها من كل مايسيء اله 
ويفسدها . 


حلب في 7١‏ ذي القعدة ١5١1‏ ه الموافق 54 ايلول ١198م‏ 


يوصى المشاركون بالندوة العالمية الأولى للاثار الفلسطيئية بما يل : 

١‏ - دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى تشكيل خنة متابعة بإشرافها مر 
بمثلين عن : مركز الأثار الفلسطينية » جامعة حلب © منظمة اليونيسكو ثتولى ثنفي. 
التوصيات الصادرة عن الندوة وللهنة أن تستعين يمن تشاء من المؤسسات العلمية أ, 
المنظمات أو الخبراء . 

١‏ - دعوة المنظمة العربية للثرببة والثقافة والعلوم والمنظمات الأقليمية والمنظمات الدولم 
والدول العربية إلى دعم مركز الاثار الفلسطينية الذي بادرت منظمة التحرير بإنشاك 
وتكرمت الحمهورية العربية السورية باستضافته ليتمكن من القيام بمهامه .ني الحفاظ 
على الراث الحضاري الفلسطيي ونشره . 

- دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى العمل على جعل الندوة العالمية الأول 
للاثار الفاسطينية مشروعاً من مشروعاها بعقد مرة كل أربعة أعوام والعمل على طباعة 
بحوبا بما أمكن من السرعة . 


ا ا 


؛ ‏ دعوة الدوائر العربية الرسمية والعلمية إلى الاهتمام بتنميط أسماء المواقع احخرافية 


الفلسطينية وضبطها ضبطاً صحيحاً واستعمانها دون غيرها . 

أهمية العقاد الندوة : 

إن ترسيخ الوجود الثقاني لشعب من الشعوب هو من المهام الأساسية لأي حركة 
نخرير وطي » فالثقافة هي 'الفكر الذي يغذي كل نضال مهما كان نوعه وشأنه فالسيابي 
والحندي والضابط والمثقف لابد أن يؤمن بالفضية البي يناضل من أجلها ولا بد أن ينقل 
هذا الإيمان إلى غيره من الناس وقضيتنا « القضية الفلسطينية ؛ هي قضية صراع حضاري 
قبل كل شيء » وهي ليست بين الشعب العربي الفلسطيني وبين الشراذم الغازية الآنية من 
الغرب فحسب بل بين الشعب العربي من جهة وبين الغزاة المستعمرين الغربيين » وهذا الأمر 
يذكرنا بالصراع الحضاري المستمر بين شعوب المنطقة العربية والشعوب الغربية » فلقد 
جاءت شعوب البحر ودمرت كل ثىء وعندما أرادت الاستقرار استوعبتها حضارة المنطقة 
وججاء التزاة الأسراقليون القنماء وعنلها عمدوا إلى الاستقرار إذا بهم وهج الحضارة في 
المنطقة وجاء اليونان والرومان والافرنج والمستعمرون الحديثون ولكنهم ذهبوا وبقيت 
المنطقة والسبب ني هذا كله عراقاً المنطقة الحضارية وبالتالي قدرة شعبها على العطاء والاستمرار 
والمقاومة » لقد -جاء أولئك الغزاة إلى منطقة عرفت قيام أقدم حضارة في التاريخ فأخذوا 
منها أكثر مما أعطوها وشعروا بالحجل يلفهم وانتهت كل محاولاتهم إلى الفشل الذريع والبوم 
جدهم يقفون فئة حاقدة نبذنها شعوب الأرض قاطبة لنذالتها وخستها وشذوذية سلوكها 
في المجتمعات الى عاشت فيها بل طهقت تلك الشعوب منها وعافتها ووضعت اللخطط 
التخلص منها » فالتقت هذه الرغبة مع رغبة نفر مغامر من اليهود الصهايئة بإقامة دولة 
عرقية عنصرية في فلسطين فسار الجميع نحو ذلك الحدف مع اختلاف الغايات والمرامي 
فالمستعمرون الذين طردوا من الأرض العربية نتيجة لنضالات شعوبها يريدون تأمين 
«صالحهم وذلك عن طريق زرع الدولة الاسرائيلية لتقوم باستمرار بتهديد الدول العربية 
واشغالنها عن التطور والنمسو وبالتالي تصبح في وضع تكون فيه وباستمرار في حاجة إلى 
مساعدة الدول الصناعية ناهيك عن إثارة النزعات الإقليمية والطائفية . 


وما بمجسد موضوع الصراع ويجعله صراعاً حضارياً أن بعض علماء الاثارالصهاينة دأيوا 
باستمرار على طمس المعالم الحضاريةالعربية في الأرض المحتلة فقاموا بإزالة الطبقات العربية الإسلامية 
من كل موقع قاموا بالتنقيب فيه لقطع الصلة الحضارية بينها وبين الطبقات الأقدم ليزيلوا كل 
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وجود حضاري عربي كما أقدم العدو الصهيوني على تغيير البنية التارعخية والطبيعية للمدن والقرى 
الفلسطيئية عن طريق تهديعها أوتشويبها بأبنية حديثة وشوارع تخدم مصاحه الأمنية أو أن يتركها 
فريسة للاهمال الذي يعقبه السقوط والاندثار » وعندما يجد نفسه في حل من الرقيب أو 
يصعب عليه التدمير والتخريب نجده ينسب الأمر لنفسه وصولا بالاسرائيليين القدماء » كل 
ذلك من أجل خدمة قضيته السياسية ألا وهي تدعيم الكيان اللاشرعي بوثائق شرعية مزعومة . 


قبل أن أصل إلى خباية هذه العجالة أجد ازاماً على" أن أزحى الشكر لأهله فالشكر كل 
الشكر لاسلطات في هذا القطر من القمة إلى القاعدة للرعاية الكريمة التي أحاطوا الندوة 
والمؤتمرين بها وللتسهيلات الي قدمت دون حدود » فبتوجيهات الرفيق راعي الندوة رئيس 
االجمهورية وبإشراف الرفيق الأمين القطري المساعد والرفيق رئيس مجلس الوزراء والرفيق 
رئيس مكتب التعليم العالي للقيادة القطرية قامت جامعة حلب وشركة الطير ان العربية السورية 
ودوائر الأمن والهجرة والحوازات وأجهزة أخرى كثيرة ني هذا القطر بتقديم التسهيلات 
المتاحة للترحيب بضيوف الندوة الأكارم والسهر على راحتهم طيلة مدة إقامتهم . 


كنا لابغيب عن البال الجهود البناءة والدعم المادي والمعنوي الذي قدمهما كل من : 
الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والدكتورة وزيرة الثقافة والارشاد القومي والسيد 
رئيس دائرة التربية والتعليم العالي بمنظمة التحرير الفاسطينية » والسيد المدير العام للمنظمة 
العربية للثربية والثقافة والعلوم والسيد المدير العام لمنظمة اليونيسكو » والسيد امين فرع 
حز ب البعثالعرني الاشتراكي في جامعةحلب والسيد امينفرع الخزب بمدينة حلب والاستاذ 
الذكتور رئيس جامعة حلب والاستاذ الدكوز رسن تجامعة الرمولك يازيلة و الأردة 6: 
والسيد المدير العام للآثار والمتأحف » والى السيد رئيس بلدية حلب والى كافة السلطات 
الحزبية والحكومية والسيد مدير عام دائرة الاعلام والثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية » 
والسيد رئيس مجلس ادارة الموسوعة الفلسطينية وإلى جمع الذين أسهموا بأي جهد ساهم 
في إنجاح الندوة . وفق الله الجميع في خدمة قضايا الثقافة العربية . 
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و فائع مفل افتتاع النرومٌ 
العالي: اررولى لمر ار الفلسطايئير 


كلمسة 


التو روف مومس 
رئيس مكتب التعلم العالي القطري 
مثل ر اعي الندو 0 


أيها الحفل الكريم : 

أيها السادة العلماء » يامن توافدتم من مختلف أصقاع الدنيا » بعقولكم النيرة ؛ 
وأقلامكم الحريثة » أقلام الحقيقة والعدالة » اللي ديجم بها أبحاتكم العلمية الدقيقة » لتشاركوا 
مشار كة نعتز بها » ولتسهموا اسهاماً هاماً كبيراً في إنجاح هذه الندوة العلمية العالمية الهامة » 
الى تدور حول قضية من أقدس قضايا كفاحنا العربي المعاصر » مستقطبة كل أصوات 
الحق والعدالة والتأبيد من الأحرار ني العالم » ألا وهي قضية فلسطين وعلى وجه الخصوص » 
هذا الحزء التاريخي الحام من الأرض العربية » والوجود العرلي والحضارة العربية . 


أيها السادة : ياعلماء الآثار والتاربخ الذرين أخذتم على عاتقكم » بكل علمية 
وموضوعية » تأكيد عدالة قضيتنا بالعلم والوثائق » ودحض ادعاءات الصهيونية الغاشمة » 
وافتراءات مدعي العلم » الذين يخدمون أغراضها السياسية والاستيطانية البشعة » يامن جثثم 
لتؤكدوا بأبحائكم أصالة الآثار العربية الفلسطينية » ولتبرهنوا بالتالي » على أصالة فلسطين 
وعروبتها تدحضون بذلك كل كذب وافتراء وتزييف . 


فإليكم أنثم جميعاآ . إلى من هدفوا إلى خدمة الحقيقة » أنقل » بكل صدق 
واخلاص وتقدير » تحيات قائد مسيرتنا على دروب النضال والتحرير ء» نحيات الآمين العام 
لحزب البعث العرني الاشنرا كي » رئيس الحمهورية راعي هذه الندوة العامية» الرفيق المناضل 
حافظ الأسد الذي شرفي أن أنوب عنه في افتاح ندوتكم الأولى للآثار الفاسطينية » في 
رحاب جامعة حلب » وبي اطار الشهباء العريقة » الي تزهو البوم باستقبال هذه النخبة من 
علماء العالم أنصار حقنا وعدالة قضيتنا » باستقبال هذا الحفل التاريخي الرائع . 


:18 ات 


أبا السادة : 

إن انعقاد ندوتكم الأولى هذه » ني هذه الأيام بالذات الي تزداد بها محاولات 
الامبريالية والصهيونية لتوتير الموقف الدولي » ولطمس الكيان العربي والوجود العربي » 
في فلسطين العربية المناضلة المكافحة » في هذه الأيام الي طلب فيها تغيير معام الكفاية 
الفلسطينية العربية » لصهيئة فلسطين ولتكون ترسانة للأسلحة » وخطاً متقدماً لمناهضة 
شعوب العالم » الساعية إلى نحقيق كرامتها واستقلالها وعزتها » ان انعقاد ندوتكم هذه في 
هذه الظروف الدقيقة التي مر با العالمى » وثمر بها قضيتنا الفلسطينية » انما هو 
بالنسبة لنا أكبر دعم وتأرد لحقنا » لتاريخية تاريمنا » وعنوان بارز اعلميه العالم 
ووه لاحك 


فالحديث أيها السيدات والسادة عن آثار الماضي هو .حديث علمي موثق » لايعتمد على 
الادعاء أو الأسطورة » أو الوهم » ونحن في هذا القطر العربي المناضل » تعتمد في تنظير 
فكرنا القومي وني توضبح معالم حضارتنا وتاريخنا » على وثائق راسخة » تركها لنا السلف 
في طيات آثار الماضي ٠»‏ فأقمنا عليها حقنا وحقيقتنا » فكان هذا أول الطريق إلى ايضاح 
أهدافنا القومية الكبرى التي لم تكن نزوة أو تجاوزاً » ولم تكن شوفينية أو عنصرية بل كانت 
علماً يرفد فكراً » وكانت برهاناً يرفد عقيدة . 


ولأن التاريخ ربط الأمة العربية أرضاً ولغة وحضارة برباط الوحدة منذ بدايته 
وحتى اليوم » فإن مايكتشف هنا » يرى صداه هناك في أنحاء الأرض العربية . 


يثبت هناك يؤيد مايظهر هنا . وهكذا فان المكتشفات الأثرية في أية بقعة من 
ل ١‏ نر كانت جز شس يححف ف أي من ل الأرض ار 2 
ويخاصة ضمن هذه المنطقة الي أطلق عليها اسم بلاد الشام » والي تشكل الدزء الشمالي 
الشرقي من بلاد العرب . 

لقد مضى ذلك العهد الذي كان فيه علم الاثار وسيلة لخدمة أغراض غير علمية » 
أرادت الصهيونية العالمية أن تستفيد منها » عبثاً » في منطقتنا العربية . فالأغراض غير 
العلمبة الي كانت تسعى اليها الجمعيات البريطانية والامريكية البي انشئت في نباية القرن 
الماضي » على أرض فلسطين واضحة ومكتوبة في دستور نشأتها » وأثم أدرى الناس 
باح لالم جارد عل اول مط ل ات الو 
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«ففى فلسطين » ارتكب بامم البحث عن الآثار » من اللخطايا أكثر ما ارتكب في أية بقعة 
أخرى من الأرض ). 

ومن حسن الحظ فان كل الحفريات الي تعاقبت أكدت شيئاً واحداً وهو : أن 
الآثار الى عبر عليها لاعلاقة لحا بتاريخ العهد القديم. وهذا ماأيده العلماء التزيهون الذين 
بخدمون بصدق التاربخ والعلم» لاأغراض سياسية لدبم تحكم بها أفكار مسبقة لاعلاقة لما بالعلم. 

يشير الباحثون أيها السادة » إلى أنه قد عثر في فلسطين على آثار هامة تعود إلى العصر 
الحجري الوسيط ني وادي النطوف » وعثر ني أريحا على أهم أثر يعود إلى الألف التاسع 
والألثف السابع قبل الميلاد » لعله معبد مبنى بالحجر المنحوت وهذه إشارة إلى أن اريحا 
كانت أقدم مدينة في العالم . 


وقد عثر أيضاً في شمالي سورية على مستوطن سكي في موقع المرييط يرجع إلى 
نفس التاربخ 3 وآثاره معر وضة 5 متحف حلب هنا » مهما يو كد وحدة الأواصر 


واكتشافات ايبلا الأثرية » في موقع غير بعيد من هنا » تدحض ادعاءات الصهيونية 
المعروفة » ونوٌ كد الوحدة الثقافية والعقائدية لمنطقتنا العربية عير التاريخ : 


ومبذا يتأكد الوجود العرلي راسخآ على هذه الأرض منذ بداية التاريخ ويبقى الوجود الا 
الاسرائيل الصهيوني طارثاً في التاريخ » كما هو طارىء في الحاضر . كل ذلك بفضل 
موضوعية علم الآثار وخدمته للتاريخ العربي وتاريخ الحضارة الانسائية . 


فعمليات التنقيب المتعثرة الي يقوم بها الاسرائيليون امحتلون ني منطقة الحرم الشريف 
في القدس » وقد أزاحوا العلماء الذين أظهروا آثاراً تكذب ادعاءانهم » تدفعهم إلى إزالة 
جميع المعالم المكتشفة » وتدفعهم إلى توسيع استلاب جدار المبكى الذي أكدث بلكنة 
البراق - الدولية تبعيته للعرب وأعطت اليهود حق البكاء فقط أمامه . 

ولكن الصهايئة المختلين ماضون في ازالة الشخصية العربية عن فلسطين والقدس 
الشريف » هذه الأرض التاريخية التي تشهد بمواقعها » وآثارها » ومعلمها على أصالتها 
العربية » وأنتم أيضا تشهدون » بأبحائكم العلمية الموضوعية على ذلك » بل انكم تدبنون جميع 
عمليات التخريب والتشويه الي تقام على مرأى العالم » ومسمع الحيئات الدولية » من حريق 
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المسجد الأقصى إلى تغيير الأسماء التاريمية » إلى ايقاف جميع أعمال البحث الأثري 
الموضوعي » وتغيير معالم القدس والمدن التاريخية .. و<ى. إلى نشر الكتب التاريخية الكاذبة 
الملفقة . 

إن بعض الحفريات التي تمت ني جوانب الحرم الشريف بهدف إيحاد الدليل الذي 
ساعد المحتلين على تثبيت دعواهم القائمة على اللحرافة والتضليل جاءت بنتائج عكسية لا 
يبغون » إذ كانت النتيجة ظهور آثار لقصور ومسجد تعود هذه الأثار إلى عهد الأمويين 
الأوائل » ولذلك سعت العصابات السياسية للصهاينة لإزالة آثار هذا الكشف الذي لم يدعم 
دعواهم في تغيير هوية القدس العربية » وغيرها من المدن الفلسطينية . تماماً كنا فعلوا في 
أراضي الحولان انحتلة إذ انتهكت الآثار القديمة » وجعات المدن الرئيسية العامرة أطلالا” 
وخرائب تشهد على همجيتهم وبربريتهم . 

إن الكشوف الأثرية هناك في فلسطين وهنا في هذا القطر لم تخيب الآمال الصهيونية 
فحسب » بل أكدت بطلان دعواهم » وبأن مانشأ في هذه المنطقة من حضارات إنا يعود 
فضله بشكل أسامي إلى العرب منذ بداية تاريخهم وإلى اليوم . 


أيبا السيدات والسادة : 

لقد أحدثت اتفاقات كامب ديفيد الحيانية ثغرة عارضة في جبهة الصمود العربية » 
وكانت مؤامرة سوداء مازالت تقاومها الأمة العربية بكل ضراوة » والتفاضة شعبئا العرني 
الأصيل ىعسن العزية كي :دابل عل أذ إراذة القعوب :اق قن ب ولكن هةه الزامرة 
أفرزت خيانات أخرى . كعملية التطبيع الزائفة ء التي أفسحت الجال أمام الصهاينة كي 
يجهروا بدعوى التفوق والنفوذ التاريخيين » وكي يجهروا بتزيبث الواقع الحضاري الآثري . 
والعلم الأثري وحده هو الذي يحجيبهم اليوم » وهو الذي سيضع حداً حاسماً لكل ارهاص 
وزيف » ولكن نكتب تاريخ المنطقة القديم الا من خلال اكتشافاتكم العلمية فحن نؤمن 
بمعطيات الآثار القديمة من كتابات مرقومة أو منقوشة أو مخطوطة مما تركه السلف القديم 
بكل نزاهة » ولا نؤمن بالحرطقات والأراجيف . قاذا كان ماستقدموته من أبحاث هو 
كتابة علمية لبعض جوانب تاريخ فلسطين فإننا نسعى أن نستكمل الكتابة الشاملة لتارنا 
العرني معتمدين على الوثائق الي تقدمها أرضنا بعد سبر أغوارها » وكشف أسرارها. 
ولنا الحق أن مبزأ واباكم من تلك التصورات الكاذبة الي يروج ها سياسيو التطبيع خدمة 
الوجود الاسرائيلٍ . 

حم 1 كت 


أيبا السيدات والسادة : 

ونحن نفتئح الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية الني تقام في قطرنا المناضل » 
وبرعاية قائد نضالنا وصمودنا الرفيق المناضل حافظ الأسد لنؤكد أننا في جمبع مواقفنا 
السياسية والقومية والثقافية لن نتجاوز المنطق والحق والعلم والموضوعية » ولن يقبل 
العالى . ويخاصة » أنم العلماء أن يقوم على أرض فلسطين والأراضي الحتلة الأخرى . 
وجود غاشم يزيف التاريخ ويغتصب الحقوق . فإذا كنثم تصححون التاريخ » فليكن من 
واجب من يضعون السياسة أن يلتزموا أخلاق العلم » ويترموا حقوق شعب سلبت أرضه 
نحث شعار كاذب ترفضونه وسيبقى هذا الشعب مشرعاً راية النضال والكفاح في وجه 
الغاصب الدخيل الل#تل <تى يحفق تحرير أرضه واستعادة حقوقه»ء معتمداً في ذلك على كل 
الأحرار الشرفاء في العالى . 

أنم أيها العلماء أساتذة المنابر العادلة » من سيعلم الساسة الذين يساندون الوجود 
الاسرائيل الغا.م دروس الحقيقة» ومن سيكشئ الكذبة المفضوحة في حق مزعوم للصهايئة 
عنصريين » مارلا يحتلون أرضنا تساندهم قوى الامبريالية الغاشمة وتعقد معهم معاهدات 
للعدوان و#الفات خطيرة لن تستسلم لما الأمة العربية بل ستدافع عن مستقبلها ومصيرها 
وكرامتها وسيكون النصر لأمتنا العربية بالتأكيد . 

ونحن إذ نرحب بكم ؛ فلآنكم تجنيم ثم التحيز » ورفضم خدمة أغراض لائنتمي 
إلى علمكم وأهدافكم وسنبقى م ٠‏ لأنكم تقولون كلمة الصدق الي أملتها 
عليكم وثائق لايمكن تكذيبها أو تحويرها . 


وستكون حصيلة أبحائكم في هذه الندوة مرجعاً هاما لنا » ولجميع من يريد أن 
يعرف حقيقة الوجود التاريخي لفلسطين المحتلة » وسيصبح هذا المرجع ردأ راسخاً على 
الادعاءات الكاذبة وسبيلاة إلى شعوب العالم كي تفهم القضية الفلسطينية من خلال معطيات 

من أجل هذا واعترافاً بجهود كم فإن التوجيه قد جرى لتكليف جامعة حلب بنشر 
جميع وقائع ندوتكم الأولى هذه . ولأئنا نعتقد بأن الحديث عن الاثار الفلسطينية لاينتهي 
في تام هذه الندوة » فائنا ندعو إلى استمرار عقد ندوات متتالية لاستكمال الحديث عن 
أرض عربية » ابتدأت فيها الحضارة قبل أية بقعة من بقاع العالم » كما نقترح تأليف بحنة 


4 ل 


خخاصة يراعى فيها التوزع الكغرائي العالمى » والاختصاصات لتضع خطة مستقبلية لدراسة 
الثراث العربي الفلسطيى في الأرض المحتلة وحمايته . 

وأتيراً : فانه ليسعدنا أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى منظمة اليونيسكو والمنظمة 
العربية للتّربية والثقافة والعلوم » وإلى جميع الحيئات الدولية والعلمية والسياسية » والنجان 
الفئية التى أسهمت في إقامة هذه الندوة » والاعداد لها » وانجاحها » هذه الندوة اللي ضمت 
خديرة المختصين والعلماء الذين ندين هم بالعرفان 4 ونشكركم جميعاً ؛ متمذين لندونكم 
أن تصل إلى أهدافها المرسومة » ولكم طيب الإقامة في وطننا المكتافح . 


والسلام عليكم . 


كلمة الأستاذ 
لالنا)ءي 


عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
رئيس دائرة التربية والتعايم العالي 


السيد مثل السيد رئيس الحمهورية العربية السورية الرئيس المناضل حافظ الأسد ‏ راعي الندوة 
السادة الوزراء 

السيد مدير عام المنظمة العربية للربية والثقافة والعلوم 

السادة الضيوف الأكارم 


يسعدلي كامل السعادة أن تتاح لي الفرصة لألتقي بكم » وأتحدث إليكم بهذه 
المناسبة الحامة باسم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا العربي الفاسطبي 
وأتقدم بالشكر العميق لجنة التحضيرية الي استطاعت أن تقوم بعمل كبير بالتحضير 
الحدي لعقد الندوة العالمية للآثار الفاسطيئية » وإلى جامعة حلب على الحهود والتسهيلات 
الي قدمتها لعقد الندوة» وكذلك إلى أخي وصديقي الدكتور محي الدين صابر المدير العام 
للمنظمة العربية للثريبة والثقافة والعلوم على العناية ابي أولتها المنظمة العربية لعقد هذه الندوة 
وإلى منظمة اليونسكو على المساعدة الي قلمتها لإنجاح هذه الندوة . 


أيها السادة الكرام : 

من نافلة القول أن نذكر أن الاهتمام بالتراث الحضاري بفاسطين بدأ مبكراً 
نظراً لأهمية فلسطين الدينية والحضارية فهى موطن الديانات السماوية الثلاث » من هذا 
الماطلق أقبل كير من العلماء والبانكنى عل دراسة طبية الأرضن الفلسطينية وهراضة سكائبا 
ومعالمها التاريخية » وتأسست من أجل ذلك الجمعيات والمؤمسات الكثيرة الى يصعب 
حصرها هنا » كان من أهمها و صندوق الاستكشافات البريطاني , الذي تأسس عام 1851 
ومؤسسة الاستكشافات الأميركية الي تأسست بعد ذلك بنحو عشرة أعوام وغيرها الكثير 
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ومع تقديرنا لخجهود الى بذلتها تلك المؤسسات الا أننا تذكر أن أخطاء علمية جسيمة قد 
ارتكبيت و كانت سبباً ف كثير من الأخطاء التاريخية » ولا بقلل من خخطر تلك الأخطاء الا 
اعادة دراسة مانشر حول الأثار الفلسطيئية حتى الان . هذا الأمر لانقوله جزافاً بل يتحدث 
به كثير من علماء الاثار اليوم . 


سيداتي سادتي : 


إننا نفهم علم الاثار على أنه فرع من العلوم الانسانية وظيفته الببحث عن نقاط 
التلاقي بين الشعوب الي أسهمت ببناء الحضارة الإنسانية » ولا يفهم على أنه علم سيامي 
يكون وسيلئة لإثبات حقوق تاريخية مزعومة على <ساب شعب يعيش منذ آلاف السنين فوق 
أرض وطنه . إن الحضارة أينما كانت وكيفما وجدت هي ارث حضاري اشتركت شعوب 
الأرض قاطبة في بنائها وتطويرها » على هذا الأساس لايحق لأي فئة من البشر أن تدعي 
لنفسها أنبا أسست وأقامت الممالك عايها ولسئا حاجة إلى دحض تلك الادعاءات فالبحث 
الأثري الحديث حمل عنا عناء تلك المهمة» إن النظرة العنصرية الشوفينية للثراث الحضاري 
مرفوضة أنا كان مصدرها فنحن كعرب وكفلسطينيين لا نجادل في ذلك أبدا فاعتقادنا 
الراسيخ الذي لايتزعزع هو أننا شعب من شعوب العالم له اسهامات حضارية في الماضي 
واللحاضر » ومجموع تلك الاسهامات جزء لايتجزأ من الارث الحضاري العالمي لذلك 
فنحن لسنا بحاجة إلى علم الآثار ليؤكد لنا حقسا تاريخيسا أو لتذيب عقد عدم الشرعية 
لكياننا السياسى المرتقب على أرض وطننا فةناعتنا أكيدة بأن لنا الحق في أن نعيش فوق أرض 
وطننا فلسطين الذي انترعته منا مجموعات من الغزاة الصهاينة قادمين من شب بقاع الأرض 
ففلسطين كانت دائاً عموذجاً للتعايش بين محتلف الديانات وهى ملتقى الديانات الثلاث ومن 
هناكاث اسهامها اللامحدود ني بناء المتضارة الانسانية وقدكانت دوما كذلك إلى أن سجاءت 
الصهيونية العنصرية مدعومة من قبل الامبريالية العالمية لتقيم بالارهاب والقتل والتدمير 
كياناً عنصريا على حساب شعب فلسطين الذي طرد بالقوة والارهاب من أرضه ولتبدأ فيما 
بعد بشن اروب العدوانية على دُعوبنا العربية لتحقيق مشروعها الاستبطاني العنصري على 
حساب الأارض العربية والفاسطينيين » فقادة الكيان الصهيوني الذين تسمعون عنهم وعن 
عدوافيتهم كل يوم؛ مهاجرون جاءوا إلى فلسطين على رأس عصابات قتل وتدمير ومن قرأ 
منكم تار يخ فلسطين الحديث سمع عن مدن وقرى أعملت فيها هذه العصابات القتل والتدمير» 
هذا هو الوجه الحضاري للصهيونية العنصرية . 


ا 


وما تقوم بداسرائيلالآن داخعل الأرض امحتلة من عمليات الاستيطان وسلب الآراضي من 
الفلاحين بالقوة واغلاق المؤسسات الثقافية والتعليمية » إلى ديم أحياء عربية كاملة في 
القدس ومدن أخرى فلسطينية نحت حجج وهمية أحياناً كاعادة التنظم مثلا إلى سياسة 
الإبادة اللالإفسانية الي تمارس ضد تجمعات شعبنا ومخيماتناء وضد أبناء الشعب العرني في لبئان 
إلا دليل آآخر على العنصرية الفاشية الي تحكم تفكير قادة الحركة الصهيوفية ٠‏ 

إن منظمة التحرير الفاسطينية والني هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب العرني 
الفاسطيى والى وض كفاحا وطنيا عادلا" نحت شعارات العودة لأبناء شعبنا إلى أرض 
وطنهم وحق تقربر المصير وإقامة الدولة المستقلة تحمل إلى جانب البندقية اشعاعات القكر 
والمعرفة والبحث العلمى . فعندنا جامعات فلسطينية داخل الوطن النحتل ونحن في طريقنا إلى 
إقامة الحامعة الفاسطينية المفتوحة وعندنا مركز للبحث العلمى في شتى الجالات وتشترك 
مؤسساتنا وكوادرنا العلمية بكافة المؤتمرات والنشاطات الدولية: والعربية فلدينا جيش من 
العلفاء بهم دعامتنا إلى المستقبل » أما في الاثار فتؤكد منظمة التحرير الفاسطينية باستمرار 
على أهمية هذا الفرع من العلوم الانسانية لذلك اشتركت بمؤتمرات الاثار العربية والدولية 
جميعها وهي تتعاون مع المنظمة العربية لتربية والثقافة والعلوم على اصدار كتاب عن الآثار 
الفلسطيئية كما قامت مؤخراً بتأسيس مر كز الاثار الفلسطينية ليتولى اعداد الكوادر العلمية 
وليقوم بالتعاون مع أمثاله من المراكز العلمية لإعادة النظر في الدراسات الأثرية الي أشرنا 
إلى ضرورة إعادة النظر فيها وتدعيم النظرة الفلسطينية للتراث على أنه عالمي لكل شعوب 
العالم دون استثناء اع وراد هذ المضارة اساي ومن لها تان وو لة تلماه الا 
والباحثين من أمثالكم » إنبا لاشك مسؤولية عظيمة الأهمية جليلة القدر » ولا نشك لحظة 
أنكم غير أهل لتحمل تلك المسؤولية . 
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ا 


كلمسة 


اللتوريالرين صابر 


المدور العام للمنظمة العربية للثريية والثقافة والعلوم 


الآخ الدكةور وهيب طنوس ممثل » راعي الاحتفال 
الخ الدكتور وزير التعليم العالي 
الأخ طلال ناجي 

رئيس دائرة التربية و التعليم العالي عنظمة التحرير الفلسطينية 

الإخوة ضيوفنا الكرام 

أبها الحفل الكريم 

إنه ليسعدني . أن أحبي في مفتئح هذه الندوة العلمية العالمية باهم منظمتكم العربية 
لاثربية والثقافة والعلوم ٠‏ وباسمي : الجمهورية العربية السورية » القائد الرئيس المناضل 
حافظ الأسد وحكومته |! أرشيدة والشعب العربي السوري المناضل » على حسن اللقاء شيمة » 
وكرء الضيافة خلقاً . وإنه ليسعدني ببذه المناسبة أن أحبي الرفيق الدكتور وهيب طنوس 
عمقل في هذا اللقاء . 

وإنه لأمر بليغ الدلالة » أن تنعقد هذه الندوة » في هذه المديئة العربية المميدة 
٠‏ حلب ١‏ الشهباء » والي ظلت ٠»‏ أبداً قطعة رائعة في ملحمة الصمود والشموخ نضالاة 
وعطاء في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية : ني سند موصول من الأصالة » ونسب ممدود 
من العراقة . م أن يكون هذا اللقاء في حلب » » في رحاب جامعتها القادرة » إحدى قواعد 
لام و ع ا لجهدها ولتعاونها الفضل الأأكبر في 

يم في هذه الصورة المشرقة ؛ دن الاعداد الوثيق » والتنظيم الدقيق » وإلني إذ أشيد 

هذا اللمهد فاتي أعبر عن اعتزازي بذلك التعاون المثمر 00 المنظمة في مجالات 


4 ا 


السعي الفكري . وان الشكر والتقدير ليمتدان مستحقين إلى سيادة الدكتور الأخ أسعد 
الدرقاوي وزير التعليم العالي والأخ الأستاذ الدكتور محمد علي حورية رئيس جامعة حلب 
ومعاونيهما الأكفاء . على ذلك العون الكبير الذي قدموه لإنجاز هذا العمل العلمي الراسخ . 

وهنا أجد واجب التنويه بالدور البارز الذي قامت به إدارة الثربية والتعليم العالي 
بمنظمة التحرير الفاسطينية » في عقد هذه الندوة » في تعاون مع المنظمة منذ أن كانت فكرة » 
ومشروعاً حتى استوت حقيقة . وهنا يسعدني أن أحبي الخ المناضل السيد طلال ناجي 
عضو النة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة العربية والتعليم العالى بدوره 
القادر والمبادر في تحقيق هذه الندوة العالمية ولتعاونه الداكم والداعم لمشروعات امنظمة العربية 
للثر بية والثقافة والعلوم . 

وإنه من همي في هذا المقام أن أحبي ممثلٍ المنظمات العربية والدولية الذين يشار كوننا 
في هذااللقاء» ومثلى الخامعات العربية والدولية» يمثل ادارات الآثار وأكاديمياتالبحثالأثري» 
وتمتد هذه التحية بحقها إلى العلماء الذين أسهموا بدراساتهم التاريخية والفنية الرصيئة في 
مجال هو من أكثر مجالات الحياة القومية حيوية » وأبعدها أثراً في اتصالها بحضارة أمة » 
وميراث شعب » وان في عالمية هذه الدراساث مايدل على أن الحقيقة نظل دائماً مطلقة » 
مهما اختلف عليها الزمن » أو تباعد بها المكان وان في اشتراك هؤلاء الأساتذة العلماء في 
هذه الندوة » وني دراساتهم وني بحوتهم دليلا على وحدة الحقيقة فتحية إلى ضيوفنا من 
العلماء المشاركين من استراليا » وألمانيا الانحادية والديمقراطية » وامريكا » وبريطانيا » 
وبولندا » والداتمارك » والسويد » وسويسرا » وفرئسا » وكنئدا » واليابان » نحية الشكر 
على وفاتهم لحقيقة » فيما أسهموا به من بحوث أمينة » مدعومة بالمنهج العلمي » تبرز 
هوية هذه الأرض العربية حضارة وبشرا ... 

وبعد » فإن الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية الى تعمّدها المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » وبالتعاون مع جامعة حلب ومع اليونسكو لي حدث علمي جليل » وان 
العلماء الذبن أشرفوا على التخطيط لها » وعلى تحديد مجالاتها » وتفريع مسائلها وتشفيق 
موضوعاكها » هم أهل لكل تقدير فهناك أكثر من سبعين دراسة 3 تناولت منهجياً نشوء 
الحضارة وتساسلها » منذ أقدم العصور في متلف مجالات التعبير البشري » بصورة متوازنة 
حى الفثرة المعاصرة » وهي دراسات موضوعية بعيدة عن الحوى » بريئة من التعصب » 
وهى كلها تثبت » هوية الوطن الفاسطينى وشخصية شعبه العربي » في الأدلة القائمة في 
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2.1 الك 


وليست محاولات العدو الصهيوي في طمس اللْقائق » والعدوان على المشاهد 
التارمخية » وتزييف الوثائق الأثرية » الا صورة من صور الاستلاب الثقافي مكملة لاغتصاب 
الأرض لقد استطاعت الحقيقة الحضارية العربية » أن تغالب الزمن فتغلبه » وأن تقاوم 
الأحداث » فتنتصر عليها » وتبادلت الأجيال العربية في قدرة وعطاء عبء الحفاظ على 
الموية » وعلى الشخصية » في كل الظروف . 


إن العدو الصهيوني يحاول » ضلالا وطغياناً الاستمرار في عدوانه ليقضى على كل 
وشيجة تربط هذا الانسان الفاسطيي بوطنه » وان اولة “بويد القدس ليمثل الصورة 
اللجسدة لهذا العدوان فقد أزال العدو اثر نكبة ١451/‏ مباشرة » حى المغاربة بدوره ومدارسه 
وتراثه » وحوله إلى حلبة بمارس فيها الاثارة والتحدي للمتّرددين على الحرم الشريف » ثم 
بدأ يطوق الحرم بالتسلط على حي الاشراف » الذي أحاله إلى حي ,بودي حديث » تقوم 
فيه غابة من العمائر الاسمنتية » المشذوهة للمدينة العتيقة ذات المنزلة العالمية » وقد كان حي 
الاشراف هله الفئرة من الزمن قبل سنة ١44/.‏ حياً يسكنه البهود ولكئه كان ملكا للأوقاف 
الاسلامية . 


كنا عمد العدو إلى افتعال مأساة حرق الخامع الأقصى متحدياً ماعثله هذا الرمز 
الكبير من معاني لكل مسلم انى كان من الأرض . ولقد اندثر بهذا الحريق تراث من مفاخر 
تراث الانسائية جمالا” وروحانية » فقد وجدت آثار النار في النوافذ العليا للمجاز القاطع 
بمصلى الجامع » مما يعبي أن النار أضرمت في وقت واحد من نقاط مختلفة فلم تنتشر وانطفأت 
من ذاتها لأنها ل تتصل بمواد قابلة للاشتعال » بينما أتت على روائع الفنون والأراث الموجود 
في قبة المحراب لوجود المنبر النوري العظيم . وهذا سلوك غير حضاري يبرهن على مدى 
حقد العدو » وإلى استهدافه استئصال هذه الحضارة العريقة واستنزاف ذلك الّراث الإنساني 
الخصيب . 


لقد تعمدت السلطة قطع الماء عن المدينة آنثذ لتتبح للنار أن تدمر كل شيء بلا مقاومة 
ولكن مشهداً من الفداء : والاستبسال سوف يظل مثلاة رائعا للأجيال العرببة » ذلك هو 
مشهد سكان المدينة من العرب ينقلون ماء الصهاريج بكل الوسائل يواجهون به ضراوة الثار 
ويوقفون مدها » ويعمد العدو مع هذا إلى تلمس مايحلم أن تقدمه له الحفريات من أسانيد 
تبرر وجوده فيما يعتقد » فهو مايزال يحفر نحت أرض الحرم مما يهدد المسجد بالانميار . 


د 


م هو إلى ذلك يختلق المشكلات لسكان المدينة من العرب » ويعرض منازلهم للهدم 
حتى يضطروا لتركها بوجه من الوجوه » طمساً لصورة القدس العربية » ولتاريخ شعبها . 
وإنه من أجل ذلك ومن أجل تراث مدينة مقدسة من مدن هذا الوطن با حوته من تراث 
اسلامى ومسيحى» نتعاون في خنة الثراث العالمى في اليونسكو لتسجيل مدينة القدس بأسوارها 
في قائمة التراث العالمي وقد تم هذا في الأسبوع الماضبي بعد معركة خمارية مع العدو ومع 
من يعينونه » وذلك بفضل تعاون الجموعة العربية في اليونسكو ودعم المنظمة العربية للثر ببة 
والثقافة والعلوم » والأمانة العامة الجامعة الدول العربية » وبفضل مساندة الدول الأفريقية 
والاسيوية والاسلامية » والدول الصديقة . 

وإن هذا لنصر عظم على المستوى العالمي . يحفظ به هذا التراث » بعيداً عن التشويه 
والترييف . 

وف هذه المناسبة » فإنه بطيب لي أن أشيد بمواقف اليونسكو » مثنة في مؤتمرها 
العام » ومجلسها التنفيذي » من تأييد لق الشعب الفلسطيي ومن دفاع عن القدس . وعن 
شخصيتها الحضارية التاريخية » واستنكار لمحاولات المسح والتزييف الي تقوم بها السلطات 
الصهيونية . وأشيد بدور مديرها العام السيد امبو الحهوده العظيمة في القيام على تلك القرارات 
وعلى تنفيذها . 
أبها الأخوة : 

سوف نظل قضية فلسطين » هي قضية العرب المركزية » وتقوم منظمتكم 
العربية » في تعاون وثيق مع منظمة التحرير الفاسطيئية ومؤسساما التربوية والثقافية » 
بدورها في هذا الال وان هذه الندوة هى أحد برامحها في حماية المنومات والممتلكات 
الفلسطينية وحمايتها » وهي » تعمل كذلك بالتنسيق مع دائرة التربية والتعليم العالي بمنظمة 
التحرير على اصداركتاب عن الاثار الفلسطينية وقد تبرعت المملكة العربية السعودية » 
مشكورة » بتكاليف هذا الكتاب » الذي تتولى المنظمة تكاليف طبعه » وكذلك فان المنظمة 
تواصل التعاون مع جامعة حلب لطبع دراسات هذه الندوة وأعماها لتكون مرجعاً علمياً 
متداولا” » على المستوى العربي والعالمي . 

والمنظمة تسهم في دعم مركز الآثار الفلسطينية الذي استضافته الحكومة السورية 
مشكورة في دمشق للقيام على حفظ تلك الاثار ودراستها . وإلى جانب هذه فان المنظمة 
تسهم في اتاج فيلم سينمائي عن الاثار الفلسطينية . 
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الات سعيها » واسهاماً في المعركة القومية المقدسة لتحرير فلسطين العربية . فهذا هو 
التحدي التاريخى لهذا الخبل العرلي » وهو نحد لابد من مواجهته بالقدرة والإرادة . 


أيها الأخوة 

إني عائد لشاكر » لحامعة حلب وللإدارة المشرفة على الاعداد لهذه الندوة علمياً 
وفنياً وإدارياً » الشكر هم كفؤه ؛ على مايسروا ذا اللقاء من فرص النجاح » وعلى أن 
م ني هذا المستوى الرفيع من التنظيم والأداء ... والتوفيق» من الله مسؤول لكم في جهدكم 
العلمي هذا » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


خآ عه 


كلمة 
انرس ,علي الو راسم 


رئيس الندوة العالمية الأولى الآثار الفلسطينية 
رئيس جامعة حلب 


الرفيق الدكتور وهبيب طنوس 

رئيس مكتب التعليم العالي القطري 

ممثل راعي الندوة الرفيق حافظ الأسد 

رئيس الحمهورية 
السيد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية 
الأستاذ الدكتور محي الدين صابر رئيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
السادة الباحثون والمشاركون 
أيها الحفل الكريم 

يسرلي أن أرحب بكم أجمل ترحبب في مستهل افتتاحنا للندوة العلمية الأولى للآثار 
الفاسطينية » في رحاب جامعة حلب » بامم اللهنة التحضيرية للندوة ؛ وباسم جامعة حلب 
وباسمي شخصياً » وإنه لمن دواعي سعادتنا » أن تكون جامعتنا ‏ جامعة حلب - الأولى 
بين شقيقاتها العربيات الي حظيت باستضافة هذه الندوة الأولى للآثار الفاسطيئية » ولئن 
خضت جامعتنا بهذا السبق الذي نعتز به » فانه يأتي انسجاماً مع منطلقات قطرنا العربي 
السوري المبدثية في كل مايتعلق بقضايا الأمة العربية » فقطرنا كان ولا يزال - يولي 
القضايا القومية المقام الأول من اهتمامائه العربية والدولية » وقطرنا ‏ كما تعلمون في ظل 
القيادة الحكيمة للرفيق المناضل حافظ الأسد » الأمين العام لزب البعث العربي الاشتراكي 
رئيس الكمهورية » يعتبر قضية فلسطين القضية المركزية الأولى » في نضالنا المستمر من 
أجل نحقيق الأهداف الكبرى للأمة العربية » ومنطلقات حزبنا حافلة ببذه التوجهات . 


عن 7594 بت 


من هنا » لم تكن إقامة هذه الندوة في رحاب جايمعتنا من قبيل الصدفة بل جاءت 
إلتزاماً وطنياً وقومياً ٠‏ ومن هنا جاءث الرعاية الكرية لهذه الندوة من قبل الرفيق المناضل 
حافظ الأسد الأمين العام لحزب البعث العرلي الاشتراكي رئيس الحمهورية . 
أيبا السيدات والسادة 

تعلمون ولا شك مقدار ماتعرض له قطرنا العربي الفلسطيي السليب من استلاب 
وعدوان ثقاني إلى جانب المعاناة اليومية لشعبنا الصامد في الأرض المحتلة وتعلمون مقدار 
مايمارسه الصهاينة من تزييف لنتاج الحضارة ٠‏ بما يخدم أغراضهم العدوانية العنصرية » 
فهم ‏ نحت غطاء مزيف من إدعاء البحث - يجرون الحفريات والمسوح الأثرية في كافة 
الأراضي انختلة في فلسطين » والحولان » وسيناء » ضاربين بعرض الخائط بكل الاستنكارات 
والضوابط الدولية والأخلاقية؛ التي تمنع لمحتل أي كان من اجراء مثل هذه التعديات 
الصارخة على الأراضي الحتلة وعلى حقوق شعبها » وهذا ليس بمستغرب من عدو يمارس 
كل أساليب القهر والعدوان على شعبنا » مما تتناقله كل يوم وكالات الأنباء فيوضع نحت 
تصرف الضمير الإنساني والعالمي » الذي يحد نفسه عاجزاً عن كبح جماح المعتدى . طلما 
هو بحظى بتأبيد القوى الامبريالية العالمية . 


أيها السادة الحضور » أيها الباحثون الكرام 

إن جامعتنا مم اهتماماً كبيراً في مختلف العلوم والتكنولوجيا والصحة وتتوسع 
وتدمو في كل منهم ونم اهتماماً خاصآ بالتراث العلمي العرلي وبالئراث العلمي الانسالي 
وبنتاج الحضارة الانسانية عامة » دون النظر إلى جنسية الباحثين في هذا الثراث من العرب 
والأجانب » طالما أن هذا التراث وذلك النتاج يتوخى الموضوعية » ويخدم الحضارة » 
ومن دواعي اعتزازي أن أذك ركم ان جامعتنا حظيت بانشاء أول معهد للتّراث العلمي 
مربي من بين شقيقن! جادمات الوطن العربي » وحكان لدعم اق والرعاية الكرمة اتيم 
العالي من الرفيق المناضلى حافظ الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس 
الجمهورية الأثر البالغ في انطلاقة المعهد نحو رسالته في تنشيط البحث في الثراث العلمي 
العربي واغنائه . 


وليس لنا من تحفظ في دعوتنا الباحثين العرب والأجانب إلى اغناء مساهماتهم في 
مجالات الببحث في الثراث » والحضارة وفروع الثقافة الانسانية » ومن بينها البحث في 


ا 


الآثار ونأمل أن يكون العطاء إيجابياً مستمراً في كشف الحقائق وإزالة الستار عن التضليل أي 
طمس الحقائق» أن إيجاد الحقائق في إيصال الشعب العرني الفلسطيي إلى حقه في استرجاع 
أرضه سيكون سبباً في اعادة الاستقرار والسلام والرفاهية ليس هذه المنطقة من الشرق 
الأوسط فحسب بل للمناطق الأخرى من العالم ومنها البلدان الي أتيتم منها . 


أيها الباحثون 
أببا المتتدون 

إنه ليشرفنا أن نؤكد لكم دعمنا الوثيق لكل ما تقدمونه من أبحاث مفيدة عن الاثار 
الفاسطينية » ولكل ماتكشنف عنه أبحاثكم القيمة من خدمة لحق والعدل والسلام » وان 
جامعة حلب لتؤكد لكم في هذا المقام استعدادها للمساهمة في أي مشروع بهدف إلى 
حماية الثراث الوطني الفاسطيي في أرضنا المحثلة وتوثيقه متعاونين في ذلك مع المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم الي أبعث لا نحية اكبار في شخص رئيسها الزميل السيد الدكتور 
عي اللدين صابر على مايبديه من اندفاع عخلص في سبيل تدعيم أسس الثقافة والْربية العربية 
في طموحها القومي وعلى مايقدمه هن تشجيع لكل مامن شأنه خدمة قضية الثقافة و الثر ببة 
على امتداد الوطن العرني منطلقاً من حقيقة وحدة الأمة العربية » أملا ومصيراً » في الماضي 
والحاضر والمستقبل » وتأمل أن يكون تعاوننا معها ومعكم بارزاً في المشروع المنتظر لمركز 
الآثار الفلسطينية بدمشق ومر كز توثيق القدس ٠‏ كا ؤ كد استعداد .جامعتنا ‏ جامعة حلب 
للتعاون في انجاز الأبحاث الأثرية والحضارية عموماً » مايتعلق لنها بسورية أو أقطار الوطن 
العرلي أو الحضارة الانسائية . 

وأخيراً اسمحوا لي أن أنوجه بالشكر للرفيق القائد حافظ الأسد الأمين العام لزب 
البعث العربي الاشبراكي رئيس الحمهورية ليس على دعمه وتكرمه برعاية هذه الندوة 
فحسب وائما لدعمه المستمر للتعليم العاليي في القطر ولهذه الخامعة بالذات وإلى الرفيق الأستاذ 
محمد زهير مشارقة الأمين القطري المساعد بلحهوده الكبيرة في هذه الندوة وللرفيق الدكتور 
عبدالرؤ وف الكسم رئيس مجلس الوزراء لدعمه المادي وإل الرفيق الدكتور وهيب طنوس 
وكسين فكدت التعليم العالمي والبحث العلمي القطري وإلى الأستاذ الدكتور أسعد عرلي درقاوي 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( ممثلة بمديرهاء 
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الدكتور مي الدرين صابر وإلى الدكتور ممتار امبو مدير عام اليونسكو وإلى عشرات السادة 
في الخامعة وخارجها من عرب سوريين وفلسطيئيين وغيرهم الذين حضصروا وعملوا لحذه 
الندوة . 
أها المنتدون 
أيها السادة الباحثون 

اكرر الترحيب الحار بكم جميعاً راجيا لندوتكم أن تحقق أسباب النجاح وأن تجدو! 
في رحاب جامعتنا وني قطرنا مايوفر لكم العطاء الأمثل لحقيقة والسلام . 


يه 
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4 قت طء تطد وكتامختمومط طدعة تصجمدعآ10-1دمص عط عجلدده امه ماغ1 .ع«مكلمعءعمط 
7161 هه عدده لاغك؟ مامتتهعجممه قطا مقله غتاط رعقجتدمه 02 «عناأهمم 2 28 قا 0 
#تعطزه عد سه ,مومعلف ,قتءفقصة18 سد تمصع مسد]1 [دنتعصهة2) عطا صدّ وعدعودعة11مه 
8 68 تدمطتححة 211 طايتامعطة جد7؟ عطاا' .قدوعة عتطوهجومعع مجستاعهوقه عط 2ه معتتلته 
-807 30 02268536038 :103 متف كلع 236 60506851035 قنا0 تناع رق 202 0فطاومهمع 
[ .22026 طعتتمم 0ه رلمتسصوجع كذ ج0نطة بعطتدة عم لمتموعهمه 2ه أدووعده عطة قوفن 
سقتدرة عتده 211 56 ملشقطة أمممصدي عده وجتع مئ عوامستساءدورمه قتطا ععلدة «جلقهاع 
6303 كسوذفصهه عطعطة م10 مومه هوم هسه رفلمتمكةه محتاوعامتستصقة رمعدهده لام 
81122055٠‏ 8متقمعع تتقطة 202 0ه , واعط ه60 و8قمص 


207617 عاندمب؟ مط قعدهدء1امه سمتدرة عومطة عتسقطة مع معآذآ دقله 11تتوج ه76 

0 لونتقمعءم صصوده عتعطة تأومحتعغصة موككه برقط ,قاع زمدم طاوعدمقة؟ دده صذ قد طتتيو 

عست لسطظ وتردصلة برعطة ,0ه10 علعمب؟ وجتمدعنعدة متعطة مختموء 12 .مامط ستمطك قد لم1 

لإكاسلامه فقا عد دنا دامع فجقط مطن7 عومطنة طكتو قصده :وفدععة(1 .قم [طمعم نحدو :و4 

-قاعم 2657 0ع تمجه دمغله ومحقط سمه روللمقسدةوطدة مم16 ومصط حنده 0و طامتدده مجقط 
لق كلا0 1706 


1561 .16235 1:62 56م قطة وستتدل توجتاستدوه ققطة عد 0مسعترجقط فقط طعد]3 

01 #وطسم كوو قل .ه16 وأطقء 06ص ه مععلدة مقط دسمتضدع #1 دوعص لدعتدمغوخط حر 
خقة .0ع0دعنيه لبح متلتسط ملعلصدمة عط 50 عسستتدوه لمه مفعط م تفط قستاةقتتوو 
مة ص تننيات 02 تمعسطعتاطهنقه عط عمزومعستتم وه وى ويون85 صز ممنن مقط 
01017 66 م20 8 كلاه قطنا مضع ,6230م ووعها 2 وز غ1 .,عسنة[نصط عتممعفقط 
عسنللتدط تسمه قتدوم 3 ج1130 عد عللانة عصحدة معطا خف ,«عطوعء 0 صذ وستمهجره 165 عدم4 
غدء 62 0صهة كلهم جنك دوا عطةا مه 616 تتتاقدومهم مه 0م نتوجومعةه وستوط وز 
«مستتط ق عموه لع سسقام 0 زم ص عانده؟؟ 0جمط طخ ه50 5ه وستمط ممه عميه ه11 
05 تاته مستصاوقة عطة مجع فوصنة[تودط عتدمعوئط غضة تمدعقتمم فط ,ويووي 2ه عوط 


1 


حصدٌ 15 0غ طنامط دمغ ققط ع جلت عطا 8جه[معت0 طعخط؟؟ «تعتمعه عحتاعه ماف سد دويو م181 
وكقط 1 .قء1تتسقعه عسممد له عده عولدده 35 هجووق1 غتحظ .قاأمتسعتدهة 50 سه مكسمدمعتطقط 
ومحقط 196 .لضقط غه 65ق10ه 16ورسدعه عط 16 11 ممتتوووط ,معط 1 دسمتطسدعهم 66 مسمقمطه 
من «موقعء2606م 010685 عط عتدع نمه كمد مغ نجهعر أقه[ ععسذة متروكله وستعاهم دععط 
طنكذم؟ ده ععصدمه 6ق10ه 161[32177ههم 2 18 توكتع ققطة سه ,81:5 آله مذ دوود8 

0137 قلط 


1ه 16جزمءم عطة ه86 غطعدده:<ط قا تإتجاسحدهه قتطا 1ه تإندمغقئط عطا حدذ مم موغمة مطل 
لدعتع10معقطمننة عط ععة ق«مغتاتطتستحددهه غوع 02 .18378 وتنقمد خدد قعتاتستتستصدمه قط 
-عقصة 014 1560«جصيهه مننة توعطنا' .1168© 0118عستحد صذ أقتده جل وعجله نقطة 066368مع 
-7مخصة عطة 0غ جللمتغصة قطناة معتتطتطاحمهء مطم1 قددمزووء1:01م تتسهمم 042 م1[رمموم 265560 
6ط مقله 1:11 ددمخغه متعتاهدم عتعطا' ."سدم ققطة 1ه «دمذققط قطة غصوطة دسمتتفقدس 
8 كأ 2656116 320 3]037 عطانا 107 عنتتختا؟ عطا ص عصلة؟ ع[اطدعمتموعتصسة 1ه 
4 16 .[اتسمدي دومع طعناة صن 205868565 53538 طأعخط؟؟ ققدء حستتددمحط سه 
دمتغتصومعء5 ص ملدمع نتده عتقطة مط وعععادمب7 عقعط علمطقطة م ععلثآ مقله 406و «عط؟ 
60 210 اناتسا مشهككدم "تغط 1ه 


عه رقأقمط نتتده 80 معلستقطة عتده 0صعنعتهة ما عكلئا 10ده؟ عم أقدع1 غ20 غتاط أققبل 
عمل عحقط مط؟ 220 وتستحتقه مرصدوة ققطة لعسمهام عمحقط مطن قعدودوع11[هء عقمطة 0 
.0سقصسعل لصتا قنطة 01 زوه مصحرة 2 غقطة معلده؟؟ تمدهت دمتسدوجه عطة لله 


-85:0205 لقتطعع 60 2 سد قد38510ه0186 عستاقء :دع غخصة 10 عمرمط قت ةمدع ط س1 
.1101 طأتتاتامه مجه تنه عكلهمم 50 22678260 عقتتامه 1ه معة لطة يعنتعطام 


عت 38 عن 


كلمة نحية من السيدة 
اللتورق يحل العطاد 
وزيرة الثقافة والارشاد القومي بالحمهورية العربية السورية 
( القبت بالنيابة ) 


السيد ممثل رئيس ابحمهورية العربية السورية الرئيس المناضل حافظ الأسد ‏ راعي الندوة 
السادة الضيوف الأكارم 


ان نستنطق التاريخ ء تراثاً حضارياً باقباً » وأن نترجم عن الاثار » شهادات دامغة 
لاتقبل النقض فذلك كفاح كبير وخخطير على جبهة الفكر » لايؤكد حقيقة اصالتنا العربية 
حضارياً فقط » ولا ارتباط شعبنا العربي بأرضه الفلسطينية العربية فحسب » بل يكشف 
أيضاً عن النبوغ الحضاري العربي الذيكان على مستوى الحضارات العامية الرئيسية » 
كحضارة مابين النهرين والحضارة المصرية » بشهادة رقم ايبلا الي فتحت آفاقاً لقراءة 
جديدة للتاريخ » وأثبتت أن حضارتنا العربية ترقى إلى الألف الثال< قبل الميلاد وتشكل مع 
الحضارات الأخرى » أسس الحضارة العالمية الراهنة . 


إن ندوتكم الدولية ستثبت » من خلال الدراسات الموضوعية العربية والعالية » 


باطل الادعاءات الصهيونية المسيسة للآثار » وباطل مزاعم اسرائيل التي سبق ودحضها 
علماء عالميون كبار في الاثار . 


وهذا الحهد الذي تقوم يه جامعة حلب » بالتعاون مع المنظمة العربية للنربية والثقافة 
والعلوم » جهد كبير وجليل » يقدم إضافة ينة لعلم الآثار بعاءة » ولأصول الآثار 
الفاسطينية بخاصة » ويطلع الدنيا على حقنا الحضاري الذي تحاول الصهيوئية تشويبه واغتصابهء 
وتتخذه سلاحاً في المعر كة الكبرى الدائرة دين الأمة العربية و أعدائها من امبر يالية وصهاينة » 
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وقد آن الأوان لأن نشحذ نحن هذا السلاح الأثري » فهو سلاحنا ومن صنع أجدادنا 
الأول » وستكون ندوتكم الكرعة فانحة سبيل في هذا المضمار » وجبهة مراع جديدة 
وخطيرة ضد تشويبات وتزويرات الأعداء . 

هذا لن يحول بي وبين متابعتها » والثقة الأكيدة بنجاحها في مهمتها » وازجاء أفضل 


التحيات للقائمين بها » دراسة وتنظيماً . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


لاا 


كلمة 
مدير إدارة الثقافة ‏ المنظمة العربية النربية والثقافة والعلوم 
نيابة عن السيد المددير العام في حفل اختتام الندوة 

حضرات السادة العلماء 

في الحتتام الندوة العالمية الأولى للاثار الفاسطينية » يشرفي باسم الدكتور عي الدين 
صابر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » أن أحبي من خلال ندوتكم هذه 
الحقيقة العلمية اللخالدة » الي جثم خير رسل لها . والصوت الوني للثراث الحضاري 
الانساني » والنيرة المتجاوبة الأصداء في أعماق التاريخ » والعرق الممزوج بالتراب بمثاً 
عن الابداع الانساني في أعماق الأرض . 

لقد كانت ندوتكم التارينية هذه » مظهراً من مظاهر الأسرة العلمية الواحدة » 
تنصهر فيها الخنسيات » وتذوب المسافات »: وتتوحد اللقاءات في لغة واحدة » غنية عن 
الرجمة » مفصحة بنفسها » لغة العلم والمعرفة لغة البحث النزيه عن الحقيقة التارينية . 

إن تلاقيكم أسرة واحدة ني ظل التّراث الحضاري الانساني يتجلى مثلا رائعاً ني 
فنرة كدر فيها هذا الثراث لخدمة العرق » والعنصر » والاستعلاء تلك الرواسب الي 
أفرزتها العصور البداثية للإنسان » وما نزلت الديانات السماوية الا حرياً عليها » وتبشيراً 
بانحمة الادمية الى تظل البشرية جمعاء . 
حضرات السادة العلماء 

إن ندوتكم هذه بما سادها من موضوعية » ورحابة صدر » وحرية نقاش وأصالة 


حوار » لتعتبر أصدق ترجمة عن تقديرنا ل ( جامعة حلب ) العريقة موطناً » الحديثة 


35 0 


مولدا 3 الأصبلة خدمة للعلم والعلماء 2 فهي راعية كل هذه اله م الي ميزت الندوة العالمية 
الأولى للاثار الفلسطينية . 


تقديرنا للجنود ا نجهولين الذين سهروا على هذه الندوة آثاء اللبل وتحملوا تبعاتها أطراف 
النهار » لرسل الأعلام الذين عززوا العمق التاريخي للندوة » بالبعد الاعلامي العالمي عنها 


تقديرنا لمنبت الحضارات 4 ومعقل البطولاات 4 سورية عر الشرق . دامت منبراً 
لحشيقة الخالدة وجبهة للوقفة الصامدة » وملتقى العلم والعلماء . 
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بيان حلب 
1107 لفان 21 1120لة 


عطا ص عمتغهمتع معدم فجدآامطءة ونتعطه تنه مسحترمغقتط رمامتع10ه0مقطاععة مطل 
4 تزلاسوصسده وعم تاتتوتخسطف سمنمنه22160 جره سوه مس5 [مدده مد قم1 أمدك1 
عط 2ه عنوجحة وسلوط ,1981 ,«مطمصسعامهء5 19-24 مءوجحاوط :جتذون حتدتا مومعلق 8ه 
-تقصف تنمدا عدءال 1ه معتءجعموقتل [دقتع10معقطعععة 9ط 0ع2ع06مء؟ عمعتععة أمعجع 
-019 ع1 نتتده 10 :2111م نز 68 تن تخسف سمتسةممء221 04 لصه لدمعصمع سد معتكتمن 
بلقعتلتامم ,[0618ة عط سآ سقمم 2ه ووعندعمعم قط مطح عع متتعمط سمط عط زه مم16 
وستتادط لتنة رقععة عطة طأعسمعطة؟ «دمتتدعتلتحته 2ه 26108 عتسدمدمعه ننه فنممتوتاء 
لقتدء هدم لصة لهدممم طغوط 1ه متت سستكدمع عط ه20 منزدعل ستعطة صدّ فتامغتعسامة 
-:7مم[مه0 غ3 مصتعم معتقط ,عستا قطة دز ماتدمهة 0عصعوع1 قسدمة طاعدة :ده2 أتدمرصتة 
لقدمتهتقه عه [أهده تتهممععتاص1 قنامتعجد؟ عط 20 ددمتخوعمهاءمعل قتط؟ قوءعة20 10 عصة 
آه حتمااء206م لنته مم مده فط تتم 0م ت«ععددمه وعد مصة مسد مده د متسديععه 
عستححه 2011 عطة عغهنة 60 لصة رععدغاععط ل[وسكختلته 


مقط ممه د ععهة باغصدمظ عه لعهمم]1 نجعجة نعط رقع تختددوتقصة خط" -1 

0 88660 لهط نوعط عمقطم ماقصة] عطة 2ه عيهختتعط لهدمتههم 2 قه 7611 مه معمختعدعط 
-تاطاممم عطنا مسمتاع تع عدهه ص 260 متع تحدم مقط خقطة عاومعم عط سه صن غمة مسممط 
بع6402 ع1 رقة 15 .ستعععط خمعندعطصة معسعلد” [معمتغلد فط ععتمماء+ه0 سه مأتععمر 
-65202578 لاعط؟ رفنتقامطءة 1560م «عخصة صة متأمتعه1ه260 طوعة 211 2ه توتسل عسنةقسخط فط 
-206 عكتع وقعطةا أقطة ععدع ععلممم 66 ,رقع تتا ته عوستعكمووععم ده عستج0 م8 رعس 
0 ناعم 7قة لفمتغلتء سه سقسصط عودعجه لبنة طعدة 0 «امتغصو عه آهسوه سه عنمدبي 

حتاعة تقطة ذه قلنوة؟ جه هه 0م0تاعدم «ه 0م ممعوطه عط 


8 تتعطا 0ع هنتتصوعدهه قتقامطءة ستونيعه معط عست عط غقط1' -2 

حدمه معكممه1هة ولطوقط مه 0عستدصدةغء6 عم ننه عجتعتة 60 مستوما ده 65ن0جؤة كسد 

8 معتسطة عه [دعتغتامم رقدمتعتاة: عتامتعد لم عدم 2ه معتعمهة صذ مدمتمسله 
.عاط تممتسلة 0عمع0تهدهه عه مع غهمو1[مة عط نتوعده1 مد للسمطة 


-وكتلتبحته سمسصط 02 متسعسدوم0 عتقدط مجه مقصقة [ددتاع 6010 م طوعة 211 خهطة -3 

«26 ولق مس نتعدممدم ص 3630360 لقصة 60جمجرهةم هط رو«م مقط ,أمتصدد دنه دول 

-مطتححة لمعتهه1[معقطععة لمسمتغهم 02 توضسل فط مقله هذ غ1 .قدصم وعتاطدم هسه وخدمر 

م1 سعط 10 ومموعة عنما تلتمه؟ 50 لصة رمستمءع ع لدكدة نعمهعم عتقطة ومدمصه 0ع معتاتم 
807 0طة «متتمستسسدع 02 ووموجتام عط ندم مسمامطوة #6ثر عددة 1ل 


عن قعتاتميوتاصط سمتصندمله2 لطعتطمد 0غ قدمغتلقههه لقسامد عط خمط21 -4 

#ومطع8 0 7قة26068 15 ععلقصد وختتتمطكتتة صمتطه جدعوه وممكتلتس ع مهمه لمعمو زطدة 
1ه صمتعمذقتل اسه دمتهله مرتسمم لمكللتم؟ مصمطة ددمتام086عم تفط م10 مموعصم 
حتاءئ حصة 1161م 10 خدده 0عتدهده دمنخوع10موته سه سمه ممع مدو له رمامع4 


د 


ملمطاعط عطقمعلءة 0صة عتددع ه20 لسدمة مدع حكوجادهه طعنتط؟؟ موجتءه زطه قدمزع 
-ععلاء ع6غه[آه1؟ طاعتط؟؟ سه ,روتطمجمامطءة عنتععسزة 0تة قتامتممع و عدم [سروعع ععه اسه 
تاعع0 327 تلندط غتطتطمطم طعقطم قخدع مدعءوضعة نجه فنده تغدع حكدهه لمصطه 1ه صدء غسة 156 
0ع تجدععه عطة له وومغتصععط لمعكلت عطة 4ه عستومدفتك ددم وع تت «مطشحة متام 

1١ 


28 تقتطممه 221 دده 0معدعته قذأوزعه[ومعقطفعة لصة قعم[اقطةة تقط]' -5 
سقمصعغصآ عوط 160ج200 مق213506 مصة قدماعسامقع قط تعمدوةء 6 دمجره 160[ده ععة 
01 2003م عط 102 ,1:50لة4 ث 1111:5000 معلنا روعتقوط لقصمن 
معلله مهقله ععة معتلوط لمده تمصع غصة مطل .معطته اسه ععدععختطععه ,روه تمسو تاسة 
66 50 220 م6 تناو غخسة سقتستأوء22[1 «10 ستتععددهه تعطة جرد 2011036 6غ تممه 
متقطة لتممه ده غدعوهدمعء«#قتدط غطعتمد اعتطم؟ سمناعة جصة حدم سعط 


15خ 26/11/1401 :مرمه41 
1 .:مه5 24 
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قصيدة شعرية ألقاها الاستاذ الدكتور بحي أبو ريشة 
نحية الى المشاركين بالندوة 


10 111571 


بده 2 +2110 رسعد اخده © لصه معنقهبآ1 

جلققط 2 دصوعةآ عقذه<0 2 برمدا امم 060 1 

بعت لسة عجتا عاجرمعم تقطة ««مصطا 00 1 غصطظ 

,6976 عطنا عقتتممد أقطة فعلدمب تصعطاغ مستطعط عستحوعيآ 
,37*أققط متعطة عطخدءطط غقطة مخمسعسحدمهه 02 

20375 ص عطدمة سه جهله صددّ أقده عددوق 

م 0عكتقه عمروة 0جة قسزمه 0مغخسصتده عسدوق 
2356 و(مستل' 010 ,قدماعوه+ 000غة خقط 
بصتقطة 0ع0ممأع0 خقطة معلافةه ودوناة خلتدط عسصدمة 
و63 25 ع[متحداة أقطة أعتط 2 بطغدءة مدمظ أمممعدط 
رقعجقه لتة فلتسدهزم مه فآقصده ملقصد عسصمة 

و65 7قندى للأقطةا ص وثوجه امم توعطاغ ممع لعتسمعكده)) 
اسقط عأطمم 2 815 عدر عدمقروط جومم مف 

,1086 118 صل طعدة علدعمة معتاءع 211 ععلقدد خقط1' 
66م قتقامطهة هق 1116 0غ عددمه قعتاوم مطل" 

066 820 ,عناممده: بطهم 80 2288 5 مغصل 

6 عطة غه معآه10 مطم قدة عط قه خسظ 


رتل 7701810 صا منعتعه 6000 غخقطة قعمة ممق 
8+ 0104 8'تقبص 102 ع1و10 نتو[مطوة عط قعهق3 50 


+2068 نتطمطه بأعستأقتل رجه[ لدمعععتسد ج اسم 
م63[ :3261681 ص غ068 ؤموغومجع عط 15 سدآلا 
تقكاعطط 03 8]026 ناه وعقط0ت7ط عن رجه[آه ص عم طاغعط 9 
مقتصناوه221 عفطة مغدءطماءه قد 166 ,و8 

بلعذلة 2018 وعة كم[عقعتدم طمتاة سمط نك 

8 عط ورد أموعكتده ووج3[ عط للناه غ8 

6 0 770:10 انمه نهة افتدزسه سد 04 

لْلثاة قستقه مومس غبسط مصدمط 0 عصصدمط مروي1 
للتط عطة دوجت عمسم منط معقصة مط لخدن 


2 


من لصه لتكتتسووط مق 0ععاتدوج7 عط ععده عنتما 
0 10 فتاوه 50 55هتستتددممد وفمطة ع0ههم سق 
رعددمكل 6ط لاقطة عع قال غهطة ممح طخكم تجقندم معط 
بقتكط عء«#مطط مط قصة طتدت هذ جع 1معطوعف 15 

1[ 66 قنتة1[مطءة 6غ 17020 جه عوعقط 1 

لمعت ه قه عصمعاء؟ قز تمر 2ه طعدهة غخقط 1" 

ناتاه قذ طقدحة عط ععدده جهطة طمتكح 00 6 حسف 


20 لله 1:5 سقحط 1*5 أمعع102 ام 176:11 


قتامتلسطف .لا .2 كووظ 


رقاعف 2ه جخلدعد"1 
لمعه ته[ مومعلق 


20/9/ 31 


يرف 


الاحاث العلمية 


أولا : الاحاث العربية الاسلامية 


59# عه 


جامعة الموصل - العراق 


العناصر المععمارية والفنية 'قبة الصخرة والمسجد الأقصى 


تعد قبة الصخرة والمسجد الاقصى . من اهم العمائر العر بية الاسلامية قاطبةء وذلك 
لكونهما من اقدم العمائر الى لا تزال تحتفظ بعناصر معمارية وفنية متميزة ترجع الى عهد 
البناء الأول والتى لعبت دورأ بارزاً في تبلور الطراز العرلي الاسلامي . 


وسير كز البحث على تلك العناصر من حيث خخصائصها وتتبع اصوها وبيان اهميتها 
ومدى انتشارها وتطورها دون التطرق الى العناصر اللاحقة رالادوار المعمارية الي مر بها 
هذان البناء'ن الا بالقدر الذي تتطلبه طبيعة البحث . 


فقبة الصخرة الى بناها الخليفة عبد الملك بن مروان سنة ( ٠/7‏ ه / 5511 م00 امتازث 
بتصميمها الفريد في تاريخ العمارة العر بية في العصر الاسلامي . وقوامها حائط خارجي مثمن 
الاضلاع تليه دائرة وسطية من الدعام والاعمدة نحيط بالصخرة الي تتوسط المببي وترتكز 
عليها قبة خشبية و يفصل بين التثمينة الحارجية ودائرة القبة الداخلية تثمينة و سطية من الدعاهم 
تعلوها عقود دائرية مديبة ( رسم ))١/١‏ وقد نجم عن التثمينة الوسطية رواقان خارجي 
وداخل غطيا سقف خشي . 
لثمن زاد من متانة البناء في حين التخطيط الدائري سهل عملية ارتكاز القبة ذات المسقط 
الدائري . اما الرواق الخارجى فقد حقق غرض الطواف حول الصخرة للتبرك بها "نا ان 
الرواق الداخل استخدم للغرض نفء ه علاوة على اقامة الصلاة 9) , 
)١(‏ اليمقوي : تاريخ اليمقولي » م « » بيروت ؤلا"ا| ه/ +959ام »ص [؟؟. 

.25 .م ,1969 0105 ,1 خموط ,1 .7701 .150 .280 رعتسامع تع عمق مسنلمد38 جاعدكا (.).ة .]1) للء ممعم 


[69 الدكتور فريد شافعي . ؛ الحمارة العربية في مصر ألا سلاءية “)م١‏ » القاهرة او.مء ص. 7/8 


الندوة الفلسطينية 4 سا 


ون لا نميل بل نستبعد بعض الروايات التاريخية )١(‏ وآراء المحدثين الي تداعي بأن 
وراء اختيار عبد الملك بن مروان ذا التصميم هو رغبته في تشريد مبى يحيط بالصخرة 
المقدسة. ليكون مزاراً للمسلمين يحجون اليه ويطوفون حول الصخرة » للتبرك بها بدلا من 
الذهاب الى مكة الى خرجت عن طاعة الامويين ووقعت تحت تأثير ابن الزبير لسنوات 
عدة (1) لان ذلك يعتبر خروجا عن احد اركان الاسلام ويثير تذمر اللسلمسين ولح يكن 
لصالح عيد الملك ف اي حال من الاحوال ع يماان المععروف عن هذا العاهل تديئه الذي 
بيجدله لا يقدم على مثل هذا العمل (5) . 

ومن المرجح ان عبد الملك كان يرمي من وراء ذلك تعظيم الصخرة المقدسة والحفاظ 
عليها وانشاء بناء يعتز به المسلمون في بلاد الشام 22 ., 


ويظن ان التصميم المذكور للمسجد قد تأثر بعض الشيء بتصاميم المساقط المضلعة 
والدائرية لبعض الكنائس المحلرة الني كانت موجودة في بلاد الشام قبل الاسلام مثل كنيسة 
بصرى ( حوالي سنة ١ه‏ م ) ذات المسقط الدائري الذي محف عضلع (رسم )ع (0) 
وكنيسة الصعود ني جبل الزيتون في فلسطين القرن 4 م ذات المسقط المضلع الذي بحيط 
بدائرة (9) ( رسم 4 ) وكنيسة القيامة القريبة من المسجد © . 
(1) اليعقوبي : المرجم السايق » ص 75١‏ . 
() الدو متكي : بلدائية فلسطين العربية » بيروت.1958 م » ص 78# » 74# ؛ فلها وزن تاريخ الدولة 
العر بية من ظهو رالا سلام الى مباية الدولة الا دوية 3 ترجمة ألد كتور محمد عبد المادي ابو ريده ومراجعة 
أاد كتور حسين مؤنس »ء القاهرة.م.١١1‏ م ص 7١5‏ . 
الد كتور كال الدين سامح : العمارة في صدر الا سلام ع القاهرة محككقام.ص.هما. 
سنة #لاو1 ص ١‏ ؛ محمود العابدي : الا ثار الا سلامية في فلسطين والاردن » عمان ثا/اة١‏ ء» ص 
/امل . نعدت أسماءيل علام : فنون الشرق الا وسط في العصور الا سلامية ؛ مصر 4اوم ص #١‏ . 
[ف6 الد كتور محمود ضياء الدين ألر يس. : عبدالملك بن مر وان والذولة الاموية ط 1 القاهرة فال | م". 
ص 4لا )2 ولا . 
(4:) كريسي وزملاؤه : تراث الاسلام » ترجمة الد كتور زكي مد حسن » القاهرة 195 م » - م 
ص ١71‏ ؟ دوفين احمد عبد الحواد : تاريح العمارة والفنون الاسلامية » القاهرة 1910.١‏ م » م 
صض. هلا ؛ ولا. 
م( 236 ,118 ,102 ,رص ,1 .له؟ رغه ,جره بللء جوع 
( © نعمت علام : المرجم السابق » ص الا » ش 1. 
(9) كريسي : المر جم السابق ص 114 . 


ويرى البعض بأنه تطور عن تصميم بعض الكنائس البيزنطية في القسطنطينية مثل 
كنيسة سرجيوس وباخوس )١(‏ وهذا امر مستبعد لان التأثيرات المحلية تكون عادة 
اقوى من التأثيرات الاجنبية . 


وعلى اي حال فان تصميم قبة الصخرة لم يكن مشاها ماما لتصاميم الكنائس المحلية 
والاجنبية المذكورة » وائما اصابة نوع من التصرف والتجديد ليكون ملاتما للغرض الذي 
شيد البناء من أجله . وهذا التصرف له اهمية كبيرة في تاريخ العمارة العربية اذ يدل على 
ان العرر ب المسلمين انتقاوا في عهد دبكر من مبدأ الاقتباس الى مبدأ التحوير والابتكار » 
والذي كان يحمل بطياته بذور الطراز العرني الاسلامي . 


وظل تصميم القبة فريدا من نوعه منذ اذبثاق الاسلام حى الوقت الحاضر » ولم يقلده 
المسلمون في المساجد اللي شيدوها بعد ذلك لان نظام المساجد لا يتفق اطلاقا مع نظام البناء 
المثمن الذي كان بتقيد بالنخطيط المستطيل ذي الصحن المكشوف طيلة اربعة قرون على 
الأقل (") ولا سيما مساجد العصرين الاموي والعباسي ٠.‏ 15 هو الحال في مسجد الكوفة 
من عهد تجديد زياد بن ابيه ( ١ه‏ ه / 50/1 م ) () والمسجد الجامع بواسط بالعراق ( 85 
م / هلام ) (4) والختامع الاموي بدمشق (/ام-5وه/ه١-‏ 015 م)(0) ومسجد 
البصرى جنوب الشام ( 1١7‏ ه / ١5لا‏ م) 00 . 


والمسجد الجامع بالقيروان من عهد نتجديد هشام بن عبد الملك (ه١٠‏ هه ان م) 000 
والمسجد العلوي باسكاف لبي جليد بالعراق (١١1ه/018م)(7)‏ ومسجد المنصور 
بيغداد ( ه4١‏ ه / 57ل م ) (1) ومسجد الرقة ( ١١5‏ ه / الالام ) )١(‏ ومسجد قرطبة 


)00 .م :1965 امقسصمآ رعق منصماة1 (0.7 ممت 
(0) كريس .: المرجع السايق ص ١١7‏ . 

69 الدكتور احمد فكري : مساجد القاهرة ومدارسها ( المدخل ) القاهرة ص ٠١١‏ ش .8١‏ 

(4) المرجع نفسه ص 8١56‏ 2ش 89. 

(5) المرجع نفسه ص 9١؟؛‏ ش .5٠١‏ 

(5) المرجع نفسه ص 2١78١‏ ش .9١‏ 

69 فكري : المرجع السابق ص 5١١؟»‏ ش 865 . 

(63) المرجعم تفسها ص "!87 عاش 517. 

(1) المرجم نفسه ص 28978 ش 9414 . 

. 55 المرجع نفسه ص 795» ش‎ )٠١( 


ا آإه د 


الجامع ( ١لاله‏ / كلام ) (0) وابخامع الكبير بسامراء ( 51١‏ ه / "لل م) () . 
سامراء ( ه5؟ ه/ 865 م ) (4) ومسجد الزيتونة الخامع بتونس ( 58٠‏ ه/ 855 م)0") . 


وليس معى هذا ان العرب المسلمين لم يستخ موا الأبنية المثمنة . فقد كانت هناك 
ابئية ذات تصميم مركزي ولكنها اتخذت لاغراض اخرى وكانت وقفا على الاضرحة (7) 
كا يلاحظ ذلك في قبة الصليبية بالقرب من سامراء (") رسم ه ) . 


وتعد قبة ااأصخرة من اويل القياب الي ديت قْ الاسلام ننه وتعد مسن العناصر 
المعماربة النادرة من حرث المادة والتصميم : 


فهي من نوع القباب المزدوجة حيث تتكون من طبقتين من الحشب تثر كان بينهما 
التحاس البراق )١١(‏ ومن الداخل بطبقة من اببس المنقوش )0١(‏ , 


وهذا الاسلوب البنائي للقبة ساءء . على تخفيف القوى الضاغطة على الاسس والدعاكم 
والاعمدة الي ترتكز عليها » كنا أن السقوف المقببة تكون اكثر تماسكا من السقوف 
المستوية وها اهمية دينية حيث تضفي على البناء قدسية و تعطيه نو”اً من الشدوخ والعظمة 


(1) المرجم نفسه ص 4# اش 99. 

(؟) الد كتور طاهر العميد. : العمارة العياسية في ساءراء في عهد المعتصم والمتو كل يغداد 1845 1915/82 م» 
ص 4اش؟7,. 

(0) فكري. : المرجم السابق ص 701 » شن 9 .31١‏ 

(4) المرجم نفسه ص 74١‏ و صمو . 

(5) المرجع نقسه ص 859 ء ش 1٠١5‏ . 

(5) توفيق عبد الحواد. : المرجم السايق ج م ص ولا . 

69 سامح : المرجع السابق ص 96 » ش 48 . 

(8) الدكتور صالح لمعي مصطفى . : القياب ( اشكالما - مصادرها - تطورها ) بيروت 191/1 م » ص 7. 

)0 1518 93 .وررمكت ,وه بللمسممة) 

. ٠١ سامح .: المرجع السايق » ص‎ )٠١( 

(11) كريسي : المرجم السابق » ص 188. 


د 0 ها 


فالتقعر الحاصل في سقف القبة من الداخل يقود الانسان الى التأمل قلما مده المرء في 
الابنية المبطحة او القائمة على سلسلة من الاعمدة )١‏ . 


ووجود الفراغ في القبة ادى هو الآخر الى تخفيف الثقل وعمل على ثلطيف درجات 
الحرارة صيفا وشتاءا » سما ان الغطاء الخارجى الرصاصى والنحاسى للقبة قلل من تأثير 
العرامل الطبيعية عليها » واعطاها نوعا من التجميم وساعد على عكس اشعة الشمس . ما 
ادى الى الحد من الحرارة المتسربة الى المببي في فصل الصيف . 


وابكاير بالذكر ان القباب اللنشبية نادرة الشيوع ني الطراز المعماري العرني في 
العصر الاسلامي كندرما في الطرز السابقة للاسلام . ومن امثلتها في تلك الطرز قبة معبد 
مارينون ( بغزة في فلسطين ) من القرن الثاني الميلادي ) (1) ٠‏ وقبة كنيسة القيامة (ه"انام) 
وقبة كنيسة اله؛ بس سمعان بالقرب من حلب ( في حدود الققرن اللحامس الميلادي ) 09 . 


وتعد قبة الصخرة من اولى الامثلة للقباب الحشبية (4) ني الاسلام » وربا تأثرت 
من هذه الناحية يباب الكنائس المذ“كورة » ثم وجدت بعد ذلك بمصر في العهد المملوكي» كما 
هو الخال في قبة الامام الشافعي االية وال من المعتقد انها ليست القبة الاصلية الي شيدت 
مع البناء سنة ,م5 ه11 1م00 2 وقبة مس.جد الناصر حمل بن قلاوون في القاهرة وا ى / 
حار م( . 


والقباب المزدوجة هي الاخرى نادرة الشروع ي العمارة العربية الاسلامية والي 
تعد قبة الصخرة من الامثلة الاولى لها . ومع هذا فقد وجدت أمثلة لها في الموصل بالعراق 
في العهد الاتابكي كقبة الجامع النوري (ككه / كه هع / 1١1/١‏ 191لا م 7) ابي 


(1) عط الحديي وهناء عبد اللخالق : القباب المخروطية في العراق » بغداد ١91/4‏ م ص ؟ه © 1٠١‏ . 

20( .116 ,دروت ,م0 بللمبوموس 

() صالح لعي مصطفى : المرجع السابق » ص لا .* 

(؛) الحدير بالذكر ان القبة الاصلية سقطت سنة ( 4.07 ه) » اما القبة الحالية فير جع تاريخها الى سنة 
(*45ةه). 

ره( شافعي . : المرجع السابق ص ١98‏ . 

020 

(9) احمد قاسم جمعة : محاريب مساجد الموصل الى نباية حكم الا دابكة ؛ رسالة ماجستير غير مندورة قدمث 
لجامعة القاهرة سنة ١91/1‏ م ص 7 » صورة هلا . 


أن 1١‏ لد 


ازيات مؤخخرا ٠‏ وقبة مزار يحبى بن القاسم /510 ه / ١١8‏ م ( رسم 7 ) وقبة مزار 
الامام عون ال بن 545 ه/48؟١‏ م .)١(‏ 


ومن المميزات الاخرى الى تدل” على براعة المعمار في قبة الصخرة هى احداثه 
نوعاً من الانحناء البسيط في دائرة دعام القبة ما ادى الى تجنب حجب الاعمدة الواقعة 
امام الرائي للاعمدة الاخرى المقابلة لحا في الحهة الاخرى . 


من الانحناء البسيط نحو الخارج في حلقتها السفل بحدود 6 سم وق حوفظ عايها بهذا الشكل 
بوساطة سلسلة من العضادات (1) . 


وتعد القباب كعناصر معمارية من مبتكرات وادي الرافا بن مئل العصر السومري 
فالقباب المخروطية الى اكتشفت في المقبرة الملكية في أور تعد الامثلة الاولى لهذا العنصر 
المعماري (؟) ثم عرفتها بعد ذلك بعض الطرز القديمة كالطراز الروماني والبيزنطي (4) . 


وتتميز تبجان أعمدة القبة باتصالها مع بعضها عند بدء الأقواس بروابط ( عوارض © 
خشبية ضخمة هن المحتمل أن تكون قذ استخدمت لتقاوم الحزات الأرضية الي تكثر في 
بقاع الشام » » كا أدت الى زيادة قوة احتمال العقود والأقواس وخففت الضغط الناتج 
من القبة اي تر كز عليها . وقد غطرت هذه العوارض بصفائح من البرونز شغلت بز خارف 
مختلفة (؟) . وتتجلى أهمية هذه الصفائح في الحد من تأثير عوامل الطبيعة على تلك العوارض 
من جهة » والاستفادة منها للغرض الزخري من جهة أخرى . 


١)‏ ( 60105 تلتق 5ه امهل له صردة بلدددمشة38 سد متمعسحصدهم8 عنسهاه1 مجك ذه سمتهوبومعوه)) , (18) مممتلهوط 
٠‏ .118 ,1965 080 طقعد8 ,1965 رلكنة ,آهل بجومعط دز بودمنفتط 0سد 

(؟) الممعة : لمرجم السابق ص ١١8‏ » صورة 58 . 

هن ( 205 .م بقع[موط سمعتاءجر ,1958 .طسم اء 1 ,ععساءعغتطءعف مسنامه]8 جاعم كه عسبمع 4 غممطظ 4ق , لاع دوع 

(4) عطا الحديي وزميلته: امرجم السابق » ص 6 » .1١١‏ 
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كي هك 


ومن المميزات الأخرى في المسجد تعدد مداخله . اذ يحتوي كل ضلع من الأضلاع 
الملل اكياة الأررد وض عرو م ا ( رسم ١‏ ) وله باب 

مصفح بالرصاص . وهذا التعدد بالمداخل ساعد على دخول الزوار والمصلين من جهات 
عدة 0 الاتساع الممجد . أما تغطية الأبواب بصفائح الرصاص فيعود الى حفظ أخشاببا 
من عوامل الطبيعة شأها في ذلك شأن الصفائح النحاسية والر صاصية الي تغطي أخشاب القبة 
والعوارض 

ويظهور أن بعض عمائر الشام تأثرت بالمداخل المحورية في قبة الصخرة » كما هو 
موجود في المسجد الأموي بدمشق 5-41 هم / هءلا 4الام0)ء حيث أصبحت 
هذه المداخل احدى الأزايا المعمارية لبلاد الشام ٠‏ ومع هذا فقد وجدت أمثلة نادرة لها في 
العراق » كما في قصر الحوسق الحاقاني بامراء من عهد المعتصم ( ١؟5؟‏ ه / 818 م ) () . 

وني حالة كون السقائف الي تتقدم مداخل قبة الصخرة تعود الى عهد البناء الأول » 
فتمثل والحالة هذه أولى الأمثلة للد.قائف ني العصر الاسلامي » * ثم وجدت بعد ذلك في 
قصر الاخيضر في العراق المنسوب الى عيسى بن موهبى حوالي عام 1519 ه /الالا م 04 
وانتقلت بعد ذللك الى المغرب العربي "كا يلاحظ في سقيفة مدخل جامع ألي فتانة في م' ينة 
سوسه ( "11" ع 05" ه / ه2978 /9ؤم). 

ويظهر أن الفاطميين تأثروا بفكرة هذه السقيفه فنقلوها الى مدخل مسجد الصالح 
طلائع بالقاهرة ( ههه ه / 115٠١‏ م) (2). الي تعد من أقدم أمثلة السقائف الي تتقادم 
المداخل في مصر 9) . 


)00 المرجع نفسه » ص ١8‏ . 
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ةر كك 


والسقائف وجدت في مباني بعض الطرز السابقة للاسلام » مثاها السقيفة الي تتقدم 
برج الرياح بأثينا القرن ( ق . م ) من العهد الاغريقي )١(‏ وسقيفة مدخخل معبد فينوس 


وفكرة تعدد المداخل وجدت مع أول مسجد بي قُ الاسلام . وهو المسيجد النبوي 
فيالمدينة المنورة ( ١‏ ه/7؟5 م ) » حرث كان يحتوي على ثلاثة مداخل(؟) ثم عمت فيما 
بعد معظم المساجد وأصبحت من دز اياها المهمة . 


واللخدير بائتنوية ان المساجد المبكرة في سورية امتازت بوجرد ثلاثة مداخل محوريه ٠‏ 
ما عدا ابخان القبلى (4) وذلك اوجود المحراب والمنبر » بينما في المماجد العراقية تعددت 
كات مداخلها » وقد آثرزت هذه ينورها عل أغلب الدائحل اللالحقة ف مصر ».معي 
نجد التأثير العراقي واضحاً في تعدد مداخل الدامع الطواوني » في حين يتضح التأثير السوري 
في وجود ثلاثة مداخل محورية في كل'من مسجد الظاهر بيبرس 557/558 ه/ 11755 - 
ام ؛ وعسجد الناصر محمد بالقاعة هس/ م 4 "م١‏ م وتعدت التأثيرات العراقية 
مصر الى شمال أفريقية والانداس )١(‏ . 


وبلاحطل ذلك في تعدد مداخل مسسجد قرطبة ( 1١/6‏ ه/ ملام )() 3 و-جامع 
الزيتونة بتونس ( 58٠‏ ه/ 854 م) (") . 


ويعد مببى الصخرة من الماني غير المكشوفة » فقّد غطيت دائرة الأعمدة بوساطة 
القبة في حين غطي الرواقان اللدارجي والداخلي بدقف خثي مزدوج الكسوة » فصفائح 
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ل 5 


نادرة الشيوع ني المم.'جد اللي كانت تعد الصحون أو الأفنية المكشوفة من صفاتها الأساسية 
بصورة عامة كا مر بنا ء ومع هذا فيقال إن مسجد عمرو بن العاص 77 ه / 547 ملم يكن 
له صحن مكشوف (1) . 


والخدير بالذكر أن ظاهرة تغطية سقوف المساجد والباني بالأخشاب نادرة الشبوع 
في العمارة العربية المبكرة في العصر الاسلامي. ومع هذا فقد وجد لا مثال في «سجد البصرة. 
الذي غطي بسقف من خشب الساج عند توسيعه من قلى زياد بن أبيه في عه'. معاوية ابن 
أبي سفيان (1) » كا ان جامع قرطبة كان مستفاً بالأحشاب (2) ثم شاعت الأسقف الحشبية 
بعد ذلك في مصر ني العهد المملوكي وخاصة في تغدلية أو اون المباني (؛) ولكي يعالج المعمار 
مسألة الإضاءة والتهوية في بناء قبة الصخرة المسقف » استحدث في كرسي القبة )1١(‏ 
نافذة "كما استخدمت ني كل ضلع من أضلاع المثمن اللتارجي خخمس نوافذ تعلو الطاقات 
الوسطى الي تتخلل الوجه الخارجي لتلك الأضلاع (رسم ١‏ 2 9). 


والغاية من استحداث الطاقات الصماء المذكورة هي إحداث نوع هن الانسجام الفني 
بين الأضلاع لتكون نوعا من التجسيم بفعل تفاوت الظلال الي تحدتما . 


وتعود ظاهرة استحداث الطاقات في الحيطان االحارجية لاحبائي الى وادي الرافدين 
منذ العصر السومري ٠‏ كنا هى الحال في المعبد الرئيسي لمدينة أورك ( الو ركاء ) (") . 
وبالاضافة لما تقدم فان الأجزاء السفلى لتلك الاضلاع في مسجد الصخرة كمي بأفريز من 
الرخام لحفظن.ا من التأثيرات الخارجية » أما الأجزاء العليا فكانت مغطاة بطبقة من الفسيفساء 
ازيلت في العهد العثماني عام 86١‏ ه ! ١547‏ م واستبدلت بألواح من القاشاني 9 . 


ولقد تأثرت بعض المباني الأموية اللاحقة بهذه الميزة مثل الحامع الأموي بدمشق » اذ 

60 كريسي .: ا مرجع السابق » ص ١١8‏ . 

(0) البلا ذري : فنوح البلدان » القسم الثاني » نشر الد كتور صلاح الدين المنجد القاهرة لاه9ا م » ص 
م١١‏ . 

69 ثوفيق عبد الحواد : ا مرجع السابق » ص ام . 

(4) الدكتور صالح لمعي مصطفى . : النراث المعماري في مصر » بيروث 08ا1! © ص لا١٠1‏ 6 .1١8‏ 

© طنج 161 رأمو1 عدعآ8 مطة 2ه عمف لقعتمعة[) علا] مهتسونهممنه]1 غمعتعسعق 0 احق عط1' ,(.خ4) خمع١2مه1/1‏ 

.7 .,[2 ,1969 دممره. 1 
)3( تعمث علام : المرجم السابق » ص 7١‏ . 


لام ل 


كانت الأجزاء السفى لحيطانه الحارجية مغطاة بالرخام المجزع » وما تبقى منها الى السقف 
غطى بالفسيفساء الملونة والمذهبة )١(‏ . 


وتنوع المواد المستخدمة في تغطية الحدران على الرغم من تأديته غرضاً معمارياً وجمالياً 
فقد كان اكثر تغبلا للنظر فيما أو شغلت بنوع واحد من المواد والزخارف» لأن العين تمل 
عادة السطوح الواسعة المشغولة بنوع واحد من المعالم التزيينية . 


والمحراب المجوف المثبت في الضلع الحنوبي للحائط الحارجي من الداخل الذي يرجع 
الى عهد البناء الأول (1) أهمية كبيرة لأنه دل” على خطأ آراء بعض المستشرقين القائلة 
بأن الأقباط هم أول من أدخل المحراب المجوف في المسجد النبوي ل ى تجديده من قبل 
الوليد بن عبد الملك 88 - 9١‏ ه / 1/١5‏ 0/04 م 9) وبعد أن تجاهلوا المحراب المجوف 
في مسجد القيروان الذي يرجع الى عهد البناء الأول من قبل عقبة بن نافع سنة ٠ه‏ ه / 
الع 


وتعد الفسيفساء الزخرفية في مسجد قبة الصخرة من أقدم الأمثلة الاسلامية لهذا النوع 
من الصناعات التطبيقية وبقيت مستعملة طيلة العصور الوسطى ©) الاانها كانت اكثر 
شيوعا في العصر الأموي » كما ني الجامع الأموي بدمشق (0) والمسجد النبوي لدى تجديده 
من قبل الوليد 19) ء وحمام المفجر المنسوب الى هشام بن عبد الملك ٠١6‏ / ها هال 
4لا م (0) وقصر المنقوشة بي الموصل بالعراق الذي بناه لحر بن يوسف سنة 1١5‏ ه / 
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امه 


وتتميز فسيفساء قبة الصخرة بدقتها المتناهية وتنفيذها المدهش » وبخاصة تلك الي 
نفذت على الأجزاء الخارجية . ورعا تأثر الفنان عثرلاتها من الفسيفساء المحلية في كنيسة 
الميلاد 5 بيث لحم لل ' 


وقد صممت فسيفساء قبة الصخرة بحيث توافق المساحات المعمارية » ومن هنا 
أصبحت تنسجم مع التصميم المعماري وتؤلف وحدة مع البناء » وكانت تتألف من فصوص 
دقيقة من الزجاج والحجر والصدف وبعضهاكان مذهبا ومفضضا . وقد ثبت على طبقه من 
االخمص وروعي فيلصقها ان تكون مسطحة وفي وضع افقي » وعلاوة على ذلك » فكان 
لصق الفصوص المذهبة والمفضضة بصورة دائلة ٠‏ لكى تعكس الضوء ويزداد بريقها . 
وكانت الألوان الغالبة للفصوص هى : الاون الأخضر والأزرق ويضاف اليها ألوان اخرى 
هى : الأحمر والفضى والرمادي والبتفسجي والبني والأسود والأبيض » كا استعمل اللون 
الذهي الخلفية » وأحيانا لابراز بعض العناصر الزخرفية كرسوم الفاكهة (9) . 

وطريقة صنع اللفصوص المذهبة والافضضة بالغة التعقيد . فكان الفنانون يأخذون نوعا 
من الزجاج المستعمل ني الفصوص السابقة » ويطلونه بقشرة رقيقة من الذهب الخالص او 
الفضة ثم تغطى تلك القشرة بطبقة رقيقة من الزجاج الأبيض الشفاف غايتها الاحتفاظ باللون 
الذهي والفضي براقاً على المدى البعيد » وبعد ذلك يقطع الوح الى فصوص غالباً ما تكون 
مستقيمة ا حافات خلافاً للفصوص الأخرى (7) . 

وعلى أي حال فان فسيفساء قبة الصخرة ة أجريت عليها بعض الاصلاحات 
في عهود مختلفة غير أن القسم الأكبر منها يرجع الى عهد البناء الأولء كنا أن الاصلاحات 
المتتالية كانت من غير شك تتبع خخطة التنفيذ الأصلية () . 

والفسيفساء ليست جديدة في الفن العرلي الاسلامي وانما وجدت في الفنون السابقة 
للاسلام » كاني العراق ومصر . ففي العراق تمثلت بمعبد الوركاء حوالي 40٠١‏ قم (") 
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0 كم 


كنا ازدهرت في العصر الأغريقي والبيزنطي (1) ثم تدهورت في سورية في أواخر العصر 
الييزنطي وعادت الى الازدهار ثانية في العصر الأموي () . 

وتميزت زخارف مسجد قبة الصخرة بتعدد اساليب تنفيذها » وتنوع عناصرها مع 
الاحتفاظ بانسجامها واتزانها الفني » ولعبت دوراً كبيراً في تباور زححرفة التوريق العربية 
الي أصبحت ميزة ملازمة للعرب والمسلمين ورمزاً لتواجد هم اينما حلوا . 

فبعض الزخارف نفل بطريقة الفسيفساء عن طريق لصق الفصوص على طبقة من 
الملاط حسب المواضيع المطاوبة » كنا مر بنا . والبعض الآخر نفذ بوساطة الحفر على الحشب 
كنا هي الخال في زشخارف الألواح الي تبطن السقف اللحشي لرواتي المسجد من الداخل » 
وءنها ما نفذ بوساطة الطرق على البرونز » وم'الها الزخارف الكائنة على الصفائح البرونزية 
اللي تغطي العوارضى الحشبية . وبالنسية نعناصر الزخرفة فتغلب عليها العناصر النباتية » 
كاشار النخيل والزيتون » وأوراق الاكانتاس والعنب والأوراق الاوزية المركبة » 
وكيزان الصنوبر » وفاكهة الرمان والعنب » وااوريدات علاوة على عناصر اخخرى منها 
الكأسية والحبيبات المجمعة والمزهريات . 

فعناصر الشجر تمتاز بحيومما » ولكن تلاعب الفنان تجزيثيانها اخرجها من هيئاتما 
الطبيعية ابي عاشته في كنف معظم الفنون القديمة وطبعتها بالطابع اازخرفي » ويتجلى ذلك 
زخرفة السيقان بفصوص من التواهر والاشكال الحندسية الصغيرة » وتشابك الأغصان 
تشابكاً زحرفياً ) ( رسم ٠١‏ ) . واحياناً يجحمع ساق الشجر بين اللحاء على ابلدانبين وبين 
الدوائر وحبات اللؤلؤ على الوجه . والسعف مرسوم رسماً عاما دون العنابية بالتفاصيل 
ومبذا اصبح الفنان يجمع بين سخاصية تمثيل الطبيعة وبين الطايع الزدرثي . وف حالات اخرى 
يحف بالنخلة الرئيسية تملتان صغيرتان من الحانبين لملء الفراغ وتحقيق التوازن . ورسم 
لحامهما على هيه أقواس متوالية في حين رسم جذع الشجرة الكبيرة على هيئة مستطيلات 
متجاورة رأسية يعلو بعضها بعضا » في صفوف متتالية وببذا تحاثى الفنان التكرار الممل » 
وأكد على التوازن بين ابلخانبين (؛) وسحقق نخاصية التناظر التمثيل . 
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بت ]5 نهد 


وظاهرة الابتعاد عن التكرار الممل 4 وملء الفراغ والتتحوير عن الطبيعية والابتكار 
والتناظر التمثيل اصببحت فيما بعد من أهم خمصائص الفن العرلي الاسلامي . 


وربما ترجع ظاهرةالتحوير والبعد عن تصويرالواقع من بعض الوجوه الى التعاليم الدينية 
الي تنفر من مضاهاة خلق الله ('» والى ملكات الحس والشعور والحيال الي كانت تنبع 
من القوى الدفينة في حياة العرب . وكانت تخدلف عن نظيراما عند غيرهم م الدول 
والشعوب » وأدت الى تشكيل العناصر العدارية . وابتكار التعبيرات الفنية في العهود 
العربية الاسلامية (9) , 


وها كان الفئان في مسجد قبة الصخرة موفقاً في تحوير العناصر النباتية » وطبعها 
بالطابع الزخرق فانه كان بي الوقت نفسه موفقا في تمثيل الطبيعة بكل دقة. ويلاحظ ذلك في 
احدى «ناظر الفه.يفساء الي تمثل أجمعة من القصب . فالرسم قريب جداً من الطبيعة ع 
الفنان بالتعبير عن الشكل و بتوزيع الضوء والظل وبتحقيق بعض التفاصيل الطبيعية الدقبقة (7. 


أما أوراق الأأكانتاس » فعلى الرغم من شيوعها ني الفن البيز نطي ؛ الا أن هيثاتما 
في قبة الصخرة غالباً ما تكون محاية اكثر من كونما بيزنطية (4) » سبب التحوير 
الذي أصاببا ولاحتضانما مزهريات زخرفية احياناً (5) ( رسم )١١‏ . ولا ستخدامها 
كزهريات في - الات اخرى (0) ( رسم ١‏ ) »ع وورقة العنب هي الأخرى وجاءت في 
الفنون السابقة للاسلام كالفن الأشوري (7) (رسم ٠» )١17‏ وأجنبية كالفنين البيزنطي (8) 
(رسم ١5‏ ) والساساني » لكنها كانت قريبة من هيئاتما الطبيعية » ثم ظهرت في الفن الاسلامئ 
عو كر لا قا ايه درون فيه من التحوير (10) ( رسم ١5‏ ) » وازداد 


(؟) فكري : مساجد القاهرة ومدارسها ( المادخل ) » ص #١‏ . 
() الباشا. : ا مر جع السابق » ص 789 . 


0( .2 باقة عتسهمله1 ,رمعل1 
(©6 5 .ههة1 ,.1") .م0 ,1أم بجوم 
6 0 .1 ,.18ط1 
609 1 و15 ,196 ععتهنذ1 ردماتوطة8 قصه طهعقصة1 ,(.4) فمصوط 
9 رءتسسداقآ عهف ,نمعتطلد)) عتسقله1 قصة سمعدوعدظة -: مقصآسز مكنا زه ممع مط ,(.6) ممتطعمة 


27 ."1 ,1968 علاعو ج17 197 ,1701 
(9) الممعة : المر جم السابق » ص ١١79‏ » رسم ١ا١1.‏ 
9١ 639‏ .116 ,1968 ,امول 21# ,117 .8701 رعتسماع1 ععف ,عدعصهحممع0 عتصوداء1 صذ معتقدط5 ,(.81) 4مسمقسط 


حت ابه 


ذلك التحوبر في الأوراق المتمثلة في المسجد الأقصى )١(‏ رسم ( 15 18 ) واتضحت 
معالمه بصورة جلية في زخارف سامراء عندما دخخلت العيون بين فصوصها » واقتضبت 
العروق الي نتخللها وزالت معظم تسنناتها (") ( رسم ١9‏ ) حى حولت في العصور التالية 
الى عناصر تجريدية محته50) ( رسم 3١‏ ) . 

والأوراق المركبة رسمت بصورة #ريدية وتخللتها الثمار كالرمان ©) ( رسم 7١‏ ) 
والبندق (*) ( رسم ١١‏ ) الذي اتمْذ هو الآخر طابعا نجريدياً بعيداً عن الطبيعة . 


أما كوز الصنوبر فترجع أصوله الى الفنون العراقية القديمة (”) كاافن الآأشوري (0) 
( رسم رفع وطالعتنا امثليه الاولى بقبة الصخرة بي العصر الاسلامي (3) (رسم 15" ). 
ثم شاع بصورة جلية ني العصر الأموي وبداية العصر العبابي (©) . 


والوريدات المفضضة كانت اكثر العناصر انتشاراً في جميع الفنون القديمة ) وكانت 
قريبة من الطبيعة على الرغم من تنوعها )١١(‏ ( رسم ١‏ /0”) ثم ظهرت امثلتها الأولى في 
الاسلام بقبة الصخره بهيئات تجريدية نتيجة التحوير الكبير الذي أصابها )١١(‏ ( رسم 
19-4 ) وتمثلت فيما بعد في معظم المخافات المعمارية والفنية 0١19‏ . 


)00 ,(1) 132.133 وعة ,133 .2 1939-40 0م02 ,11 71 ,ععداءه تطاوعق مسناميط3 جاعدكظ رتلمعوده2) 
0( 4 .م و1 حصو 192/3 متاععظ ,وسمحصدة مه75؟ ممع مدطمنوعسق 816 ,(.5) للعدسسكط 
(0) فكري : المرجم السابق » ص 4١‏ © ش .3٠١‏ 

٠+ 0)‏ .ج11 ,267 .2 بآ ,771 .014 .و0 ب امم 
)6( 0 ,مذ ,268 .3 ,قأط1 


(5) الدكتور فريد شافعي : الأخشاب المزخرفة في الطراز الأمري » مجلة كلية الاداب يجاممة القاهرة » م *1١4‏ 
» )سنة ,هؤام ع ص ١0لا.‏ 

(ا) محمد وهبة : الزخرفة التاريخية » القاهرة ١5١‏ ه/ ١لا9ا‏ م »ص !#5ا. 

09 .8 ,297 رفوك ,1 .701 , .غ3 .م0 رلاء ممت 

(9) الدكتور احمد قاسم الجمعة : الزخارف الرخامية في الموصل خلال العهدين الأتابكى والايلخاني » رسالة 
د كتوراه مقدمة الى جامعة القاهرة ه91١‏ م 4 م؟ » ص 4١9‏ . 3 

[ 63 ال1لمعة : المرجعم السابق , م ١‏ ع ص .٠١١6 |٠١‏ 

)0 ,323 .ومع ,1 .1آه77 , .نتن .در بللمسوعم0 

. ١١١ الخمعة : المرجمع السابق » ص‎ )١١( 


الات 


وبالنسبة للعذاصر الكأسية فقد وجدت في الفنون السابقة للاسلام ومنها : الفن الاغريقي 
( رسم )٠١‏ » والبيزنطي والساساني (') ( رسم "١‏ ) م ظهرت تماذجها الاسلامية الاولى في 
قبة الصخرة(5) (رسم 87 #) والمسجد الاقصى (رسم 14--0) وشاعت بصورة 
جلية فيالعهد الأمري» كنا في قصر المشبى ( رسم 5" ) وقصر الطوبة 9©) ( رسم 0" ) 
وندرت بعد ذلك . وربما كان اعناصر قبة الصخرة علاقة وثيقة بعناصر اللوتس الكأسية 
الي وجدت في الفن الساساني (؟) ( رسم 78 ) . 


وعناصر الحبيبات المجمعة المنتهية بنصل في الأعلى الى تمثلت في زخارف قبة 
الصخرة (0) (رسم 4" ) تعد من العناصر النادرة في العهد الاسلامي وما قبله . ومع هذا 
فقد وجد مثيل لها في المجد الاقصى )١7‏ ( رسم 4١‏ ) وربما تطورت بالأصل عن عناقيد 
القدي .. 


أما عناصر المزهريات والأواني الي تخرج منها العناصر النبائية في قبة الصخرة (1) 
رسم (4) فقد وجدت قبل ذلك في بعض الفنون القديمة كالفن الروماني (8) والبيزنطي (1) 
( رسم 47 ) ثم وجدت بعد ذاك لصورة ملحوظة في العهد الأموي » وأوائل العبابي كما 
في زخارف المسجد الأقصى )١١(‏ ( رسم 4# ) وقصر المشى )١١(‏ ( رسم 44 ) وراب 
جامع الخاصكي من عهد المنصور ببغداد ( رسم 45 ) ونجد في بعض الحالات تخرج من 


1( شافعي : المرجع السابق » ص ١9‏ 2ش ” 6)2”#. 
69 .319-20 .نى11 .1 .701” .أ .م0 مللع مومع 
0١‏ شافعي : امرجم السابق ء من 54 / ١م‏ > ١41هاش 14-١١46‏ 7864. 
(4) المرجم نفسه »ص 4" )ش ه. 
6( شافي : العمارة العربية في مصر الاسلامية )عم ١‏ »ص !(8؟ا. 
.215-18 رقع .701.1 .غثه ,م0 بللعجسومعة 
69 شافعي : الأخشاب المزخرفة ي الدراز الأموي »ع ص "8م 6)ش.8١1ا.‏ 
0) الصفحة نفسها » ش ١5‏ »2لا . 


0( .253-263 ,نهف ,1 .7701 ,.08 ,مآ بللموممع 

69 الجمعة : المرجع السابق » م" » ص 44" »رسم ا661. 

0200 70 .مم81 .01 .ص0 بملطممية 

١ 1)‏ ( .1911-1920 مصناعع8 غعتطمة فنعع 11 مد غقعطصد18 ص ومتع1 طوتعه1مه مطوعف ,(.) 10مقممم11 
.(62) 12 م11 ,130 .5 .11 .ولو 

000 .62 .1916 ,.1) .م0 بقسفصسئط 


فايس 


مزهريات قبة الصخرة اغصان تجريدية تنتهي بعناصر كأسية او جناحية )١(‏ (رسم .)4١‏ 
وتعود العناصر الحناحية بأصوطا الى الفن الساساني (؟) رسم ( 47 ) ثم حورها المسلمون 
فيما بعد وعذت عنصراً زخحرفياً بحتاً . 

وبالاضافة لا تقدم فان زشارف قبّة الصخرة تتخالها عناصر اخترى . كالأهاة 
والنجوم 7) (رسم 48) واللجواهر واللآل* (©) (رسم؟4) وقرون الرخاء(”") (رسم 5١0‏ ). 

فابخواهر ترجع باصوها الى الفنون الشرقية القا.يمة (7) بينما الأهلة والنجوم كانت 
معروفة في الفنين الساسائي والبيزنطي 7) واتخذها المسلمون بالاضافة الى الغرض الزخرتي 
كشارة دينية » كما في نركيا ومصر (8) أما قرون الرخخاء فهي من العناصر النادرة في الفنون 
القدبمة كندرها في الفن العرلي الاسلامي . حيث ل تجد لها امثلة واضحة المعالم كما هي الحال 
في قبة الصخرة الا في محراب السيدة رقية من العصر الفاطمي بمصر (5) ( رسم ( ه ) . 


ولم تقتصر اهمية مبى قبة الصخرة على تصميمه المعماري والمميزات والعناصصر 
الفنية الي تطرقنا اليها » واما تتجلى بالنصوص الكتابية الي تضمنها المبى فهناك نص يحتل 
الحزء العلوي من التثمينة الداخاية نفذت حروفه بوساطة الفصوص امذهبة على ارضية 
زرقاء من زخخارف الفسيفساء تتضمن آبات قرآ نية وعبارة انشائية نصها ( ببى هذه القبة 
عبد الله الامام المأمون امير ا ؤمنين في سنة اثنتين وسبعين ) )1١(‏ . 


[فل 0 .م11 701.1 .نت ,م0 بللموممع) 
الاداب يجامعة القاهرة » م ١١‏ » | » مايو 4ه9١‏ ؛ ص +" )عش # 62”#. 


فرق 74 ,273 ,قوذ رخ .م0 ,المومميت 
)0( 275-282 .نم11 ب.لتط1 
6 0 122 
69 +18 .2 .38 ,و0 رمعت 


(ا) نعمت علام : المرجع السابق ص 76 . 
© سامح : العمارة قي صدر الا سلام ص ل 
(و) شافعي : المرجم السابق ص ١م‏ » ش 1١‏ 
63 سامح : المرجع السابق ص 1٠‏ » 19 ؟ توفيق عبد الحواد., : المر جع السابق ص م 
2 .2 و1 .01 رغ .م0 بلاعبوووم)» 


ع 


اما النص الثاني فقد نفذ بوساطة الطرق على لوح من النحاس تضمن آيات قر نية )١(‏ 
والملاحظ على النص الأول ان اسم اللخليفة الأمون وألقابه مكتوبة بخط يحالف اللخط المستعمل 
في بقية اجزاء النص فضلا عن ان سنة اثنتين وسبعين لا تقع في حكم المأمون » بل ضمن 
سني حكم عبد الملك ( 0" - 85 ه) وهذا يدل على حدوث تغيير في النص في عهد الأمون 
ولكن الصانع فاته ان يغير التاريخ بعد ان غير الاسم (9) . 

وتتجى اهمية هذه النصوص في كونها توضح لنا احد انواع الخطوط العربية » الي 
سادت القرن الأول الحجري » وهو اللخط اليابس الذي بعتمد في رسم -حروفه على المخطوط 
المستقيمة سواء القائمة منها والمستلقية » والذي اطلق عليه مجازاً اسم ( اللحط الكوني ) كما 
أن التاريخ المدون ني النص الاول حدد عا لا يقبل الشك عودة البناء على هذا العاهل وجاء 
دعماً للمصادر التاريخية التى تنسب البنى بدورها الى العاهل المذكور . علاوة على أن ذلك 
يأخذ بيد الدارسين لارجاع النصوص المشاببة غير المؤرخة الى هذه التّرة او مقاربة لها عن 
طريق الدراسة المقارنة . هذا ويعد التاريخ هنا من آقدم التواريخ المدونة على المباني العربية 
الاسلامية . 

وتنفيذ النص الأول بوساطة الفسيفساء والبوادر الفنية الي ظهرت في اشكال حروف 
النصين توضح لنا بأن اللخط العرني جاوز في عهد مبكر حدود المضمون الى النواحي 
الحمالية . ويعد هذا مقدمة لاستعمالات اللحط العرني لأغراض الزخرفة وهي الميزة الي 
امتاز بها عن بقية خخطوط الأقوام الأخرى . 

علا بدا * 

أما المسجد الأقصى فيعتقد بأنه انشى * من قبل الحليفة عمر بن الحطاب (7) » ثم أعيد 
بناؤه في العصر الأموي » ولا يعوف على وجه التحديد من الذي بناه في هذا العصر فقد 
اختلفت الآراء فيه » فبعضها ينسب ذلك الى عبد الملك بن مروان 4) والبعض الآخر 


(1) الدكتور ابراهيي جمعة. : دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الا حجار ني مصر في القرون الحسةالأول 
الهجرة القاهرة ١549‏ » ص ١‏ ش 6 . 

(؟) سامح : المرجع السابق ص 8 ؟ ثوقيق عبد الحواد : المرجم السابق ص 68١‏ . 

() الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ليدن »ء ص 94.٠.٠‏ » وكان مسجد عمر بسيطا بي بالحشب واللإن 
( الدكتور غازي رجحب : المسجد الا قصى » مجلة سومر م.م؟ سئة 1911 م ع ص ١‏ . 

(4) ابن الاثير : تاريخ الكامل ب ه » ص 4 ؛ ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطائية القاهرة » ص 
؟ ٠١‏ . 

لدوة النلسطيئية 0-7 5ه 


ينسبه الى ابئه الوليد )١(‏ عرو يها الدصوت إلى عدم وجووابض لل كاري ززم شت ذلك 
كما في قبة الصخرة-علاوة على أن المؤرخين واكفراقين ل المضيون الرسل: ل بعر اذلك 
بدقة () . ولكن من الراجح عودة البناء الى الوليد » وذلك لأن عبد الملك كان قد قام 
ببناء مسجد قبة الصخرة الضخمة و بهذا فمن غير المحتمل اتساع وقته وامكاناته لاعادة بناء 
مسجد آخخر ني آن واحد » علاوة عَلنٌ انشغاله يمسؤولية الحكم » كا أن المسجد الأقصى 
جاور لقبة الصخرة » وهذا بدورة يبعد احتمال قيام شخص واحد بانشاء واعادة بناء 
مسجدين في بقعة واحدة . 


ومهما يكن من أمر » فالمسجد الاقصى ثل تمطأ جديداً في العمارة الاسلامية (5) نما 
سجعله يتصف عميزات وخصائص معمارية وفنية نادرة الشيوع : قُ ف المساجد الاسلامية ير جع 
ع الى العهد الأموي 


ومن تلك المميزات خلو المسجد من الصحن او الفناء الداخلي المكشوف ( رسم 6 
وهي ميزة نادرة في المماجد ولا سيما الي ترقى الى صدر الاسلام والعهدين الأموي والعباسي 
حيث كان الصحن المفتوح من -خصائصها الامة (4) . 

كما امتاز المسجد الاقصى بعدم توسط حرابه بحدار القبلة *) ( الرسم السابق ) وببذا 
شدذ عن القاعدة العامة لأغلب المساجد الاسلامية الي روعي فيها توسط المدراب لذلك 

الحدار » ولكنها لم تكن قاعدة ثابته . فهناك أمثلة لبعض المساجد السابقة بِقَةَ واللاحقة تمثلت بها 


هذه الميزة مثالها : المسجد النبوي بالمدينة منذ عصر الرسول ( ص ) )١(‏ » وجامع عمرو 


69 المقدمي 0 المرجم السابق ») ص ١9‏ .' 

(0) رجب هج ا مرجع السابق صس. ١8‏ . 

(١‏ .2 وغعطق عتسماما! رععن 
(؛) تطرقنا الى ذلك في مطلع هذا البحث . 

وه) فكري :«متاجد القاهزة ومنارسنها و التطل/ 2 1 6ش 8م. 

69 المر جع نفسهو ص و18 62 مولا ش م. 

[((6 ا مر جع نفسه »ء ص 98؟. 

)2( ال مرجع نفسه » ص 884 . 

() المرجع نفسه» ص ؟0؟ »اش ١1و.‏ 


2 


والمسجد العلوي في اسكاف بي جنيد بالعراق )١(‏ والمسجد الحامع في .حران شمال الرقة 
حوالي سنة ( 1*٠‏ ه //ا4/ م ) » ومسجد القرويين بفاس بالمغرب () . 

وتتميز بلاطات المسجد الاقصى منذ أقدم عصوره بصورة عمودية على جدار القبلة 
وليست موازية له 59) ( الرسم السابق ) » وربما اثرت بدورها في مسجد قرطبة ( ١1١‏ ه / 
“ملام ) 40) » ومسجد القيروان' عند اعادة بنائه عام ( 1ه /5مم م) وجامع أي 
دلث (*) ومسجد الزيتونة بتونس ( 79٠‏ ه / 54م م) (1) الي امتازت بلاطاما بالميزة 

وبهذا يكون المسجد الاقصى قد حالف من هذه الناحية أغلب مساجد العصر الأموي 
وغالبية المساجد اللاحقة الي كانت بلاطاتها موازية دار القبلة '» وليست عمودية عليه 
كنا هي الحال في المسجد الخامع بواسط (1) والمسجد الأموي بدمشق (8) ومسجد (1) البصرى 
والمسجد العلوي في اسكاف بي جنيد )1١(‏ والمسجد اللتامع حران 01 . 


تتكون ظلة المدراب من أروقة متقاطعة ثلاثة موازية لخدا رالقبلة وثلاثة عشر تتعاقد عليه ("1) 


.515 )عش‎ 1986 8١4 المرجع نفسه »ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه » ص 5١0‏ 26 198 6ش 98. 

(0) المرجع نفسه » ص 598 » حاشية ؛ . 

0( رجب : المرجع السابق » ص ١١8‏ . 
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ع الوق 


ولم يكن للمسجد الاقصى بلاطة وسطى في العصر الأموي واسعة وانما كانت مساوية 
ومشاببة لبقية البلاطات » وذلك تخاو المسجد من القبة (1) في حينها ( الرسم السابق ) . 


وهذه الميزة على الرغم من تدرا في المساجد اللاحقة الى كانت تمتاز بصورة عامة 
باتساع البلاطة الوسطى عن بقية البلاطات » الا أنها وجدت بعض امثلتها فيما بعد في 
مسجد القيروان من عهد تمجديد هشام بن عبد الملك (1) والمسجد الأول في الرقة © . 


وعدم وجود الفبة في المسجد الاقصى ربما يرجع الى الرغبة في ابراز قبة الصخرة 
القريبة منه » كما أن المحراب لم تكن له تلك الأهمية المعمارية في القرن الأول الهجري » 
وبالتالي فلم تكن هناك حاجة قائمحة الى توسيع البلاطة الوسطى لنقوم عليها القبة الي وجدت 
لتأكيد أهمية المحراب بعد ذلك » كما هى الحال في أغلب المساجد اللاحقة كالمسجد الأموي 
بدمشق » والمسجد الخامع و سد انان لدى تجديده سنة 744 ه / 8537 م 
والمسجد الكبير بتونس 7494 ه / 6517 م » ومسجد قرطبة 4" ه / 40/4 م 9) . 


وفي العهد العباسي استتحدث الحليفة المهدي سنة “151 ه / 18٠١‏ م توسيعاً في البلاطة 
الوسطى بالمسجد الاقصى بعد الاستغئاء عن صف من الدعامات الذي كان يتوسط بيت 
الصلاة *) ( رسم “اه ) وغطاها بسقف جملوني ضخم بعلوه منور لادخال الضوء » 
وقبة خشبية «ردوجة مغاقة بصفائح الرصاص من الخارج ومزينة بالحبس من الداخخل (0) 
تتميز -حلقتها السفلى بانحناما حو الخارج بمقدار /1 سم وقد حوفظ على هذا الشكل بوساطة 
سلسلة من المساند او الكوابيل البارزة © . 


ومما لا شك فيه ان مزايا السقف الحشي وقبته من حيث مادنها اللحشبية وخاصيتها 
المزدوجة وتصفيحها بالرصاص من الخارج » وتزييتها بالجبس من الداخل » وأنحناء حلقتها 
السفل نحو الخارج متأثرة بالمزايا نفسها اللي سبق أن تمثلت في قبة الصخرة . 


. ١88 رجب : المرجع السابق » ص‎ » 8١ فكري : المرجم السابق ص‎ )١( 

49 فكري : المرجم السابق » ص 5١5‏ ؛ ش لم , 

49 شافعي : المرجم السابق » ص ”98 . 

(4) لمعي مصطفى : ألقياب » ص 7 . 

© فكري : المرجع السابق »ء ص 1١6‏ » رجب : المرجع السابق » ص ١89‏ . 

(5) المرجم نفسه ء صن 21442141 

69 205 .12 عتتااعع مطععف سسنامد81 ونوك 5ه تسدمعع ةق غدمطة ل ب لل ووم 


عه يكت 


واللحدير بالذكر أن الخليفة الظاهر الفاطمي احدث ترميماً بالمسجد سئة 45 ه / 
٠4‏ م بعد الزلازل العنيفة الي ضربت بلاد الشام » ولا مسيما في سنتي 05م /وا١ام‏ 
وهو هد/ نم٠١‏ وهدمت معظم أجزائه ويظهر أنه سار نفس على تخطبط مسجد المهدي 
باستغناء بعض النغيرات ولاسيما في بلاطاته .0١(‏ 

ويعد السقف ابلحملوني في المسجد قليل الشيوع في العمائر العربية الاسلاءية» واقتصرت 
أمثلته على بلاد الشام تقريبا دون غيرهاء وظهرت أولى أمثلته في العصر الاسلامي في المسجد 
الأموي بدمشق (9) . 

وعلى الرغم من شيوع السقف الحملوني في الطرز الغربية القديمة كالاغريقية 9) 
واليونائية والرومانية (؛) ( رسم 4 ) » الا ان اللحذور التاريخية ترجع اصله الى العراق منذ 
أوائل العصر الحجري المعدني » فقد كشفت التنقيات في موقع تل حسونة على اسس منازل 
طينية تمكن ( لويد ) أن يستعيد هيثتها الأصلية متخيلا لها مسطحا مسنما اي جملونيا 0 . 

وتعد الكوابيل المزخرفة الي ترتكز عليها عضادات السقف الحملوني في المسجد 
الأقصى (7) من أولى الأمثلة لهذا اللون من الكوابيل » سواء في الطراز المعماري الاسلامي 
أم الطرز السابقة له . لأن الكوابيل على الرغم من وجودها في الطرز القديمة كالطراز 
البيزنطي 9) ( رسم 4ه ) الا أنها كانت بسيطة وخخالية من الزخخرفة . اما في العصر الاسلامي » 
فقد وجد مثال لها في -جامع عمرو بن العاص بالقاهرة على هيئة عنصر ري تعلوه ورقة 
نخيل مفصصة () (رسم ده) ثم طالعتنا امثلة اخرى في الأندلس بعضها تميز بواجهاته 
القعرة التي توازيها على السطح زخارف نبائية حلزونية الفصوص والبعض الآخر مزين 
بصفين متناظرين من الفصوص المتابعة (9) ( رسم 1ه ) . ثم بلغت الكوابيل اقصى 


.144- 1417 رجب : المرجم السابق » ص‎ )١( 

(0) سامح : الما المرجع السابق » ص ١١‏ »عش .١75‏ 

69 ع 141 .2 قمطعكة ووتعومدةدحده0) عط ده وسساءعختطوجة 2ه عجتمغقتط لى رصطععه1816 

© 195 .2 ,مقط 

© فواد سفر: حفريات حسونة » ملة سومر » سنة 1946م © <؟ 10 رات ش أ : 

69 .205-06 .2 :15 ,07 مللموومع) 

(9) الممعة : الآثار الرخامية قي الموصل خلال العهدين الأتابكى والايلخاني » ص 87 . 

(8) مانويل جوميت : الفن الاسلامي ني اسبائيا » ترجمة الدكتور لطفي عبد البديع والدكتور محمد عبد العزيز 
سام ومراجعة الدكتور جمال محمد محرز عمصر 1958م »وص 47" ش 754. 

(9) المرجع نفسه » ص ١٠5؟ ٠»‏ ش 5ا15. 


قت 


درجات تعقيد ها الفبى نتيجة كثرة التقعرات والمنحنيات والزوايا الحادة والقائمة » وزخارف 
الأرابسك العربية اللي زينت سطوحها في القرنين ( 5 /اه / ١9‏ "1 م ) (1) (رسم 
لاه مه ) . وبهذا يكون فنان المسجد الاقصى أول من استخدم الكوابيل في الأغراض 
المعمارية والحمالية في آن واحد . 


وتتميز أعمدة المسجد الأقصى بقصرها . وسمك قطرها » لكي تكون قادرة على 
صف اضاف من الأعمدة تساعد على ارتكاز الدقف الحشي عليها () . 


ومن ن المميزات المبرزة الأخرى و في المسجد الاقصى الي تا ثرت عثيلاتها في قبة الصخرة 
هي : : تعلد مدأخخله ع وتصفيح أبوابه بالذهب والفضة 4 واستخدام الفسيفساء الترينية 


فيه 9)» ووجود العوارض ذات الكسوات المزخرفة الي تحمل سقف البلاطة الوسطى (4) 


وتعد العناصر الزخرفية المتمثلة في كسوات العوارض.الحشبية الحامئة سقف البلاطة 
إلمذكورة » والمنسوبة الى العهد العباسبي من أعمال المهدي ( 157 ه/١٠6لام‏ ) ) ذات 
أهمية كبيرة في تطور الزخخرفة العربية الاسلامية شأنها في ذلك شأن العناصر والمميزات 
الزخرفية الي وجدت في قبة الصخرة . 


ومن أهم تلك العناصر : العناصر المعمارية » وعناصر الكؤوس المركبة » وثمار 
الرمان المركية » داق العنب اأر كبة المحورة » والوريدات المفصصة » ورياك 
الجفة وامرهريات الى تحمل عناصر نباتة . 
أما العناصر المعمارية فتمثلها بعض الحنيات المسطحة البى يتوجها عقّد يحمله عمودان (1) 
ونتجلى أهمية هذه الحنيات في استتخدام العناصر المعمارية للأغراض الزخرفية . 
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تك 


والملاحظ على بعض أعمدة الحنيات تكونبا من حلزونات مائلة ومتقاطعة بصورة 
عكسية بالتناوب (1) . "كنا ان البعض الآخر كان نصفه السفلٍ على هرئة جذع نخلة » في 
حين كان نصفه العلوي على هيئة عمود حنزوني (5) . وبهذا يكون فنان المسجد الاقصى 
قد -جمع بين العناصر المعمارية والنباتية الطبيعية في آن واحد من ناحية » وحور في شكل 
الأعمدة الحازونية الي وجدت في الفنون القديمة ولا سيما البيز نطي (©) منها من ناحية أخرى. 


وتحمل أعمدة هذه الحنيات تيجاناً بصلية يتكون لكل منها من تقابل نصف ورقة 
أكانتاس () ( رسم 4ه ) » وهو تطور مبسط للتاج الكورني وبعد ٠رحلة‏ تمهيدية للتيجان 
الكأسية الاسلامية الي انتشرت ف المشرق العربي » ومثالها تاج عمود من خربة المفجر (*) 
(رسم )١‏ ثم وجدت بعد ذلك امثلتها الصريحة في سامراء » كا في قصر الحوسق 
الحاقاني (5) (رسم )51١‏ وعلى الرغم من ندرة هذه التيجان ني المغرب العربي الا أنه وجدت 
بعض امثلتها في أعمدة طاقات جامع القيروان 9) ( رسم ؟5 ) . 


وعنصر الرمان هو الآخخر وجد ني الفنون الي سبقت الاسلام » كالفن الساسافي (8) ؛ 
إلا أن التحوير هنا أصاب هيثته الطبيعية ( رسم 5 ) » وأصبح ضمن العناصر المركبة 
بفعل تداخل الأوراق معة )١‏ ( رسم 4" ) وقد ظهرت أمثلته للعنصر المذكور متداخلة 
مع الأوراق النباتية في زخخارف قبة الصخرة ( رسم 3١‏ ) . 

أما أوراق العنب » وعناصر الحبيبات المجمعة » والكؤوس امركبة والمزهريات 
والوريدات المفصصة قد تمثلت قلى ذلك في زخارف قبة الصخرة » ونوهنا عن اصوها » 
إلا أن بعض هذه العناصر في زنخارف المسجد الاقدبى كانت اكثر تطوراً ونحويراً » ويتجى 
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واب 


ذلك في ظاهرة العيون الواضحة بين أنصال ورقة العنب » وقلة تسئنات المحيط الحارجي 
لتلك الأنصال اقتضاب العروق دائولها )١(‏ ( رسم )2 كا نخلل بعضها بعضها الوريدات 
(رسم 1 ) وثمار الرمان (7) ( رسسم 1000111 وامتد التطور ايضا 
الى عناصر الحبيبات المجمعة عندما استحدثت الثقوب داخعل الحبيبات (5) (رسم م؟) 
في حين العدمت في حبيبات العناصر المماثلة في زخارف قبة الصخرة ةرسم /0؟). 


وهكذا اتضح نا مما تقدم بأن قبة الصخرة » والمسجد الاقصى بمثلان من حيث 
التصميم والعناصر المعمارية والفنية نمطا جديداً قي العمارة العربية الاسلامية استمد أصوله 
من الأذواق العرب بية » ومن بعض الطرز السابقة للاسلام ء الا أن المعمار والفنان لم يقف 
عند حد الاقتباس » بل جاوزه الى مرحلة التحوير والابتكار والتطوير معتمداً على ذوقه » 
وخياله الخحصب » آخذا بنظر الاعتبار النواحي : الدينية والمناخية والهندسية وابكمالية . 
وكان محصلة ذلك ظهور بوادر راز شنيف هو الطراق العرني الاسلامي الذي اتضحت 
شخصيته المستقلة المميزة عن جميع الطرز السابقة والمعاصرة واللاحقة قبل انقضاء ء القرن 
الأول ا مجري / السابع ا 


6 شافعي : الصفحة نفسها ش 19م ١م‏ . 
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٠#‏ الالاات 


سس را لرلووي 


وتيت قراف 
قهبة الصخرة وما لفقوه عن سبب بناهبا 


م يخاص العرب والمسلمون من اعداء : يحرفون الحقائق وينشرون التشيكك في الدين 
والثقافة وسعون الى الانتقاص من اعمال رجالنا العظام الذين كان هم اعظم الاثر ف 
للشارة الأشانة . 

كانت هذه الحملة منذ اول الاسلام » يغذيها البهود والشعوبيون الذين ناصبوا ما جاء 
به الاسلام من مبادىء سياسية : حرر العقول وفك الاغلال » وانقل الناس من الاستعباد 
والظلم ونشر بينهم المساوة . فلا كسرى ولا قيصر بعد اليوم وائما يتفاضل الناس بأخلاقهم 
واعماهم . 

هذه المبادىء لم تجد عندهم قلوبا واعية » تتقبل الحق وتعمل به وتنبذ الباطل ونحذر 
مئه . فمعوا في طرق ذميمة بالدس بما يلفقونه من اكاذيب وما يضعونه من اخبار » ولكن 
الحق واضح ولن يضر الشمس سحابة صيف . 


وني القرون المتأخرة شاركهم بهذا انصار الاستعمار من بعض المستشرقين الذين 
اوقفوا حواتهم على التضليل والتحريف باسم البحث العلمي الذي يدعونه » تغذيهم اموال 
عباد العجل والمستعمرين الذين يسيرون بأوامرهم . 

ومن ذلك : ما لفقوه ان الحليفة عبد الملك بن مروان ببى قبسة الصخرة ليصرف 
المسلمين عن الحج الى بيت الله الحرام فحجوا اليها ايام الدولة الاموية وليس لهم ما يرجعون 
به اليه سوى ما ذكره اليعقوثي في تاريخه واليعقوني ينفرد بهذا النص وبنصوص اخرى لا نجد 
لها ذكرا في غير كتابه . 


ود 


فما ذكره اليعقوني : ومنع عبد الملك اهل الشام من الحج » ذلك ان ابن الزيير كان 
يأخذهم اذا حجوا بالبيعة » فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من اللدروج الى مكة فضج 
الناس وقالوا 8 متعنا من حج بيت الله الحرام.؟ وهو فرض من الله علينا فقال لهم : هذا 
ابن شهاب الزهري محدذكم ان رسول الله قال : لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد : 
المسسجد الخرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس . وهو مقام المسجد الحرام . وهذه الصخرة 
الي يروى ان رسول الله وضع قدمه عليها لما صعد الى السماء تقوم لكم مقام الكعبة 
فبى على الصخرة قبة » وعلق عليها ستور الديباج واقام لها سدنة واخعذ الناس بأن يطوفوا 
حولا وها كا يطوفون حول الكعبة واقام بذلك ايام بي أمية . )١(‏ 


واليعقوني معروف بعدائه لبي امية » يضع أخبارا عنهم وعن سواهم ليس ا حقيقة 
وهذه كتب التاريخ والسير كلها تكذب ما ينقله . وهو نفسه ينقض هذا في كتابه فيقرل : 
ان الحجاج بن يوسف بعد ان قضى على حركة ابن الزبير» اعاد بنيان الكعبة وجعل لمن" 
باباً واحداً . على ما كانت عايه قبل ان يبنيها ابن الزبير . زاده نما يلي الحجر وهو ستة 
اذرع وكيسها بالردم الذي خرج منها ورفع بابها على ١‏ كان قبله ونقص من طوله حى 
صيره على نما هو عليه اليوم.» وفرغ من بنائها سنة 1/4 ه00 , 


واليعقوي نفسه يذكر أن عبداالك حج سنة 75 ه فبدأ بالمدينة واحرم من ذيالحليفة» 
ودخل المسجد وهو يبي - فكيف يحيج من يمنع الناس عن الحج (1) ؟ 

ولما حج عبد المللك امر. عامله ان يجدد سقف المسجد الحرام واتخل له خشبا من الساج 
واستورد له السواري محلاة رؤوسها بالذهب وامر عامله خالداً الفسرى باضاءة ١١‏ بين الصفا 
والمروة » كا امر باتخاذ مصابيح كبيرة مقابل الركن الاسود ثم انشأ المصباح عمودا وهو 
زجاج فعلق ذلك ني سقفها وغيرز ذلك ... (؛) فهل يفعل هذا مسن بمنع الناس عن الج 
الى بيت الله الحرام ؟ . م 

واما الوليد بن عبد الملك فانه نقض عمارة ابيه وعمر المسجد الحرام عمارة متينة 
محكمة وهو اول من اتى بالاساطين الرخام من 'مصر والشام ونقلها من هناك الى مكة غلى 
وآزر داخل المسجد باأرخام وزينه بالفسيفساء وحج نفسه سنة اوؤه("). 


4لا ات 


ان الحج الى مكة لم ينقطع في الدولة الاموية وخخاصة بعد أن وطد الأهر عبد الملك 
فكانت امارة الج بتولاها ا حليفة او من يئيبه عنه من رجال الدولة او من ولاة مكة 
المكرمة الى انقراض الدولة الاموية (5) . 


وكيف يقدم خليفة على تبديل ركن من اركان الدين الاسلامي ويسكت المسلمون 
عن هذا وب البلاد التابعون والفقهاء والكل يعلم ان تبديل ركن من اركان الاسلام يؤدي 
الى الكفر فهل يصلح كافر ان يتولى خلافة المسلمين ؟ وعبد الملك نفسه من فقهاء زماله حى 
كانوا يسمونه حمامة المسجد فهل يخفى عليه هذا الأمر؟ . 


ولا غرابة فيما ذكره البعقولي عن قبة الصخرة فقد ذكر اعظم من هذا عن القرآن 
الكريم فيقول عنه : نزل القرآن على اربعة ارباع : ريع فينا وربع في عدوا وربع امثال 
وربع محكم ومتشابه (1) فاذا كان كلامه هذا عن كتاب الله الذي لا بأتيه » الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه فلا غرابة اذا قال ما قاله عن سبب عمارة قبة الصخرة . 

أما عمارة قبة الصخرة والمسجد الاقصى ؛ فان الامويين. عنوا.بتشييد المساج'. فأحسمئوا 
تحطبطها وبناءها . وزيتوها بالذهب والفسيفساء والكتابات الحميلة والاخشاب المطعمة 
ليظهروا بيوت الله بما يناسبها من العناية والاهتمام ويصرفوا المسلمين عن الاعجاب 
بكنائس النصارى وما كانت عليه من التزويق - خاصة وني بلادهم كنائس كبيرة ني 
الشام والقدس والرها وحمص وغيرها من البلاد » ومن الحكمة ان تكون المساجد لا تفل 
عنها! روعة وجمالا فالاسلام دين الدولة والحليفة امير المؤمنين والبلاد ترهو بنروها 
وعمراما . 

اذا عنوا بالمساجد الثلاثة الي تشد اليها الرحال » وأنشأوا جامع دمشق وغيره من 
المساجد في الحواضر الاسلامية وجعلوها مناسبة بما هم عليه من النروة والعظمة » لا أن 
يتخذوا قبة الصخررة كعبة يحج الها الناس . 

يؤيد هذ! ما ذكره المقدسي وهو من اهل القرن الرابع عن سبب بناء قبة الصخرة 
والخامع الاموي فقال: (8) قلت ياعم لم يحسن الوليد حيث انفق أموال المسلمين على جامع 
دمشق . ولو صر ذلك في عمارة الطرق والمصائع ورم الحصون لكان اصوب وافضل . 
قال : لا تفعل يابني ان الوليد وفق وكشف له عن امر جليل وذلك انه رأى الشام بلد 


هلا ل 


النصارى ورأى لهم فيها بيعآ حسنة » قد افتن زخارفها وانتشر ذكرها كالقيامة وبيت لل 
والرها : فاتْحْذ للمسلمين مسجدا اشغلهم به عنهن» وجعله احد عجائب الدئيا . الا ترى 
ان عبد الملك لما رأى عظم قبة القيامة وهيئتها خشي ان تعظم في قلوب المسلمين فنصب 
على الصخرة قبة على ما ترى . (4) 

هذا ما حمل عبد الملك على بناء قبة الصخرة وابنه الوليد على بناء جامع دمشق . 


على ان عبدالملك ل يقدم على عمارة القبة الا بعد ان استشار المسلمين فيما ينوى عمصله. 
وقد حدثنا الشبخ مجير الدين الحنبل فقال : ان عبد الملك بن مروان حين حضر الى بيت 
المقدس وامر ببناء القبة على الصخرة الشريفة بعث الكتب الى جميع عماله والى سائر الامصار 
يسأهم رأيهم في بناء القبة على الصخرة وبناء المسجد وكره ان يفعل ذلك دون رأي رعيته 
فلتكتب الرعية اليه برأيها وما هي عليه . 

فوردت الكتب عليه من سائر الامصار : ترى رأي امير المؤمنين موافقا رشيدا ان 
شاء الله يم له ما نوى من بناء بيته وصخرته ومسجده وجري ذات على يديه » ويجعاه تل كرة 

وهذا ما حمل عبد املك على عمارتها وولى الاشراف على هذا العمل الخيري احد 
اعلام العلماء الاتقياء ابا المقدام رجاء بن حياة بن جود الكندي وهو من جلساء عمر بن عبد 
العزيز . وذكروا انه ارصد لها خراج مصر سبع سنين وامرهم ان ينفقوا على البناء يود 
وسخاء وانتهوا من العمارة سنة اه . 


هذا ما فعله عبد الملك بعد استشارة اهل الرأي والسداد من المسلمين في الامصار لا ان 
يتخذها كعبة يحج اليها المسلمون كا لفقوه . 

والخلفاء الذين تولوا بعد عبد الملك والوليد لم ينكروا ما فعلاه من الاثفاق على هذه 
الساجد وخاصة عمر بن عبد العزيز فاله على زهده وتمسكه بأمور الدين كان قد هم بترع 
الذهب والحواهر من مسجد دمشق ولكنه لما سمع بعض سفراء الروم ني دمشق اعجبوا بغنى 
المسلمين ودقة اعمالهم وما بذلوه في التفقة عليه قال عمر : اني ارى ان مسجدكم هذا 
غليظ على الكفار وترك ما عزم عليه . (4) 

ومن الامور الي بنوا عليها دسهم : فضية الوقوف يوم عرفه في مساجد الشام على 
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م ذكره ابن جبير وغيره قال ابن جبير : ومن عادة اهل دمشق وسائر تلك البلاد المستحسنة المرجو 
لهم فيها من الله عز وجل قبول» الهم في كل سنة يتوخون الوقوف يوم عرفه بجوامعهم اثر صلاة 
العصر يقف بهم أنمتهم كاشفي رؤوسهم داعين الى ربهم التماسا لبركة الساعة الي يقف فيها 
فيتفصلوا باكين على ما حرموه من ذلك الموقف العظيم بعرفات وداعين الى الله عز وجل في 
ان يوصلهم البها ولا يضلهم من بركة القبول في فعلهم ذلك (* !2 . 

فهم يدعون ان عبد الملك سن لهم هذا ليكون وقوفهم عوضا عن وقوفهم بعرفات ٠‏ 

ذكر المقريزي عن هذا التعريف : عن الحاحظ في كتابه نظم القرآن ١‏ أن اول من 
الملك - واثكر العلماء عليه هذا التفل وذكر ابو عمر الكندي ان عبد العزيز بن مروان اول 
من سن التعريف بالمسجد اللجامع بمصر بعد العصر )١1(‏ . 


وسواء انكر هذا العلماء او لم ينكروه فان التعريف لا علاقة له بالحج واتما تطوع 
يقوم به من لم يستطع الج يتضرعون الى الله ويسألونه ان يمن عليهم بالحج في الوقت 
الذي يقف به اهل عرفة وهذا لا يسقط عنهم فريضة الحج - كا يدعي المالسون ولا 
يتعارض مع اركان الج وائما هو مشاركة في الدعاء لا غير ومثل هذا يشارك المهامون 
الحجاج فيكبرون ايام التشريق وبعضهم يصوم وهو من باب التطوع . 


ك//ا سد 


ل١‎ 


الصسادر 
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عدالقادرركادي 


( جامعة الملك عبد الدزيز جده ) 


تاربخ الخرم القدمي الشريف وآثاره 

القدمة : 

وبعد فاني احمد الله على ان كتب لي مشاهدة هذه البقعة المشرفة والآبدة التاريخية 
العظيمة قبل سقوطها بأيدي الصهاينة بأشهر معدودات من عام سبعة وستين وعشت في رحاب 
الحرم الشريف ساعات اتجول بين آ ثاره ومعالمه وأتأمل ما في المسجد الاقصى وقبة الصخرة 
من فنون العمارة والزخرفة . واحسست هناك كيف امتزجت المادة بالروح والفكر والثقافة 
امتراجاً نقرؤه ونلمسه في كل ركن ونحت كل قبة » وعند كل نقفش وكتابة . 

ثم رحت بعد هذه الزيارة اقرأ المزيد عن هذه البقعة المشرفة ولك الآثار اللخالد ة 
والخص ما كتبة المؤرخون والحغرافيون والرحالة العرب واطلع على ما سجله الم.تشرقون 
والعلماء ومؤرخو الفن والعمارة المحدثون من آراء وملاحظات وما اثبتوه من معلومات . 

فلقد دفعءت عظمة البناء ومكانته الرفيعة القدماء ' والمحبثين للكتابة عنه محوثاً مطولة 
ومؤلفات عديدة » واكاد اراهم لم يركوا شاردة ولا واردة من خطط المكان وعناصص 
عمائره الا اثبتوه واشبعوه وصفاً وتدفيقاً . 

ويحدر لي هنا ان آني على اسماء بعض المشاهير منهم » فأذكر من العرب المسلمين 
المهلى: 4 وابن الفقيه ». والاصطخري 4 والمقدسى 4 وابن شداد » والعماد الاصفهاني 4 
وناصر نخسرو » وابن فضل الله العمري » ومجير الدين الحنبلي ومن تبغهم من الكتاب 

اما المستشرقون ومؤرخو الفن والعمارة: فأذكر منهم : كريزويل » وروبيرت هاملتون 
وسوفاجيه » وسالادان » وكولفان » وهوغ » وبوركارت » وغرابا ر وغيرهم ‏ 


اس 


ومن هذا السيل من المعلومات وما تطلبه من دراسة وتسيق و تمحيص » ومن مشاهدالي 
على الطبيعة استخرجت هذه الدراسة الموجزة عن ارم وآثاره وعن مكانة مسجديه الاقصى 
وقبة الصخرة في تاريخ الفن والعمارة . آهلا ان تعطي صورة واضحة متكاملة عن هذا 
التراث العظيم » العزيز على نفوس العرب والمسلمين . "كما ارجو ان يكون بحي اسهاما مفيدا 
في برنامج الندوة العالمية للآثار الفلسطينية . 


١‏ تاربخ ارم وآ ثاره 


كانت حادثة الاسراء والمعراج وما ورد فيها من آيات القرآن الكريم والاحاديث 
النبوية بداية اهتمام المسلمين بهذه البقعة التاريية من بيت المقدس » ثم كانت اللحطوة الثانية 
حينما حرر العرب المسلمون القدس من ايدي الروم البيزنطيين وحضير امير المؤمنين عمر 
ابن الحطاب بنفسه ليشهد الفتح ويزور الصخرة الشريفة ويعبى بها على انها غدت جزءا من 
تراث الاسلام والمسلمين » بل من اكبره قدسية . وقبل ان يغادر عمر بيت المقدس أمر 
باقامة مسجد للمسلمين عليها » وما تزال ذكراه باقية فيما حفظه المسلمون من آثاره الى 
يومنا . 


وكل ما تعرفه عن «سجد عمر ذلك الوصف البسيط الذي قدمه لنا سائح [فرنئجي 
يدعى ١‏ اركولف » في عام 77٠١‏ للميلاد ويقول فيه بأنه بناء مربع من اللدشب » وليس 
غريباً ان يحتفظ المسامون يمكان محراب عمر » 5ا فعلوا بمحراب الصمحابة عند تجديد 
مسجد دمشق في عهد الوليد بن عبد الملك . 

ثم جاءت الحطوة الثالثة الي عززت الى الابد مكانة بيت المقدس وحرءه الشريف 
في انظار العالم الاسلامي » حين شيد الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان صرح المسجدين 
العظيمين قبة الصخرة والاقصى » وكان هذا العمل من الناحيتين المعمارية والفنية انطلافة 
مبكرة لم يعرفها تاريخ الحضارات من قبل » وسجل تاريخ الفن والعمارة بكل تقدير 
واعجاب هذا الانجاز العظيم الحضارة العرب والاسلام . 

وأرى قبل ان امضي في البحث ان أشير الى مشكلة اسماء الاماكن . فالمعروف اليوم 
ان المسجد الاقصى أصبح خاصا بالمسجد الحامع الذي لا يشغل سوى جانبا من ارض اللحرم؛ 
بعد أن كان يطلق في الاصل على الحرم كله » منذ ان ورد اسمه في القرآن الكريم في سورة 


22 كر مت 


المعراج » وقصد به تلك البقعة التاريخية المتميزة ابي تضم صخرة المعراج وما حوها . واستمر 
الحال كذلك عدة قرون وشيئا فشيئا يصبح هذا الاسم خاصا بالمسجد اللجامع من باب اطلاق 
الكل على الخزء » او لانه المكان الذي تقام فيه الحطبة » ثم تعارف الناس على ذلك حبى 
يومنا » بينما دعي المكان بمجمله بالهرم او الحرم القدسي » اسوة بالحرم المي والحرم 
01 

ولا ندري على وجه الدقة منى .حدث ذلك » لكبي حين راجعت كتب الاولين 
في عام 488 / ٠١47‏ م وتبعه الهروي الذي زارها في عام 4ه للهجرة . ثم تأكد 
التخصيص بشكل واضح عند ابن شداد في القرن السابع وابن بطوطه ني القرن الثامن » 

ولكن لفت نظر هذا الاخير هذا النبدل في الاسماء فقال حين وصف المسجد الاقصى 
« فالجامع الذي هو في صدره عند القبلة الذي تقام فيه االجمعة. المتعارف عند الناس اله المسجد 
الاقصى » وحقيقة الحال ان الاقصى هو اسم لجميع المسجد ثما دار عليه السور » . ونتساءل 
هنا » ماذا كان يدعى المسجد حين كان يطلق على الحرم اسم المسجد الاقصى ؟ الواقع 
ان القدماء لم يكن لديهم اسم خاص به » فابن حوقل مثلا عبر عنه حينما وص ف الحرم بقوله 
( بناء سقف في قبلته ) واحيانا كان يسميه « المسجد القبل الذي فيه المحراب » . 


اما المهاي ( فسماه الرواق القبل ) وسماه المقدمى « المغطى ) ودعاه ياقوث الحموي 
( المصلى الذي يمخطب فيه للجمعة ) 5 


وحين اقترن اسم المسجد الاقصى بالمسجد اللجامع » التبس الامر على الناس ورأينا 
الهروي الرحالة في عام 59ه ه يطلق اسم الاقصى على المكانين معاء الحرم والمسجد الخامع » 
الى ان توقف الناس نبائيا عن تسمية الحرم بالاقصى تخلصا من الالتباس » وثرى ابن جبير 
يسمى الحرم مسجد بيت المقدس . 

وكان العمري ني القرن الثامن اول من استعمل كلمة الخرم » والحخرم الشريف . 


وتكرس هذا الاصطلاح عندئذ والى يومنا . 


الندوة الفلسطينية اام 


اذن هما في عرف المسلمين مسجدان * الصيخرة والاقصى 2 في مسجد واحد كبير 

نعود لاستئناف الحديث عن الحرم وآ ثاره » واول ما نلاحظه الموقع المتميز والمساحة 
الواسعة الي لا يضاهيه فيها اي مسجد آخر » فبالنسبة للموقع فانه يمثل الزاوية الخنوبية 
الشرقية من مدينة القدس بحيث يؤلف سوراه في الشرق واللحنوب جزءا مكملا لاسوارها » 
وقد ظلت هذه الاسوار طوال عهود التاريخ مكشوفة » معزولة عن العمران » بينما اتصلت 
اسوار الحرم في الشمال والغرب بأحياء المدينة واسواقها » ولهذا فانا نجد اكثر ابواب الحرم 
مفتوحة 5 جداريه الغرلي والشمالي 3 وكذلك ماآذن الحرم الاربع قل توزعت من هذه 
الناحية ايضا . ليكون الآذان اقرب الى اسماع السكان . 

أما مساحته فيكفي ان نعلم بان طول ذللعه الشرتي 457 مثّرا » والغرني 447 مرا » 
وعرضه بي الشمال 8٠١‏ امتار » وني الحنوب 58١‏ مثرا » فهر أشبه بمدينة صغيرة . ولذا 
ذرأه لا يقتصر على المسجدين الرئيسيين » الصخرة والاقصى » بل يحفل بالعديد من المنشآات 
الاخمرى كالمدارس والمساجد والزوايا والبيمارستانات والقباب والسبلان » ما جعل البقعة 
الي يحتلها مجمعاً روحياً وثقافيً له شأن هام ني دراسة تاريخ العرب والمسلمين الديي والثقائي 
والاجتماعى 5 

وأرى من المفيد ان استعرض بشكل سريع اسماء المنشآت التاريخية التى غصت بها 
بقعة الخرم والي ملأت كتب التاريخ والرحلات في وصفها والتحدت عنها 4 وأحسن من 
يعتمد عليه في ذلك من المصادر في القرون الماضية مؤ لفئا العمري صاحب مسالك الابصار 
من القرن الثامن وير الدين الحنبلي صاحب الاانس الخليل في تاريخ القدس والخليل » من 
القرن التاسع . 

للحرم قرابة خمسة عشر باباً اكثرها ني الحهة الغربية والشمالية » كا قلنا . وقد 
اتخذت لها اسماء تاريخية كان بعضها يتبدل مع الزمن . في الشرق باب البراق. وباب التوبة 
وباب الرحمة 4 وهى مسلودة غير مستعملة في اغلب الاحيان . وق الشمال باب الاسباط 
وباب حطة وباب شرف الانبياء الذي أصبح ني أيام الحنبلي ( الفرن التاسع ) باب الدوادارية 
لكونه يجاور اللحائقاه المسماة بهذا الاسم . ثم أل اسما آتخر في القرن الاخير فأصبح الباب 
العم وباب فيصل . 


الام ا 


وني الحهة الغربية تمانية ابواب هي من الشمال الى المدنوب : باب الغوائمه والثاني 
باب الرباط الناصري الذي اصبح باب الناظر ني ايام الحنبلي الذي قال بأنه كان يدعى قديما 
باب ميكائيل » معي عي باب الحبس وباب المجلس . والثالث باب الحديد ٠‏ والرابع 
باب القطانين وهو أهم الآبواب . بي في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة /ا"1/7 ه 
(1805 ) » وصفه العمري بقوله : « أبواب مصفحة بالنحاس المذهب المخرم » متقن 
العمارة والزخرفة » . والحامس بياب الطهارة او باب المتوضاً والسادس باب السلسلة 
والسابع باب السكينه والثامن باب المغاربه . 


ب - المدارس والمساجد : 

اضافة لمسجدي الصخرة والاقصى الكبيرين » هناك مساجد صغيرة منها مسجد 
يلاصق الاقصى من جهة الغرب دعبي مسجد النساء » ويليه جامع المغاربه . اما المدارس فقد 
ذكر العمري والحنبل مجموعة منها على السورين الشمالي والغرلي بعضها أقيم وق أروقة 
سور ال حرم » وبعضها على السور وحوله » وهي : 
في السور الشمالي : المدرسة الكر بيه نسبة لمنشئها كريم الدين ناظر الحواص الناصرية . 
والرباط الدواداري والمدرسة القادريه من العهد المملوكي » والتربة الاوحديه نسبة للملك 
الاوحد نجم الدين الاروني 3 والمدرسة الامينية لسدبة لمنشئها الصاحب امين الدين » ومدرسة 
سيف الدين الح و كنداري » وخانقاه مجير الدين الاسودي » والمدرسة الفارسية والصبيبيه . 


ومن الحهة الغربية » يوجد الرباط المنصوري والمدرسة التنكزية والمدرسة المعظمية 
والمدرسة الاشرفيه ( قايتباي /6/81, ) ثم الزاوية الصخرية في الناحية الحنوبية الغربية عند 
جامع المغاربة . 
سج الآذن : 

كانت المآذن مشيدة على اسوار الحرم » وعلى الحدارين الشمالي والغرلي ٠.‏ ؟ما ذكرنا 
لتكون اكثر صلة بأحياء المدينة » وهي اربع مآذن : 
الاولى : على السور الشمالي بين باب الاسياط وباب حطة » شيدت في عام 759 الهجرة ي 
ايام السلطان الاشرف شعبان . 


والثانية : في الزاوية الشمالية الغربية من السور عند باب الغوانمه » بناها ناظر اوقاف الحرمين 


م 


القاضي شرف الدين 0 الوزير الحليلٍ ايام السلطان المنصور حسام الدين لاجين محدود 
سنة 541 هم وهي اتقنها عمارة وأعظمها بناء كا يقول الحنبلي . 

والثالثة : على باب ال.لسلة في منتصط السور الغرلي بنيت في ولاية الامير تنكز نائب الشام 
سنة لاله / 18159 م . 


تلقت هذه المآذن ترميما في العهد العثماني وني العصر الحديث لكنها ما تزال تحافظ 
على طابعها القديم كنموذج طندسة المآذن في العهد المملوكى . 


د - القباب والمنشات الأخرى : 

كان السور محاطا بالاروقة من داخله تحملها العمد والعضائد » لكنها لم تكن نيط 
بكل اجزائه » وظل قسم من الخرم مغروسا باشجار الزيتون والتين وغيره » لا سيما في 
الجهة الشرقية ومعظمه مفروش بالبلاط "ما انه ليس في مستوى واحد » فالقسم الذي اقيمت 
عليه قبة الصخرة كان مرتفعا يؤلف ما يسمى بالدكة يصعد اليه من ارض الحرم بوساطة 
ادراج حجرية أو ما عرف بالمداتي » موزعة في الحهات الاربع للدكة » تنتهي غالبا بكجموعة 
من القناطر اطلق عليها اسم الميازين » وتتوزع حول مسجد الصخرة قباب صغيرة أهمها 
قبتا السلسلة والمعراج ٠‏ ويبدو أن هذه القباب قديمة وبعضها من العهد الاموي » ذكر 
الهاي في القرن الرابع اربعاً اسماها السلسلة والمعراج والميزان والحشر . 

وهناك حول الدكة وني أرض الحرم زوايا وقباب عديدة من عهود مختلفة » احصاها 
ووصفها العمري والحلي » منها قبة سليمان الكائئة في الحانب الشمالي » وقبة موسى » 
بناها الملك الصالح نجم الدين ايوب سنة “47 م في ابلحهة الغربية قريبا من باب السلمسلة 
والزاوية النحوية جنولي الدكة بناها المعظم عيسسبى ؛ وقبة الطومار في الحانب الشرثي الحنوبي 
ومن اللحهة الشرقية زاوية كانت تسمى الصمادية والى جانبها زاوية البسطامي . ومع هذه 
القباب والمنشآا ت يجب ان لا ننسى المنبر الرخخامي الوضوع على الطرف انوي للدكة 
( صحن مسجد الصخرة ) وهو مسن العهد المملوكي ونسبه الحلي الى القاضي برهان الدين 
جماعة . 

وهناك الآبار والصهاريج الموزعة في انحاء الحرم والي عد منها الحنبلي اثنتين وثلاثين 
را ء وسمى الكثير من اسمائما : بثر الرماقه» بثر ابل » بر الشوك وير الكأس ... الخ . 


عوك 


وهناك السبلان العديدة الي احسن بناؤها وزخحرفتها أنشيء اكثرها في العهدين المملوكي 
والعثمائي » وأهمها سبيل من عهد السلطان قاتيباري )١440 / 817١(‏ وسبيل قاسم باشا عند 
باب السلسلة من عهد السلطان سليمان القانوني ( 948 / 1985 ) . 


٠‏ المسجد الأقصى 


نعود بعد هذه الكلمة العامة للحديث عن المسجدين الحامين الاقصى وقبة الصخرة 
كأثرين بارزين من آثار الحضارة العربية الاسلامية . والبناءان تاريخهما واحد» ومن غير 
المشكوك فيه اهما شيدا في عهد اللخليفة الاموي عبد الملك بن مروان . وهذا ما اجمعت 
عليه اكثر الروايات التاريخية » والكتابة التاريخية الني ما تزال في اعلى قناطر مسجد الصخرة 
مكتوبة بالفسيفساء بالخط الكوفي وتتضمن تاريخ الانشاء من عام ؟/ للهجرة » وأسم عبد 
الملك الذي دخله التحريف ليوضع مكانه اسم امأمون . 

لكمًا نيحد من المؤرخين من ينسب اعمال البناء الى الوليد بن عبد الملك كالمهلبي وابو 
الفداء وابن كثير » وكذلك ما أشار اليه العالمان سوفاجه وكريزويل من وجود نصوص 
مخطوطة على اوراق البردى عبر عليها في مصر تتضمن مر الوليد لعامله قرة بن شريك 
بارسال العمال الى بيت المقدس للاسهام في اعمال البناء في المسجد الاقصى وقصر الامارة . 
هذه الدلائل كلها نفسرها كالتالي : 

جرى التخطيط للمسجدين والقيام بأعمال البناء ني ايام عبد الملك » واحتاج الآمر 
لاستكمال بعض الزخارف من رنخام وفسيفساء فأ كلها الوليد » وبما يؤيد وجهة النظر هذه 
عغخطط الاقصى الاموي الذي كان يقوم على اساس البلاطات المتعامدة مع القبلة » الاوسط 
منها واسع ومرتفع عن بقية البلاطات المجاورة له . هذا التخطيط قريب الشبه بمخطط 
الكنائس البيزئطية » على لاف جامع دمشق وجوامع الشام الاخمرى الي تتجه بلاطامها 
موازية بحدار القبلة . 


ولو ان الوليد بى المسجد الاقصى لاقامه على شاكلة مسجد دمشق الذي كان له يد في 
تصميمه بهذا الشكل المغاير لما قبله من المعابد مستدلين من قوله الشهير ان أريد ان أبي 
مسجداً لم يبن قبل ولن يأني بعدي من يبي مثله ) . 


هر لت 


الأقصى الأموي : 

ومن المؤسف ان لا يصف لنا احد من الاقدمين الاقصى الاموي الذي تقول الروايات 
بأنه قد تهدم في زالزال عام 1٠١‏ للهجرة وامر ابو جعفر المنصور بترميمه في عام ١64‏ ه . 
ثم تعرض لزلزال آآحر في عام ١١8‏ فأمر المهدي باعادة بنائه» كما تذكر الروايات حين 
قدم لزيارة بيت المقدس وينسب الحنبليٍ للمهدي قوله : انقصوا من طوله وزيدوا في عرضه. 


على كل حال بقيت اجزاء من الاقصى الاموي فادجت قي عمطط المسجد العيابى 
الواسع والمرجح ان مسسجد عبد الملك شيد على سور الحرم الحنوني » ويقدر طوله من القبلة 
الى الشمال د ١6و‏ 0ه مثّرا . استناداً الى قطعة من جداره كشف عنها اثناء الرميميات الاخيرة 
اما عرضه فلا بمكن معرفته » لكنه كان يتألف من بلاطات عمودية على القبلة يراوح 
عددها من الثلاث والحمس ٠‏ الا اننا رجح العدد الاخير او اكثرمنه . اذ لا يعقل ان يكون 
بحجم متواضع كالذي تفرضه البلاطات الثلاث » ولا سيما وان المقدسي وصفه بانه كان 
احسن من مسجد دمشق قبل اتهدامه , 


ويبدو ان البلاطة الوسطى واثنتين على جانبيها على الاقل ظلت باقية من الاقصى 
الاموري من حدرث تخطيطها وبعض عناصرها . ومن المستبعد ان يكون للاقصى الاموي قبة 
كالموجودة حاليا ٠‏ ولكن غناه بالازخرفة المكونة من الكسوة الرخامية والفسيفساء الزجاجية 
على شاكلة مسجد دمشق وقبة الصخرة امر لا شك فيه . 


والاقصى العبابى ايضاً لا نملك عنه المعاومات واضحة سوى ما زودنا به القدماء 
من اوصاف وكان اهم وصف لدينا عنه ما كتبه المقدسي في القرن الرابع وتمكن العالم 
الاثريكريزويل ان برسم منططأ كاملا له اعتمادآ على هذا الوصف . أكن عدم وضوح 
النص العرلي أوقع العالم المذكور ني بعض الاخطاء . 

يقول المقدمي : وللمغطي ستة وعشرون بابا » باب يقابل ال حراب يسمى باب 
مصفح مذهب وعل اليسار مثلهن : « هذا الوصف يعبي حتما ان المسجد كان مؤلفا 
من حمس عشرة بلاطة (رواقا ) عمودية على القبلة» ااوسطى اعظمها في السعة والارتفاع 


خم ا 


واكادت تنتهى عند المحراب بقبة » وسقفها جملون مصفح بالرع.اص » استناداً لقراه : 
وعلى الوسط المغطى جمل عظم خلفه قبه حسنة» . 

اما عدد قناطر البلاطات اي الممتدة من الشمال الى الحنوب فقد اكده قوله : ١‏ ومن 
نحو الشرق احد عشر بابا سواذج » . 

ويقصد بكلمة سواذج انبا ساذجة وليست كالابواب الشمالية الى احسن صنعها 
وتصفيحها . وان سكوت المقدمي عن ذكر ثبيء من الابواب من اللجهة الغربية يجعلنا 
مهم أما ان المسجد كان يتصل بالسور الغرني » أو انه كان ينتهي مجدار اصم خال من أي 
باب على الصحن المجاور له من جهة الغرب » والمعروف ان الاقصى منذ البدء كان لمخططه 
وضع غريب وفريد بين المساجد لانه لم يكن يمتد بين الحدارين الشرثي والغربي » بل كان 
محتل جزءا من المسافة بينهما ولذا كان ينفتح على الصحن ٠.‏ اضافة الى اللحهة ااشمالية 
الألوفة في كل المساجد ء بأبواب اخرئ من اللحهة الشرقية وربما من اللحهة الغربية ايضا . 
اشار القدماء الى هذه الظاهرة الغريبه وحاول المقدسى ان يجا لها تفسير ا فهو يقول : « واللمغطى 
لا يتصل بالحائط الشرقٍ وهن اجل هذا يقال لا يم فيه صف ابدا ... » . 
بناء في قبلته سف » في زاوية من غرلي المسجد » ويمتد هذا التسقيف على نصطف عرض 
الغرني والقبلي من الحرم ويحيط الصحن به من الشرق والشمال فقط » ولكن يعترض هذه 
النظرية قول المهابى : ١‏ وليس الرواق في عرض الصحن» والثاث الاتحر المكشوف لا رواق 
عليه » ويدور باإرواق من سائر جهاته ابوابآ مطوية بين يديها اروقة على عمد من سائر 
جهات المسجد ». فعبارة من سائر جهاته ان كان قصد بها الدقة فانها تعبي بان الصحن بحيط 
بالمسجد من اللحهة الغر بية ايضا » وان للمسجد ابواباً من هذه الحهة كذلك » خلافا لما قدمه 

لكن المقدسى يؤ كل إنا وجود رواق امام الابواب من الحهة الشمالية فقط © كثك 
من الشرق الى الغرب وذلك بقوله : « وعلى الحمسة عشر ٠‏ رواق على اعمدة » احلثه عبد 
الله بن طاهر ) . 


الام - 


وقد اغفل « كريزويل » هذا الرواق في مخططه المستمد من رواية المقدسبي . والسبب 
في ذلك على الارجح انه لم يفهم عبارة المقدسي « وعلى الحمسة عشر رواق » . الي قصد بها 
القول : وعلى الحمسة عشر بابا رواق . فكلمة ( بابا ) مدغمة لذكرها في الحملة الي قباها 
ما اوقع الالتباس في الفهم . وهكذا يستقيم المعيى ويتأكد بان المسجد الذي وصفه المقدسي 
اي المسجد العباسي » ”ا اصطلح عليه علماء الاثار » كان مزودا برواق في واجهته 
الشمالية يتقدم ابواب المسجد » كالرواق الموجود حاليا » وهذه القيقة هامة لم ينتبه اليها 
احمد من تبل . لكن الرواق الحالي بطراز عمارته وشكل عقوده » والنلصوص التاريحية 
البي تشير اليه دو من العهد الايوني » انشأه السلطان المعظم عيسى . لكنه بناء على النتيجة الي 
توصلنا اليها الآن كان موجودا من قبل وجرى تحديده فقط . كذلك نفهم من عبارة المقدسي 
« احدثه عبد الله بن طاهر » أنه لم يكن موجودا في الاقصى الاموي . وعبد الله هذا هو 
قائد المأمون المشهور المتوفى سنة 8*٠‏ / 845 . ولا شك ان المقدسي قرأ اسمه واسم المأمون 
في مكان ما فنسبه اليه . وي ؤكد هذه الحقيقة ايضا ان ناصر خسرو قرأ اسم المأمون على الباب 
الاوسط الكبير الشمالي للبلاطة العظمى كا اخبرنا . 


ونسميه هكذا تجوزا لما حدث للاقصى بي العهد الفاطمي مسن تغيير وتبديل وقيام 
الخلفاء الفاطميين بترميمه وتجديدد . وتحول مخططه في هذا العهد من مسجد كبير مؤلف 
من خممس عشرة بلاطة الى أربع بلاطات فقط 4 كايرى علماء الأثار ومؤرخو العمارة 
المحدثون امثال كريزويل وهوع ومن تابعهما في هذا الرأي . 

واستنكر كريزويل في نظريته حدوث زازال شديد في عام ٠١7‏ م » وقيام الحليفة 
الفلاهر في عام ٠١8‏ م باعادة بناء المسجد على الشكل الذي ذكرنا اي من سبع بلاطات 
عرضها بماثل عرض المسجد الحالي » وني كل منها احدى عشرة قنطرة كالمسجد السابق 
( العباسي ) باستثناء قناطر البلاطة الوسطى لكونها تحمل القبة المجددة على قناطر واسعة 
البلاطات السبع وتوازي جدار القبلة وذلك على امتداد القنطرتين الكبير تين الحاملتين للقبة . 


ولكن لاندري من اين استقى «كريزويل » هذه المعلومات فهو لا يذكر المصادر . 
ونعود الى المصادر العربية القدعة » فلا لد أي منها يذكر حادثة الهدام المسجد الاقصى 
ولا قيام الظاهر باعمال التجديد والبناء » سوى انها اشارت الى حدوث زلزال في فلسطين 


ل لمم - 


عام 474 ه ( )1١81#‏ مهدمت من جرائه مدينة الرملة وبعض القرى الاخرى . ولكن الهروي 
حين زار المسجد ني عام 54ه ه نقل النص التاريمخي الذي ينسب بناء القبة الى الحليفة الظاهر 
وهو مؤرخ في عام 5 أي بعد عامين من حدوث الزلزال والنص المذكور لا يشير الى 
تجديد الحامع وائما ينص على عمل القبة فقط واليكم النص كما نقله ا حروي : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ( الاية) : « نصر مسن الله 
لعبد الله ووليه ابي الحسن علي الامام الظاهر لاعزاز دين الله امير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين وابنائه الاكرمين ء امر بعمل هذه القبة واذهابها سيدنا الوزير الاجل 
صفي امير المؤمنين وخالصته ابو القاسم علي بن احمد ايده الله ونصره وكمل جميع ذلك 
في سلخ ذي القعدة سنة ست وعشرين واربعمائة . صنعة عبد الله بن الحسن المصري المزوق» 
ويضيف الهروي قوله : ( وجميع الكتابة والاوراق بالنص المذهب ) . ولقد كشف عن 
جزء من هذه الكتابة وهي باللحط الككوفي من ترميمات جرت عام 19717 ا يقول كريزويل. 
مجير الدين الحنبلي في عام 1٠١‏ للهجرة . ولكن مبى حدث هذا التحول الذي يسبه كريزويل 
وغيره » كا رأينا الى الظاهر الفاطمى .دون سند او دليل مؤكد . 

ونبحث عن مصدر يصف لنا المسجد في عهد الظاهر وبعده فنجد : 
اولا : الرحالة ناصر خحسرو الذي زار بيت المقدس في عام 48 / 1٠١41/‏ اي بعد سئوات 
قليلة من اعمال الخليفة الظاهر » لكن ذاصر خسرو لايعطينا وصفاً واضحاً لمخطط الم.جد 
فهو مع ذلك يذكر خمسة عشر رواقاً عليها ابواب مزخرفة » عشرة منها مفتوحة في 
الجدار الشمالي ونحمسة في الجدار الشرقي . فهذا الوصف لايتفق مع مخطط الأقصى العبامي ولا 
مع الاقصى الفاطمي المفدّرضين من قبل العلماء كا رأينا . لكنه افادنا بعض الشيء بذّكسره 
عدد الاعمدة:فهى « 78٠١‏ عمودا عليها طيقان من الحجارة وقبة محمولة على ستة عشر 
عمودا ع . 

فلاحظ بان هذا العدد من الاعمدة يتفق مع مخطط مؤلف من حمس عشرة بلاطة 
اكثر من انطباقه على مسجد صغير من سبع بلاطات فقط » لا سيما وان هذا الاخير. الذي 
كان قائما من | يام الحنبلي كان عدد عمده وسواريه 68 فقط ( ه4؛ عمودا + 4٠‏ سارية ) . 
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وهكذا تبقى نظرية العلماء حول مخطط الاقصى الفاطمي مشكوك فيها » يبقى 
التساؤل قاتما حول الزمن الذي حول فيه الاقصى من مسجد كبير من خمس عشرة بلاطة » 
للهجرة . 


سنكتفي بهذا الحد من المناقشة ونتابع مسيرة الاقصى بعد تحريره من ايدي الافرنج 
وقيام الدولة الايوبية بأعمال التجديد والاصلاح . لا ندري ما الذي حدث خلال فثرة 
الاحتلال اللي دامث قريبا من قرن . هناك زلازل هامة حدثت ف بلاد الشام عام ؟دهة م 
واصابت مدنا كثيرة تحدث عنها المؤرخون ء ولكن احدا لم يذكر الاقصى ٠‏ كذلك لم 
بلاحط ا مروي الذي زار بيت المقدس ايام الاحتلال عام 8 م اي ميدم اصاب الاقصى 
او تحويله الى كنيسة . وقد رأينا كيف دخخل المسجد ووصف قبته ونقل النص المنقوش عليهاء 
وعلق على «شاهداته بقوله ٠‏ وجميع ما على الابواب من 5 يات القرآ ن العزيز واسامي اللدافاء 
لم تغيره الفرنج » . لكن الذين حدثونا عن الاقصى عقب التحرير كالعماد الاصفهاني كاتب 
صلاح الدين اشاروا ابلى ما حدث هن تغيير في معالم الاقصى وقبة الصخرة وقيام صلاح 
الدين بازالة آثار الفرنيجَ واجراء الاصلاحات الضرورية يقول في ذلك ابو شامة شهاب 
الدين المقدسي نقلا عن العماد : « وكانوا قد بنوا من غرلي القبلة ذارا وسيعة و كنيسة 
فأوعز صلاح الدين ببدم ذلك الحجاب وهدم ما قدامه من الابنية ونقض ما احدثوه بين 
السواري ... وأمر صلاح الدين بتعمير المحراب وترخيمه » واحتيج الى منبر فذكر الساطان 
امبر الذي أنشأه الملك العادل نور الدين محمود لبيت المقدس قبل فتحه بنيف وعشرين 
سنة وامر ان يكتب الى حلب ويطلب فحمل . 


وفعلا فان المحراس ما زال جودا اصلااحات صلا الدنء والكتاية ألم 
: ا ا الي ١‏ ِ 
تؤرخ ترنحيمه عام الفتح اي 5/17 ه . 


اما المنبر فقد ظل يزين الاقصى كأحسن منابر الاسلام الى ان احرقه الصهاينه ني 
على كل » لم يصف ننا الاصفهاني مع الاسف عغخّطط الاقصى ولم يذدكر عدد أروقته 
وابوابه لنعلم ان كان الوضع الاخير المنسوب للظاهر الفاطمي ٠‏ كان حقا قائماً وقتكل ام 


اله حدث فيما بعد . 


جنر يه 


وكذلك الخال من اتى بعد الاصفهائي » الى ان جاء مجير الدين الحنبلى والف كتايه 
في عام 4٠١‏ ه ووضع لنا وصفا دقيقًا للاقصى وهو قريب مما هو عليه اليوم » ودون ان 


ثم جرت اصلاحات ني العصر الحديث » لم تغير شيئا في المخطط والوضع العام » 
وثناولت الاعمال الي اجريت بين عامي /ط؟95١‏ و ١9"‏ تقوية البنية العامة واصلاح 
السقف الاوسط وتذهيبه ونجديد الرواق الشرثئي كلية . 


0000 
بل نظهر آثارالقناطر المسدودة في عملية ترميم اضطرارية لا ندري على وجه الدقة منى -حدثت. 


*؟ ‏ مسجد الصخرة 


لن تتطلب دراسة مسجد الصخرة كبير عناء كالذي لقيناه في دراسة المسجد 
الأقصى ذلك أن تاريخها المعماري والفني واضح لا لبس فيه والملاحظ أن هذا البناء حافظ 
على وضعه الأصبل بشكل يندر مثاله بين العمائر التاريخية الأخرى في العالى . 

لم يتغير مخططه ول تتباءل بنيته الأصاية أو عناصره المعمارية . وكل ما طرأ عليه 
خلال تاريخه الطويل اصلاحات طفيفة تناولت الكسرة اللدارجية والعناصر الزخرفية حرصا 
من حكام العرب والمسلمين في كل العهود على بقاء هذا البناء ارم في أجمل حلة وأبهى 
منظر » سأمهدث هذا عن مكانة البناء في تاريخ الفن والعمارة ثم أتناول تار يمه المعماري , 

لا شك أن صخرة المعراج كانت هي المنطلق . و كان الما ف من المشروع العذ بة 

بها وإحاطتها بالاطار المعماري االائق» فكانت القبة هي أنسب شيء وأجماه . ومن القرة 

الي تضم الصخرة وتظللها انتقلت الفكرة تحر التكامل . 


وكان وراء ذلك عدة عوامل منها عامل الماجة والعامل الفى . ومن ذاك كله 
ظور الى حيز الوجود مسواء الصخرة مخططه الفريد ومظهره البالغ غاية الحمال والتناسق 
الذي 0 تاح النفس اليه أشد الارتياح : 

لن استعرض الآن أحاسيس وانطباعات العشرات من العلماء والمؤرخين العرب 
والأجانب وما سجلوه في كتبهم ومذكراهم بل سأكتفي بآراء بعض المتخصصين المحدثين 
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وسأضرب صفحا عن ماولتهم التحري عن النموذج الذي ثقل عنه مخطط البناء» وأستطيع 
القول باختصار إن مخطط مسجد الصيخرة الرائع هذا لا يعائل أي بناء آخر قبله » وانكنا 
لا ننكر الاقتباس عن المباني المشيدة في العهد البيز نطي . 
فظاهرة الاقتياس والافادة من الحضارات السابقة أمر مألوف ني كل الفنون وهو 
تصرف ايجاني بثّاء في دور التأسيس تمارسه الامم الناهضة . 
ظهر حا.يئا خلال مهرجان لندن العالمي يقول عناسبة <' بثة عن مسجد الصخرة . 
و إن اشادة بناء بهذا المستوى من الككمال والاتقان الفي في دولة الاسلام الي لرعض 
على ظهورها قرن يعتبر أمرا غير معروف في تاريخ الحضارات » . 
ولاحظ العالم الفرنسي كو لفان بأن المقاييس المعطاة لعناصر البناء قائمة على تخطيط 
هندمى دقيق » وهى تعطي لليئاء السيجاما قِ الخمطوط نادر الوجود 4 وتوازنا كاملا في 
الكتلة المعمارية . 
وله أدهشت « فان بير شم » المستشرق الكبير والضليع بالدراسات العربية عظمة قبة 
الصحخرة وجلالها ؛ فقال: ان ذللث راجع الى مخططها البسيط الواضح والى التناسق في خطوط 
عمارنها 8 
وأجرى كريزويل ( استاذ العمارة الاسلامية ع تحلياة” ينا ستها فوج تناسبا لامتناهيا 
وانسجاما فوق العادة في كل جوانب البناء » فقال ان هذا أمر ملفت للنظر حا . 
: وأظن بأننا أصبحنا بعا. سماع هذه الآر اء مشوقين لمعرفة تللك النسب والعنادمر الي 
متلكها مسجل الصخرة 5 وسأبادر الى تقديم شىء منها : 


المقاييس : 

كلنا يعلم بأن مسجد الصخرة يتألف من جدار خارجي شكاه مثدن منتظم » طول 
ضلعه عشرون مثراً ( 7١,79‏ ) وسطياء وقطره مخمسون ( 80,15 ) . يليه مثمن أصغر 
طول ضلعه خمسة عشر مثّرا (؛لاره١)‏ » وقطره أربعون . ثم تأتي دائرة القبة وقطرها 
عشرون ميرا ( 5١:4٠‏ ) . ويحدث المثمنان حول القبة رواقين» الداخلى عرضه عشرة 
أمتار ( 7؟,١٠‏ ) واللخارجي أربعة أمتار ( 5”ر؛ ) . ْ 
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اما من حيث الارتفاعات » فتتدرج من اني عشر ميرا في الحدار الحا رجي و ثنتهي 
مخمسة وثلاثين مرا عند رآسن القبة » باستثناء الحلال الذي ير تفع أربعة أمتار أخرئ . 


عناصر المخطط : 

قم القبة على الصخرة المكرمة الي ترئفع قرابة مثر ونصف عما حوهاء وتقار 
أطوالها الأعظمية بثمائية عشر مثرا طولا وثلاثة عشر عرضا . 

وتتألف دائرة القبة من أر بع دعام حجر بة مستطيلة يتوزع فيمأ بينها اثنا عشر عمودا 
من الر خام تعلوها قاطر بعددها أي ست عشرة قنطرة. نصف دائرية الشكل» فوقها رقبة 
القبة » أو كرسيها كنا سماه القدماءء وهي اسطوانية الشكل تنفتح في أعلاها سث عشرة 
نافلة 2 و تغطي الرقبة طاسة القبة اموه نح طقن 0 بينهما فراغ » وكانثت 
مكسرة في ظاهرها بالرصاص وفوقه صفائح النحاس المذهب» ومن داخلها بابلتص المز خرف 
بالأصبغة والألوان . 


ويتكون المثمن الداخلي الذي بلي القبة من دعاكم وعما. حمل القناطر والسقف وهي 
تماني دعام في رؤوس اللمثمن يتوزع بينها سئة عشر عمودا » فوقها قناطر بعددها أي أربع 
وعشرون قنطرة يصل فيما بينهما سواكف أو جسور خشبية متينة فوق التيجان» نحكم 
ترايط البناء . 

أما المثمن اللدارجي الذي يؤلف واجهة البناء فمكون من جدران حجرية ارتفاعها 
تسعة أمتار ونصف تعلو ها ستائر فوق سطح البئاء ارتفاعها متران ولصط (0١5,؟)‏ » وفي 
كل تثمينة أو ج'.ار سبعة ماريب أو نجويفات قليلة العمق » تنتهي في أعلاها بنوافذ ؛ 
باستثناء التعجويفتين الأخير تين في كل تثمينة فامهما بدرن نوافف. وبذلك يصبح عدد النوافذ 
في المثمن الخارجي أربعين نافذة» تمد المسجد بالنور اضافة للنوافذ الست عشرة المفتوحة 
في رقبة القبة . 

أما الستائر ابي تعلو اللادران فكانت هي الأخرى مزودة بمحاريب أوكوى صغيرة 
في كل منها ثلاثة عشر . طمست معالمها حين وضعت الكسوة القاشانية في عه'. السلطان سليمان 
العثماني في عام تسعمائة واثنين وخمسين (1555م) . 


اسه 


ويلاحظ وجود كورنيش بين جدران المثمن والستائر رج منه مرازيب المياه» وهي 
ستة في كل تثمينة . 

أما أيواب المسج'. الأربعة المفتوحة في وسط التثمينات الواقعة في ابلنهات الأصلية » 
فهي مستطيلة تقار فتحتها ب ( ٠ر4‏ - 3,6٠0‏ متراً ١)‏ وتعلو سواكفها عقود نصف دائرية 
تكمل النوافذ الى أشرنا اليها . 

ويتقدم الأبواب سقائف عرضها ( ه,؟ ) مثراً مؤلفة من قبرة نصف اسطوانية 
محمولة على أعمدة . ون. أكبر هذه السقائف أمامالباب الحنوني حيث يبلغ طوطها خمدة 
عشر مثراً ( ١4,54‏ ) م وهي محمولة على تمافية عمد . 

أما السقف فيمتد من أسفل رقبة القبة نحو التثمينة الحارجية وهو من طبقتين الحارجية 
مائلة وكانت مصفحة بالرصاص منذ القاديم والسفلية مستوية تغطيها الزخارف والأصبغة . 

هذا هو التصميم العسام لسجد الصخرة وعناصره المعمارية الي أحسن اختيارها 
وتنسيقها وتكوين تناسب دقبق في أطواها ومقايبسها . 

لم تكن الهندسة والعناصر المعمارية وحدها مصار الحمال الفني والاعجاب » بل 
انضافت اليها كسوة زخرفية زادت البناء بهاء وجمالا . وكانت الزخرفة تتألف من عنصرين 
رئيسيين : الرخام والفسيفساء . 

أما الرخام فنجده في الأعمدة التي تنوعت ألوانها وأصنافها » وني الواح الرخام 
الحدارية منالنوع المعرق الذي أطلق عليه القدماء اسم المجزع . وهو يكسو الأقسام السفلية 
للجدران والعضائد جميعا » داخلا وارجاً . ويحتلكذلاك أماكن العقود في القناطر 
بألوانه المتذاوبة . وهذه الكسوة الرخامية الداخلية ما تزال تحافظ على أصالتها مند العهد 
الأموي » الا في أجزاء صغيرة ج' دت في العهدين المملوكى والعثماني . 

وأما الفسيفساء » وهي من النوع المكوّن من فصوص الزجاج الملون » المفضض 
بعضه والمذهب فانها تغطي الأقسام العايا للجدران جميعها في الداخحل وني الواجهات 
المخار-جبة وتزين القناطر ورقبة الفبة . ونتألف من مواضيع هناسية ونباتية متنوعة . 


سداعة 


وما تزال الفسيفساء مو.جودة يالة جيدة ني الداخل ومعظمها أصيل من العهد الأمري 
لكنها زالت من الواجيات اللدارجية مندذ القرن السادس عشر وكانت الفسيفساء قا. نشعثت 
وتكسرالرنخام بسبب العوامل الحوية والقدم فاستبدلت عزائذ بألواح احرف القاشاني وقاء 
وصف كثير من الر<الة العرب كالعمري في القرن الرابع عشر والاجانب كالسائح فياكس 
فابري في القّرن الخامس عشر مشاهد الفسيفساء في الواجوات الدارجية وما فيها مسن 
أشجار النخيل والزيتون الي حيط بالعمائر والقصور . وهذا ما يذكرنا بالمشاهد الي 
ما تزال موجودة ف الرواق الغربي من جامع دمشق . كذلك ن#'. اللعط الكوني الحديل الذي 
كتبت به الآيات القرآ نية والنصوص التاريخية . 

اضافة الى هذين العنصرين الرخام والفسيفساء اللذين زخرف بهما مسجد الصخرة 
فاننا جد عناصر أخرى» ومن بينها النحاس أو البرونز المذهب» صفائح بسيطة أو مزخرفة» 
تكسو وجوه الأبواب وسواكفهاء وتعطي الحسور الحشبية التي تربط بين القناطر وئيجان 
الأعمدة » وأخير ا .ه في سطح القبة» واستمة' مث الأصبغة وماء الذهب في تزيين السقوف 
الحشبية كلها . 

هذه العناصر الزخرفية لم تبق على حالها » بل استبدلت مع الز من بعناصر أخرى ممائلة 
فهى أكثر ما تغيّر وثبد"ل في مبنى مسجد الصخرة كا قلنا . وسوف ثتمد' ث عن هذه العناصر 
الحديادة في الفقرة التالية اللي خصصناها لأعمال الترميم والتجديد الني أجريت . 


- أعمال الثر فم والتجديد : 

أشرنا الى #'.ياء كسوة اللدران اللخارجية واستبدال الفسيفساء بألواح القاشاني . 
حدث ذلك في أيام السلطان سليمان القانوني في عام 1545/9589 م وج دت خلال 
هذه الأعمال أيضا شبابيك النوافذ الأربعين بالحزف وكانت الشبابيك الأموية على الغالب 
من الرخام عبلى شاكلة ما نصب منها في جامع دمشق أو من ابلمس المنقوش الم ز خرف كالذي 
4ه في القصور الأموية . وقبل العثمانيين كانت النوافذ مزودة بشبلك الح.ي. من الخارج 
وبالزجاج من الداخل 57 وصفهأ العمري في القرن الثامن ا مجري , 

أما الأبواب فأول ب ي. جرى لما كان في العهد العباسي » وكل ما ثعرفه عن 
الأبراب الأموية اها كانت مصفحة بالفضة والذهب . أما الأبواب العباسية فقد وصفها لنا 
الما دي وقال اما مصنوعة من خشب التنوب المتاءاخجل وكانت جميعها مذهبة 4 واعها 
صنعت بأمر من أم الخليفة المقتار بالله ( 898 ٠9م‏ //908- 88؟) . 


ا 


وقرأ الهروي على عقد الباب الشرثي اسم الخليفة العباسي القائم بأمرالله ( أي بين 
عامى ؟؟4؟ و 457 للهيجرة ) اشارة الى الأعمال الى تمت في أيامه . 


ولا بد أن هذه الأبواب لم تدم وجرى جديا ها فقد كانت في عهد العمري مصفحة 
بالنحاس الأصفر النقوش تشبه في ذلك أبواب مسجد دمشق الباقية من العهد المملو كى» 
وهي مزينة بصفائح النحاس المضغوط المزين بالنقوش والكتابات والرنوك . 


والعنصر الثاني الذي طرأ عليه النجدي'. والترهيم طاسة القبة . فقد ذكرت المصادر 
خبر سقوطها في عام 407 للهجرة فجددها الخليفة الظاهر الفاطمي . ذكر خبر سقوط 
القبة الذهبي المؤرخ لكنه لم يشر الى ترميءها من قبل الظاهر الا أن العالموكريزويل يذكر 
بأنه كانت توجد قبل سبعين عاما من عهده أربع لرحات من الكتابة في طاسة القبة تشير 
الى ترميمها في أيام الظاهر عام 41 ٠١77(‏ م) » ولقّد وصف لنا القبة الأموية قبل الهدامها 
المؤرخحون الماء كالمهلبي وابن الفقيه وابن عب'. ربه والمقدسي الذي يقول بأنها كانت على 
ثلاث سافات ( أي طبقات ) الأولى من ألواح مزوقة؛ والثانية من أعمادة <' يا قد شبكت 
لعل" تميلها الريح ع والثالثة من خشب عليها صفائح » وهي على عظمها ملبسة الصدف 
المذهب. ولا ذدري متى زالت صفائح النحاس المذهب لانها كانت قاصرة على صفائح 
الرصاص حين شاهدها ثاصر خيسرو »© أي بع'. سئوات من الأعمال الي نمت قُ عهد 
الظاهر الفاطمي . وظل حاطها كذلك في أيام العمري والحنبلٍ الى أن كسيت حديثاً بصفائح 
الآلمنيوم المذهبة . وكان ذلك خلال أعمال الترميم الي أنجزتها الحكومة الاردنية ني عام. 
4 بعد ضرب قبة الصخرة والحاق الضضرر بها في حرب 145/8 . 


وتحمل القبة من الداخعل كتابات تاريخية نذكر أسماء السلاطين صلاحالدين الأيوني 
( 8ه ه) » والسلطان الناصر محم المملو كي (116 م) ؛ والسلطان عبد الحميد العثياني 
اشارة الى ما أداه هؤلاء من اعمال الاصلاح على أن رقبة القبة ما تزال أصيلة بفسيفساتما 
الأموية ولم تتبدل فيها سوى نوافذها الي ج' دت بالقاشاني والزجاج الملون ف عهد 
السلطان سليمان الذي تمت في عهاه 5 ذكرنا الكسوة الخارجية القاشائية و نوافدذ الواجهات 
كذللك. وما تزال هذه النوافذ العثمانية الى اليوم يطوقها شريط من الكتابة يؤرخ صنيعها 
سوى أن نافذة واحدة سقطت من رقية القبة وأعطبت ثلاث عشرة أخرى من الواجهات 
في حوادث 1948 نا يقول الاستاذ محمود العابدي في كتابه الموضوع حديثا . 


5 


وهناك في مسجد الصخرة عناصر ملحقة بالبناء تعتبر من الأثار المنقولة وغير المنقولة 
لا م مجالا للحديث عنها الآنء ولكن سأ كتفى بالاشارة الى تاريخ قطعة فنية هامة تلفت 
أنظارنا حين نصل الى الصخرة المباركة ذلك هو سياج الصخرة أو الشبك الى' يدي الذي 
بمخيط 5 و سرك المتافلك الكائنة بين العم والعضاتك. الجاملة للقبة 4 وبا و أن عادة احاطة 
الصخرة اجر ول دون الوصول اليها كانت موجودة منك اليا ء ولعل الذي وصفه 
المهلبي كان يرجع الى العهد الأموي إذ يقرل: « وعلى الصخرة حظار مبي » ارتفاعه ثلاثة 
أذرع؛ ووصفه الاصطذري بأنه حائط ملوح . وكان الذي شاها ه ناصر خسرو من الرخام 
أما المروي فشاها درابزين ح' يد علوه قامتان . 


وبعا. تحرير القدس أمرصلاح الدين بتنظيف ما وضعه الصليبيون على الصسخرة من 
صور حسب م يقول كائيه العماد وعملت علها حظيرة من شبابياك حاديك , 


وف أباغ ابن بطولة كان عل السخره فباكان اثذان يخلقان عليها دهم وهوالدي 
يل الصخرة » من الديد 4 بلبيع الصنع 0 والثاني من خحشب 5 


قم نا العمري وصفا دقيةًا لهذا السياج بقوله « و حجر الصخرة مابس بالرخام 
اللون » ارتفاع ذراعين: » ويحيط بحجرالصخرة من ثتمة أقطاره درابزين مسن الحشب 
المنقوش ٠‏ وشباك حديد بين العمد والسواري» ارئفاعه أربعة أذرع وثلثا ذراع ٠‏ تعلوه 
شرفة خشب م.هونة » وبأعلى الشرفة شمعدانات حديد . وهذ! الوصف ينطبق تماما على 
مأ هو موجود اليوم حول الصخرة. 

ومن الطبيعي أن يكرون سقف المسجا قد .د ممم الزمن أوأصلحت أجزاء منه أكثر 
من مرة فهو ا رأينا مصنوع من الدشب » طبقتان العليا مصفحة بالرصاص من الظاهر 
والسفل بالمنجور الفنى الحميل ا1:.هون الملون والمذهب ١5‏ وصفه المؤرخون في كل العهود» 
وكا هو عليه اليوم منذ آخر عملية ترميم جرت وكانت في عه السلطان عم'. العزيز سمنة 
4 م وقد حل السقف الأخير محل سقف كانت تزينه قطع الحرف الصيي من عهد 
السلطان عبد الحميد الأول في عام ١0/8٠١‏ م » "دا لاحظ ( كولفان) . 


وهكذا نلاحظ كيف اسهم زعماء العالم الاسلامي ني كل العهود بخدمة هذه الآبدة 
العريزة لتبقى على الزمان خالاة . 


الندوة ١ه‏ لفلسطينية ع 1 2 


وأذكر يوم احتفل العالم الاسلامي في عام1954 بانتهاء أعمال الترميم والاصلاح 
الى اعادت الكمال والحمال الى قبة الصخرة ولسائر عناصرها المعمارية والزخرفية . وليس 
هذا فحسب بل أهدى ملك المغرب محمد اللحامس مجموعة من السجاد الفاخر لتزداد بها 
جمالا وتألها . 
الخحاتمة : 

وأرجو باستعراضي السريع هذا لتاريخ الحرم القدسي وآثاره المعمارية والفئية أن 
أكون قد وفقت لأاعطاء صورة واضحة عن أهمية هلله البقعة في تاريخ العرب والاسلام » 
ومكانتها من ترام الديي والحضاري . تلك البقعة المكرمة ااي أعطاها العرب المسلمون 
شعوبا وحكاما » بي كل العصور حقها من التقدير والعناية» ويذأوا في سبيل حمايتها 
وتحريرها وصيانتها النفس والنفيس لتبقى الى الأبد جزءا لا يتجزأ من كيانهم وترانهم 
الروحى والمادي ٠.‏ 


ولا ندري ما الذي فعله الصهاينة بعد مؤامر اهم لاحراق الأقصى وحفائرهم الواسعة 
حواة ومن تحته . وأخشى ما تخشاه أن يمعنوا بترائنا العظيم تخريبا وتشويها . فالقدس اليوم 
تار اناس لا يقيمون وزناً للقيم والثقافات الانسانية» ويملاً نفوسهم الحةد على البشرية 
وكراهية كل ما ليس يبهوديا . ولقد وقعت في بعض الكتب الحديثة على خرائط تغيرت بها 
معلم القدس وأزيل منها اسم ارم الأقصى وححل محله « جبل المعبد » . وفي ذلك طمس 
لآأر بعة عشر قرنا مسن التكريس التاريخي » وانكار لحضارة العرب والاسلام » وتجاهل 
لألوف الوثائق والنصوص والمؤلفات . 


ل انق د 


١‏ - المقدسي (شمس الدين محمد البشارى) 
و أحمد بن عبد به ألا ندلمي 

م س ناصر خسر و 

- المهاري 


ه - المهروي ( علي بن أن نكر ) 
- شيس الدين الذهري 


- أبو شامة ( شهاب الدين المقدسي ) 


لم - اليعقوي 
4 - أبو الفداء ( اسماعيل ) 
٠‏ - ابن بطوطة 


١١‏ - ابن شداد 


) العمري ( ابن فضل الله‎ - ١ 
) -الحنبلي ( مجير الددين‎ ١6 

4 - الا صطخري 

6 - الدباع مصطفى 


5 محمود العابدي 


أحسن التقاسم في معرفة الأقالم طبعة لندن » 1904 . 

العقّد الفريد » الثأهرة 1١:5‏ ه . 

سفرنامة : نحقيق الدكتور بحى اشاب » دار الكعاب ببر وت 151/٠‏ 8 
المسالك والممالك: مخطوطء نشر قطحة منه المنجد (صلاحالدين) 
في مجلة معهد المخطوطات لعام 1١954‏ . 

الاشارات لمعرفة الأماكن والزيارات » طبعة دمشق 1١919‏ . 
العبر » طبعة الكويت 1١951‏ م 


كتاب الروضتين في تاريخ الدولتين النورية والصلاحية » 
القاهرة لام ؟| ه. 


تاريخ اليعقولي » طبعة النجف ه/ا١‏ , 
تقوم البلدان » جزءان » طبعة باريس ٠89ل‏ . 
الرحلة ( نحفة النظار ) مصر م9١1‏ . 


الاعلاق اللطيرة» المزء ألثاني» تحفيق ال د كتور سامى الدهان » 


دسشق 1١965‏ . 
مسالك الأبصار » الحزء الأول » طبعة مصر ») 1914 . 
الانس االمليل في تاريخ القدس والحليل» المطبعة الوهيبية 11 ه 
المسالك والممالك ؛ طبعة لندن 1939/٠‏ . 


بلادئا فلسطين » ٠١‏ أجزاءء مطبوعات رابطة اللامعيين 
بمحافظة الحليل م 


قدسئا » مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربية ؟/ا91١1‏ . 
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؟ هوه 


أهمم المصسادر الاجنشسسة 


.7 23115 151115101111811 031 [عنتضة84ة :(81) هتل85912 ب 

مقلقكة2 .1 .1 رعش أاأقعلج2 13 06 عل طامدععم66 : .154 .7 اعطق سس 

.58 وعاه80 موعناء2 ر(أه امبامععة أعمداة ل ) عشاءعاتطءعف ستاكن8 براتدظ :1[ت2055) سب 
7 قتعة2 راأوعهصة7؟ ,رعسصتقع184 عل ع0ه ج0126 ع16ان1455 12 :أمع 839393 سس 


.1970-1 ,قاتتة2 ,1.11 عققنه[تافسا8ة عذرمعتئتاعد عمداءعاتطععة”1 غ552 تووقط :(.ل) ساكاه00 ب 
.1958 ,وعامو ا1سمتسمعمءم 


.173-55 .2 .11.1 ,111 .1 ,ممسها1نآة 01 5009701526013 ب 

507 أجزعا قتتتتمع 11 ,.لا.خ 685 - 670 رقت اناعم أه ع8 هنمتءعلام عط" : 5ومأاروعق سب 
7 ا 0ل قت11 ,ع ناخعه لطععة عندة151 :(.1,2) ع800 ب 

020105.آ ,0ق 151 6ه أعف :(1) العقططع81 ب 


. 1979 تمقصهآ * 701:10 عنا ؟0 عتساعة ا تطعمخ نوه : ( .3 .73 ) طمتورهو1 ب 


,7 قلعو2 , ( ع12000 نحل [نع27ع34 ) نند1ة1 : )مم30 منانع طامنا سب 


لشافةؤأ سا 


سير زغلو ل /كلواكجي 


زر كيس جمعية العاديات حلب 


مئبسر المسجسدك الأقمى 


بي منبر المسجد الأقصى بأمر من الملك العادل نور الدين بن زئكى الشهير بالشهيد 
وتمت صنراعته في عام (514ه) أربعة وستين وخمسمائة ال لهجري الموتد من ه تشر بن الأول 
من عام ١ ١8‏ انية وستين ومائة والف ميلادي » السبت » إلى غابة الأربعاء الرابع 
والعشرين من أيلول ١١54‏ تسعة وستين ومائة والف . وتوني الملك العادل في الحادي عشر 
هن شوال عام تسعة وستين وخمسمائة ا مجري » وفتح صلاح الدين الأيوبي بيث المقدس 
في لالا من ر.جب ( السابع والعشرين ) عام 8ه ثلاثة ونمانين وخمسمائة بعد ثلاثة أشهر 
ونيف من موقعة حطين » ونقل الى المسسجد الأقصى منبر سيذه الملك العادل نور الدين 
الشهيسك . 


وق الحادي والعشرين من آب عام 48 تسعة وستين ون عماية والف الميلادي 
وعام تسعة و نمانين وثلاثماية والف الهشجري أحرق المنبر على بد مؤسسة صهيولية ) عمؤامرة 


مدروسة م 


وف آب من عام 197/4 أربعة وسبعين وتسعماية والف اطاقت نداني في جمعية 
العاديات بحاب وني احتفال افتتاح قاعة العرش بقلعة حاب ناسبة الذكرى الخمسين 
لتأسيس الدمعية لإعادة بناء المنبر مرة ثالثة في حلب » والانتظار به مرة ثانية في حلب ليوم 
الفنتح المبين . ووجهت النداء !١‏ ركس جمهررزنا ساف الأسد ء واغلنت عن ذلك النداء 
في المؤتمر السابع للأثار عام 914 ف مدينة ( العين ) . وشكلت لخنة خاصة من لحان 
جمعية ةم العاديات ) لمتاابعة الأمر 1 7 تمض أيام إلا ليبارك المؤتمر الاسلامي وبحنة أرهيم 


0 ال ل 


عن تلبية النداء » تماماً ا فعل المللك العادل نور الددين » إذ أمر بالانفاق على المشروع مهما 
بلغت تكاليفه 4 وبالحاق عول لحنة المذبر وبتكا برئاسة الجمهورية لتشرف على صنعه ف 
حلب ٠‏ ولينقل الى المسيجحد الأقصى يوم الفتح العظيم على بده أو 3 دن يس عخره الله طلا الفتتح 
عماجلا أو لجلا . 


ومن هذه اللمحة التاريخية عن قصة المنبر انتقل الى دراسة مف صلمة اعناصر البحث في 
امبر . 
اه 0 صناعة المندر . 

200 أعثام حاضرة في بلاد الشام مجاورة لمنطقة الغابات » بعد الدثار 
ايبلا إتل 31 وأرد باد (تل رفعت) وقنسرين (العيس). فغابات جبال الاكام وجبل الأ كراد 
وجبل السماق #اورها من الشمال والغرب » وكانت بكرأ متنوعة 5 الأمناف . فمن الطبيعي 
ان تكون سرة.ا حاب » ومن الطبيعي ان يعنى أهل منطقة جغرافية بالصناعات الب 0 
من طبيعة تلك المنطقة. فكما اتقن الحلبيون» منذ القديم. البناء التجري «الزتخرفة الاجرية» 
اتقنوا كذلك الصناعات اللحشبية وزخحرفتها . وكان الأرزالحابى (وهوما سمي أيضاً بالسرو 
الروماني ) بملٌ يبوت حلب كا علا الحبال الى جائب سائر أصناف الصنوبريات العدياة . 
الا ان كثرة الاحتطاب في الخبال وعلى الأخص أيام الحكم العثماني ٠.‏ بدافم الحاجة الى 
الوقود » وائتشار البناء وتوسيع الشوارع في المديئة بعد المكم التركي » درن الادتمام 
بإعادة زرع بديل ما انقطع » أدى فعلا الى اندثار الغابات والجراف تربة اللخبال » الأبد » 
الى الوديان » حيث شكلت هذه الأراضي المنبسطة الحدراء البي لم تعد تستنبت الا م.م ولات 


ساويسة . 2 


سقت هذه المقدمة لاثبت أن صناعة المنبر كانت مناسبة للوضع الاقتصادي و الطبيعي 
ابي كانثك عليه مدينة حلب 5 


وحينما احتل الافرنج بيت المقدس احرقوا منبر المسسجد الأقصى وتنادى المسلمون 
الى اعادة صنعه من المواد الحشبية نفسها المتوفرة قي مدينة حاب مع توفر اليا. العاماة والفنية 
فيها » وكان ان لى الملك العادل نور الدين النداء فأمر بصناعة انبر من أنحشاب غابات 
حلب الي اشتهر بينها الأرز الحلبي . 


ا 


وكانت في حلب أسرة عرف ابناؤها ب ( أبناء معالي ) » تخصصت في صناعات 
المشب » ومعالي هذا رجل من ارين وهي قرية على مسافة ثلائين كيلومثر ا شمالي حلب 
انتقل مع أسرته الى حلب بصورة دائمة أو مؤقتة . واسم معالي لم يكثر حاملوه في مدينة 
حاب بينما عرف في تلك الأيام وقبلها ف ف يغداد )١(‏ . 

اشتهرت هذه الأسرة شهرة واسعة مما جعل أبناءها يضطلعون بصناعة منبر الأقصى 
م منبر الممسحج' د الأموي حلب ثم مر اب ومكتبة. مسجد ابراهيم بالقلعة الحلبية » ثم تابوت 
نكري انين وتابوات الإمام الشافعي بمصر » فضلا” عن كثير من الأعمال الحشبية في بيت 
المقدس وي جامع علاء الدين في فونه اللدي ضع بره عام ١68‏ م. . فأما منيرأ الأقصى 
والاسجد الأموي حلب فاقد #دث عنهما المؤرخون كثير أوعن صائعهما ( كتاب الروضتين 
الفتح القدسي - أعلام النبلاء ) وأما مسجد ابراهيم بالقلعة الحلبية فقد صنع فيه معالي بن 
سلمان محرابا لا مثيل له قبله ونقش اسمه فيه على حشوة تجحمية الشكل شاهدهأا 
: ماكس فان برش » وصورها مع المعحراب وأثبت الصورة في مؤلفه عن مديئة حلب الذني 
درسه بعده ( هير زفيلك ). ولكسن هير زفيلد فوجىء ‏ حين زيارته للمحراب س 
بفقدان الحشوة الخشبية الي كانت حمل اسم « معالي بن سلمان » فأعاد تصوير المحراب 

ليغبت مان الحشوة المسروقة ول تمض سنوات حدى سرق المستعمرون الفرنسيون 
المحراب بكامله ونقله السارق الى فرنسة حيث يقوم الآن - على أغلب طني - في دار 
حا كم حلب الفرنسي سنة 19175 م . وأما تابوت الشافعي فاقد نقش عليه اسم صانعه 
« ابن معالي » والذي عرف عصر يام لاع ل النجار ) كفنان ابوني عشهول . وابن معالي هو 
قطعا ابن الاخر يبي الحلي ورعا هو أخو سلمان » وآأما تابوت ااشهل الحسيي فهو من 
عن صنع عبيد أو من صنع أخيه » ف وقت واحد » ويدل على ذلك التشابه والتطابق ف 
الزخرفة والنقوش والخط النسخ في ( يلاحظ خطأً التاريخ قُ كتاب ١‏ القاهرة في الف عام )) . 


إلا أن ابن جبير لم يكشف ذلك رغم وصفه لمذا التابرت مع زيارته لمقام الشافعي . 


وكل هذه الأعمال كثيرة التشابه ولا يصعب على متفحصها ان معيو 5 
صناعتها قد تمت على يد فنانين كانوا يشكلون أسرة واحدة تعلم فيها الابن من أ أبيه والآخ 


(1) كا تشير إلى ذلك مخطوطة كتبها مؤدب اسمه و معالي » يصف فيها معركة هولاكو ببفداد على ظهر صفحة 
, من كتاب « الورع » الخطوط من القرن الخامس الطجري » وهو محفوظ لدي . 


0 1 كط 


من أخيه . ولقد أخطأ أنور السادات حينما قال ان منبر المسجد الأقصى الذي أحرف»ه 
الصهايئة عام ١9"4‏ هو صنع مصر . فهو -- كنا رأينا وكا أثبت المؤرخون ‏ من صناعة 
أسرة معاي الكلبية 3 وي مديئة حاب : 


ولأن كنا نقرأ على انبر القدسبي اسماء صناع آخرين » فلا يدل ذلات الا على أنهم 
قد عملوا ‏ في حلب - في مدرسة الاختريبي . وكانت عادة معروفة وقتئذ » أن بنقش 
كل صانع اسه على القطعة التي قام بنقشها أو بزخرفتها . ولا يستبعد أن يكون هؤلاء 
من كانوا يعملون ني ورشة الأختريي . وان توافق تاريخ صناعة منبر جامع علاء الدين 
ب « قونية » اللي هي شمالي حلب مع تاريخ الصنعة الحلبية يؤكد على ان المدرسة الصانعة 
هي مدرسة الاخترببي الي عدلى بعض أفرادها مزخرفين بالموصل شمالي العراق على 


أغلب الظن . 


لم يكتف صناع المنبر الحلبيون بالمواد المتوذرة والممنودة ايا ر إنما احتاجوا الى مواد 
مستوردة أضافوها لإكساء المنبر حلة أجمل . 

فأما الحشب المستعمل فهو الأرز الحلي » وكانت اشجاره تملاً روالي حلب و بساتينها 
وبيوتها . [ وكل من هو ف مثل سي شاهد ‏ حتى نباية الحرب الكونية الثائية ‏ اشجار 
السرو الروماني في ببوت حاب وعلى روابيها ٠‏ تلاك الي كانت آخرها بضع شجرات 
باسقة خيه.ت على مدفن الشيح ألي بكر الوفانلي فقطعتها مديرية أوقاف حاب احتباطاً في 
مباية الحمسينات ] . 

وأما الدهان فكان على التحقيق مقتصراً على التاج والاقسام المذهبة» وأما سائر 
الأقسام فلم تكن لتدهن قط لسببين : جمال لون اللحشب الطبيعي ء وتوذر المادة الصغية 


فيه الى تقيه من نخر الحشرات . 


والدهان كان يصنع من الصباغات المحلية المعجو نة بصغ الفستق الحلبي ويماء 


وفيما بين ال زنارف الهندسية كانت الحشوات من خشب الابنوس المستورد . ول 


د 12ت 


عاجية سماكة لا تزيد على ملمثرين زخرفت زخرفة مفرغة : والعاج هذا مستورد مان 
أفر يقية أو بلاد الهند » والزخرفة من صنع فئانين حلبيين لآن مدينة حلب اشتررت بزخرفة 


المعادن الثمينة » ولا يزال صناع الزخرفة فيها يباعون في صنااشهيم . 


وقبر سكاع هذا اليرت كا ع الخال في امبر اللي حديانعا ام المسادين ليدم 
اللهم إلا مسامير عاجبة تزيينية فوق العة'. الحشبية . 


شكله الخارجي : 

المنبر في الاسلام ليس جزءآ من المسجد الجاع . ولو كان كذاك لدخل في هيكل 
البناء . وإنما هر مضاف فيما بعد إلى المساجد » تمثلا” بالاضافة البي أحا نها الرسول صلى 
لله عليه وسام حينما استشار صحابته في طريقة يتدكن فيها من اسماع صوته المصاين 
الذين كثر عددهم في المسسجد الأول بالمدينة المنورة » فجعل فيه ثلاث درجات كان 
يصع'.ها وقث الخطبة » بعد ان كان يعتمد على جذع الشجرة اللي اقتاعها حمر بن الطاب 


بعك وفاة الرسول : 


وأقلام مثير قّ جامع اسلادي ذعر 9ه هو شير جامع القيروان الذي بي بين القرنين 
التاسع والعاشر . وأما ما لا نعرفه فهو منبر جامع عمرو بن العاص بالف طاط الذي أحةبه 


4 ع 5 2-00 لد 5 3 .2 
الجامع نفسه منبر أموي مر تفع أضافه مسامة بن ملا والي معاوية . 


وارتفع المنبر وعلا خلال معار ضة مستمرة من الفقهاء الذين لا يروك وجوب ارتفاع 
مستوى الإمام عن مستوى المصلين الا بما يكفى المشاهدة واسماع الصوت . 


وتطور الأمر بالمنبر من جذع شجرة إلى ما يشبه الغرفة المستقلة ذات الاطلال فأدخل 
عليه الفاطميون الباب لكي حول دون صعود أي شخص اليه أثناء الخطبة أو خارج أوقات 
الصلاة سوى الإمام . كا عة' وا على الباب ثاجاً من الزخرفة الحندسية م عة وا قبة ف 
أعلى اللدرج احيطت كذلك بال خارف » بعد أن زاد عد اا رجات هل العشر » وقد 
سميت هذه القبة بالحوسق . 


ويمكننا القول ان المنبر القدبي وتوأمه المنير الحابى !. صنعا على الفن الاتابكي 
الوارث للفن الفاطمي » حينما أمر نور الدين الشزيد بصناعتيما . وقد حذ' الايوييون حذو 


0 


أسلافهم قُُ سلوك هله الطريقة اطزدسية 5 بئاء المنابر والمشيها ات الدينية 6 وكذلك المماليك 
من بعدهم 2 كا يشاهد في منبر مسجد قايتباي الذي أخذه الانكايز » وهو قائم الآن قرب 
مدخل متحف فيكتوريا والبرت باندن 3 


وقد أصبح الباب والدرابزون من مستلزمات المثبر . إلا ان القسم اتحلفي من المير 
أئ.ها ميت اوس : فلم يكن يشكل فراغاً « معبرا » في المنبر القدسي 5ا هو الخال في 
لمنبر الذي ما لبث ان طور الى باب يغلق و يفتتح ( كا في منبر قايتباي ) . 


يرتفع تاج الباب عن الأرض ثلاثة أمتار . وترتفع أعلى درجة )18١(‏ سنتماراً ) 
ويرتفع تاج الحوسق )45٠(‏ سنتمترآ » ويمتد المنبر عمودياً على جدار القباة لمساذة (490) 
1 ا 

ب زخارفه : 

المعروف هو ان التقاليد الاسلامية الي حاولت منذ عهد الرسالة » جهاها » في 
ابعاد كل شكل يذكر المسلمين بالأوئان أو بالصور والايقونات المسيحية الي كانت 
منتشرة لدى البيزنطيين » كانت حول -- بصورة مستمرة ‏ دون الإساءة الى فكرتما 
العميقة الاساسية . وهذا هو السبب.الوحيد الذي جعل الفنانين المساءين من مصورين أو 
مزخدرفين يقتصرون في عملهم على تصوير النباتات أو تشكيل الأشكال الهناسية اللمياة 
فكان الرقش ( الارابيسك ) وكانت الأشكال الحندسية الي لا تحصى ٠‏ أساساً في كل 
عمل فني . وكا في الأندلس » حيث شكلت ورقة الشجر الساقطة مع الهواء حركة تزبينية » 
فقاء شكل التوريق أساساً في زخرفة أجزاء المنبر المحيطة بالسطوح الكبيرة . وملئت هذه 
السطوح الكبيرة بالأشكال الهندسية الي نتكرر ضمن السطح الواحد المحدود بالزخرفة : 
بصورة تتفق فيها نمايات خطوط هذه الأشكال المتكررة عند كل حد من حدود ذلك 
السطح . وطريقة ذلك الرسم صعبة لا يا ركها الا المتخصصون في هذا الرمم . 


ويضاف الى الزخرفتين النو ريقية والهندسية زخرفة أخرى أبدع فيها الفنان المسلم 


ونشاهد على المنبر القدمي الزخغرفة اللحطية ف نوعين من اللخط : الندسخي والكوني . 
وكلاهما أتابكى . فأما الكوني فهو ما كتب به لفظ الحلالة « الله » بشكلين مختلفين على 


سا" ود مس 


لوحتين ثبتت كل منهما حت الموسق على ,ينه وعلى يساره . وأما اللحط النسخي فهو 
ما كتب أعلى الدرايزون وحول لوحي لفظ الحلالة . 


فأما اللوحة اليمنى الشرقية فقد كتبت حوها الآية ( يسم لله الرحون الرحيم انما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآلى الركاة وم خش الا الله فعدسى 
أولئقك أن يكونوا من المهتا بن ) 9 


وأما اللوحة اليسرى الغربية فقد كتبت حوها الآية ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم في 
بيوت اذ الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغ' و والآصال رجال لا تلهيهم 
مجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة افون يوماً تتقلب فيه القلوب 
والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيا هم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب» 


« سورة اللور ») 


وأما العرايزون الشرقي فلك كتب عاية ( ب الله الرحمن الرحيم أمز بعمله العبك 
الفقير الى رحمته الشاكر لنعمته المجاهد في سبيله المرابط لأعا اء دينه املك العادل نور الدين 
ركن الاسلام و المسلدين منصف المظلومين من الظالمين أبو القاسم حدود بن زنكي بن آق 
سنقر ناصر امير المؤمنين اعز الله انصاره وأدام اقتداره واعلا )١(‏ مناره ونشر في اللحاذقين 
الو ته واعلامه وأعز أولياء دولته وأذل كفار تعمنه وفتح له وعلى يديه وأقر بالندمر 
والزلفا ) عيناه () برحمتاك يارب العامين وذاك في شهور سنة أربعة وستين وخدس 
مائة « واحاطت هذه الكتابة باللرحة العليا لهذا الدرابزوث . 


وأما حول الدرابز و القرق فقن تكست الأرةا: 


و ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لعلكم تذكرون . وأوفوا بعها الله اذا عاهدثم ولا تنقضوا الايمان بعا توكياها وقد 
جعلم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا كالي نقضت غزها من بعد 
قوة انكاثا تتخذون اعانكم دخلا بينكم ان تكون امة هى أربى من أمة إنما يبلوكم الله به 
وليبين 'لكم يوم القيامة ما كدت فيه تختلفون » [ الاية 4 سورة النحل ] . 


(00ء (0)ء (م) هكذا وردت في الأصل . 


أ أت 


وف هذا الدرابزون كتب « صنعة فضايل والي الحسن ولاي بحيى الحابي رحمه الله ». 
وف الزاوية السفلية اليمنى لقسم الا رابزون الغربي كتبت عبارة : 
« بيد سلمان بن معالي ) بنقش بديع . 


وعلى القوس اللفتوحة عل قمة ألم رج كتب 0 يسم الله الرحمن الرحيم . تمامه في 
أيام ولده الملك العالم العادل الصالح اسماعيل بن محدود بن زاكي بن آق ستقر » . 


وفي مربع داخعل في هذا الدرابزرن وف الزوايا الأربع كتب «١‏ صنعه حمباي الحلبي 
رحمه الله » وق أعل (الدرفة) اليمى من الباب كتب « صنعه حديدي الحلبي ) . وف أعلى 
(الدرفة) اليسرى « صنعه حميد بن ظافر» وني الحانب الاعن فيه و صنعه سلدان بن معالي ) 
وفي الخانب الغربي منه « صنعه ابو الحسن بن محرى » . 
صناء سه : 

يتضح من الخط الم<فور على خشب المنبر أن الصناع خمسة : 

سلمان بن معالي ‏ حميدي الحلي حميذة بن ظافر ‏ فضايل بن حيى الحاج 5 
أبو الحسن بن يحيى الحلبي . 

ولا نعلم من" من" هؤلاء الذي صنع الزخخرفة المفرغة أو الذي حفر الكتابة » ولا 
اسم الخطاط ., 
الفائدة الوظيفية : 

لكُن كان الهدف من المنبر الإسماع والمشاهدة فلقد توفر الأمران على نطاق بعيد » 
في المنبر القدسي . فدرجته العليا ترتفع (١مر١)‏ مثرأ . الا ان الحطيب - عادة - يقف 
على الدرجة قبل الأخيرة ولا يدخل أبدأ تحت الحوسق لييخطب المصلين وانما يظل رأسه 
خارج قبة الحوسق وهو واقف يعتمر سيفه . وهكذا فإن رأسه يكون على ارتفاع أربعة 
أمتار وربع مر تقريباً عن مستوى أرض المسجد » وهو ارتفاع كاف لانتشار الموجات 
الصوتية فوق رؤوس المصلين . ونكرر هنا الرأي الذي اوافق عليه وهو ان الرغبة 
لدى الفقهاء كانت في عسدم رفع مستوى الإمام عسن مستوى المصاين الا للاجة السماع 
حى اذا الم الخطبة عاد الى مستوى المصلين . ولكي تدعو الحاجة الى الاسماع ابلى صعود 


ل ا 0 


الإمام درجات اثناء الصلاة حينما يوم المصلين ٠‏ فقد بحأ المسلمون الى الافادة من شكل 
المحراب » ذلك الشكل القديم جدا ؛ الذي يعكس الصوت - بفضل تقعره ‏ على المصلين 
اذ يقع حرق قوسه خلف الامام وبين المصلين . 


ولين كان هذا شأن المنبر القدسي من حيث الاسماع والمشاهاة الا أنه أصظام 
بعوائق من حيث المشاهدة » الا وهي حواجز الأع.هة القائمة في أروقة المجد . 


فإذا رجعنا الى مخطط المنبر والمسجد الأقصى وتأمانا المسقط الأفقى له لوجدنا محور 

هذا المسقط مائلا على مستقيم جدار القبلة الذي بسقناء اليه ظير المنير . رشنا مهاية هذا المحرر 
من الامام نشاهد مسقط تاج الباب وقد التصق ‏ من يساره - سقط تاج العمود المرمري 
الذي يقوم على يسار هذا الباب فنا رك فوراً ان هذا الميل كان بهدف عدم سد باب المنبر 
بالعمود المرمري. وإذا تساءلنا عن سيب عدم تقويم هذا الميل بتحرياث مؤخرة المنبر على جدار 
القبلة نحو الشرق لأجبنا بأن ذلك يمتنع علرنا بسبب وجود المحراب مباشرة على يمين ثناث 
المؤخرة . فاو حركناها قليلا لأصبحت ضدن حيز ذاث المحراب الذي لا يكن ازاحته 
عن محوره المنطبق على محور ‏ الكعبة ‏ قبة الصخرة » . 

فهل كان ذلك خطأ في حسابات صناع المنبر ؟ . 

كلا فالصورة الي سجلها غوستاف لوبون وأثبتها في كتابه و حضارة العرب ؛ . 
وهي صورة فوتوغرافية » توضح بشكل رائع ان ذات العمود المرمري لم يكن موجودا 
وان المنبر يوم تسجيل الصورة كان خالياً من الميل الآفقي . وإنما ذاث الميل طرأ بعد ذلك 
حينما أجريت اصلاحات في المسجد اقتضت إقامة ذلك العمود الذي تسبب في زحم مقدمة 
المنبر . ولا أعتقد ان بالإمكان ‏ الآن ‏ إزالة هذا العمود إلا" بمشقة » بسبب ما أوكل اليه 
من حمل قوس القبة . 

ذأ فالعائق النظري المذكور لم يكن قاتماً سابقاً و إنما أقم بمناسبة الام لاحات اهنا سية 
الِي قام بها المستشرق ١‏ كريزويل » بعد عام 1494 م إذ أضاف أعمدة في الأروقة إضافة 
جعلت المستشرق بابادو بولس يعتقد أنها عمل أصيل . 

ومن المفيد ان نرجع الى الصور الث لشمسية الي سجالت للمنبر ف تاريح البر : 

فأقدم صورة على ما رأيت هي اللي نشرتها السياء تان مارغريت غوئييه فان برشيم 


ب 4 أت 


وسولانج أوري ف كتابهما « القدس الاسلامية في مؤلف « ماكس فان برشم » وهي نفس 
«الكليشة) نفسها ابي استعملها والدها ماكس فان برشيم في مولفه المذكور وقد أوردتها في 
الصفحة 4/ من كتابهما. ويتبين منها . بوضوح جيد » ان هناك مسافة واسعة فيما بين 
الراوية الشمالية الغربية من باب المنبر وبين العمود الذي #اورها » وان هذا العمود هو 
غير العمود القائم الآن والذي ظهر في الصورة الثانية من الكتاب نفسه في الصفحة (لالا) 
الي كررها هاملتون في مؤلفه عن المسجد الأقصى أيضاً سنة 1459 م واي كررها 
بعد ذلك سائر المصدورين حبى الخريق اليهودي لامنير . 

ولا بد - في نظري - من دراسة جدية الآن . نتوختى فيهسا امثير القدسي العتيد 
أن يكون قائماً على منحى القبلة تماما دون عوج » ومظهراً ‏ بقدر الامكان ‏ لأكبر مسافة 
من دار خلفه بأن بجعل نحت مو خرثه معبر ا يعلو المحرابين التوعميز اللذذين على جانى 
المحراب الكبير » "كا يستخنى عن اللوحة الخلفية من اللحوسق وعن القمة الهرمية ابي كانت 
قائمة فوق الحوسق والبي نراها في أول صورة شمسية للمنبر اعتمدها فان برشهم . 

كما اشرت . اعتقد ان هذه القمة إنما اضيفت الى المنبر في عهد متأخر عن تاريخ 
صئعه وتاريخ افامه الي المسجد الأقصى ٠‏ ثم ازيلت ( بعك أول صورة #اشمنية منرم 
لميت: أو: لاخر . واعتقادي هذا مرده الى عدم وجود مثياة لها فوق جوسق انبر الحلبي 
الذي صوره هير زفياك في زيارته للمدينة سنة ٠(‏ 1م) ونشرها ف مؤ لفه سنة 1١9464‏ أ 
منبر 9 قره سئقر ) مع انه رمم واصلح في عهد « قره سنقر » ترميماً فقطا . 

وعلى أية حال فإن الأعمدة الأخرى القديمة الي كانت منتشرة في المسجد لا بل من 
أنها كنت نشكل عائقاً نظرياً بين الخطيب وبعض المصلين » ولكن عدد هؤلاء لا يمكن 
ان يزيد على عشر المصلين وهو أمر لا بد منه » ولا يمكن تفاديه إلا إذا قام سقف المسجد 
دون اعماة , 

وهناك عائق نظري آخر لا يمكن اغفاله وهو الباب وتاج الباب » إلا أمهما لا يحجبان 
في الواقع الرؤية الا عن بضع مصلين . 
طريقة الصناعة : 

القص . وهو نشر الأحشاب الحامية وتقطيعها وفاقاً للأبعاد المطلوبة ثم الشق 

ونقصد به احداث النتوءات فيما بين بعض الأخشاب والحفر في البعض الآخر الذي يجب 


0 


أن يتصل به بصورة يدل فيها ذلك النتوء بتلك الحفرة وهذا الفعل يسمى في صناعة 
النجارة ١‏ التعشيق » والتعشيق يغني عن استعمال المسامير أو المواد اللاصقة كالغراء . وهذا 
هو الفن المتميز لصناعة المدرسة الاخترينية ( الانابكية ‏ الايوبية ) والني امتدت الى ايام 
المماليك فظهرت بأجلى وأجهلى ما تكون عليه في صناعة محراب المدرسة الحلاوية حلب . 
وأما سبب تفضيل طريقة التعشيق عن طريقة التسمير والالصاق فهو ان هاتين 
الطريقتين قد تؤديان إلى تلف الأخشاب حين تقادم امسامير أو زوال مادة الغراء فضلا” 
عن عدم امكان فلك القطعة بصورة جيدة حين اللزوم دون اصابتها بعيب » في حين يسممح 
فيه التعشيق بالفك و إعادة التركيب دو نما حاجة الى اتلاف القطعة المجاورة أو اعابتها . مع 
عدم انكار صعوبة التعشيق باضعاف مضاعفة . 
الحفر والتنزيل: ونقصد بالحفر نقر الحشب لإظهار التزيينات الورقية والكتابية . 
ولا تدخل ضمن هذه الطريقة التزبينات الهندسية الى تعتمد على الذق . وكذلك احفر في 
القطع العاجية الذي بحادث فراغاً فيما بين الحط التزبيني . أما التتزيل فهو حشر الزخارف 
العاجية ني المنخفضات المحفورة في الحشوات الابنوسية . أو في تنزيل ااسامير الزخرفية 
العاجية الفصيرة جداً في العقد الدشبية المنقورة بالحفر . 


الخرط اليدوي : 

استعملت طريقة الخرط الإدوي لصنع القطع الصغيرة المتشابكة ذات النتوءات 
والحفر والي يتصل بعضها ببعض بطريقة التعشيق الشبكي » كا تعشق بها الكتابة الكوفية 
الفط الحلالة « الله ٠‏ أسفل الحوسق ١‏ 


الآدوات المستعملة : 

لم أجد مرجعاً يثبت أسماء الأدوات المتعهاة في صناعة امبر القد مي .الا انما 
جميعها يدوية كالمنشار وأداة التسوية ( المسحاة ) وازميل الحفر ( عمختلف مقاييسه ) 
أو آلية كالمتمب المتمحور مع فوس ذات وتر » وكامخرطة التي تشابه المثقب ذي القوس » 
ولم تكن توجد أية آلة اتوماتيكية أو شبيهة بالاوتوماتيكية . 


بقة الركيب : 
اقنصر ركيب المنبر عل 2 م الأجزاء الكبيرة بطريقة التعشيق مفسع| الي ركبت 5 
الأجزاء الصغيرة ضمن الكبيرة 1 بعض القطع بالبعض الآخر . 


- ا 


ومن السهل بمكان وضع القطعة الى جانب مجاورتها بإحداث أية علامة رقمية أ 
خطية أو زخخرفية على الأجزاء المتقاباة . وليست اسطورة منام ابن الاختر بي ومشاهدته 
لوائده في المنام ليا له على طريقة الأركيب الا خرافة متداولة على ما أعتقد لا أساس لها من 


. الصحة نظراآً لسهولة ضم القطع الكبيرة المجهزة سلفاً‎ ٠ 
: الأماكن الي أقام بها المنبر ووصفها‎ 


قبل ان يأمر الملك العادل ثور ال: ين الشيد بصناعة المنير كان قد حول كنيدة الها بس 
هيلانة الى ما رسة » مقابلة” لافعال الروم البيز نطبين ‏ أصحاب هذه الكنيسة أصلا رالبي 
أقاموها على أنقاض معبد وثني - والذين فبشوا قبور المسلمين في حملة ماكهم نقفور على 
حلب وائتواكهم لحرمة الأموات . وحينما أهر بصناعة الممبر لم ير مكاناً واسعاً ولائقاً 
العمل أحسن من المدرسة الحلاوية » حيث تمت صناحته فيها وأودع في ساحتها . حى إذا 
حصل الحريق في اتامع الأموي الكبير المجاور لهله المارسة ٠‏ الكريق الذي أتى عل مثبره 
أمر السلطان بنقل المنبر الى هذا الخامع ليقوم بوظيفته بينما امهماث الاختريي في عمل 
منبر توءم خاص باللمامع . اتمه ثم أقامه في الطرف الثاني من محراب القبلة . 

وحينما زار ابن جبير مدينة حلب ٠‏ شاهد المنبر القدسي ولم يار انه مصنوع لينقل 
الى القدس يوم الفتح ولم يكن !انبر التوءم قد صنع . 

. وحينما أتم الله الفتتح على يب صلاح الددين الايوتي » نقل المنبر الى المسجد الأقصى 
حيث صلى صلاح الدين فيه الجدعة » وخطب منه الناس . وبقي في هذا المسجد حى 
1454-8-1 م يوم أحرقته السلطات الاسرائيلية في خطة روائية مشهورة . 
دراسة عن منبر حلب التوءم :5 

تاريخ صنعه وأغراض ترميمه وتجدياه . 

بدىء في صناعة هذا المبر بعد حريق المنبر القديم الذي لم نستدل على صورته من أي 
عصار تاريخي . إلا ان ذلك كان حتما بعد الخلاص من صناعة المنبر القدسي ونقله من 
الما رسة الحلاوية مؤقتاً الى اللتامع الأمو ي ٠»‏ وكل ذاك أيام الملك العادل نور الدين . 

أما صائعه فهو الاختر بي وأولاده وأفراد ما رسته . وطريقة الصنع ررحاة 
الزخارف والأشكال المندسية » وتوافقها مع مثيلاتها في مسسجد ابراهم بالقاعة الحلبية 


ب ١8‏ سه 


حيث نقش ابن الاختر يني اسمه فيها » لأكبر دليل على الصناع . ولأن كان نحشب المبر 
خالياً من أسماء أسرة الاخترينى ‏ كنا نشاها. الآن ‏ فإن ذلك مرجعه الى احتراق هذا 
المنبر مرتين بعاد ذلك . أولهما أيام هولاكو اذ احرقه صاحب سيس حينما أحرق اللخامع . 

وأما الصناع الذرين ©'. اسماءهم الآن على بابه فهم ليسوا إلا المرممين الذين ه نعوا 
بديلا عن القطع المتافة بالحريق » وف عهد المنصور . 

وأما مواد صنعه في الأواد نفسها الي استعملت في صناعة المنبر القدسي : الارز 
الحلبي » الابنوس » العاج » الدهان المذهب . ولن كنا نشاها الآن دهاناً زيتياً على المنبر 
الحلي » فإن ذلك ليس إلا من الاساءات الطارئة البي تعاقبت عليه من أيام العثمانيين حى 
هذا البوم بإهمال من المسؤولين عنه . 


الشكل العام للمنبر الحابي : 

للمنبر الحلي أشكال وأبعاد المنبر القدسي نفسها ما عدا جزءه الدافي ففيه معبر 
يشاهد الآن » ولعله لم يكن موجوداً حيز. اتمام صناعته وإثما أحدث بسبب فعل الحريق 
إذ اقتضى التر ميم احداث هذا المعبر . كذلك لا د فيه القمة الهرمية الى كانت قائمة فوق 
جوسق المنبر القدسي قبل ازالتها . 

طريقة الصناعة : ل تختلف عن طريقة صناعة امبر القا .مي . 

الفائدة الوظيفية : 

الأعمدة ني أروقة المسجد لا تواجه المنبر وبذلك يتمكن الإمام من مشاهدة أبعد 
مصل في الرواق أمامه في الحدار المقابل » وأما سائر الأعداة فتذكل عائقاً نظرياً ضئيل 
الأهمية كرا هى الال في المنبر القا سبى وأعمدة المسيجد أمامه . 

وأما الاسماع فمتوفر يسيبما الار تفاع 6 وهذا أمر تلذكره من القديم قبل وجود 
مكبرات الصوت . الا أن الاسماع يقتصر مفعوله طبعاً على ما داخل القباية » وقايلا” ما 


يسمع صوت اللخطيب الى مسافة بعيدة عن صحن الحامع والأبواب مفتودة ‏ دون استعءال 
الو 


00 الفلسطيئية يصشلهب 1١1‏ اليد 


الشكل المقرح للمنبر العتيد : 
تاي والايعاك ' 
تنوعت الآراء واختلفت حول شكل الطيكل. فسن المستشارين من" أشار بوجوب 


الابقاء علىالشكل |! سابق للمثبر القدسي بدقائقه: الباب وتاج الباب وال رابزون والموسق 
والمقفرنصات الخ . يدون : دون القبة اهرمية البى وَأضا أ كانت عا نه وايست أصيلة 5 


و منههم من يرى الاستخناء عن م باب وتاحه . وحجة هذا الفريق ان هذا الاستغئاء 
يختصر من عوائق الرؤية » فضلاة عن أن الباب عمدت لغير ضرورة ملحة . فيرد أصحاب 
الرأي الأول بأن الاب يظلن مفتو حا طيلة الخطبة فيزول العائق . والا فيغاق لنع سوق 


الخطيب من صعوده . 


وقد رأت حنة بير ألاسجد الأقصى حلب الابقاء على الباب طاما اله يفاح اثناء 
الحطبة حفاظاً على الشكل التاريخي . 


وأما المعبر فإن كان لا لزوم له » وذلك واضح الآن في المدبر اا بى اذ لا يعبر من 
ته ألحاء ؛ الا اله مرغوب فيه لآأنه يكشف عن الحا ار الأثري اف المبر وزشارله 


الي هي أقدم من المنير 1 


وأما التاج'ن وزغارفهما فستك, رن بشكا ل التقرنصات الهندسية ال ي حمل زخرفة 


أكبر كمية من الزخارف القديمة وبشكل أجدل يتغير فيه منظر التاج بم يناسب العصر 
الحد بك 


ولم توضح ‏ حتى الآن صورة الابعاد النهائية للمنير وبصورة نخاصة بعد الباب 
عن جدار القبلة ذلك البعكء الذي يقر ح المهند س فؤّاد ريشي تقصيره تغاديا من اعادة 
حشر الباب #لاصقة العمود المرمري المحيدث ما يعيد الا راف الى سابق عها ه من الخطأ . 
5 الزخمارف : 

اعتمءت بانة المزبر الزخارف الكنابية واله.سية والتوريقية اتباءآ للتراث المجدد . 


الا الي رات اد اث بعض الاضافات كشعار وأما وا «( وآبة 0 نصر من الله و فتتح قريب ) 
و استعمال الحط الكوفي بشكل أجمل من سابقه . هذا في اللحط » وأما الأشكال الهندسية 


- (١5 


فقّد رأيت الابقاء على بعض سابقها مع رسم أشكال هه 6 بفس: الطراق ترااطر 3 
وأما الزخدارف التوريقية فلسوف تعتمد الزخارف السابقة بشأمها , 


الفائدة الوظيفية : 


وقد روحي بشأمها شكل خاص لالجوسق دشابه الصا ذه . وهو شكل استعدل 5 
كثير من المدار يب ف الأندلس وبلاد المغرب . يساعد على عكس صوت اللتطيب وايصاله 
إلى أبعنا فسافة فيا نين المسلمين . 

أما بشأن الرؤية فلسوف ا رس اللجنة ؛ مع لحنة تعمير الى جد الأقدى المبارك 
في عمان . امكانية تفادي حشر مقدمة المنبر بين العدود المرمري ومحود المنبر القام على 
تحمل القيلة 5 أو تقصير هذا الملحور 7 وستاغى التاج المتصل فوق ( درفي) الياب و تستعين 
عنه بتاجين حبلى عد ودين رفيعين على جاني الباب توفيرا ازيا عن الرؤية . 


المواد المقنترحة اصناعة المنبر : 

رأي النجار المكلف بالعمل ان اذسب أنواع الخشب لأعمال الحفر والتعشيق هو 
نشب الصندل وخشب الارز اللخلبى المتواجد الآن في الخارج والمسمى في عرف النجارين 
الآن « التنوب » كل ذلك تفاديآ لعائق الالياف الحشبية والتعشيق . وقد فضلى هذان النوعان 
على شب « التياث 6 الذي صنع منه تابوت المشهاد الحسيي وتابوث الشافعي بالقاهرٍ 
را لا بد من استير اد الابنوس لصناعة الحشوات الي سينزل فيا العاج المسفور . أما 
ال.هان فلسوف يقتصر على نواح معينة في ااثبر رستكون طريقته باصق أوراق الذهب 


على اللشب . 


الصتنساع : 

حت لهنة انبر كاير عن صناع لامنير يتقنون طريقة التعشيق . وطال بحثها فيما 
بين المختصين بثر ميم الآثار اللعشبية الا انها وجدتهم :كلهم يستعهاون طريقة له ق 00 
بالغراء فر فضتزيم على ارقم من جودة 0 ال 0 : : : 00 7 
سيقت الاشارة اليها . حى وجدت اللبجنة ارا <لبياً هو السيا با الكريم جز ماني اندي 
نشاهد تماذج من عدله في الزخرفة اهنا سية والتعشرق في دار آل المعا اوري ودار آل زياو 
عات فكلفته لعدلل نماذج مماثلة لصناعي الز خرفة الحناسية والتعشيق في المبر القا .مي 
فقام بالعمل فاجحاً . 


ه١١(‏ م 


وسيضطاع بأمر الحط اللخطاط الفنان الاستاذ محمد كامل فارس مستشار وأمين 
مر جمعية العاديات: كا يضطلع مع زميله الاستاذ فار صائم الدهر بأمور الزخرفة التوريقية 
وأما الحفر فإن اللجنة هي الآن في سبيل امتحان ماذج الحفارين ببذا الشأن . وأما التغايف 
بورق الذهب فسيضطلع به الاستاذ فاخر صائم الا هر أيضاً . 


طريقة الصناعسة 
تعتدى الصناتة الطرق القا يمة نفسها : الشق والحفر والحرط والتعشيق والغم . الا أن 
العمل اللي سوف يغلب على سائر الاعهال الاخرى وعلى الأخص في أمور الخراطة . 


- عرض موذج عن الأعمال : 

بمناسية انعقادالند وة العالمية الأولى الأثار الفاداطينية بحاب» تعرض بلنة المنبرئي ردهات 
معهد البراث العامي العرلي نموذج العمل الحشي لاءنبر العتيد  .‏ كنا تعرض سائر الاوسحات 
والمخططات والصور الشمسية للمنبر الشهيد بما يتوفر ليبا أو يردها من بلخنة إعدار الم.جد 
الأقصى المبارك بعمان . 


مكان صناعة المنبر العتيد : 

اتباعاً لطم الملك العادل نور الدين فلسوف تقوم ورشة صناعة المنبر بصورة كاءاة 
بي ال'ارسة الحلاوية » نفس المكان الذي صنع فيه المنبر القاسي اذ تخصصها مديرية أوقاف 
حلب ذا الغرض وتقوم برميدها لتكون صااة لاعدل لاستقبال ازرار . 


مكان اقامة المنبر العتيد : 

إن من ينظر الى راب ال-رسة الحلاوية يتمبى لو كان بالامكان إقامة المنبر العتيد 
إلى جانبه » ولكن ذلك مرفوض لسببين ,: ضيق القاعة 'نني لا تتسع لا.كثر من عشرين 
مصلراً ووجود المسجد الأموي الكبير الى جوار المدرسة الحلاوية تما عل المصلين يففلون 
الصلاة في هذا المسجد» وهذان السببان يجعلاني اعتقد ان محراب المادرسة الخلاوية انما 
صنع لبلحق بالمنبر القدسي الى المسجد الاقصى . 


( وعلى أية حال فإن همتنا لن تقصر عن صناعة راب مماال يرافق المنبر العتيد يوم 
الفتح الى المسجد الأقصى ) . 


عدي 1د 


وعلى هذا فإن المنبر سينقل ‏ بعد الصنع - الى المسجد الأموي ويقوم على جاار 
القبلية في مكان بخصص في حينه . ليستأنس به المنبر الحلبي الذي ثكل توءمه في المسجد 
الأقصى بعد أن كانت لما أيام مجاورة وانتظار اذلاك الفتح الصلاحي الكبير . 
المصنوعات المرافقة : 

سيصنع عمال الصياغة في حلب قنديلين من الفضة والذهب» اككل دن المسجد الأقدمى 
وكئيسة القيامة » توءمين » رهزا للاحوة العربية بين الطائفتين الاسلامية رالمه بحية تاكثما 
الطائفتان اللتان تتعاو نان سوية شلى دل المنبر القا سي العتيا 1 
مكان اقامة القنديلين بانتظار الفتح : 

سيعلق الأول في الخامع الأموي الكبير فوق المنبر الا دبي » و إلى بمينه أمام الفمريح 
ويعاق القنديل التوءم في كنيسة الروم الكاثوليك أكبر كنائس حلب في القبة الكبرى . 

اني فضلة” عن دراسي هذه - اتمنى على جديع ار زملاء أحعضاء النا وة 2 أو على 
من يقرؤون بحي هذا » أن لا يبخلوا لي يعاو ماهم القبدة و بالصور والمخططات الي 
بإمكامهم إرسالما لل ف لحنة منبر الأقصى لدى رئاسة الحمهورية حاب وبكثل ما يفيد 
عمانا لضام الذي يشرف عليه الرئيس حافظ الأمد وينفق عليه ويرعاه 2( وسبكون 


اأثير وعادد ريا سكم العرب على ااعودة بالفتح المبين » رميه دل توفيعاً هن الآمر 
يصنعه وعْط يده قائلا : : 


و نصير من الله وفقسح قريساب» 
وما الانتظار ‏ مهما طال الأجل ‏ بأمد بعيا » طالما ان شعار نا جديعاً : 


و أعار | » 


لاا 


الكو اجسسام 


0 اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » لر اغب الطباخ ( ج ا ص ١58‏ ) المطبعة العلمية بجلسة.8/ا91١1‏ . 

5 بر الذهب في تاريخ حلب » لكامل الغزي ( ج م ص...١٠‏ ) المطبعة المارونية . 

د رحاة اين جمير ( طبعة دار الراث سيروت ١958‏ »2 ص 7١5‏ ). 

-20 كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» لشهاب الدين عبدالر حمن بن اسماعيل .المقدسي (.طبعة دار اليل ببيررت» 
التدوبرية ج ,اص ؟١١1). ١‏ 

0 الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب » لأسعد ط'س ( مطبعة الرئي بدمشق ص 407١‏ ) . 

الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب » لحب الدين محمد بن الشحنة (مطعة امطبعة الكاثوليكية ببيروت بنة 
| ص 58 ). 

0 خطط الشام » لمحمد كرد علي ج ١‏ ص 48 ( طبعه مطبعة الثرثي بدمشق 15710) . 

3 زيدة الماب من تاريخ حلب لابن العديم ج ؟ س 544 » تحقيق سامي الدهان » مطبعة المعهد العرئسي بدمشق , 

الكامل في التادييخ » لابن الأثير رج وص 1898 و |868١‏ ( طبعه مطبعة الاسعقمة بالقاعرة ) , 


المتجد ( صلاح الدين الأ بي ) . 


511 فلغم 115132110111111 00182115 عند عدوم 214111141313 , اماك 5815217 818001151 - 
«ظاملف ”2 71011171151715 11 1721501819:110115 - 201830 21 558113 «متاعدم ممعتعستعة 


5 وبز(اه 60 :عباعدء رآ عتستلاه؟ - ]1 عصرده'1) 
4 (11711. ,11 لاله ,71آئكك .آم :وعطعسقام - 2 عسو 

02101500 :11080101 054هش. 1131" :01 215101817 51131101001841 1131 ,.18(19 11110137قهط - 
9 .4 .© .12 10111001731 21815853 :001119185571559 

تتم اهمف تدهش م معتل قتاجج00) تهنا عتدوم 11411513141126 821550151531 نذالا - 

(وعهم 402-393) تسعتدعتصة3 11 .01 ,0د5 حل عتعرة ,11 عدم 


-1١18- 


راس يا رو 


فى 


اموجه الاختصاصي للغة العر بية - مديرية الثر بية محلب 
الكنابات العربيسة المنقوشة على الابنية الاثرية بمدينة القدس 


تمهيسسدك : 

في إقامة هذه الندوة العالمية للاثار الفلسطينية بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم وجامعة حلب » إشارات الى معان كثيرة : 
أولها : اهتمام المنظمة بالاثار » لما تحتله من تراث مادي حي يقف شاهدا على ما حاف 
أجدادنا على أرضنا وراءهم من فنون العمارة والزخرفة والرقش والكتابات وغيرها ما 
يتصل بها من فنون ..... اصافة الى ابراز اهتمام العرب ( والمنظمة العربية للاربية والثقافة 
والعلوم » وهي المؤسسة الثقافية اللي تجمعهم ) بقضية فلسطين الي يريدونها أن نظل حية 
في القاوب والعقول ٠‏ دافعة اياهم الى العمل من أجل .حاها العادل الذي يعيد المحق الى نصابه » 
والأهل الى ديارهم . 
وثانيها : الاشارة الى أن القطر العرني السوري يضع الى جانب اهتمامه الكبير بالقضايا 
القومية » اهتماما مماثلا بالثقاقة والثراث . ففي أقل من عام عقدت في دمشق وحلب 
ندوات كثيرة » اذكر منها على سبيل المثال : المهر حان العالمي بمرور ألف عام على ولادة 
ابن سينا ع ومؤثمر الحضمارة العربية الاسلامية بمناسبة بدء القرن الحامس عشر الحجري كا 
عفد بمعهد العراث العلمي العرني بجامعة حلب المؤتمر الخامس لتاريخ العلوم عند العرب . 


وها نحه أولاء من قُْ حاب جامعة .حلب في الندوة الاولى للاثار الفلسطينية . 
حن اولاء جنمع في رحاب و 
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وف إقامتها بمدينة حلب دليلان : أولهما ثقائي يمثل اهتمام القائمين على أمر الخامعة 
بكل ما يتصل بالثقافة والآثار من أهم جوانبها » والآخر قومي هو امتداد لاهتمام هذه 
المدينة بكل ما يتصل بالعروبة منذ كانت تقف بصمود ني عهد البطل العرني سيف الدولة » 
دفاعا عن الرطن العرني كله » وائنا لنشعر- شخصيا ‏ بالاعتزاز والسعادة لاسهامنا ني هذه 
الندوة بهذا البحث الذي يرمز الى تعلقنا الكبير بآثار الوطن العربي عامة » وعدينة القدس 
العربية خخاصة مثيرين الانتباه الى قضية الكتابات المنقوشة عسل الاثار عدينة القدس أولا 
وعلى آآثار بقية المدن العربية ثانيا » انتباها يرعاها ويدرسها » ويلم بها » ويكتب تاريخها بأيد 
عربية » بعد أن جمعتها ودرستها » مشكورة الشكر كله . أبد أجنبية منذ قرن من الرمان» 
في كتب هامة » أصبحت عزيزة » لا تصل اليها الأيدي وهن واجبنا أن نضع مثلها بلغتنا 
القومية وفاء لتراثنا من جهة ء وأفادة منها لكتابة تاريعنا من جهة أخرى . 


اللحسث 
ابلك 


لاحظ علماء الآثار أن الأبنية الني شادها العرب بعد الاسلام » سواء أكانت دينية 
أم مدنية تحوي كنابات كثيرة قد نقشت عليها لغرض دوين اسم الباني وسنة المناء ٠‏ أو 
لغرض التعجميل والرخرفة . أو للغر ضين جميعا كما لاحظوا أنها كتبت بأنواع ختلفة 
من اللنطوط ١‏ الكوثي البسيط» الكوني المزهر ؛ الكوفي المررق » والنسخي ال للجوتي - 
النسخي الأيوني - النسخي المحلوكي ) وأن دراستها تعين على تاريخ الأبنية العربية » وعلى 
دراسة تطور فن البناء العربي » وفن اللحط العرلي منقوشا على الأبنية : 


وكان لا بد لتبسير ذلك من نششير هذه الكتابات » واتما يكون ذلك بتصويرها 
فوتوغرافيا » وبرسمها رسوما توضيحية » وثرسجمتها الى احدى اللغات الاجنبية » لتكون 
مواد تسهل عمل مؤرخي الفنون العربية من العلماء . 
وهذا ما ندب نفسه له العالم (ماكس فان برشم) بدءا من عام 1888م » بعد أن قام 
برحلات في فلسطين وسوريا » وبلاد ما بين النهرين وآسيا الصغرى » مصورا للاثار ؛ 
وناسخاً الكتابات المسجلة عليها » تمهيداً لإعداد كتابه المنشود فضلا عن ان إقامته بمصر 
قد يسرت له اعداد ما يتعلق بكتابات هذا القطر العرني » وعاصمته القاهرة . 


م 


ولقد شعر (فان برشم) بأنه غير قاد ر وحده على القيام بهذا العمل الضخم ١‏ فعهد 
وليه في (التهد المرلمي: للاقان الشرقية بالقاهرة )»وهما (سوين نجام وهر زلك ) بززيارة 
أعطى فان در شم كتابة عنوانا باللاتينية هر : تمده تطوعف سدم مم1 مسمجده) 


وترجمته : ( مدونة الكتابات العربية ) » ولقد عمل بنفسه الأقسام الخاصة بمصر 
والقاهرة ٠‏ وسوريا الحنوبية ( وفيها القدس ) الى جاء عدله عنها في ثلاثة مجلدات ضحمة 


2,0 


للقدس ؛ المدينة » موضوع بحثنا » أسماء كثيرة : فلقد عرفت قبل الفتح العربي 
بأسماء يبرس » وادر وسالم » وادر تسليم » ومدينة داوود هيروسلما ‏ وهيرساليما » 
وعن هذا الاسم اخذنت الأمم الأوربية اسمها المعروف (صمولهةتحه1) آنا سماها الامبر اطور 
الروماني أدريانوس في عام 184 م ( ايليا كابيتولينا) » وظلت تعرف باسم ايليا أو ايلياء » 
حى الفتح العرلي الاسلامي ووردت كا هو معروف باسم ( ايلياء ) في العهدة العمرية (0 . 


وأحذت تعرف بعد الفتح العربي الى جانب هذا الاسم بيت المقدس » واابيت المقدس 
واختصاراً القدس » وأسماها الأتراك القدس الشريف () . 


واللقدس مكانه عزيزة لدى أصحاب الديانات السماوية الثلاث اليهودية و النصرانية 
والاسلام 4 وتاريخها طويل عتد الى ثلاثة لاف سنة قبل الميلاد 4 حين بناها الببوسيون 0 


» - م198١ تفصيل ذلك كله ثي كتاب عارف باشا المارف » تاريخ القدس » دار المعارف» القاهرة‎ )١( 
حيث يوردها ني مادة أوريشم رص 98؟ حيث ترد‎ ١04 ص‎ ١ ص 10؛ وياقوت : معجم البلدان بج‎ 
. بأسم ايلياء » وذلك في طبعة صادر ببيروت‎ 


(؟) عارف باشا العارف » المصدر السابق ص 1158م و ١14‏ ؛ والقدس المسلمة في أعمال ماكس فان برشم 


بالفرنسية » طبع لوزان بسويسرا لاوام ص 74 , 


- ١5١ 


وهم من الاقوام الذين هاجروا من الحزيرة العربية ('). وقد مرت بها عهود كثيرة : 
وفتحها فاتحون كثيرون منهم الفراعنة في عام ( ١409‏ ق.م ) © ثم جلها اليهسود 
العير انرون ( عاصمة مملكتهم ثلاثة قرون بدءا من عام ( ٠١44‏ ق.م ) والاشوريون ني 
عام ( ٠‏ "الا ق.م ( والبابليون ني عام (44ه ق.م ) والفرس في عام (88ه ق.م) واليونانيون 
في عام (؟"" ق.م ) والرومان ( 1 ق.م ) وغدت ببزنطية بعد عام ( 0٠م‏ م)ء 
واحتلها الفرس الساسانيون لمدة قصيرة في عام ( 514 ) م » ثم استعادها هرقل في سنة 189 
(18ه-5ظ59م)0)). 

وتعربت المدينة بسرعة » وعاشت في ظل الدول العربية والإسلامية أربعة عشر 
قرنا لم يقطعها سوى المدة الي غدت فيها عاصمة المملكة اللاتينية بين سني ٠١49‏ و 
١41‏ م (ثم احتلها االحيش البريطاني ني عام 1417 فأصبحت عاصمة لفلسطين الي 
وضعت نحت الانتداب» وغدت المدينة ميدانا لمعارك بينالعرب واليهود الاسرائيليين الى أن 
حلت النكبة عام 1444م حيث قسمت» يعام 1951م حين احتلها الإسرائيليرت ... وأننا 
لنأمل» عودتها الى حظيرة العروبة مرة أخرى. وقد عني الخلفاء الامويون والعباسيون والفاطميون 
ومختلف الأمراء والسلاطين » ويخاصة في العهدين الايوني والمملوكي ؛ عنى هؤلاء جميعا 
بالقدس من ناحية اشادة الأبنية فيها . واصلاح ما هدم منها . وتمتين أسوارها وقلعتها. ولذلك 
كر ت فيها الآثار الدينية والمدنية المريحية والأسلامية منها خاصة وسنشير الى الأسلامية منها 
فقط » نظرا لما تضم الكتابات موضوع حديثنا . 

كانت القدس القديمة محاطة بسور جدد في ع#تلف العهودء وآ ثارها الدينية كلها داخل 
السور وأهمها كنيسة القيامة ( أو كنيسة القبر المقدس ) () والحرم الشريف وهيها بنية 
عديدة أهمها مسجد الصخرة والمسجد الاقصى ) . 


. ١١ عارف باشا العارف » المصار السابق ص‎ )١( 

(؟) باختصار عن كتاب ثاربخ القدس لعارف باشا العارف » ص ١١‏ وها بعد ؛ وعن دائرة معار ف الاسلام 
الطبعة الاولى باللغة الغفرنسية اجلد الثاني مادة 6238216[ , 

(5 ينظر الحديث المفصل عنها في كتاب ( المعالم الاثرية في البلاد العربية ) » الذي اصدرته المنظمة المربية 
ألر بية والثقافة والعلوم » الحرء الثاني ص لالم » وهذا المزه مطبوع بالقاهرة عام 1/1و ونشم المعام 
الاثرية في المملكة الاردنية المحاشمية وفلسطين » ومن المملكة العربية السعودية ويئظر كذلك تاريخ 
القدس لحارف باشا العارف ص 558 وما بعد . 

4( الحديث المفصل عنها في تاريخ القدس ص 0م ؟ وما بعد ؟ والمعالم الا ثرية في البلا د العربية ج؟ ص ١.ه‏ 
وما بمد ؟ والقدس المسلمة ني اعمال ماكس فان برشم ص م" و يك 
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وللقدس عند العرب «المسلمين مكانة هامة دفيهاء كنا قدمنا آثار دينية هامة» واليها 
سرى الرسول » ومنها عرج الى السماء واليها انجه المسلمون بصلاتهم متخذينها قبلة حى 
السئة الثانبة من اللحجرة عندما حولوا وجوههم الى المسجد الحرام في مكة ... والمسجد 
الأقصى أحد ثلاثة مساجد تدش ” اليها الرحال لقول النبي (ص) : ( انما نشد الرحال الى 
ثلاتة مساجد : المسجد الحرام ‏ والمسجد الأقصى - ومسجدي هذا )١(‏ . 


لذلك عني اللدلفاء والأمراء في تاف العهسود باقدس وبالحرم الشريف منها 
خاصة : فبنى عبد الملك بن «روان مسجد الصخرة بين سني (5" و ؟لاه/ 1805 
١م).‏ وشرع ببناء المسجد الأأقصى وأتمه ابنه الوليد (4/ا م ه / 8و هلام ) ' 
وقد جدد هذان المسجدان مرات كثيرة » وأضيفت اليهما الزينة والزخارف بي العهود 
العباسية والأيوبية والمملوكية والعثمانية » وأضيفت أبنية #تلفة الى الحرم كجوامع ( قبة 
موسى » وباب حطة ع وكرسي سليمان والمغاربة والغوامة » ودار الامام ) () ٠.‏ وكما 
أقيمت أبنية كثيرة في العهود المتدالية » وخاصة في العهدين الأبوبي والمملوكي أقيم في أولهما 
تسع أبئية بين مسجد ومدرسة وسبيل ماء ؛ وأقيم في الثاني حوالي خمسين أثرا بين مدرسة 
ونان وجامع وسبيل ماء » ورباط للصوفية . 


)9( 


تحوي هذه الآثار العربية الاسلامية الي تضمها مدينة القدس » كثيرا من الكتابات 
العربية المنقوشة عليها هذه الكتابات الي أثارت ٠‏ مع الاثار المنتقوشة عليها ٠‏ انتباه العالم 
الاثري ما كس فان برشم فانكب على قراءتها ٠‏ وعلى تصويرها ١‏ وعلى نقلها . في زياراته 
االحمس لدينة القدس في سنوات ١88/8‏ و ؤم و 189و 1845 و 1915م م انقطع 
لدراضتها وترثدبها وترجمتها الى اللغة الفرن.ة بين سني 915 و ١151م ٠‏ ودشي ا الي 
ماث فيها ملفا لناء الحزء الخاص بمدينة القدس مسن مدونة الكتابات العربية الذي بدأ بطباعته 
في حيانه عام انتهى من طباعته في عام ه99 . خص فان برشم مدينة القدس 
بالخزء الأول » وسجل ما فيها من كتابات من العهود المختافة وخخص ابلتزء الثاني بالحرم 


() ابن غداد الاعلاق اللطيرة » نحقيق سامى الدهان المزء الخاص بلبنان والا ردن وفلسطين ص 188 وهناك 
روايات تتتلفة لذا الحديث لا مختلف مضمونه فيها . 


(0 


ل "اا لس 


الشريف » مسجلا الكتابات الموجودة على أبنية الحرم » ثم الكتابات الموجودة على مسجد 
قبة الصخرة ء والكتابات المرجودة في المسجد الأقصى وكان يسير في تسجيل الكتابات 
ودراستها وترجمتها تاريحيا . 


الى 


عناية فان برشم بالكتابات العربية المنتّرشة على الاثار » ودعوته لتسجيلها » وعدم 
تمكنه من جمعها كلها » دفعت مجموعة من المستشرقين وعلم'ء الاثار الى تبي فكرته » 
والعمل من اجل -جمع كامل للكتابات هذه في مختلف أقطار الوطن العرلي . وهكذا عمل 
حوالي خمسة عشر عالا . 


( نذكر منهم : كومب وسورفاجيه وفيبت واياسيف وكروزويل وبروفنسال 
وساري ومارسيه ولثيمان وزاه.اور ) . عمل هؤلاء على جمع هذه الكتابات ودراستها 
وترجمتها الى اللغة الفرنسية في مؤلف ضخم سموه ( المرجع التاريخي للكتابة العربية ) . 
ووصفها العمري والحنبل » منها قبة سليمان الكائنة في ابكانب الشمالي » وقبة موسى » 
بناها الملك الصالح نجم الدين ايوب سنة 549 ه في الحهة الغربية قريبا من باب السلسلة 
والزاوية النحوية جنوبي الدكة بناها المعظم عيسى »؛ وقبة الطومار في الحانب الشرثي الحنوبي 
وهن اللحهة الشرقية زاوية كانت تسمى الصمادية والى جانبها زاوية البسطامي . ومع هذه 
القباب والمنشآ ت يجب ان لا ننسى المنبر الرخعامي الموضوع على الطرف انوي للدكة 


(صحن مسجد الصخرة ) وهو من العهد المملوكي ونسبه الحنبلي الى القاضي برهان الدين بن 
ا 


وهناك الآبار والصهاريج الموزعة في انحاء الحرم وال عد منها الحنبلي إئنين وثلاثين 
برا » وسمى الكثير من اسمانها: بر الرمانه » بثر الشوك وبر الكأس ... الخ . وهنالك 
السبلان العديدة الي احسن بناها وزخرفتهارالتي انشبيء اكثرها في العهدين المملوكى والعثماني 
وأهمها سبيل من عهد السلطان قاتباي (٠/1مه/‏ 44١م)‏ وسبيل قاسم باشا عند باب السلسلة 
من عهد السلطان سليمان القانون ( 447 هم/ لهام ) . 


1١!‏ سه 


ه - المسجد الأقصى 


نعود بعد هذة الكلمة العامة للحديث عن المسجدين الحامين الاقصى وقبة الصخرة 
كأثرين بارزين من آثار الحضارة العربية الاسلامية . والبناءان تاريخهما واحد » ومن غير 
المشكوك فيه امهما شيدا في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان . وهذا م! اجمعت 
عليه اكثر الروايات التاريذية » والكتابه التاريخيه ابي ما تزال في اعلى قتاطر مسجد الصخرة 
مكتوبة بالفسيفساء بالخط الكو وتتضمن تاريخ الأنشاء من عام 77 للهجرة » واسم عبد 
الملك الذي دخله التتحريف ليوضع مكانه اسم المأدون . 

لكنا نجد من المؤورخين من ينسب اعمال ابناء الى الوليد بن عبد الملك كامهبل وابو 
الفداء وابن كثير ؛ وكذلاكت ما أشار اليه العالمين سوفاجه وكريزويل من وجود نصوص 
مخطوطة على اوراق البردي عثر عليها في مصر تتضمن امر الوليد لعامله قرة بن شريك 
بارسال العمال الى بيت المقدس للإسهام في اعمال البناء في المسجد الأقصى وقصر الامارة . 
هذه الدلائل كلها نفسرها كالتاللي : 

جرى التخطيط للمسجدين والقيام بأعمال البناء في ايام عبد الملك » واحتاج الامر 
لاستكمال بعض الزخارف من رخام وقسيفساء فأ كلها الوليد » ومما يؤيد وجهة النظر هذه 
نجد فيما سجلت سنة 1/58 ه / 105 م وهي ايست كل كتاباث القدس لاننا نجد فيما 
سجل فان برشم كتابات تعود للعهد المملوكي المتأخر » وللعهد العثماني » وخر كتابات 
سجلت على أبنيتها كان ذلك في المسجد الاقصى في عهد السلطان العثماني محمود الثاني في 
سني "11 و 1١4‏ / 1811 و1818 م (1) وتبلغ كتابات مدينة القدس حوالي 
ما يكتايةء أولاها سجلت في عام 8" ه/4م" م والأخيرة في عام 119"4 ه/1814 م. 


00( 
تعطينا هذه الكتابات المنقوشة على آثار مدينة القدس الملاحظات التالية : 
١‏ عددها ضخم رافق عهودها العربية الأسلامية مند العهد الأموي حتى العهد العثماني 
على مدى ثلاثة عشر قرنا . 
(1) القدس المسلمة في آثار ماكس فان برشم ص 84 . 


11 عبت 


؟ - تأني مدينة القدس ثالئة من حيث الكتابات العربية والمنقوشة على آثارها بعد 
مدينى القاهرة وحلب 5 


سجلث هذه الكتابات باالحطوط الكوفية البسيطة والكوفية المركبة وباللخطوط 


4 ترافق هذه الكتابات المدينة وتروى كثيراً من أخبارها وتعين على كتابة تاريخها 
وتذكر بالعصور الي مرت بها ء وبالدلفاء الذين اهتموا بها » وبالامراء الذين واوا 
أمورها . 


ه ‏ هذه الكثابيات مسجاة كلها باللغة العربية ٠‏ وثي ذلك الدليل على عروبة المديئة منذ 
القرن المهجري الأول حتى اليوم . 


خافسة : 

وهكذا نصل الى خاتمة هذا الببحث الذي اردناه تعريفا بقضية الكتابات العربية 
المتقوشة على آثار مدينة القدس : مصادرها وإحصامما » ودلالاتها . وائنا لنسجل 1 سفين 
أن هذه الكتابات على أهميتها . لا بضمها باللغة العربية كتاب » وأن مصادرها كلها 
باللغة الفرنسية . لذلك ندعو الى ايجاد مرجع لطا باللغة العربية » مرجع يجمعها ويعلق عليها » 
ويفيد بما قدم ني الكتابين السابقين اللذين ظفرنا بهما ( وهما المدونة والمرجع ) » ثم يكمل 
نقصهما » ويضعها بين أبدي الدراسين العرب الإفادة منها في دراسة الآثار من جهة » 
وي كتابة التاريخ العربي الأسلامي من جية ثانية . 


560[ سا 


اج 


مدير عام الآثار والمتاحف - اللمهورية المربية السورية 


المدشات الأثرية ق السرم الشريف 
تاريخ انشائها وتجديدها 


بقع الحرم الشريف في اللحهة الحنوبية الشرقية من مدينة القدس القديمة ويأخذ 


الحرم شكئل شبه امنحرف » طول ضاعه ١‏ م من الحنوب و "0٠‏ م من |اشمال 
و4579 ممن الشرق ر ١‏ م من الغرب . 


وخاط الحرم سور يشر لك من -جزية الشرق رالحمنوب م سور اللا يئة القدعة 5 
2 2 0 3 ء 
ريعود بناء سور الخرم من جررة الشرق وهو سور المديئة اصلا إلى العيك الايولي 


والمماوكي والعثماني ولقد نشر فان برشيم الحتابات التذكارية لانشاءات السور 


وثرميماته ٠.‏ 
يعتبر ارم صحيا عمجمله بأسعجد ) أو مسجداً قِ المواء الطلق يارس فيه المسلمونث 
صل انهم باتجاه القبلة ( مكة المككر مة ) وهذا مايفسر انشاء العا يذ من المحاريب في صحن 

الجرم قُِ العيود المتتابعة 8 
وينفتح في جسم دك الجر م خمسةعشر باباً هي : 
من الشرق باب وحيد هو : 


عد الاب الذهي هو باب سور المدينة أيف] زهو مؤاف من بايين 9 ياب التوية 
وياب الرحمة وإلى شماليه يمع كرمي سليماكن . 


ومن الحنوب ثلاثة أبواب : 
اع اناك لط 


١77‏ سم 


م ب الاب المثاث . 


ومن الغسرب : 
ف يأب اإغارية و يفتح على حي المغاربة وتئيض مكذنة السلسلة 2 جسم السور بان 
باب المغار ب وياب المطرة 3 
؟ ا بات اإملسلة وياب السلام وهما يأبان صغير ان . أنشأ باب الساسلة الامير تنكز 
سنة 4" م. 
لا باب المطرة أو الوضوء ( المتوضاً ) . 
م ا - باب المديا 5 
8 ساباب القطانين 00( ر ينفتح على سوق القطانين اه قبة الصخرة غرلي الخرم 
١١‏ اباب السرايا 
١١‏ م باب الغواكة ويقع قرب منارة الغوابمة : 
ومن الشمال ٠:‏ 
ساباب الععم أو باب الفيصل نسبة إلى الملك فيصل الأول الذي دخل إلى ارم من 
هذا الباب عام “1918 . 
14 - باب حطله . 
القاكم على جانبي الباب . 
00 أنظر (فان : رشم) ص ١١!‏ 1927 ,عغنهن) عنآ رقععامصةكة تسعطوعة8 صو .81 
على الباب الكنابة التاريضية التالية : و سملة . . جدد هذا الباب المبارك في أيام مولانا السلطث الاك الناصر 
ثاصر الائيا والاين محمد بن #لاوون .. 


بالبائرة ري ) العالية السيفية تنكز الناصري أسز الله أنصاره في شهور سنة سبع 
داكن وسيم بألة اسل أل بعل بسيذنا ندة: اكد .. 


- ١58 


ولقد رهم أيام السلطان سليمان القانوني »و أطلق علي هالصليبيون اسم باب سانتايتين. 
وتقع مثذثة الاسباط في جسم السوربين باب حطة وباب الاسباط . 
صحن قبة الصخرة : 
في وسط الحرم الشريف تقوم قبة الصخرة على ساحة ذات شكل شبه منحرف 
أيضاً وهي مر تفعة عن سطح الجرم المحيط 5 ؛ وتصعك اليها بوساطة ثمانية مداخل 
تخضع في ترنيبها وعدد درجاتها إلى ار تفاعات الصحن عن باتي أجزاء الحرم . 
وهذه المداخل الصاعدة مؤلفة من درج عريض ينتهي في الأعلى بقنطرة ذات فتحات 
تسمى الموازين » وف هذه المساحة تقوم أهم المنشآت الاسلامية في الحرم . 
الموازين أو قناطر قبة الصخرة : 
هذه القناطر تسمى الموازين مؤلفة من ثلاث أو أريع فتحات تعلوها أقواس 
منكسرة تقوم على أعمدة في الحانيين وتحدها عضادتان . رهذه القناطر أو الموازين 
موزعة على الشككل التالي : 
- الميزان الشمالي الشرثئي (؟) يقوم على عمودين قديمين ويمتاز بطنف جميل وافريز 
مساكن وعليه كتابة 5 
١١7‏ - الميزان الشماللي 9) ويقوم على عمودين قديمين وعليه كتابتان . 
- الميزان الغربي ني أقصى الشمال9) ويعود إلى أصل اسلامي وأكنه رمم عام 5/ا11ام 
ورمم ثانية في القرن الساهس عشي الميلادي . و بقوم هذا الميزان على ثلاثة أدحدة . 


(؟) أنظر فان برشم ص 19١‏ . 


بر بسملة ... ( الآخحر )| س أنشئت هذه القناطر المبار كة في أيام مولانا الساطان الملك الناصر 
العادل محمد بن السلطان الشهيد الملك المنصور قلاووت رحمه الله في جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين 
وسبع مالة .. 


(5) أتظر قان برشم ص 48 . 
جدد هذا الرواق في أيام دولة سيدنا ومولانا السلطان العام الملك المعظم أن الفتح عيسى ابن السلطان الملك 
العادل أبو بكر أبن أيوب لد الله ملكهما في سنة عشر وستمائة والحيد لله وحاه . في ولاية الأمير الأجل 
عزالاين عر ابن يغمور . 

(4) الظر فان برشيم ص ها . 
أدر بتعجديد هذا الميزان المبارك سيدنا ومولانا السلطان الأعظم والحاقان المكرم مالك رقاب الأمم سلطان 
الروم والعرب والعجم . 

الندوة الفلسعلينية ب 198. سه 


9 - الميزان الغرثي وعليه كتابة (*) . ويقوع على ثلاثة أعمدة . 
٠‏ - الميزان الغربي في أقصى اللحنوب (1) » أنشىء عام 7/ا14م ويقع شمالي المدرسة 
النحوية (1١171)م‏ وقريباً من قبة موسى (180١)م‏ ويقوم على عمودين قديمين . 


ا الميزان الحمنوي مؤلف من ثلاثة أعمدة ويتصل كتير برهان الا ين ويقع على خور 
المسج'. الأقصى - قبة الصخرة . وعليه مزولة يستدل بها المؤذن على وقت 
الصلاة . 


. ويقوم على عمودين‎ ٠ )7( اليزان الحنوبي الشرقٍ وعايه كتاية‎ - "١ 


5 7 الميزان الشري وهو مؤاف من عمودين وعضادتين . 


المشات ف صحن قبة الصخرة : 
45 قبة الصخرة 

هي مفخرة العمارة الاسلامية آبة الحمال والرشاقة على بساطتها وهي فرياة في 
شكلها امثمن المستمد من أصول العمارة السورية القدعة . 

أمر ببنائها الحليفة عبداملك بن مروان عام ٠5م‏ "لا ه وهي محلاة من الأسفل 


() انظر فان برشيم ص ١١١‏ 
بسملة ... أنشىء هذا الرواق المبارك ني أيام مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن 
قلاوون أعز الله أنصاره بنظر العبد الفقير إلى الله بلغاق بن جغان الحوارزمى تقبل الله منه وذلك في سنة 
سبع وسبعمائة 3 

(5) بسملة .... ( الآخر 
الأشرف أبو النصر قاتيباي . 
أيده الله بنصره وذلك بنظر العبد الفقير إلى الله تعالى محمد ناظر الحرمين الشريفين غفر الله له بتاري شهر 
جمادى الأول سنة سبع وسبعين وثمان مائة وصل الله على محمد . أنظر فان برشيمي ص ١١0‏ : 

(1) بسملة .... جدد هذه القناطر في أيام دونة سيدا ومولانا السلطان العالم الملك المعظم أبن الفعم عيسى ابن 
السلطان الماك العادل أب بكر بن أيوب خلد الله ملكهما في سنة نمان وستمائة والممد لله . انظر فا 
بر شيم ص الا . 


عمرت هذه الدرجة المباركة في أيام مولانا المللك 


عابت 


إلرخام ثم القاشاني الأزرق الذي أمر بر كيبه السلطان سليمان القانوني كما هو موضح 
بن الكتابة (8) , 1 


والقبة من الداخخل صنعت من الحشب الملون وعليها آبة الكرمبي . وينفتح في عنقها 
سبع دشرة نافذة . كا تنفتتح في جدرانها أربعون نافذة على داخل المسجد وقد كتبت 
عابها توأرييخ وأسماء السلاطين اار مين من أمثال صلاح الدين 11489 م ومن الداخل 
رى فوق التفمينية كتابة كوفية يبدو واضحاً منها أن اسم المأمون حل محل اسم عبدالملك 
اذأن التاريخ بقي كما هو 78 ه (1) . 


وللقبة أربعة أبواب : باب اننى داوود من الشرق والباب الغربي وباب القبلة 
وإ ال ين الشمال.: ش 
قبة السلسلة 

وتقوم مقابل الباب الشرقي لقبة الصيخرة أنشعت في عهد الخليفة عبد الملك )01١(‏ ثم 
رعها السلطان سليمات . وهي موذج مب خر لفية الصعخرة وهي تقوم على خطط تماني 
ولكنها تقوم على رقبة مغلقة سداسية تقوم على ستة أعمدة وهذه الأعماة محاطة برواق 


(0) انظر فان برشيم ص ه"ام 
قد -جدد تحمده قبة الله من الصخرة ببيته المقدس الفائقة بناءها ويباءها وشيد بما جرى من مناهلها الرائقة 
لحواة الأثر قصور روائها وورائها وأجزل لا في خلال ظلال دولة السلطان الأعظم والاقان الأكرم واسطة 
عقد اللادفة بالنص والبرهان أبي الفتوحاث سليمان خان بن السلطاث المعروف بالاحسان أن التصر سلم 
خان بن انخصوص بالمآثر والتأييد صاحب المفاخر السلطان - بايزيد بن السلطان المجاهد الأمجد السلطان 
محمد بن عثمان سحت على ثراهم سحب الرضوان تأعاد اليها ذلك البهاء القدم مواقبة . . حذاق المهندسين 
تأر يخا فجعاوه في أحسن وقد وتصرف يكتابعها عبدالل التبريزي . 


) انظر فان برشيم ص 5١‏ 


بسملة .. لا اله آلا الله وحده لاشريك له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ) بى هده 
القبة عبدالله عبد ( ) الله الامام المأمون أير المومنين في سنة اث .تان وسبعين نقيل الله 
منه ورضبي عنه آمين رب الءلمين ( ) والحيد لله ( 1 


() انظر فاث برشيم ص ١81‏ : 
بسملة .. ( سبيل الله .... ) - صدق الله العظيم الكرم أمر بتجديد هذا الكاشائي المقام الشريف السلطائي 
مولانا السلطاث سليمات بن سل بايزيد خان خلد الله ملكه وأيد دولته إلى يوم العباد في سنة تسع وستين 


و نسم ماثة . 


١"!‏ ب 


مضلع مؤلف من ألحد عشر ضاعاً تقوم على أحد عشر عموداً وفي هذه القبة محراب من 
جهة الجنوب . 

ووظيفة هذه القبة الأساسية » هى حفظ أموال المسلمين فيها » في صحن المسجد » 
كا هوالأمر ف قبة المال نٍ الجامع الأموي الكبير في دمشق. وعلى هذه القبةكتابتان(!١)‏ , 


"1" - قبة المعراج : 

وتقع في اللحهة الشمالية الغربية من قبة الصمخرة وهي مؤلفة عن قبة خشبية مغطاة 
بالرصاص تعتمد على مجموعة من الأقواس المغاقة بشكل مثمن . ويعود بناء هذه القبة 
إلى عام 1٠٠١‏ م كما هو واضح عليها . ولعل هذا تاريخ اصلاحها وإعادة بنانها )١9‏ , 
0 قبة الني : 

وتقع بين قبة المعراج وقبة الصخخرة » وهي قبة صغيرة مغطاة بألواح الر صاص 
وتقوم على أعمدة مخطط متعد د الوجوه أنشغت عام ام 2 عهد محمد باث حا كنم 
القدس . وقد رممت عام ه184م . ويطلق عليها أيضاً قبة جبر اثيل. وهي قريبة من قبة 
الحليل اللي أنشعت في القرن التاسع عشر لتكريم الشبخ الحارلي . 


(11) انظر فان برشيم ص 8554 و 8584 
بسم الله الرحمن الرحيم ( - أمر بعمارة هذه القبة الامام أبو الحسن علي الظاهر لاعزاز دين الله بن 
الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين وجزى ذلك على 
يد عبده الأمير ثقة الأمة سديد الدوئة علي بن أحمد ثابه الله وذلك في سنة ثلثة عشرة وأربع مائة الحمد لله . 
بسملة ... أمر بتجديد تذهيب هده ألقبة الشريفة مولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل صلاح الدين العامل 
يوسف بن أيوب تغمده الله برحمته وذلك في شهور سنة ستة وممانين وخمسمائة أمر بتجديد وتذهيب 
هذه القبة مع القبة الفوقانية برصاصها مولانا ظل الله في أرضه القاثم بسنته وفرضه السلطان محمد بن 
الملك المنصور الشهيد قلاوون تغمده الله برحمته وذلك في سنة مان عشر وسبع مائة . 

)١0(‏ أنظر فان برشيم ص لاثماو 4ه 
بسملة .... وصل الله على سيدنا محمد بيه وآله وسلم وما تفعلوا من خير يعلمه الله ومن يعمل مثقال 
ذرة خيرآ يره هذه قبة الي صل الله عليه وعلى آله وسلم الي ذكرها أهل التأريخ في كتبهم تولى اظهارها 
بعد هدمها وعمارتما بعد دثارها بنئفسه وماله الفقير إلى رحمة ربه الأمير الأجل الاسفهسلار الكبير 
الأوحد الأعز الأخص الآمن المجاهد الغازي المرابط عز الدين جمال الاسلام سعيد السعداء سيف أمير 
المومئين أي عمرو عثمان بن علي بن عبدالله الزنجيلٍ متولي القدس الشريف وذلك في شهور سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة . يسملة ... التعبير من محمد حقّي كتبه سيد 


حت الا 


8 - قبة الأرواح : 

ر هي قبة صغيرة تقع قرب اللحد الشمالي للحرم «شاببة لقبة النني . 
4 مثبر برهان الدين : 

ويقع في جنوب صحن قبة الصخرة على مدخل الصحن من جهة الحذوب . وهو 
بناء حجري جميل مزين بالرخام الملون أنشىء ف القرن الثامن تصلاة العيدين ولصلاة 
الغيث ني أيام الحفاف » وأنشىء أصلا” بمناسبة اسثر جاع الحرم من الفرنج . 

رمم امير عام 4م ع من قبل قاضي القدس بر هان الدين وهكذا حل المنير 


اسم القاضي . وكان يحمل اسم منبر عمر أو منبر السيف . ورمم عام 1847 م من قبل 
الأمير عمل راشد : 


2 قبة يوسف : 
وتقع في أقصى الحنوب الغربي من الحرم الشريف وخارج حدود حرم قبة الصخرة 
أنشئت القبة عام 141١م‏ بأمرالسلطان صلاح الدين الأيوني ورممت عام 1581م . 
وتقوم هذه القبة الصغيرة على أربعة أعمدة تشكل ثلاثة أقواس منكسرة أما ابلنهة الحنوبية 
فهى جدار محري رايا صغير . )١7*(‏ وسميت قبة يوسف على اسم الساطان صلاح الدين 


اوسيفب . 


: قبة النحري‎ - ١ 
. )١9 أنشعث عام اام قُِ عهك الأمير حسام الدين وهي مدرسة ومكتبة‎ 


(10) بسملة ... وصلواته على محمد الي وآله أمر بعمارته وحفر الحندق مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا 
والدين سلطان الاسلام والمسلمين خادم الحرمين الشريفين وهذا البيت المقدس أبو المظفر يوسف بن أيوب 
محبى دولة أمير المزمنين أدام اله أيامه وئصر أعلامه في أيام الأمير الاسفسهلار الكبير سيف الدين علي 
بن أحمد أعزه الله في سنة سبع وثمانين وخمسمائة للهجرة اانبوية وبنظر الآمير ناصر الدين الطنبغا وفقه الله . 
انظر فان برشيم ص 4؟ . 

)١4(‏ بسملة .... أمر بانشاء هذه القبة المباركة وما يليها من العمارة مولانا السلطان الملك الممظم شرف الدنيا 
والدين أبو المنصور عيسى ولد عولانا الملك العادل سيف الدين سلطان الاسلام والمسلمين أبو بكر بن 
أيوب أعزالل أنصارها وجرى ذلك على يد عبده الراجي عفو ربه الأمير حسام الدين أل سعد قيماز بن 
عبد الله المعضمي الوالي لبيت المقدس الشريف وذلك في شهور سلة أربع وستماتة . انظر فان برشيوص )5١1(‏ 


2 


9 راب قديم في قبة الصخرة : 

في قعر قبة الصخرة بعد أن ننزل بضعة درجات نشاهد محراباً صغيراً لالارا م 
»ا 8لار' م مؤلفاً من عمودين صغيرين بقنوات حازونية يحملان مقعراً مكسوراً مزخرناً 
على عتبة عليه كتابة « لاله الا الله » . ويعتةقد كريزول أن هذا المحراب يعود إلى عهد 
الوليد أو إلى عهد أبيه عر' الملك » وهو بذاك أقدم راب قي الاسلام )0١(‏ : 


المنشآت في الحرم الشريف : 
م س عرش سليمان أو كرمي سليمان ويقع بمحاذاة الحدار الشرقي للحرم شمالي الباب 


اللهى . 
0ع ميل المسيح و يقع قُ اأزاوية الحنوبية الشرقية 1 
هم المسجد الأقصى : 


ويقع على محور قبة الصخرة باتجاه ابخنوب وبمحاذاة السور النوبي لاحرم أنشأه 
الوليد بن عبدالملك ولكن الأبنية الخالية هى من أعمال المللك المعظم عيسى ابن الملاك العادل 
أخي صلاح الدين لعام 5 ١‏ م وكان صلاح الد بن قد أمر بتسحا بذ ه وزخخحرةة4 بالفسيقساء 
بعد نحرير القدس ١١81/‏ م ( “امه م) (015, 


6 0 .م رتم601 مس2 ,1 .701 ,معساعمتتطوعفة دسوامدكة جاعةةظ :الم معن ,نافيك 

(15) انظر فان برشم صن “#١؛‏ و "49 و4#”40. 
يسملة ,.. أمر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد الأقمى الذي هو عل التقوى مؤسس عبدالله 
ووليه يوسف ابن أيوب أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدين والدنيا عندما فتحه الله على يديه في شهور 
سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة وهو يسأل الله ايزاعه شكر هذه النعمة واجزال حظه من المغفرة والرحمة . 
بسملة . جدد هذا الخامع المبارك المستجا والأيواب المستجدة في أيام مولانا السلطان العالم العامل الملك 
الكامل سيف الاثيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين ( شعيان ) بن مولانا السطان الشهيد املك الناصر 
محمد بن قلاوون الصالخي تغمده الله تعالى بالرحمة بنظر العبد الفقير الى الله تعالى ايبك امصري فاظر 
الحر مين الشريفين بتاريخ رجب الفرد سئة ست وأريعين وسبعمائة . 
بسملة . . (الآخر ) جددت عمارة المسجد الأقص الشريف من أضّلاح الرصاص بظاهرء وقبة 
الصخرة الشر يفة واصلاج الفصوص وبياض الخدر ودهان الأبواب , اابرميم وغير ذلك في أيام مولانا 
السلطان المالك الأشرف أب النصر قانصوه الغوري عز نصره بنظر المقر الأشرف السيفى بكباي ناظر 
الحرمينٍْالشريفين ونائب السلطئة الشريفة بالقدس الشريف وأحد الأمراء الأربعينات بالديار المصرية 
أدام الله أيامه في سنة خمس عشرة وتسعمائة . 


0-7 لك 


كنا ج ده الملك الناصر محمد بن قلاوون ١7*44‏ م (45/ ه) ثم الملك الأشرف 
قانصوه الغوري ساأزه|ا م (ه1و هم 


5 ل منبر نور الدين : 


عزدما حرر صلاح الدين القدس رهم المسحجد الأقصى وأمر بصنع المنير له ٠ق‏ لكنه 
عدم بعنبر فخم كان نور الدين بن زنكي قد أمر يصنعه )١1(‏ » وكان الفنانون المهرة عن 
ابناء حلب قل انجزوه على أروع مثال فأمر باحضاره وإقامته ف المسعجاء . وؤيياو على 
جانيه عبارات تتعاق عنشثه والصانعين )١4(‏ . 


و على بمين اللخطيب من جهة المحراب آية كرعة وعلى يساره آية أخرى وحول 
امراب آية الاسراء و لقد حرقه الاسرائيليون ف "١‏ آب 1959م. 


بام جامع النساء ويقع غربي المسحد الأقصى ملاصقاً له . 


8“ مس الكأس : هي بركة لاو ضوع تسامدهء ماءها من الخال شلى بعاد عيشربن مياد ثم 
من بثر الورقة . 


نه بسملة ... أمر بعمله العبد الفقير إلى رحمته الشاكر لنعمته المجاهد في سبياه المرابط لأعداء ديئه الملك 
العادل قور الدين ركن الاسلام والمسامين منصف المظلومين من المظالمين أبو القاسم محمود بن زئكي بن 
آق سنقر ناصر أمير الموه»' أعز الله أنصاره وأدام اقتداره وأعلا مناره ونشر في الكاففين ألويته و أعلامه 
وأعز أوئياء دولته وأذل كفار نعمته وفتح له وعلى يديه وأقر بالنصر والزلفا عيئاء برحمتك يارب 
العالمين وذاك في شهور سنة أربعة و ستين وخمس مائة . انظر فان برشيم ص 44" . 

(14) انظر فان برشيم صن ...9م 
ع شليات ان محال وميه اقند عا محيه .بن افر رحيه الله 
عمل أني المسن بن يي رحمه الله - صنعة حميد بن ظافر أله رحمه 
صئعه سحميد بن ظافر الملي رحمه الله 5 

/1) انظر كان إرشم ص 45١‏ . 
بسملة .. جدد تعمير وثرمم هذا المسجد الأقصى الشريف والمعبد الأسي المبيف حضرة سيدنا ومولا 
سلطان البرين وحاقان البحرين وخادم الحرمين الشريفين وهذا المسجد الأقصى أول القبلتين الغازي 
المجاهد السلطان محمود خان أبن السلطان عبدالحميد ان لد الله ملكه على مدى الزمان وأيده بنصرة 
المؤزر في كل مكان ونشر عل الخافقين ألويته بالعدل والاحسان وذلك على يد الوزير الشهير صاحب 
الخير ات والتدبير سعادة الحاج سليمات باشا بلغه الله ماشاء والي أياله صيدا وطرابلس شأم حالا أدام الله 
تعالى دولته واجلاله وذلك في سنة تلات وثلاثين ومائتين وألف من هجرة من لذي العز والشرف صلل 
الله عايه وسلم بقلم الفعيف مصطفى علي أفندي المأمور من جانب الاستور . 


اه"( ب 


؛ 


ه44 
1 
اع 
1/0 


ف 


010 


إففة 


قبة يوسف آغا . 
متذنة الفخرية أنشأها شرف الدين عبدالرحمن عام 1718م ورممت عام 1971م . 
قبة موسى أعيد انشاؤها عام 1751١‏ م . 


تين اماع القئ م اصلا في عه'. الساطان ينال ثم اعيد انشاؤها ني عهد اأسلطان 
قايتباي عام 481١م‏ ورممت عام 1417م في عهد السلطان عبد الحميد ("؟) . 

مئذنة الغوائمة أنشأها السلطان منصور حساءالدين لاشين عام 741١م‏ وتقوم على 
أنقاض برج انطوفيا المربع 62 وفوقها قسم مسدس الحوانب ثم قسم دائري ورممت 
قُ عهد سيف الدين قلاوون عام 4م . 

قبة سليمان أو قناطر الساطان محمود الثاني )5١(‏ . 

سبيل السلطان سليمان . 

مئذنة الأسباط أنشئت عام/7"51ام (59/ ه) في عهد الملك الأشرف شعبان . 
ورئمت عام /198م (15) , 


انظر فان برشيم ص ١5|ا‏ 
بعملة 7 أنشأ هذا 
السبيل المبارك مولانا الملك الأشرف اينال ثم جدده سلطان الاسلام والمسلمين قامع الكفرة والمشر كين 
فاشر العدل في العالمين السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباي أعز الله أنصاره في شهر شوال المبارك 
سئة سبع و حمانين و ممامائة ثم جدده الخليفة الأعظم والسلطان المفخم السلطان الخازي عبدالحميد ان ابن 
السلطان الغازي عبدالمجيد خان من آل عثمان أعز الله ملكه في شهر رجب الفرد سنة ثلثمائة وألف . 
انظر فان بر شيم ص ٠١4‏ 

بسملة ... انشأ هذا الايوان اللطيف في هذا المكان الشريف الملك المعظم والخاقان المفخم الغازي المجاهد 
السلطان محدود خان عبدالله شلد الله ملكه على مدى الزمان وذلك على يد الوزير الشهير صاحب الميرات 
و التدبير الاستور الوقور الحاج سليمان باشا بلغه الله ماشاء والي صيدا وطرابلس حالا وذلك في سئة ثلات 
وثلاثين ومائتين 567 بمباشرة رأقمه العبد الضعيف مصطفى علي أفندي المأمور من جانب الاستور . 
أنظر فان برشيم ص ١*8‏ 

أنقأ هذه المنارة ( المأذئة ) المباركة في أيام مولانا السلطان الملك الأشرئ شعبان بن حسين بن السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون شلد الله ملكه .. الأمير سيف الدين ( المقر الأشرف السيفى ) قطبغا 
ناظر الحرمين الشريفين .. أعز الله نصره في تاريخ سنة تسع وستين وسبعمائة . 


لمتكم ات 


1 كه جامع المغاربة ويقع في الزاوية الكنوبية الغربية ورمم 2 عهدالسلطان عبادالعزيز 119). 


عه ا سبيل علاء الدين البشير ي 05)., 


المنشآت المحيطة بالحرم : 

أقام الحكام والأمراء كثيرا من المنشّات حول الحرم لكي تكرن مقراً لمدارس تعلم 
القرآن والسئة أو تستقبل الحجاج في أقرب مكان من بيت المقدس . 

و هناك منشآت أثرية مازالت قاعة نستطيع أن نذكرمنها : 


ولقد أنشىء في واجهة حدود الحرم الشريف من الحنوث بموازاة المسجد الأقصى 
وف المكان الذي كان عمر بن الخطاب قد صلى فيه . ( ويطاق الغربيون خطأ اسم جامع 
عمر على قبة الصخرة ) . أنشأه أولا” الأفضل بن صلاح الدين الأيوي . 


ولقد أعيد بناء هذا التامع ويخاصة مثذنته على أساس قديم عام "1451 م . 


لان - القصور الأموبة : 
يعد حرب 19510 استأنف الأثري الاسرائيل مازار مع زمرة من طلابه 
والمتطوعين (70 - ©؟) وعلى أرض وقفية اسلامية حفرياته الي ابتدأت في عام 1954 » 


وكان هدفه من هذه الحفرياث : 
كت لع ا 


() انظر فان برشيم ص 85١7‏ . 
قد أمر بتعمير هذا المسجد المالكى الشريف والمكان المبارك المنيف سلطان اليرين وخاقان البحرين 
وخادم الحرمين الشر يفين وحامي أول القبلتين ذو الشو كة والشأن مولاثا السلطان عبدالعزيز خان ابن 
السللان الغاري محمود خان من آل عثمان أدام اي تعالى ملكه وجعل الدنيا بأسرها ملكه شعبان سنة م188٠‏ 
(:) انظر فان يرشيم ص ؟4؟١‏ 
بسملة .. جدد هذا البعر في أيام مولانا السلطان الملك الأشرف برسباي وذلك بنظر المقر الحسامي حسن 
قجا نائب السلطنة الشريفة وناظر الحرمين الشريفين أعز الله أتصاره . 
وأسعن في عمارته العبد الفقير إلى الله تعالى الحاج ابراهيم الرومى غفر الله له ولجميم المسلمين وأشرط أن 
لايسقى منه سقاء الا الفقراء والمساكين ولا يباح لحل ملا بقربة يتاريخ جمادي الآخر سنة تسع وثلاثين 


وثمان مائة . 


الال 


1 1 السعي إلى توسيع حدود حائط المبكى الممتد را لكي يصبح هم مير‎ ١ 


؟ ب الكشف عن السوية العبرية وابراز معالم الميكل . 

فلقد قامت البعثة بعمايات الحفر وأعلن مازار في تقريره (1) أن الحدار ابك'وبي 
للأقصى الذي يقوم فوق الصخر الطبيعي شرقاً وغرباً » هو بناء اسلامي . 

,وق عام 1ع كان الأثري بن دوف مساعد مازار قد اكتشف في السوية الاسلامية 

ثلاثة قصور أموية قام بدراستها . 

وتقع هذه القصور الثلاثة نحت مدينة انبنات الي هده.ت في حي المغاربة وي كد 
بن دوف على سوية هذه القصور الأثرية لتشاببها القوي مع بائيٍ القصور الأموية في 
بلاد الشام. سواء بمخططها أو بزخارفها . ويقول بن دوف في تقريره (15) ( إن هذه 
القصور طبق الأصل ا وجد ني قصور الأردن رفلسطين مما وصفه كزيرول ) . 


“اه جدار البراق . 

وهو جدار البراق . وكان قد أنشأه الامبراطور هدريان عبد للشمس على أنقاض 
معبد هيرودوس كا أنشأ المدينة الحديدة ( ايليا كابتولينا ) على أنقاض أررساليم التي 
هدمها ولم يبق من هذه المدينة الا قنطرة ويلسون وقنطرة رو بنسون ( وهذان أسما 
المكتشفين ) . 


وف ظل الانتداب الانكليزي ابتدأ اليهود ينتحبون أمام الحدار فسمي جدار الميكى 

رقامت للحنة البراق الدولية ١9٠‏ فأكرت ملكية الحدار الاسلامية . وأعطت الب د 
00 : وا دان 3 د 
حق اليكاء والتضرع . 
عام كلاقامب١»‏ مسرا فقط, وازيل حى المغارية وأنشىء مكاته حي دبي لتسهيل مهمة 
اليج قام على تصعيم المعمار الصهيوني سافا 4 أولا ثم استبدل كشروع المعمار الإيطالي 
البيهودي دافيد فيشر . 
ليئض 
(1) نشرته ابلمعية الأثرية الاسرائيليةعام الاؤل . 
)25 1969-1970 غصدما8 عتومن"؟ ميق 16 قمعدأعدياة 0ه ووعصرن عط زووه2 صوق «زويق 
وأنظر مقال الاستاذ محمود العابدي : الحفريات حول الحرم » حولية الآثار الاردنية 10/09 , 


خ ل 


4ه - المدرسة التنكزية : 
ر ظٌ 

وتقع قزبة بات السلايلة :ليحن يدا عن الحرم» أنشئت عام 14ام من قبل 
الأمير سيف الدين تنكز حاكم مقاطعة دمشق ثم أصبح نائب الساطنة ني بلاد الشام كلها 
أيام المماليك رلقد أصبحت المدرسة مقراً للقضاء في القرن الخامس عشر . وتعرف هذه 
المدرسة باسم المحكمة الشرعية . 
هده مدفن الأميرة توركان : 

ابي يُعود إلى أسرة مغولية الع هذا المدفن قُُ عام اام ويقع قريباً من باب 
السلسلة ريحتوي على واجهة ضيقة تنفتح على درب يؤدي إلى هذا الباب ويغطي المدفن 
قبة صغيرة تقوم على عنق ثماني . ش 
5 .ب مدفن الأمير طاش تمور : 

وعلى الدرب نفسه يقوم أيضاً مدفن الامير طاش تمور من كبار موظفي الممالياك 
شغل مناصب هامة في بلاد الشام . أنشىء المدفن عام 17887١م‏ ويتاز بما خله المرتفع 
الذي بننبي في الأعلى بحية مزرخرفة بالمقرنصات الكميلة جدأ . 
لاه قصر الأمير محمد بن زمان : 

ويقع ني شمالي الحرم والأمير هو قائد عند السلطان قايتباي وأنشىء هذا القصر 
عام وم ١‏ 1 واستخدم لاستقبال اجاج 1 
مه - المدرسة الأشرفية : 

ونقع في الحهة الغربية خخارج الحرم أنشئت خام 1487م بأمر قايتباي . 
8 - الملرسة العثمانية : 

وتقع قريبة من المدرسة الأشرفية جاه مدفن قايتباي أنشئت عام /ا148م , 
منارة السلسلة : 

ولققد أنشعت عام 8م بأمر الأمير سيف الدين تذكز الناصري حاكم القدس 2 


5-5 كن ©“ 


وهي مشابرة لمنارة الغوانمة وتقع قريباً من باب الققطانين في ابلحهة الشمالية الغربية من خارج 
الحرم : 
"١‏ - مقيرة الملك بركة خبان : 

أنشئت عام 554 ه لله 1١51‏ م وهي ذات واجهة جميلة عليها رنك ماوكي . 
وصارت هذه المقبرة مقراً للمكتبة الدالدية 87 , 
5 المدرسة الحاولية : 

الي أنشثت عام 1816 "7١‏ م وكانت تشغلها السرايا 29 , 
5 الدرسة الصادرية : 

أنشئت عام 4" ووم( 1 و تفع شمالي الخرم 20 , 
5 - المدرسة الملكية : 

أنشئت عام ٠184م‏ ونقع شمالي الحرم أيضاً . 
56 - قبر الحسين بن علي ١981‏ 

شريف مكة وملك الحجاز ويقع في الحهة الغربية من الحرم 57) ضمن مدرسة من 
العصر المملوكى تعود إلى عام /[715 م . 
55 قبر محمد علي : 

من المزد م 4 وضمن بناء ماو كي بعود إلى عام اهام 009 7 


«تقصطم د هبط - بإغمعصدة 16طه]8 عط سمعصد8 .ىم (18) 
8226٠‏ فتتهط-8 مع م7تاصه قتمع 06 0ع عطقص[ممد16 ددم لدوتحم : ل هآ 027 .5 ؤه مسعطءعت 8 مه7 .1.6 (91) 


ا 2 


لوسف درو شعو ام 
جامعة البرموك - الآأردن 
فياية بيت المقدس 
تأسيس النيابة : 


تمكنت دولة المماليك الناشئة في مصر من بسط نفوذها على بلاد الشام » بعد 
رتبار المقاومة الايوبية؛ وتصديهم للتتار وتدمير قواتهم في معركة عي جالوت سنة 
8 ه / 1750 م . فورث المماليك والخالة هذه أملاك أسيادهم الايوبيين » وتشكلت 
في بلاد الشام ست نيابات ‏ قامت على أنقاض الممالك الابوبية الي كانت قائمة فيها . لم 
تتكون هذه الثيابات دفعة واحدة بل جاءت على فترات تبعا للظروف الي كانت توجب 
اقامتها » وهذه النيابات هي : نيابة دمشق » ونيابة طرابلس » وثيابة حماه » ونيابة الكرك» 
ونيابة صفده» . 


ولكن الناصر محمد بن قلاوون أقام نيابتين جديدتين الاولى في غزه 20 والثانية 
في بيت المقدس . وولى في نيابة بيت المقدس الاميرعلم الا.ين سنجر بن عبدالله الحاولي 
رت ه/اه) » وأضاف اليه وظيفة (ناظر الحرمين الشريفين) 9© . وكانت ليابة بيت 


)؟١ القلقشندي : صبح الاعفى في صناعة الانشا مصورة عن الطبعة آلا ميرية » القاهرة ؛ ج؛ ص‎ )١( 
( الخالدي : كتاب المقصد الرفيم المنشأ المادي لديوان الا نشا » مخطوط » مكتبة جاممة القاهرة‎ . 4 


لوحة 1. 
,كزهمة عه معطم 
,2.9 و1978 مونم عستم ,وسعسعنا طتصععغهنة عط صذعصعمع16[ع2 2ه مصده1 عطة ص عنصو ج20 قسه سمتنعلممه18 
(1) فأبو المحاسن يقول : ( حتّى أن مدينة غزة هو الذي مصرها وجعلها على هذه الهيئة و كانت قبل “كاحاد 
قرى البلاد الشامية » و جمل لا نائبا وسمى ملك الامراء » وم تكن قبل ذلك الا ضيعة من ضياع الرملة ), 
( النجوم الزاهرة » ج و ص.8 ١5‏ ؛ ويذكر أبو المحاسن أن نائبها سنة و9 ه كان الاميرر كن 
ألدين مالي ( النجوم الزاهرة »ج.م ص ١9٠‏ ( 
() مجير الدين الحخبلي ؛ الا نس اليل بتاريخ القدس والخليل » ط مكتبة المحتسب » عبان » 141/8 4ج ؟ 
ص ؟لا؟ . 


0 


المقدس تابعة لنيابة دمشق » والتولبة في معظم وظائفها من نائب دمشق (© » وبقيت على 
أصبحت نبابة مستقلة كغير ها من نيابات بلاد الشام . وقد تضاربت الاراء 
حول تعديا. التاريخ الذي أصبحت فيه نيابة مستقلة » م ما هي الاسباب الي دعت السءلاطين 


المماليك الى جعلها كذلاك ؟ ٠‏ 


هذه الما حى 


فالنصو ص إلى ل يزا متضاربة » فمجير الدين الخنبلٍ كن قُِ كتايه الال سالخليل 
في تاريخ القدس والكليل أن الناصر محمد بن قلاوون ولى الامير علم الدين ستجر ابلناو للي 
( نظر الحرمين الشريفين والثيابة بالقدس الشريف ويلد الحليل عليه السلام) 69 بحدود 
سنة *1(لاه ( "18*11 م) © . وذكرأيضا أن الأمير تمراز المؤيدي كاذيتولىهذا المنتصب 
في سنة لالالا ه ( لاه ١1"‏ م ) 9) , وفى سنة 87لا ه )١17880(‏ تولاه الامير بدر الدين 
حسن بن عماد الدين العسكري» أما الامير ناصرالدين محمد بن بهادر فكان متو ليا لنيابة 
بيت المقدس في سنة 88/ا ه (1880 م) . وذكر أيضاً أن الامير شرف الدين موسى بن 
بدر الدين حسن تولى النيابة في سنة 48/ ه (1"90 م) ثم شغل هذا المنصب فيسنة 1/48 هم 
1159 م) الامير بلوي الظاهري ؛ وني السنة التالية كدلاه (ر؟ة"ا م) تولاه الامير 
جانتمر الركني الظاهري ء وني رجب من نفس السنة قل النيابة بأمر منالسلطانبرقوق 
الامير شهاب الدين أحمد اليغموري (©©. 


أما الخالدي فذكر في كتابه المقصد الرفيع المنشأ أن فيابة دمشق فيها ست نيابات هي : 
نيابة القدس . وثيابة صرخا » وفيابة بعابك » ونيابة ححص » ونيابة عجلون»ءونيابة 
مصياف ٠‏ ولكن نيابة القدس أصبحت طبلخاناه في سنة 1/5197 ه (ه1"5 م) » وفيما بعد 
صار متوليها من الابواب الشريفة ف القاهرة » ويضاف اليه الرملة ونابلس 60, 


00( التلتغندي » صبم الاعثى ءج #4ص.99١ا.‏ 
(0) عر ألدين أأمبلي » الانس الحليل لك ليث ”© 
[49 ابن حبيب » درة الا سلاك في دولة الاثراك » مخطوط بدار الكتب المصرية »ج١١‏ لوحة 358 


١4 ججبر 5-0 ؛ المصدر السابق “جلا ص (لا. وانظر : أبو المحاسن الغجوم الزاهرة جَ‎ (١ 
5 1 


)0( يمر الدين 5-8 ؛ المصدر نفسه عا ص #9لا؟ . 
)02( الخالدي » المقصد الرفيع المنشأ » لوحة ١40‏ ( مخطوط ). 


١45-‏ سه 


ويذكر القلقشندي في صبح الاعشى أن النيابة في بيت المقدس استحدثت فيسنة 
لاا ه ( 1/0 م ) ونيابتها أمرة طبلخاناهء وجرت العادة أن يضاف اليهانظرالقدس 


والليز0© . 


ولكن المقريزي يذدكر في أحداث سنة 45/ا ه (191 م)» ان السلطان برقوق 
أنعم على (قردم الحسيي بنيابة القدس) 9© بينما كان في غزة في طريقه لمحاربة التتار 
بقيادة تيمور لنك الذي اخذ يضغط على الحا ود الشرقية للدولة المملوكية 9© , 


ومن المعروف أن المماليك وروا عن أسيادهم الايوبيين مهمة الحهاد ضد الوجود 
الصليي في بلاد الشام » وخاض سلاطينهم معارك طاحنة ضدهم تمكن السلطان الاشرف 
خليل من فتح عكا آخر المعاقل الصليبية في فلسطين9©» وبذلك ثم تطهير بلاد الشام من 
الفرنج نبهائيا سنة 55٠‏ ه (41؟1 م) . ولكن الصليبيين لم ييأسواء بل اخدوا يقومون بأعمال 
عدوانية ضد المماليك منطلقين من قبرص حيناء ومن الدويلات الاوربية احباناً أخرى» 
5 زادت اتصالاتهم بالتتار »وصاروا يعملون على اقامة حلف معهم كي تبقى حدود 
دولة المماليك الشرقية في خطر مستمر2*0» ولتمكين الصايبيين من استعادة الاراضي الي 
في بلاد الشام وعلى رأسها بيت المقدس »وفعلا أقيم تحالف بين التتار والغرب الاوربي 
ومملكة أرمينية الصغرى رالقوى الصليبية في بلاد الشام هذه الغاية ,60 


.194 القلققندي : صبح الاعثى 2ج 4 ص‎ )١( 
أمير طبلخاناه : هو الأمير الذي يكون بخدمته أربعون ملوكا » وتدق بابه بعد صلاة المغرب كل يوم‎ 
ثلاثة أحمال طبلخائاه ونفير ان وتوقد المشاعل» والطبلخاناه ثعي الفرفة الموسيقية السلطانية وهي مرتبة‎ 
.)١8# حربية من مراقب أرباب السيوف في الدولة المملوكية . ابن شاهين » زبدة كشف احمالك » ص‎ 
.م١" ص‎ ١ المقريزي : السلوك » ج "اق‎ )0( 
. م1١ المقريزي : نفس المصدر » ص‎ )0( 
. ق م ص 784 وما بعدها‎ ١ المقريزي : السلوك » ج‎ )4( 
. ١8+ يوسف غوامة : تاريخ شرثي الاردن ني عصر دولة المماليك الاولى » القسم السياسي » ص‎ 
عدولا نآ رموية 1110016 نهآ عطة صا معمدقنام) فطل مورتعق‎ 1970, 2. 30. 
. 41١ المقريزي : السلوك » ج « ق لاص‎ )0( 
.580 : سعيد عبد ألفتاح عاشور ؛ الظاهر بيير س » سلسلة أعلام العرب ص ولا © فلا‎ 


. 85 سعيد عاشور : الظاهر بيبرس » ص‎ )١( 


ب اسه 


اذن فكرة السيطرة علىبيت المقدسظل أملا يراود الفرنج طيلة العصر المملو كي 
فبء'.سقو ط عكا قاموا بحصار اقتصادي ضد المماليك » كما شنوا الغارات المتكررة على 
سواحل فصر والشام لتحقيق هذه الغاية . زفق وأعنف هله الغزوات تلك ابي شنها 0 
لوزجنان سنة /ا5/ا ه ( ه15 م ) على مدينة الاسكندرية» فاجتاحت قواته المدينة ثلاثة 
أيام » وقتلت ودمرت وأسرت الكثير من أهالي الى يئنة » وبء. أن تم لهم ما أرادوا غادروا 
الاسكندربة الى بلادهم 29 وني سنة 159 ه 1١51‏ م) قام الفرنح بحملة ضد طرابلس 
الشام » قدخلوا المدينة ومببوا بعض الاسواق وحملوا معهم بعض الاسرى وقتلوا خرين 
من سكان المدينة ©© . وهكذا دخلت الدولة المملو كية حربا بحرية مع الفرنج ناهياكعن 
الحصار الاقتصادي الذي أيده اليابا وباركه . 


ونتيجة لغزوة بطرس لو زجنا نعل الاسكندرية 2 استلز م الامر أن يتولى الاسكندرية 
أمير كبير » كي يتمكن من الوقوف ني وجه الاخطار الصليبية فولى السلطان الاشرف 
شعبان الامير بكتمر الشريفي نيابة الاسكندرية (وهو أول نائب ولي نيابة الاسكندرية 
من النواب ) 680 . 


لة'. أظهر المماليك تفهما كبير ا لالخطرين الصليي والتتاري » واستعد وا لذلاكفالظاهر 
بيبر س أقام حطا دفاعيا قويا على الخدود الشرقية لدواته وشحنه با! رجالوالعتاد وأسكيه 


)0 سعيذ عاشور » اأظاهر بيبرس » ص 95 . 
(؟) المقريزي : السلوك ء ي اق داص 1م . 
أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ؟١‏ ص وه . 
38 - 36 .مم ماله .جره موولتقف 
(9) النويري الاسكندراني : كتاب الالمام بالاعلام فيما جرت به الاحكام والامور المقضية في وقعة 
الاسكندرية » تحقيق عزيز سوريال عطيه » اطند » 149٠‏ مج 9 ص (١7‏ . 
المقريزي : السلوك » ج # ق راص و١١,‏ 
- 354 ...وص ماله بره يمجولاف 
69 المقريزي : السلوك » ج # قا ص 1١49‏ . 
أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١١‏ ص 8ه . 
(0) النجوم الزاهرة ؛ ج ١١‏ ص ٠١‏ . ويقول المقريزي ( وهو أول من باشر ها نبابة سلطنة ) . ( السلوك 
ج ” ق ١‏ ص ص ١١١0‏ ) . وانظر : ابن اياس > بدائع الزهور » ط دار الشعب » القاهرة ١95٠‏ 3 
ص 4ها ) 86( . 


ب 188 سد 


بشبكة اتصال قوية تربطه بالقاهرة » ؟! أقام خخطا دفاعيا آخر بمتد من الشوباك؛ والكرك 
جنوبا الى أعالي العاصي شمالا » كي يقف في وجه الحطرين التتاري والصليي معا .60 
فالصليبيون هددوا السواحل المصرية والشامية» واجتاحوا مدنه وحطاوا -حركة التجارة 
والاتصالات البحرية المملوكية . أما التتار فكانوا يعبرونالفرات في طريقهم الى بلاد 
الشام والديار المصرية » ولككن سرعان ما تتصدى لهم القوات المملوكية فيعودون القهقرى 
الى بلادهم »وان كانوا قد وصلوا الى غزة واجتاحوا دمشق بقيادة محمود غازان سنة 
8ه (199؟1١‏ د ثم اجتاحوها مرة اخرى سنة 8١1"‏ ه(0١٠15‏ م) بقيادة تيمرر لنك 
وسفكوا دماء الكثير من سكانها وسكانا.ن الفلسطينية الاخرئ ولكنهم لم يدخلوا بيت 
الممقدس فسام من عبثهم وتدمير هم : 


ان الهدف الحقيقي من وراء المجمات الصلربية وتحالفهم وتعاونهم معالتتار اعادة 
مسيطرتهم على فلسطين وبيت المقا.س بالذات» فغزوة القبارصة على الاسكندرية سنة 
لادلا ه ( 118 م ) كان غرضيها الوصول الى بيت المقاءس عن طريق القاهرة 0© . 
وبعد فشلهم حوّل الفرنج نشاطهم نحو بلاد الشام» فهاجموا طرابلس ونمبوهاء ثم هددوا 
بيت المقدس نفسه» حيث اجتاحت قواتمم يافا فرضة القدس على البحر المتوسط في سنة 
“1١م‏ ه ( 141١‏ م)9» ء ولم يقف الامر عند هذا الحد » بل تسللت قرات فرنجية الى 
القدس نفسه عن طريق الج (*) » ولكنهم لم يستطيعوا نحقيق حلمهم القديم . 


» سعيد عاشور : الظاهر بيير س ع ص 44 © أحمد محثار العبادي » قيام دولة المماليك في مصر والشام‎ )١( 
. ؟ يوسل غوانمة : تاريخ شري الأردن ( القسم السيامي ) » ص لاه‎ ٠١8 ص‎ 

(0) يقول المقريزي ( امتدت التثر الى القدس والكرك تنهب وتأسر ) ء السلوك » ج ١‏ ق" ص ٠وم‏ 
ويقول أيضا : ( “ببت التعار الاغوار حت بلغوا الى القدس وعيروا غزة وثتلوا يجامعها خمسة عشر 
رجلا وعادوا الى دمشق وقد أسروا خلقا كثيرا ) ؛ السلوك » ج ١‏ ق ا ص 55م وانظر : أبو المحاسن» 


النجوم ال اهرة »ءعج لاص ١١١ا.‏ 
2 .أن رجزه موجع4 


() ويذكر النويري الا سكندراني أن الذين اشتركوا مغ القبارصة في غزوة الا سكندرية : البنادقة ١4‏ 
غرابا » الحدوية ١‏ غرابين » الروادسة ١١‏ غربان » الم رئسيسيين ه غربان . 
( الالام بالاعلام »ج «ا ص 97٠‏ ). 

4( اللقريزي : السلوك » ج 4؛ ق ١‏ ص .1١4#‏ 

(ه) مجير الدين الحنبلي : الا نس المليل » ج ١7‏ ص 10" . 


ل-:.: 5 الفلسطضة ه56١‏ - 


ولا أدر ك السلطان الاشرف شعبان عظم اللحطر الذي يها دبيتالمقد س من الصليبيين؛ 
عمد الى رفع مرتبة ذائبها فجعله برتبة طبلخاناه(!» . ولكن النيابة بقيث مرتبطة بنائب 
1 . وقاء زود السلطان نائب بيت المقدس بالقوات والعتاد كي يتدكن من د؛. الاخطار 

يي ها د اليلد المقاء دس . الا أن المقريزي ذكره في ملنة كؤلام 01م أنالساطان الظاهر 
قوق أنه م على الامير قردم المسيي بنيابة القدس ء وذلك في غزة أثناء توجهه محارية 
التتار بر 0 ثيمورلنك . 


وهذا النص الذي أورده المقريزي » هو أول اشارة صريحة عن تولية نائب لنيابة 
بيت المقدس من قبل السلطان في القاهرة» وسببه الحطر التتاري الذي أخخد يبدد درلة 
المماليك وبلاد الشام ويضغط عليوا بش'ة . ان خحوف. الظاهر برقوق على الم ينة الما سة» 
دفعه الى استحداث نيابة مستقلة فيهاء كي تستطيع الوقوف في وجه الاخخطار الداهمة ناما 
5 فعل السلطان الاشرف شعيان بع'. غزوة 1 لوزجنان للاسكنا ريةفاستحدث ,وابة 
الاسكندرية وجعل فيا أمير! كبيرا وزوده بالرجال والعتاد » لاوقوف في وجه الخطر 
الفر نجي الذي ما ذبىء يها د السواحل الشامية والمصرية معا . 


وبما يو كد ما ذههبنا اليه» أن مجير اللدين الحنبلي ذكر أن تولية النيابة والنظري بيت 
المقد س كان يم من قبل نواب الشام » و يزل الامر كذللك الى نحو 8٠‏ ه (لاة"١‏ م) 
فأصبح تولية الذائب من قبل السلطان ف القاهرة0© . والملاحظ هنا أن التاريحين ١‏ ى 
المقريزي أو الحنبلي مثقاربان» هما ياعم وجهة النظر الى ذهينا اليها. أضئ الى ذاك 
المقريزي وأبا المحاسن يشيران بعد هذا التاريخ الى تولية نواب في نيابة 0 ها 


)١(‏ وقد أيد ذلك الورخان الحالدي و القلقشندي معا » أما التاريخ الذي ذكره القلقشندي من أن نيابة بيت المقدس 
استحدثت في اعلا رام »> فائنا لا ميل الى الاخذ به » فمن دراستنا للاحوال السياسية 
والعسكر بة في هذه السنة» 0 جود فيبا منالا مور اطامة الي دفعت السلطان لاستحداث نيابة في بيت المقدس» 
فلا يوجد ما ييرر هذا العمل . 
القلقشندي. : صبح ألا عثى »ج ؛ ص 99و١ا.‏ 
الخالدي : المقصد ألرفيع © لوحة ١40‏ (عخطوط ). 

69 تجير الدين انبل 0 الا فس اللحليل عاج ؟ صضام؟. 


الال 2 


من نيابات يلاد الشام(© . ففي سنة 844 ه (1440 م) ذكر المقريزي النيابات في بلاد 
الشام على النحو التالي : نيابة الشام » ونيابة حلب .ونيابة طرابلسونيابة حماه » وليابة 
صفد » ونيابة غزة » ونيابة القا س» ونيابة الكرك29 . أما أبو المحاسن فزاد عليها نيابة 
ملطية 9» . ومن هنا نب". أنه اصبح في ذلسطين ثلاث نيابات هي : يابة صفاد ٠‏ ونيابة 
بيت امقس » ونيابة غزة » وهذا يناقض ما ذهب اليه لويس وغيره من الباحثين ٠‏ 
من أن فلسطين في العصر المملوكى كانت تشتمل على نيابتين فقط . هما نيابة غزة 
ونياية غ90 , ١‏ 


وهكذا فالسلاطين المماليك» أولوا ال ينة المقا سة أهمية خاصة فجعلوها نيابة 
مستقلة في سنة 1/95 ه 1891 م) على رأسها أمي ركبير » كي يقف بقوة وحزم أمامالاخطار 
والاطماع الصليبية والتتارية معا . 


الوظائف في نيابة بيت القادس 
انب السلطنة : 


أصبح بيت المق.س ذيابة مستقلة سنة 5ؤلاه (1"98 م) » على رأسها امير كبير 
ولايته كعرسوم شريف من القاهرة 5 وكأن ذاثب الساطنة يقيم 8 ) دار النياية 0020 2 الواقعة 


(1) وعلى سبيل المثال انظر : المقريزي : يالسلوك » ج ”اق م ص ٠١8‏ وح 4ق اص :١68١م‏ 

9( #82( 2غ ذا 5م 445 014 : 2 "ام4.ج 4ق ٠1ص‏ و0لاة 2ج 4ق *8ا ص 
. وانظر أيضا : أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١7‏ ص |"( ج #! صهلا 6 50 ) 
٠٠١‏ )© "8| يج 4لا ص١٠‏ ”7 واج ملا ص آلا 7916 2 “15 2 #8 2155152 
لم إلا" ع لاس ع لاخ" عزخم" )خخ 2.ل :4:4 4 الأه يج 5 ص١1‏ 4 .(١١‏ 
وانظر كذلك : ابن العير في : نزهة النفوس والا بدان »ج "م ص لام7 ؛)ج #اص 44 ؛ 748 . 

(0) القريزي : السلوك » ج ؛ ق م ص ١١١٠١‏ . 

(69 ابو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة ؛جفاص"!؟. 
ملطية أو ملاطية. : بلدة كبيرة حصينة » تقع على سفوح جبال الكام » وهي احدى الحصون المنيعفية 
النصر العباسي » تكثر حوها التلال المكسوة بالاشجار والسهول الخصبة . 
( لي سترائج : فلسطين في العهد الاسلامي » ص 48١‏ ). 

) ( ,2.9 رعصغهو لم2 0 قطنومغ قط صذ عصدع ج16 قسة دمت علتن8 رمتجوع .1 عه سمطمنا 


(ه) ير الدين الحنبلي » الائس الخليل » ج م ص 30/4 . 


/اة١‏ ب 


انب الرواق العلوي من المسجد الاقصى يوار منارة الغوائمة 6 . وكان النائب يمجلس في 
صدر الايوان الخاص المسمى ( ايوان الحكم ) 3 ليحكم بين الناس والنظر في شؤون الثيابة 
ولكن نائب بيت المقدس خضر بلت ببى مقعاءا ملاصقا لايوان الحكم مسن جهة الشمال 
وصار #لس فيه على عادة ( حالس الحدكم) ف الديار المصرية0© . ودار النيابة هذه اقيمت 
مكان المدرسة الحخاولية الي بناها الامير علم الدين سنجر الحاولي سنة ١١ل‏ ه » خصصها 
للملهب الأشافعي » ونحولت الى دار للنيابة في سنة 8٠١‏ ه( ١1٠١‏ م06 


وكان لنائب بيت المقدس اقطاع خاص » يشتمل علىعدة قرى»وذكرت المصادر 
أن من بين هذا الاقطاع مدينة أريحا في غور الاردن©» . وني أحيان كان يجمع اليهنظر 
الرمين الشريفين القدس والخليل فيطلقون عليه (ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقادس 
الشريف وبلد سيد نا الحليل) وهذا امتياز لم حظ به أي نائب من نواب بلاد الشامءو بذا 
ناله النائب قوة وتشريفا . وف احيان كان النائب يجمع بين : كاشف الرماة» وكاش.ف 
نابلس واستادار الاغوار » ومتولي السلط وعجلون » 5ا حدث سنة 85٠١‏ ه ١5"5(‏ م) 
في دولة الاشرف برسباي » الذي جمع للامير طوغان العثماني بين هذه الوظائف » © 
وهو أقصى اتساع بلغته نيابة بيت المقدس . 


. المنهاجي السيوطي. : أتحاف الا خصا بفضائل المسجد الاقصى » مخطوط جامعة برنستون.» لوحة ه746‎ )١( 

مجير الدين الحنبل » المصدر نفسه ج ؟ ص م0" . 

69 مجير الدين الحنبل » نفس المصدر » ص لا#”" . 

(0) غير الدين الحنبلٍ » المصدر نفسه » ص “«9الا؟ . 
عارف العارف : تاريخ القدس 6ض ٠+ه9.‏ 

)0( مجير الدين الحئيلٍ » المصدر نقسه » ص ه/ © 0#« , 
أريا : عاصمة الغور ويعتيرها اليمقوبي من البلقاء » وتبعد مسافة يوم عن القدس ( لي سترائج : ص 
٠م).‏ 

( © ابن الصير في » نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان » القاهرة 1و1 ياج ص امم 
مجير الدين الحنيل » المصدر السابق » سج «# ص هلا( . 
الكاشف : من وظائف أرباب السيوف » ويحكم على جميع البلاد ااتي يتولى كشفها فيجتمع الى الامراء 
ويمد السماط وبحضره القضاة وتقرأ القصص بين يدية . 
( القلتشندي : صبح الاعثقى »ج ؛ ص 85 ). 
الاستادار : من وظائف أرباب السيوف » وتعني الامير الذي يتولى قبض مال السلطان أو الأمير 
وصرفه » و كان يتولى أمر الييوت السلطانية كلها » وصاحبها أمير كبير . 
( الفلتشندي : صبح الا عثى َج هص لاه:). 


- ١48 


اما 0 الذائب فكانت تم كر سوم سلطاني » وعنا مأ يتولى هذا المنص أو د 
ليابته مرة أخخترى » يا.سخمل المدينة مرئديا خحاعة النيابة 2 عق به القضضاة والمماليلك وأعيان 
المدينة فتزين الاسواق وتدق البشائرء ثم يدخل المسجد الاقصى حيث يقرأ المرسوم الساطاني 
على المجتمعين00 . وكانت الطبلخاناة تدق على باب بيته كل ليلة0© ء ماما 15 تورث 
للامراء الكبار ف الاءيار المصرية . 1 


3ن بولاية :اليل : 

٠. ود ولاية تايبلس‎ ١ 

ولاية الرملة9» » وني أحيان كان المرسوم السلطاني ينص على توليته (نيابة الس 
ونظر الخليل وكشف الرملة ونايلس )© . 


وف أواخر القرن التاسع المجري ٠‏ تولى نيابة بيت المقدسنواباشتهروا بالظلم 
والقسوة ‏ فأساؤوا الى النيابة وسكانباء ومنهممن تولاها بمال بذ له الى السلطان في الق'هرة . 
في سنة 91 ه ( /1441 م) تولى النيابة ونظر الحرمين بالقدس الامير دقماق ( ببذلك 
عشرة لاف دينار للخزائن الشريفة » غير ما تكلفه لار كان الدولة)0"© , 


ومن الوظائف الاخرى الموجودة في النيابة نذكر : نائب القلعة. ووالي المديتة 
والحاجب » والدوادارء أما الوظائف الدينية فمنها : ناظر الحرمين الشريفين ٠‏ ومشيعخة 
الصملاحية » والقضاة والمحتسب وناظر البيمارستان . أما الوظائف الديوانية فنك كر منها < 


. 591 مجير الديئ الحنبل » المصدر نفسه » ج ؟ ص‎ )١( 
.78٠١ زع بر الدين النبلي » المصدر ئفسه ه» ض‎ 
. ) مخطوط‎ ( ١40 (م) الكالدي. : المقصد الرفيع المنشأ » لوحة‎ 
٠51/4 6 318 4 351 © مجر الدين الحتيل » المصدر ئفسه »اج ؟ صن : هلا؟‎ 
: المقريزي : السلرك » ج ق ؟ ص هلاو . وائظر.‎ )+( 
٠ "48 ابن الصير في : نزهة النفوس والايدان » ج # ص‎ 
(ه) عير الدين الحتبلٍ : الانس الحليل » ج ؟ ص 33949 ء‎ 


- ١48 لب‎ 


ناظر اليش 3 


وموضوعها التحدث ني الاقطاءات الخاصة بنيابة بيت المقدس» والكتابةبالكشف 
عنها » وأخل خط النائب عليها بعد أخذ رأيه وضبط الاقطاعات المقطعة للامراء والاجناد 
في النيابة » ثم الكتابة الى السلطان عن الاقطاعات المتوفرة عن أصحابها يالموتونحوهاء 
حيث محمل ال ديوان اليش بالا يار المصر ية ويمقتخى ذلك يرج المنشور الساطاني بشأن 
هذه الاقطاعات007) . ولهذه الوظيفة ديوان خاص يثبت فيه المناشير الخاصة بالاقطاعات 
المقطعة في النيابة » والصادرة من السلطان في القاهرة ' ويساعد الناظر فيمهمته كتاب 
وشهود0© . 


جيش فيابة بيت ادس 


تردد في المصادر عن وجود قوات في نيابة بيت المقدس . مما يؤكد أن جيشا 
خاصا وجد بهاءمثلها في ذلك مثل بقية فيابات بلاد الشام . ولدينا احصائية بء' د جيوش 
نيابات بلاد الشام أوردها ابن شاهين الظاهري » ولكنه لم يورد شيئا عن عددجيش بيث 
المقدس 009 ٠‏ وبذا لا نستطيع اعطاء رقم صحيح لعدد هذا اليش »وان كنا نرىبالمقارنة 
مجيوش نيابات كل من حماه وصفا. والكرك 642 أن جيش نيابة بيت المق' س كان يا ود 
الالف فارس ما عدا الرجالة ورجال القبائل العربية في جبل القا س والخليل وجيل نابلس. 


وقد اشر كت قوات بيت المقدس قِ قمع الفكن قِ النيابة نفسياو في نار جهاو في 
التجار يل والحروب ابي نخاضها المماليك ضدالعثمانيين . ففي سنة 811١‏ ه (1418 م) 
ثارت عربان بي عقبة في شرق الاردن على نائب الكرك» فطلب السلطان الى نائب القدس 


ونائب غزة جدة نائب الكرك0 الا أنه في الوقت نفسه أسر لنائب غزة القاء القبيض على 


1 
00 القلقشنئدي : صبح الاعثى “؛ج 4 ص .١9١‏ 
0( القلتقندي. » المصدر نفسه »يج + ص #١‏ . 
م( ابن شاهين الظاهري : زبدة كشف الممالك ووبيان الطرق والمسالك» باريس ١849‏ م ص ٠١4‏ #احولل 
(4) ابن شاهين الظاهري » المصدر نفسه » ص ٠١4‏ . وللباحث : تاريخ شرثي الاردن ( القسم الحشاري ) 
ص ١؟‏ . 
(0) المقريزي : السلوك؛ ج ؛ ق ١‏ ص 645 . 


دا فةق1ا ا 


نائب الكرك » فألقى النائبان القبض عليه حسب رغبة السلطان»وأرسل مع نائب اله' س 
الى دمشق حيث سجن بقلعتها . ١‏ وني سنة /ا١ىم‏ ه ( 1574 م) اشئر كت قوات القدس 
بقيادة نائبها الامير شاهين الذباح في قتال نائب دمشق تنبلك البجاسي الثائر يدمشق» 
بالاشتراك مع قوات مصر وصفد » وتمكنوا من القاء القيض عليه» واعتقاله في فلعةدمشق0©. 
ثم اشئر كت قوات بيت المق' س مع قوات مصر وصفد في سنة 841 ه (14178 م) للم<اربة 
الامير ايذال اللنكمي نائب دمشق الخارج عن الطاعة » فحاربوه وهزءوه وألقوا القبفذن 
عليه , 


وني أواخخر دولة المماليك الثانية قام المماليك بارسال التجاري' دار بةشاهسوار 
وأعوانه الذين صاروا يضغطون بشدة على.<دوددولتهم الشرقية والشمالية . وق اشركت 
القوات من يلاد الشام في هذه التجاريد» وخخصوصا الرجال المجندون من جبل القدس 
والخليل وجبل نابلس 9©) . ففي سنة 1 ه (14170 م) أشتر كت قوات بيت المقاداس 
بقيادة نائبها الامير يوسف الحمالي في قتال شاه سوار بصحبة القائدالامير يشبلك|ل-وادار . 
فهزما شاه سوار والقيا القبض عليه »واستولت القوات المملو كية حلى البلاد الي كان قد 
استولى عليها » وكانت قوات بيت المقا س قل عادت من هذه التجرياءة في 7 شعبان 
كام ه © , 


وفي سنة 884 ه ( 1484 م) بيدأت اللدلافات بين السلطانالاشرف قايتباي والسلطان 


6 المقريزي : المصدر نفسه » ج 4 ق ا ص ١اه4.‏ 

(0) أبو المحاسن » النجوم الزاهرة » ج ١4‏ ص 7568 »؛ ابن الصيري : نزهة النفوس ص 6" © 44 . 
وانظر. : الحنبل : الائس الحثيل .اج ؟ ص 4لا . 

(م) المقريزي : السلوك »ج ؛ ق م ص 1112111١8‏ ء 4110 .١118‏ 

(4) وقدقتل شاه سوار الكثير من اميش المملوكى » فابن اياس يذكر القتلى في احدى هذه التجاريد «وأما من 
قتل من ابكند والمماليك السلطانية ومشايخ عربان جبل نابلس والعشير والتركات والفلمان فاما أمكن 
حصره ). 
( ابن اياس » بدائع الزهور» ط الشعب ص 4١‏ ). 

)0( الحنبل : الانس الحليل » ج « ص 741 . وانظر : ابن اياس : بدا الزهور » ط الشعب » ص 4117 
وم؛ ء م4 »© ويصف ابن اياس هاية شاه سوار ويذكر أنه اقتيد الى القاهرة حيث أعدم على باب 
زويلة سنة لالام ه . 
(بدائع الزهور » 489 ) . 


هأ - 


بايزيد بن عثمات ملاث الروم2©0؛ فيدهز الاشرف قايتباي القوات لقتال ابن عثمانو حليفه 
علي دولات أخي سوار :وأرسل يطلب القوات من بلاد الشام . فقام الامير جام ناب 
القدس باعداد القوات من القبائل العربية وأهالي جيل نابلس والقدس »وسار بهم الىالرملة 
حيث التقى مع الحيش المملو كي القادم من مصر بقيادة الامير تمراز التمشي © . 


واسثمرت الخروب بين الطرفين » فأرسل السلطان في السنة التالية تمجريدة لقتال ابن 
عثمان » وصفيا ابن اياس يأعها رمن أعظم التجار يلك ) 0 ولكن السلطان اضطر الى 
جمع الاموال والرجال من أماء ال-ولة 0 وحصل للذاس من المماليك مالا خير فيه من 
الدولة) ©» , حتى إن العلماء والفقهاء لم يسلموا عن ذلك» ففى سنة 891 ه(1485١1)‏ © 
قدم الامير مماي اللحاصكي الى بيث المقا س ورسم على أكابر الناس وأنخذ منهم مالاء فأخذ 
من ناظر الهرمين الامير ناصر الاين بن النشاشيى أربعة بغال وحصاناء ومن النائب جاتم 
٠‏ دينار » ومن شيخ الصلاحيه ١‏ ديناراً ومن الققاضي فخر الدين بن نسيبه 4٠١‏ ديار 
ومن القاضي شهاب اللدين الدوهري ”٠٠‏ ديئار » رحصل للناس 5 بيت المقد س منه 
شدة 6 : ثم قدم بعا.ه الامير 7قبردي الدوادار لتجهيز الرءجال من جبل تابلس والقدس 
لقتال بايزيد بن عثمان ملك الروم » وصار يتنقل من مكان الى آخر الجمع اأرجال ودفع 
النفقات لحم . فتارة ينزل بأرض قاقون وتارة بأرض اللجون 0© وتارة بالرماة » وأثناء 


, ابن اياس : بدائع الزهور ء» ط الشعب » ص ماه‎ )١( 

(0) المتبل : الانس الحليل وج م ص 000 . ويقول ابن آياس أن هذه الحادثة أول الفآن مع ابن عثمان 
يسبب تعصب الاخير لعل دولا ت » واسعمرتث الحروب بين العثماذين والمماليك حى انتهت بسقوط 
الدولة المملوكية . ١‏ ْ 
( بدائع الزهور » ط الشعب » ص 059 ). 

(0) ابن اياس : بدائع الزهور » ط الشعب » ص 558 . 

(4) اين اياس : المصدر نفسه » ص 14ه. 

)0( الحنبلي : الا نس ابخليل » ج 8 ص ه"” , 

(5) قاقون : حصن يقع في فلسطين يجحوار طولكرم» وكان يتبع لا قلم قيسارية الواقمة على الشاطىء » وورد 
ذكره في المصادر الصلبيية كاكو » وشا كو . 
(لي سترائج )ص ه"؟). 
اللجون : بلدة ثقع في حد فلسطين مم الاردن على بعد 7٠‏ ميلا عن طبريا و 4٠‏ ميلا عن الرملة . وفناله 
اللجون الواقعة في البلقاء بشرقي الاردن على طريق المج . 
إل سترائج »)ص 45# 2٠‏ 454). 


لد 689 لأ له 


اقامته في جبل نابلس أبقى الشيخ ليل بن اسماعمل في مشيخة جبل نابلس على عادته(© . 


ولكن الصراع مع ابن عثمان والمماليك أخذ يزداد ويستشرى ٠‏ ففي سنة 4517 ه 
11488 م) أمر السلطان بإعداد القوات احاربة ابن عثمان ٠‏ فارسل الأمير آقبردي 
الدوادار واللقاضي زين الدين بن مزهر كاتب السرالي جبل نابلس والقدس لتجهيز القوات 
للاشتراك في التجريدة ©© وحضر أعيان بيت المقدس للقائهما في الرملة » فسلم الأمير 
آقبردي لنائب القدس وقاضيها مبلغ خمسة آلاف ديئار ليصرفها الى الرجال الاعينين من 
جبل القدس والخليل © . وعند تمام استعدادهم غائرت القوات'بيت اأقدض: + ف 
مستهل رجب » وانضمت الى قوات جبل نابلس » ومنها سارت العساكر المقدسية والنابلسية 
لمحارية ابن عثمان وحصلت ( الش'ة بسبب التجاريا و ذهاب الناس الى بلاد اأروم ) 60 


وقد عاد بعض رجال هذه التجريدة الى بلاد هم دون اذ من قادمم » فعمدك 
السلطان الى ارسال الامير 1 قبر دي الدوادار الى جبل ابلس والقدس وطلب من نائب القدس 
دقماق اسير جاع مال التجردادة من دفع اليه من الرجال . فاسير جع دقماق الامول بالضرب 
والحبس والتعذيب (وفعل بهم فعلا لم يسمع بعمثله في الخاهلية» حتى إن" بعض الناس باع ابنته 
قا باع اأرقيق » وتفاحش الامر وبي الناس في شدة شديدة وعنة لم تعهاد بالارض المقدسة 
من قبل ) (*© . ومع ذلك فان تجهيز المحار بين من القدس ونابلس بتي انما © ففي سنة 
6ل ه (0 1١145١0‏ م) أرسل السلطان الامير أزبك لمع الرجال من جبل القادس وجبل 
الخليل ونابلس وغير ها من المناطق الفاسطينية للاشير الك في حرب بايزيا بن نثمات » وحصل 
للناس شدة بسبب ذلك 9© . مم انضمت هذه القوات الى قوات الحيش المماو كي القادم عن 


(1) الحنبل : الا نس ابخليل » ج بو ص ممم . ويذكر ابن اياس أن آقردي حضر لاخماد الفين اللي حدثت 
بين عربان جبل نابلس واي قتل فيها العديد من الامراء ونذكر .نهم الا مير آقردي بن بخشايش الا يذالي 
استادار الا غوار . ( بدائع الزهور » ط الشعب » ص 08١‏ ) . 

(0) أبن اياس. : بدائع الزهور » ط الشعب » ص !4ه . 

68 الحنبل : الانس الحليل » ج ؟ ص 749 . 

4( الحنبل. : المصدر نفسه » ج ؟ ص 4" . 

)2( المصدر نفسه #ج ماص 1408. 

69 المصدر نفسة عج ؟ صم4". 
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القاهرة » وقد وصف ابن اياس هذه التجريدة بأنها من نوادر التجاريد لكثرة من اشير اه 
فيها من الامراء والاجناد 292 . ويْو كا. المصادر أن الطاعون الذي اجتاح البلاد سبع مرات 
أفنى عددا كبيرا من اليش المملوكي » ©) لذءا عمد المماليك الى تجنيد الرءجال من نيابة 
بيث المقدس بسبب كثافتها السكانية وما عرف عن رجاها من البأسوالقوة . 


وكان جيش نيابة بيت المقدس كغيره من جيوش النيابات الاخرى في يلاد الشام 
يشتمل على امراء واجناد وماليك » وهو جيش اقطاعى » لذا وزعت على الامراء والانجناد 
الاقطاعات في انحاء النيابة . وكان هذا الميش يصغر ويكبر حسب الظروف ء فهو في 
تقديرنا الف فارس نظامي ما عا.ا الرجاله ( المشاة ) ومماليك الامراء » ويبلغ أحيانا الالوف 
ويضم عندئذ رجال القبائل والعشائر في جبل القدس واللخليل وجبل نابلس » الذين كان 
السلطان يصرف هم النفقات والحوامك كما رأينا . 


العجارة الداخلية والخارجية في النيابة : 


اشتهر يثك المقدس بأسواقه الكثيرة وابنيته العاليه » وصناعاته العدية 83 ., وكانت 
اسواقه زاحرة بصنوف السلع المختلفة » منها ثلاث قصبات ( قبل إنه م يكن يغالب البلاد 
نظير ها ) (4» . ومن المعروف أن أسواق المدن الاسلامية ف العصور الوسطى » كانت 
متخخصصة ة فكل سوق اختص بساحة معيئة » فوجد في بيت المقدس سوق ارت وسوق 
القطانين » وسوق الطباخين 5 7" وسوق القماش »؛ وسوق اضر 3 وسنوق العطارين 3 
وسوق الحريرية 4 وسوق الفيخر ) لسبة لفخر الدين صاحب المدرسة الفخرية) وبه المصابن 
الى يعمل سب الصابون زلف د وكذا وودثت الاأسواق ا متخصصة قي كل من. نايل والرملة 


١ ابن اياس » المصدر السابق » صضص.وههح.‎ )١( 

49 .2 ,1916 .1.5 رفلو الماع هذ منمصمطم ه36 , عحولة 1 

() ثاصر خسرو » سفرتامه ء ثر جمة يى اشاب » ببروت » +ل/اوا “6, ص 4ه 4 'أين شاهين »© زبدة 
كشف الممالك » ص 6؟ ؛ لي سار انج » فلسطين في العهد الا سلامي » صن 10؟... 

2( أبن شاهين : المصدر السابق.» ص ”١م‏ . 

(ه): اشبل .» الأاس اطليل ٠:‏ جم © من د و 

(5) الحتبل : المصدر نفسه » ص “اه )» 8ه. 00 

69 رحلة ابن بطوطة » دار الثراث » بيروت 2 8م؟وا » ص ذه 0 : 


1864 ا 


وحيط عدينة بيت المقدس منطقة خصبة واسعة » تقوم بتزويد المدينة المق'اسة بكتل 
داجاتها عن الفواكه والحبوب والزيوتء مثلها في ذلك مثل دمشق الي كانت تعتمد على 
معظم منتجات الاراضي الشامية كالزيت من ذابلس » والصابون ف تابلس والقدس 
وسرمين 20 ٠‏ والتين من حاب والارز من بانياس ٠.‏ والحليب من بعاباك . والسكر من 
الاغوار » والفحم من عجلون » والرمان من الساط » وبذلك كانت هناك حركة تجار ية 
دائحلية بين هذه ال.ن والمناطق المحيطة بم' 29 . 


وكانت الاسواق الاسروعية الى تقام قُُ المدينة فر صة للقرويين ورجال القبائل 
الحصول على ما يحتاجون له من سلع » قابل مقايضتهم لمنتوجاهم من الحبوب والفوا كه 
والاجيان والبسط والسيحجاد والريت والتين العجفف واللوز والحوز و غير ه من لاس اح 
المختلفة9") . 


وني العادة تنشط التجارة الداخلية في بيت الما س في المواسم » ففي موسم الحج من 
كل عام ع تشد قُ بيت المقدس اعداد كييرة من مسلامي يلاد الشام وغيرها الاحتفالت 
بالج وزيارة المسجد الاقصى والصلاة . وة. كانوا م ن الكثرة حيرت يبلغ عددهم في 
بعض السنين عشرين ألفا (4» . فتنشط الحركة التجارية في اسواق المدينة القاسة ؛ ويعم 
الخير ليس على القدس وحده بلى على المنطقه المجاورة » حيث يبرع سكاتما للانجار مسح 
وفود الزائرين . ولم يقتصر الامر على هذا الموسم ( أو السياحة الداخاية ) ٠‏ بل يجتمع قي 
البيت المقدس اعداد اخرى كبيرة من النصارى واليوود لزيارة أماكنهمالمقا سةء و للاحتف ل 


(1) سرمين : بلدة مشهورة تقع في منطقة حلب وتشتهر باشجار الزيتون سناع الصابون المسمى بالاجر ى 
الذي يصدر الى دمشق والقاهرة » ويصنع فيها نوع هن الصابون المعطر ذو ألوان «تعددة يستمل لقسل 
الرجوء والا يدي . 
( رحلة ابن بطوطة » ص 58 ؛ لي سارانج ص 99" ) . 

69 .1967.28.57 عخءة, لا رقوعف 6 عغمة مط صز مع 1ن ستاعساة ,قحل 3صهمل 

يوسف غوامة : تاريخ شرت الا ردن » القسم الحضاري » ص 5ه . 
() اضر خسرو ص 44 6 ابن بطوظة ء صن او ؟ لي سترانج: ؛ ص :446 4454 - 
(4) ناصر خسرو » ص هه. 


0 ا كك 


بمواسمهم الا ينية © . لذ تقام في هذه المناسبات الأضو اق 0 الي د م على 
تار القدس والمتسببين من أهالي المناطق المحيطة » الذين يقصدون البيت المقدس في تللك 
المواسم . وهؤلاء النصارى يأتون من أنحاء مختلفة من العالم بقصد المج الى كنيسة القيامة 
فمنهم الشاميون والأوربيون والمصريون والاحباش 6 حى إن الاحياش بلغوا قي سنة 
كمه ١441‏ م ) ثلاثة آلاف زائر 9© » وفي سنة 971 ه ( ١515‏ م) بلغوا عامائة 
زائر 9©, 

و كانت المعاملات التجارية ثثم عن طريق المقايضة أو بوساطة الدنائير الذهبية والدراهم 
الفضية المسكوكة في انحاء مختلفة من دولة اماليك . ومع أن المصادر ااقدعة أشارت الى 
وجود دار السكة في بيت المقدس » الا أننا لم نعئر على ما يشير الى استمرارها في أداء 
دورها ف العصر المملوكي . فالنيابات في بلاد الشام كانت تتعامل ا اسلفنا بالدنانير 
والدراهم المماوكية المضروبة قِّ دمشق أو القاهرة زفق ٠‏ و تشير المصادر الى وجود الدناثير 
المصورة قِ بيت المقدس (© , ولا شك أن تجار هله المدينة كانوا بحصلون عليها عن طريق 
الحجاج الاوروبيين الذين كانوا يزورون بيت المقاس » أو عن طريق البادلات التجارية 


ْ لقد كانت العلاقات التجارية بين الدولة المماو كية والدويلاات التجارية الايطالية 
والاوربية ف أوج ازدهارها » وقد كان للتجار الاجانب في الموانىء الشامية والمصرية 
وكالات وقناصل لرعاية شؤومم التجارية 9 . ولم يقتصر الامر على الساحل بل بلغ 


00 ناصر خسرو ص 0ه » المقريعمي : السلوك » ج 4 ق « ص ا" 58.6 . 
ابن شاهين : زبدة كشف الممالك » ص م . 
(؟) ابن طولون : مفاكهة الخلان في حوادث الزمان » القاهرة » 4و١‏ عج اص ولم. 
69 ابن طولون : المصدر نفسه »ج ١‏ ص ٠‏ . 
0( القلقشندي , : صبح الا عثى ءج؛ ص .١59‏ 
يوسف غوائمة : ذ تاريخ شرق الا ردن ء القسم الحضاري. » ص الا . 
( الحنبلي : الا نس الحليل. » ج اص وال 
ابن اياس : بدائع الزهور » ط الشعب » ص 40ه . 
69 المقريزي : السلوك » ج 4 ق ١‏ ص ١47‏ . 
(69 التويري الا سكندراني : | لالمام بالاعلام » ج ١‏ ص ١0‏ » 156 »2 ويذاكر أنه وجد في الا سكندرية 
فندق الكيتلانيين » وفندق الحنويين » وفندق الموزة » وفندق المرسيليين عج اص الا١ا.‏ 


2 


نشاط التجار الاوربيين الى الداخل الى دمشق وعجلون وبيت المقدس (1) , ذفوجد في 
بيت المقدس وكالة خصصت للتجار والاجانب 9 » بالاضافة الى اللحانات والقياسر الي 
كانت تؤجر للتجار ويباع فيها أصناف البضائع المختلفة0© . وذ كرت المصادر عن وجود 
فروع لبعض الشركات التجارية الايطائية فالشركة الفلورنسية نجه كان لما فروع 
عديدة في ايطاليا نفسها وف الخارج 3 ففي اللخارج وجدث فروعؤافي : برشاونة » وقبر ص 
وأرغون » والقسطنطينية » والقدس » ولندن ومرسيليا » ونيس » وباريس » وتونس7© . 
بم إن الوجود الاورولي في بيت المقدس كان يتمثل في اعداد كبيرة من القسوس والرهبان 
في كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس 0©© » وهذا يو كد وجية نظرنا القائلة بان العلافات 
الاقتصادية والتجارية والدبنية بين بيت المقدس واوربا كانت مستمرة . 


وقد كانت سلع بيت المقدس ومنتوجاته تصدر الى الاسواق الخارجية فبعض هذه 
السلع كان يصل لاسواق اوروبا كالبلسم من اريحا والحمّر من البحر الميت » والزيت 
والصابون من نابلس والقدس 4 والنبيذ من القدس والخليل 4 والنيلة من وادي الاردن 43 
والسكر من الاغوار الذي كان يصدر للاسواق الحارجية الاوربية على شكل عسل أو 
بلورات أو مسحوق 6»©7. كذلك صدر بيت المقدس بعض منتوجاته وسلعه الى الاسواق 
الشاءية والمصرية 9© » مثلها ف ذلك مثل بقية ا.تتوجات الشامية الى كانت #د طريقها 
الى مصر )2 فمن بيث المقدس المصنوعات اليذوية من فضدية و خشبية 3 والريت والصابون 


(1) التويري : اية الارب » ج "١‏ لوجة 1 ( مخطوط ) . 
وللباحث. : تاريخ شرق الا ردن. ») القسم الحضاري ؛ ص !5 . 

(0) الحتبلي. : الائس ابطليل عاج م ص 08 . 

(0) النبلي : الانس الخليل » ج ١‏ ص 8ه . 


4( .ص ,1970 ,عاتم ججع]1 رقعوة 1811:0016 مغ صز غسعطءت]78 مدتاةغ1 مطل رملسمسق رتامموة 
(0) ابن اياس : بدائع الزهرر » ط الشعب ) ص 4ه .اس 
69 3094-7 .28 ,1972 ,ملهمط مستعلدسحعل 5ه ملع معتل ستاهة مطل ,سمججوعط 


() ابن شاهين » المصدر السابق ع ص "7 . 


ا لاه سس 


والاجبان والفواكه واللوز والحوز 20 . كل هذه الساع كانت تصدر الى مصر أما مرا 
عن طريق المواتيء الشامية كصيدا وصور وبيروتث وعكا ويافا » أو عن طريق بري عبر 
قطيا على ا-ل: ود المصر ية الشامية ء حيث كان متحصل المكوس فيزا ألف دينار يوميا © , 
وي القاهرة اقيمت للتجار الشاميين القياسر الخاصة وال و كالات » كنا اقيمت الحانات على 
الدروب خا مة القوافل التجارية القادمة من الشام الى مصر وبالعكس© . 


أما المكابييل الي كانت مستتخدمة في بيت المقدس » فزي الغرار ة » والغرارة تساوي 
١‏ كيلا ؛ والكيل يساوي 5 أمداد ©» . وذكرت المصادر أن بيت المقدس وحمان انفردنا 
( بالمد ) » وكان مد بيت المق' س يساوي م|" القفيز » والقفيز يساوي ؛ وببات أو >م 
صاعا (*) . واستعملت مدينة الرملة أيضا الفيز والويبة والمكوك والكيلجة . فالوبية 
تساوي مكو كين » أما المكو ك فيساوي ٠"‏ كياءجات » والكياجة نساوي صاها ونصين© . 


واستخ.م المقدسيون الرطل في أو زاهم » أما عن مساواة هذا الرطل بالا راهم فلا 
تعلم ذلك 0" »؛ فاحتلنف الرطل من مدينة الى اخخرى فرطل دمشق يساوي 0ع" درهم أما 
رطل غزة فهر ٠لا‏ درهم » وفي الكرك يساوي 4٠١‏ درهم » أما ني عجلون فهر .؟؛ 
درهم0© . أما المقابيس فامتخا م في نيابة بيت المقا س ذر اع القماش » و كان فراع 


آآ#آ#آ#آ| | بي 
6 المقريزي : السلوك » ج ص .مه . ولباحث : تاريخ شرثي الاردن » القسم الحضاري » ص ٠8م‏ , 
[(69 أبن بطوطة : الرحلة » ص م . 
[( 69 ابن شاهين : المصدر السابق » ص م؟ . 
2117-1 أت .ره وكجلل إتهمة 
؛( أبن الاخوة : معالم القرية في احكام الحسبة » القاهرة ع كلاوا )ص اهمع وم 
التلقشندي : صيح الاعثى اج 4 ص .١98 2 8١‏ 
والغرارة مد ونصفث تساري ثلاثة أرداب مصرية . ( صيح الاعثى :ج 4 ص 18١‏ ) . 
(5) لي سترائج » ص 50 . 
© المقدسي : أحسن التقابم » ص ١١‏ . ولباحث : عمان حضارتها او تاريضها » عبان ١599‏ ص ٠4‏ , 
وميد من التفاصيل من الاوزان انظر : أبن سلام » كتاب الاموال ؛ القاهرة » م6و١‏ ») ص وم 
544 . 
[((6 فقد جاء ذلك في صبح الا عثى بياضا ؛ج 4ص ووا. 
[ 63 ابن الاخوة » معام القرية » ص و , 
صبح الاعثى.؛ج ؛ ص ١81‏ 4 مهو , 


لاممرةا- 


فكانت تقاس بذراع العمل وطوله ثلاثة اشبار بشبر رجل معتدل20 . 


النشاط السكاني في النيابة : 


تدل الدراسات الديموغرافية أن سكان بيت المقدس بلغ في القرن الخامس للهجرى 
( الحادي عشر الميلادي ) ٠5ر١7‏ لسدة0© 2 “م ارتفع هذا العدد ف القرن السادس 
المجري ( الثاني والثالث عشر اليلادي ) » فبلغ "٠,٠٠٠‏ نسمة9©» . وبلغت مساحة المديئة 
المقدسة 7٠١‏ دونما » فكثافتها السكانية اذن ؟4 شخصا للءوثم الواحد © . ومن الملاحظ 
ان الكثافة السكانية في بيت المقدس كانت في المرتبة الثانية بين المان الفلسطينية بعد عكاء 


الني بلغت كثافتها السكانية ٠ه‏ شخصا للدوثم الواحد0؟ . 


وبلغ عدد السكان في المدينة المقدسة أو جه في القرن السابع والثامن الجري (الثالت 
والرابع عشر اميلادي ) » فبلغ سكان المدينة المقدسة 1 نذاك 4٠١,٠٠١‏ نسمة » فكثافتها 
السكانية كانت 5ه شخصا للدوثم الواحد » وهي أعلى كثافة سكانية وصاتها المدينة المقا سة 
كُُ العصور الوسطى . 


ثم أخذت الكثافة السكانية في اله.ني » فبلغ سكاتما في القرن التاسع الحجري (اللخامس 
عشر الميلادي نجوه٠٠ر5١‏ لسمة ) م تالى الى النصف» فبلغ قُِ منتصف القرن القاسع 
الحجري )١6(‏ م ١٠٠٠م‏ نسمة » ثم أصبح في اوائل القرن العاشر الحجري ( 15 م)٠٠٠ر""‏ 
نسمة . ثم أخل في الصعود » ففي منتصف القرن 15 م بلغ 8,٠٠١‏ نسمةء ثم أخخل في الحبوط 


. 1١8 التلققندي : المصدر نفسه » ج ؛ ص‎ )١( 
. 44# المصدر نفسه »ج 4 ص‎ )5( 
. سفر ثامة » ص 5ه‎ ٠ (م) ناصر خسرو‎ 

لي سارائج » ص 9و . 


) 1 ( .26 .ص سمط :ج1501 قط سذعم0 مقدطت) مط رغ وتسوحعمعق1 
4 6 .م ,3ز1 
© 7 .2 و10طآ1 


تك 18:4 هه 


مرة أخرى 8 ولكن سرعان ما عاد للارتفاع ثائية قِ العصر العقمائي 01١‏ 5 


وقد حدث ت#ادخل في الكثافة اند كانية في فلسطين اثناء الغزوة الصايبية على بلا دالشام» 
فهجر السكان المدن الساحلية » أما المان الداخاية فهجرها بعضص سكانها ومع ذاكفبقيت 
مأهولة بالعرب الوطنيين . وهذا التخاخل حدث في الرملة وبيسان والخليل » أما بي تالمقدس 
ففقد الكثير من سكانه نتيجة للغزوة الصليبية . فالمصادر اللاتينية تذكران الفرنجة قتاوا 
ف المديئة المقدسة عشرين ألفا » بينما ق: رت المصادر الاسلامية العدد بسبعين الفا0© . 


وازداد سكان بيت المقدس في العصر الايوبي » ولكن الزيادة بلغت أقصاها في 
العصر المملوكي » فقد استقيلت المدينة المقدسة اعدادا من المهاجرين » من العراقوالبلاد 
الشرقية الذين تركوا بلادهم أمام الضغط التتاري » فلاذوا بمان الشام : حلب وحماه 
ودمشق والقدس الذي استأثر العديد من هؤلاء المواجرين20© . كما أن الاستقرار والحاوء 
الذي نعمت به الممدينة المقدسة » كغيرها من مدن بلاد الشام حيث نعمت بدرجة من الكروة 


(1) في نباية الفرن العاشر الحجري ١7(‏ م) لم تكن.نكتافة السكانية في المدن الفلسطينية عالية فدبموغرافيتها كانت 
على الشكل التالي, : 
صفد أكبر المدن الفلسطينية 0٠‏ لسمة 
القدس لدوم لسمة 
غرزة ه٠١٠"‏ لسمة 
نايلس 8 لسمة 
الخليل ووو“ لسمة 
كفر كنا ٠م‏ لسلة 
يدل ٠٠‏ لسمة 
تننيت ييل دءه” نسمة 
أنظر . : 


8 ,45 .2 ,1947 بمعستغفعلهم كه جطديه همع لمعاعم قلط رطدخاه تتقطف عق بطاورمعسط 

69 ابن ألا ثبر 0 الكامل يي التاريخ ؛جءم ص هماأا. 
121 .م ,1973 بعادم7 جن11 .ممعلدقسه[ 2ه دمغتلممعه عط ذه 7م1133 لل .قمعا عمطن) 2ه بمطولك1 
.146 در كد .جره رعته فتدصجصع8 


() السلوك » ج 4 ق ؟ ص ٠١4 ٠ 5١١‏ ؛ ابن الصيرئي : نزهة النفوس » ج ا ص 1" . 


ا هذا سا 


والازدهار والامن 2 . وللاهمية الخاصة الى أولاها اياها السلاطين الممالباك » كل 
ذلك زاد في نمو المدينة وزاد في عهرانها . فانعكس ذلك على كثافتها السكانية فبلغ تعدادها 
٠٠ىء؛‏ نسدةء وهو أعلى رقم وصلئه ف تاريحها الوسيط . 


ولكن الكثافة السكانية اخذت ف المبوط منذ منتصف القرن الثامن المجري (النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي ) » فقد أصاب بلاد الشام بل العالم كله ماعرف في 
المصادر القدعة بالفناء العظيم ( الطاعون )29 » وافبى هذا الطاعون اعاءادا كبيرة من بلاد 
الشام » وبادت مدن بأ كلها مثل اللا والرملة وجنين 29 . فالنهو السكاني في النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر اقرب من التوقف » ليس في بلاد الشام ومصر فحسب » بل في 
العالى كله(4» . وقد شاهد ابوبطوطة ما فعله الوباء في مدن بلاد الشام » كا مشق الي كانت 
تفقد يوميا الفي شخص © » اما غزة ففقدت معظم سكانها . وتسبب الوباء في موت 
اعداد كبيرة من سكان بيت المقدس » ومنل ذلاث الحين أحذت الكثافة السكانية في بيت 
المقدس في اله ني . حتى بلغت أشا ها في أوائل القرن العاشر الحجري ( اوائل السادس 
عشر اليلادي ) . 


وما ساعد على أذلخل الكثافة ااسكانية في فلسطين خاصة وبلاد الشام عامة الحروب 
والقحط والحفاف الي ضربت المنطقة في أوائل القرن التاسع الهجري ( الحاهس عشر 
الميلادي ) 1 فالمقريزي يذكر أن تيمو رلك خرب بلاد الشام وما.تهسا وقتل من أهلها مالا 
حصى عاده يحيث أقامت القا س مدة اذا أقيمت صلاة الظهر بالمسجد الاقصى لا يصلى 


مم معان ,جه , قتتلتمهك 


)0 
(؟) وبسبب هذا الطاعون فقدث قرئسا 0 سكانهاء وايطاليا نصف سكاهاء والمانيا فقدت مليون وربع شخص 
.40 .2 ,1924 مس«ملصمءآ متاغوعل علعقاط مطل لاما 
() المقريزي : السلوك » ج ؟ ص 4لا . 
يوسف غوامة : تاريخ شري الاردن » القسم السيابي » ص ٠ ١84‏ ١ا1.‏ 
0 
قععة 0[16لثتد عطة ص سمعسامهمع أقتعتعسصدمن) قط1 بك برتعدمد 
29١‏ .م ,1916 اقل 
5٠‏ ,أ .م ,1976 .15.8 رغلهر رمتقعن) ص وخسمقطعمه381 ,مقلع كل 


(ه) أبن بطوطة : الرحلة ء ص 5ه . 


الندوة الفلسطينية حا كاك 


خلف الامام سوى رجلين27 . ويذكر المقريزي أيضا في سقة وكمه (١45١م)‏ ١أن‏ 
القتحط والدب اصاب حوران والكرك والقا س والرملة وغزة لعدم نزول المطر » ونتج 
عن ذلك نزوح كثير من سكان هذه البلاد عن أو طامبي © 


ومنذ عام ممم ه ( 1454 م ) عاد الطاعون مرة أخخرى للمنطقة » فأصابغزة 

والقدس والرملة وصفد ودمشق » وحمص وحماه وحلب » وهلك فيه خلائق لا حصى 
عددها(”© . ويقول المقريزي في حوادت هله السنة » ان الوباء والئزلات فتكت بالناس 
اذ كانت ( تنحدر من الدماغ الى الصار فيموت الانسان في أقل من ساعة بغير تقدم مرض 
وكان أكثر هذا في الاطفال والشباب )09 ولعل هذا الوباء الذي وصفه المقريزي هو 
نوع من أنواع الحميات القوية الي كانت تفتك بالناس بهذا الشذكل اللخطير©» . ثم 
عاد الوباء مرة اخرى فضرب النطقة في سنة 84١‏ ه (5179ام ) فمات من جرائه خاق 
كثير » في دمشق وغزة والرملة والاغوار0© . 


وهكذا نري أن بست الما س نتيجة للطاعون الذي اصاب المنطقة والعالم كلهي 
منتص القرن الثامن الحجري (منتصف الرابع عشر الميلادي ) » فقد نصف سكانه » أي 
ما يقارب ٠١,0٠٠١‏ نسمة » بم أحذت الدبموغرافية تتانى في بيت المقدس وفلسطين نتيجة 
للغزوة التتارية المدمرة بقيادة تيمور لناث سنة 8١7"‏ ه ( 140٠‏ م)20 رزاد في تدنيها الفحط 
والحفاف الذي أصاب المدينة المقدسة والمناطق المجاورة سنة 78م ه ( 1471 م) بحيث 
هجرها كثير من سكانمها 9 . أضف الى ذلك الطاعون والوباء (الحمى) الى دهمث القدس 


.؟١5ه السلوك » ج ؛ ق اص‎ )١( 
ص 2505 ويقول :1,02152 : أن من العوامل المامة يي عدم تزايد السكان الموامل‎ ١ (؟) المصدر نفسهء ج 4 ق‎ 
. الطبيعية كالطقس و كثرة الامراض والتشارها‎ 
.م .اانا .زه وعم‎ 29, 1 
السلوك » ج : ق ؟ ص 09م >"لام.‎ )( 
ص 0" 2 8" 8.6م94.‎ ١4 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج‎ 
. م١4 ص‎ ١ المقريزي : السلوك » ج ؛ ق‎ 6» 
. (ه) وربما كان هذا الوباء هو ما نسميه اليوم بالحمى الشوكية‎ 
الشلوك يج ؛ ق رص وكير ربميرء 4بمءر.‎ )5( 
.ا١؟8 الساوك “ج 4 قداص‎ 69 
..ه١٠و ص‎ ٠ السلوك » ج ؛ ق‎ )8( 


618آا سه 


والعا يد من المدن الشامية سنة 68 ه ( ١4179‏ م) » و 841 ه(لا"14 م) أدى الى هلاك 
خلائق لا محصى ء' دها(١»‏ » ونتيجة لذلك فقد القدس نصف سكاله » فأصبح عاد 
السكان في منتصف القرن التاسع الحمجري ( الحامس عشر الميلادي ( 8٠٠١‏ نسة . وف 
أواخر القرن التاسع الجري أصاب الطاعون بيت المقدس في السنوات 81 ه ( 1458م » 
و اماه "!14 م) و لاقم ه( ١441‏ م) وافى ثلي سكانه أي حوالي 50٠١‏ نسمة 9) 
ففي أوائل القرن العاش رالهجري ( السادس عشر الميلادي ) ٠‏ لم يبق في القدس سوى ١٠٠5.م‏ 
نسمة© . م بدأت اليموغرافية في الصعود » حيث بلغت في منتصف القرن العاشر 


وكان سكان بيت المقدس أخلاطا من مسلمين ونصارى ويبود ٠.‏ أما النصارى 
فكانوا يشكلون نسبة كبيرة في زمن المقدسي » وأضاف أنهم كانو أصحاب الساطةي 
البيت المقدس*) وذكر ناصر حسروبي القرن اللامس المجري ( الحادي عشر الميلادي ) 
عن وجود النصارى واليهود في بيت المقدس » وان اعداد اكبيرة منهم تأقي من ديارالروم 
لزيارة الكنيسة والكنيسر2© . وقد ازداد عدد السكان النصارى بعد الغزوة الصليبية لبلاد 
الشام واحتلال المدينة المقا سة » فقد قتل الصليبيون الآلاف من سكان القدس المسلمين » 
كنا هجره أعا اد من سكانه . و شجع الصليبيون أيضا هجرة النصارى الوطنيين الى الها سء 
فتذدكر المصادر أن قسما من نصارى البلقاء وعمان ترحوا الى القدس » وخخصصن لهم هناك 


() السلوك عج ؛ ق اص ١1م ٠‏ 4ام )سهد .1٠١"4 412 (5١42‏ 
النجوم الزاهرة » ج ١4‏ ص ا" 86" 7486ء 
2( وقد استنتجت ذلك من خلال دراسة قمت بها لعدد الوفيات في بيت المقدس في هذه السنوات . 


انظر : الانس الحليل » ج ا ص 985 862ل" 6!6". 
م( ,5ك .2 غأنا .ره بطخمعم 2 


5( .9 .م 110 
(؛) ليسشرائج »)ص 21457 18. 
© قاصر خسرو » سقر ثامة » ص هه . 
(5) القفطي : أخبار العلماء بأخبار الحكياء » ص 48؟ . 
نوسن غوامة : تاريخ شري الاردن 3 القسم الحضاري ؛ ص ه؟ء؟ » عبان حضارما وثار نخها » 
ص ؛مأا . 
وانظر الا نس الحليل » ج ١‏ ص 4ه. 


5#( مس 


حي عرف ( بمحلة المشارفة ) 4 لامهم قدموا من منطقة البلقاء الواقعة م شرق القدس . 

تحخردر بيت المقدس سنة “8ه ه ( ١١81/‏ م) عاد السكان المسلمون لاقدس 0 
في العصر الايوبي ومن ثم ني العصر المملوكي 2 أصبحوا يشكلون نسبة 8١٠ 1١‏ / 
من السكان2(١)‏ 85 


ونصارى بيت المقدس كانوا في معظمهم من أصل عرلي »؛ يجانب عاد من تصارى 
الفرنج مسن دول أوروبا المختلفة والاحباش 20 » وسكن هؤلاء الاديرة والكنائس 
العديدة في المدينة المقدسة وبيت لحم والي بلغت عشرون كنيسة » أكبرها كنيسة القيامة 
كانت قتسع لثمانية لاف شخص”2"© . ووجاء في بيت المقدس حارة سميت بحارة النصارى 
يجانب باب الخليل29) . 


أما اليهود فكانوا قلة في العصر الاسلامى ٠»‏ ففى القرن الحامس الحجري ( الحادي 
عقر اليلادي ) وبع بيك المقدس عد أمن اليؤوة 3 "كا وتكد ها كنيضس كيش 2 
و كان اليهود يأتون لزيارة بيت المقدس من أنحاء متفرقة من العالم*» : وسكنوا في حارة 
أطلق عليها حارة اليهرد 9© . وني فترة الاحتلال الصليبي لبي المقدس تعرض اليهود 
لتعسف الفرنج فهجروا المديئة المقدسة » ومعظم أنحاء فلسطين © ؛ وامثد تعسف 
الفرنج لقابر اليهود » قدمروا مقابرهم الفلاث ؛ واستخدموا حجارتها في بيوتهم 00 
وفي منتصف القرن السادس الهمجري 0 الثاني عشر اليلادي ) 3 قام الرححالة بنيامين البهودي 
الاندلسي الى فلسطين» وزار معظم مدنا وقام لذا احصائية ديموغرافية لايهود . فوجا في 
بيت جبريل ثلاثة بودي و7١‏ يبوديا بيت لحم » وني الرملة ثلاثة ببودي» وي يافا بودي 


00( .15 .2 .055 ,جره , لأمتصة حصو8 
(؟) تاصر خسرو »2 ص ١لا.‏ 
أبن طولون : مفاكهة الخلان » ج اص وم وج اصره. 
(0) تاصر خسرو ص 06 . 
(4) الا نس الخلمل » ج ؟ ص 8ه . 
(0) ناصر خسرو © ص 6ه . 


(5) الا نس اللليل “اج 7 ص 1ه 56ه. 
49 7 .م جنع همد فط .5 ممتغموقة 
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واح » وعسقلان ٠٠١‏ يهودي » وني طبرية ٠ه‏ يبوديا . أما بيت المقدس فلم يجا فيه 
يهوديا واحدا » وكانت دمشق تمثل أكير تجمع يهودي في بلاد الشام » حيث كان بها 
٠س‏ يودي( . ثم بدأ اليهود يتسالون الى المديئة المقدسة بعد تحريرها ءن الفرنج» وزاد 
عددهم في العصر المملوكي » وامتهنوا التجارة والصياغة والدباغة كعادي © ول يكن 
عددهم كبيرا ولكن تمتعوا بنفوذ قوي بسبب ما لديهم مسن ثروات طائلة » ففي سنة 
ثلام م ( /1 ١1‏ م( حيدث نزاع بين اليئيود والمسامين حول كنيس البهيود الموجود في 
حارم » فقد ثبت لدى القضاة ان الكنيس بحدث في دار السلام» فاغاتموه ردنعوا الييود 
من التعرد فيه9» . ولكن اليهود في بيت المقدس بزعامة كبير هم يعقوب ٠‏ رفعوا أمرهم 
لسلطان ي القاهرة » فامر السلطان بعض العلماء في القاهرة للنظر ف هذا الامر » وحدث 
غملاف في الرأي بينهم وبين قاضي الشافعية ف بيت المقدس الذي منع الببود من كنيسهم 
الا أن السلطان أرسل مرسوما في سنة 81/4 ه ( ١41/4‏ م ) الى ناظر الحرمين ناصرالدين بن 
النشاشيبي بتمكين اليهود من كنيسهم » وعدم معار ضهم » فمكنوا مند» . وقد اشيع 
في بيت المقدس أن اليهود بذ لوا مبلغا كبيراً من الا نانير المصورة الى الحزائن الشريفةحى 
مكنهم مسن كنيسيه2» . ولما ورد ذلك لمسامع السلطان » أم باعادة النظر في الامر 
والتحقق من أمر الكنيس ٠‏ فعقد القضاة مجلسا آ خر في المارسة التنكزية » وكان رأى 
شيخ الاسلام كال الدين بن أبي شريف أن لا وجه لمنع اليهود من كنيسهم بغير مسوغ 
شرعي » وان من شهد #ادوث الكنبس في دار الاسلام عليه أن يثبت ذلك عستند شرعي0© 
الا أن القاضي الشافعي تمكن من اثرات وجهة نظره بالشهود » واصار أمره بمنع اليهود 
من كنيسهم مرة أنحرى . ول يقف الامر عند هذا الحا » بل توجه بعض العاماء الى الكنيس 
وأمروا ببدمه ؛ فهدموا غالبه » فتوجه اليهود للساطان في القاهرة للشكوى © . فأرسل 
السلطان الاشرف قايتباي مرسوما بالقاء القبفن -سلى القاغي الشائعي وبعذى العاداء 


)0 .م ,1510 
9 الانس الحليل اج ل ص 06م . 85-7 .رم مأك ,جه وستسوزدع8 
(0) الأنس الحليل ج لا ص 7١8‏ . 

69 المصدر لفسه عج ؟ ص ,7١4‏ 

(5) المصدر نفسه » ج ؟ ص 06" . 

(5) المصدر ئفسه » ص "٠١0‏ . 

(0) المصدر نقسه غ ص ا0" . 


7ن له 


من ناصروه في رأبه »ء ووضعوا في الحديد وارسلوا الى القاهرة9) . فأهانهم السلطان 
وضربهم . ثم دعا الامير يشبك بن مهدي |ل' وادار الكبير لعقد مجلس .حضر القضاة الار بعة 
ف الديار المصر بة وبعض العلماء » ودار البحث في أمر الكنيس ؛ ووصف ذلك اليوم بأنه 
( كان يوما مهولا بنصرة اليهود على المسامين )20 . وقد استعمل الا وادار يشراك سلطاته 
واستخدم القوة لارهاب الحضور © فعناما تكلم رجلان من طابة العلم بما فيه نصرة 
المسلمين » القي القبض حمليهما واشيرهه| ووضعيما ني الرنجير9© . ثم أخذ الامير يشبك 
".د ويتوعك . عندئد أصار قاضي القضاة الشافعي ني الايار المصرية ولي الدين الأسيوض 
امرا بع' م جواز المنع الصادر من القدس لفساده » ثم أفنى بعض العاماء في الديار المصرية 
بجواذ اعادة الكنيس أما قضاة بيت المقدس فأمر السلطان بعزلهم ومنعهم من سكبى الا مس (4) 


و نتيجة لهذه الفتاوى الي حصل عليها اليهود » تقا موا يطلبو ن عن السرلطان بتمكينهم 
من اعادة كنيسهم » و كان أكبر المساعدين هم الامير يشبلت الا وادار الكبير بسدبب ما 
بذلوه له من أمو ال طاثلة ». و آخيرا تمكن الامير يشباث من اتناع السلطان باعادة كنيسهم » 
قأصا ر مرسوما بذاك » فشرءوا باعادة بنائه في ١‏ ربيع الآخر سنة 88٠١‏ ه . ان اعادة 
بناء الكئيس اليهودي يدل على التفوذ الكثبير الذي متع به البهود في بيت المقاس » رلدى 
السلطنة المملوكية يسبب أمتلا كيم الاموال الطائاة ويذهم الاءوال لادهراء ورجال الا واقع 
وقد سموا اليوم الذي أعادوا فيه كنيسهم ( عيد النصر ) © . وءن هنا نرى أن اليهود 
في بيت المقدس رغم عا دهم القليل الاأنهم كانوا في العصر المحاوكي يتمتعون بنفوذ قوى 
لدى الحكام » وتفوذ مادي بسبب اشتغالهم بالتجارة والصناعة , 


مما تقدم نستطيع القول بآن أل الذمة من البهود والنصارى متعو ا في العصر المماوكي 
بتسامح دبي 2 ومارسوا حقوقهم كاملة دوت تعصب 2 وزاولوا مينهم خرية ثامة » 
وعاشوا مع المسلمين في المدن والقرى . وان كنا #. بعض النصارى يعرشون ويشكلون 


(1) الانس الطليل »اج ؟ ص .رهم , 
(5) المصدر ثقفسه ص و.م , 

(9) المصدر نقسه ص و.م . 

(4) المصدر ثفسه صن ١٠م‏ , 

(5) المصدر ثفسه ص 8و . 

(5) المصدر ثقسه ص مم . 


الحا ك5 


زمبية كبيرة في بعض المدن والمناطق 2 مثل نصارى وادي موسى والكرك في شرق الاردن» 
والقدس والناصرة وبيت لم وبيث حالا قِ فاسطين 00 


وم يكن النصارى متأى عن الاحداث السياسية في انطقة » فنجد أن نصاري الكرك 
والشوباك وقفوا الى جانب السلاطين المماليك » فأياءوا الناصر محمد بن قلاوون في ثورته 
بالكرك » وقدم أحد التجار النصارى الشوابكة الى الظادر برقو ق مائة ألف دينار اينفقها 
في اعداد القوات والعساكر . لذا منحهم السلاطين امتبازات خاصة . ذنجا أن محمدا بن 
قلاوون أصار مرسوما في سنة لاه ( 119٠١‏ م) .د بمورجبه زي النصارى واليهود؛ 
فألزم الصارى بلبس العماكم الزرق » واليهود الصفر و الداعرة العام الحمر » ولكنه 
استثى من ذلك نصارى الكرك والشوبك لما لهم من مكانه خاصة في نفسه . فيقوا يلبسون 
العمام البيض اسوة بالمسلمين . وني عولد برقوق ذال نصارى الكرك والشوبك حظطوة 
ديه 34 فاعفاهم من الضرائب والمصادرات اكراما م وقفهم 4 ومساعا مم اياد0) : 

وكان للنصارى قِ يلاد الشام بطرك اليه مر جعهم 3 التحليل والتحريم والحكم 
بينهم » واليه أمر الكنائس والديارات والرهبان ومر كزه دمشق9©© اما اليهود فكان لهم 
رئيس يتكفل بشؤ و نهم واقامة حدود التوراة بينهم م ركزه دمشق أيضا ( أما الساه رقف رئيسهم 
في ناباس©© . 


4# 


المدمئة المقدسة ف العصر أ واكبه نبفبة علمية إعدة : تمثلت ف العاء ياد ٠‏ المدأ 
1 ي العصر كيه ا 0 يي العا. ياد من اخارسس 


والزاويا والاربطة واللدانةاوات» فبلغت مدارس القدس الىتسع وأربعين مدرسة . فقد أصبح 
بيت المقدس منذ القرن السابع المجري ( الثالث عشر الميلادي ) قبلة العلماء » فبعد سقوط 


وبدر بنا أن نشير مع نهاية هذه الدراسة ان الاز دهار الاقتصادي الذي حظيت به 


دمي ا ا يي 
( أبو الفداء : تقويم البلدات » ص 549 ٠‏ 
4 .7 .انا .جره ودلا مم عسل 
[(69 المفريزي : السلوك ج راص مو .ماير : الملابس المملوكية » ص 1١‏ 1 
يوسف غوامة. : تاريخ شري الاردن 03 القسم المضاري »ص 1١١١‏ . 
إفرة ابى الأذرات : تاريخ ابن الغرات » ج و ص ٠ 55١‏ 
(4) القلقشندي : صبح الاعثى »ج 4 ص ١15‏ وجا ص 450 4556. 
0 المصدر السابق » ج 4 ص "7 ١19‏ 4ج لاض ٠.458‏ 


الإأكاد 


بغداد وخروج العرب من الاندلس » هاجر العديد من العلماء والفقهاء الى البيت المقدس 
وامتقروا فيه » فابن الصير في يقول : (لان بيت المقدس محط رحاهم وغاية مقصود هم 
وآمالهم )© . وقد ترتب على ذلك أن صار القدس عمحط انظار طلاب العلممن جميم 
أنحاء العالم العربي والاسلامي » ونبغ العا يد من علمائه في شبى صنوف العلم والمعرفة . 


5 0 


خامفسسدة : 


كان الاهتمام بالم'.يئة الق.سة قائماً طيلة العصور الاسلامية وزاد هذا الاهتمام في 
العصى المملوكي بسبب الاخخطار اتدارجية الي كانت تمد بيت المقدس » الصليبية والتتارية . 
فجعلوها نيابة تابعة لدمشق » وبعد غزوة بطرس لوزجنان على الاسكد' رية رفع الاشرف 
شعبان رتبة نائبها الى طبلخاناه » كي يتمكن من صد الاخطار البى تبددها . ولكنالظاهر 
برقوق استحدث ف بيت المقدس 1 مستقلة سنة 85لا ه ( وم م) » وجعل فيها 
أميرا كبيراً وزوده بالرجال والعتاد » كي يقف في وجه التتار والفرنج معا . تماما كمافعل 
الاشرف شعيان الذي استحدث نيابة الاسك: رية سنة /ا5/ا ه ( ١558‏ م) ورصد فيها 
القوات للوقوف في وجه الاطماع الفرنجية الي ما فتئت “هدد السواحل المصريةوالشامية 


معا ) مستمدفة اعادة سرط, ” اعل مافئةنتهق دلاد الام وق مقدمته بيث المقلس , . 
4 يعارم ب م وي 2 ل 


ووجدت في فيابة بيت المة'.س معظم الوظائف الي كانت في النيابات الاخرى 
فوظائف أر باب السيو ف كان على رأسهم النائب ثم نائب القلعة والوالي . وكان يضاف 
الى نائب القدس نظر الحرمين الشريفين ف القدس والخحليل » وهذا تشريف وامتياز اختص 
به نائب القدس دون نواب بلاد الشام . ثم هناك الوظائف الدينية والديوانية يقمتها شيخ 
الصلاحبة وقاضي القضاة الشافعية. 


وعثلت قوة نيابة بيت المقدس بجيشها وقواتها اللاصة » وجا هذا اليش » لحماية 
المدينة المقدسة » والمحافظة على الامن والاستقرار في النيابة وخخارجها . فاشترك جيش 
الحد » بل وجهه المماليك للقضاء على اعدامهم تخارج الها ود » فاشتّرك في حرب شاه سوار 


(1) ابن الصير في, : نزهة النفوس والابدان » ج ا ص 51١‏ . 
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وق حرب العثمانيين . وكان جيش الا سر يكبر و يصخر حسب الظروف ل بل اله بلغ 3 
مرات عدياءة الالآ ف واشيرك في معظم التجار يد المتوجية لحرب ابن حشمان 


وتمتعت ليابة بيت المقدس بازدهار اقتصادي » فكانث أسواق القدس زاخرة 
بصنوف السلع المختلفة » وصدرت سلعها او سلع المناطق المجاورة الى الاسواق الشامية 
والمصرية والاوربية برا وبحرا . كما حظيت المدينة المقا سة بدشخل هام من وفود الزائرين 
والحجاج ( السياحة |! اخلية ) في المواسم » حتى انهم بلغوا في بعض السنوات عشرين 
ألف زائر . وكان للقدس علاقاته الاقتصادية الخارجية فوجد فيه وكالة للنجار الاجانب كما 
وجد فيه فرع لاحدى الشركات الايطالية التجاربة الكبيرة . 


وكان سكان بيت الم#.س اخلاطاً من مسلمين ونصارى ويهود » وكان النصارى 
في بعض الاحيان يشكلون نسبة أكبر في المدينة » الا أنالمسلهين في العصر المملوكي أصبحوا 
بمثلوننسبة 8٠١ 1١‏ / من السكان . وازداد سكان القدس يي العصر المعلو كي فبلغم جموع 
سكانه ٠٠در؟؟‏ تسوة» وهذا أعلى رقم بلغه في العصر الاسلامي : ولكن التحخايخل الم كثاني 
حودث قُْ اله س بعد منتصط القرن الثأمن اهجري ( الر ابع عشر الميلادي ) سبب الطوامين 
والاوبئة الي فتكت بسكانه . 


أما اليوود فكانوا قلة ف العصر الاسلامي » وانعا موا ف فنرة الاحتلالى الصايي ؛ 
ولكنهم تسللوا للقد س بعد أن حرره صلاح الدين » وقد لاحظنا أن عددهم لم يكن 00 
في العصر المملوكي » الا أنهم تمتعوا بتأثير ثير اقتصادي ونفوذ سياسي بسبب ما امتاكوه من 
ثروات طائلة » وما بذلو هلاصحاب الا ولة . حى امهم مكنوا بسبب ما بذاوه من أموال 


من اعادة بناء كنيسههم ف الققدس 4 وسهووا اليوم الذي اعادوا فيه بناء ائيس (يوم النصر) . 


ان المدينة المقدسة » بقيت طيلة العصر الاسلامي مثار اهتمسام الحافاء والسلاطين 
والماوك » وبلغ هذا الاهتمام اوجه في العصر المملو كي » فجعاوا فيها نيابة مستقاة كغيرها 
من المدن الهامة في بلاد الشام . وبذا أصبح في فلسطين ثلاث نيابات هي : نيابة صفد ؛ 
ونيابة القدس » ونيابة غزة » وفي هذا برهان ندسحض به آراء بعض المستشرقين والباحثين 
الغربيين الذين يدعون أن القدس لم يلق الاهتمام والعناية في العصر الاسلامي» وانه كان 
كأحد مدن بلاد الشام العادية . 
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كامس لالعساق 


الحامغة الاردنية - عمان 


معلومات جديدة عن مدارس القدس الاسلامية مستخاصة من سجلات 
المحكمة الشرعية ني القدس 


إن المصادر الأساسية القاديمة الي كانت تعتم. حى الآن ني التأريخ لمعاهد العام 
والمدارس قف القدس من العصر الايوبي وفصر الأماليك والعصر العثماني 4 معروفة وغعاودة 
نسرياً . وأهمها ١‏ الانس الحليل بتاريخ الما س والخايل » لير ال بين الحنبلي » ( الحزء 
اذاي م ( مسالك الأبصار» للعمري ( الخزء الأول 0 مفرج الكروب قِ أخمار بي 
أيوب 4 لاعن واصل و١‏ الفتتح القسى ف اامتتح الم ' مى ) للعماد الاصفواني و و القطط ) 
«والسلوك» المقريزي ثم بعض كتب الثراجم وأهمهاكتب ابن حجر والسعذاوي والسيوطي 
والمحبي والمرادي و البوريبي ( وكذلك كتاب سحن بن عر اللطيف الحسيي غير المعروف 
جيك والذي مايز ال مخطوطا وهو 0 تراجم أهل الما سس قِ القرن الثاني عشر . 


أما المصادر العربية الحديثة فأهمها و خطط الشام » لمحمد كر دعل و « المفصل في 
تار ييخ ألم' س » أعار ف المعارف 5 


وأما المصادر الأجدية فإن أبر زها بلا شك هر كتاب العالم السويسري فان برشم 
المسمى حستكتدع أطدعط مستتدم نا و تمع فص[ عنام :02)) حننا تتام« 11910216332 وصور كتاب 
موسوعي قي النقوش العر بية. ونشيرهنا بالذات إلى ذلك القسم مله اللخاص 03 ينقالقٌ" سس . 

رهذه المصادر تعطينا بلا رس معلومات هامة وجيدة ع١‏ مدا اله وعلماء 

غنات ل اه معيو ي1ةاخن #دارين لمن 

من القرن اللاهس حى القرن الثالث عشر وخادة كتاب مير ال ين الذي أرخ لله س 
حت أواخير عهد المماليك وامتاز تاريمه بالدقة على وجه العموم » و كناب فان برشم 
الذي كتب عن ١‏ ارس وغير هأ من رجية نظر العالم الأثري نأضاف معاومات قيدة عن 
المبالي وطرزها المعمار بة ولقوشها وو ضع #ططات ليعضيا . 


١ال/ازا‏ ب 


غير أن هذه المصادر لم تعد كافية للبحوث الحديثة ولا بد لاستكمال ماورد فيا 
من معلومات من العمل في الّاهات جديدة : منها التنقيب والعمل الأتري الميداني في 
دراسة آثار القدس الاسلامية وقد شرعت ف شييء منه الل رسة الإريطانية الآثار في 
القدس © وقسم الآثار التابع ا“ائرة الأأوقاف في القدس » ونرجو أن يتسع نطاق هذا 
امك ودس “دمل 0 فيه مؤسسات عامية 5 أيضاً » رمنها البحث عن مصادر 
أدبية ج'.ي'اة تضفى على دراسة آثار القدس وم' ارسيأ وتراما الثقافي حاة جديدة 
ومن هذه المصادر عل سبيل الاثال لا الحصر » الوثائق العثدانية » وناصة دفائر الأراضي 
الحمرظة في في أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول » وغيرها من المصادر العثمانية ٠‏ ومنها 
الوثائق الى ماتزالك موجودة في ااتحف الاسلامي بالقدس وعادها حوالي 1٠١‏ وثرقة ) 
رمنها سيجللات محكمة القدس الشرعية الم يي هي موضوع يحثنا هذا . 

إن دراسة سجلات المحاكم الشرعية ني بلاد الشام وف البلدان العربية عموماً » 
بغية الاستفادة من المعلومات الغزيرة المتوافرة فيها » مارالت دراسة ناشئة في البلاد 
العر بية وقد سبقنا إلى الاستفادة من هذا المصدر عاماء الأتراك و كذللك عاماء بلاد الياقان 
بالنسبة لتار ع بلادهم . ومع أن الأستاذ الدكتور أساه رسم قد استفاد من هذا المصار 
في كتابه و الأصول العربية التاريخ سوريا في عيد #حد 0١لي‏ » وأفت النظر إلى أحديته 
منذ سئة 19*80 إلا أن أحداً لم يحذ حذوه فيما نعام الا في غضرن عشر أو عشرين المنة 
الأخيرة . وها زالت دراسة السجلات في مستيل عهاها )١(‏ . 


+ كا 6و 


هناك من الدلائل مابؤ كد أن الشهادات والوثائق المكتوبة كانت تستخام عنا 
القضاة المسلمين منذ القرن الثاني للوجرة )١(‏ . ففى كتاب « رياض النفوس في طبقات 
علماء القيروان وأفريقية » لاني بكر عبدالله المالكتي أن يزيد بن طفيل قاضي القيروان 
عزل من «نصبه ف القرن الثاني للهجرة لأنه كان إذا انصرف من مجلس قضائه يستودع 
ديوانه ( أي سجاه وأوراقه ) رجلا صباغا مقابل المسجد الخامع(2) . 


6 من بين ألذين عنوا بسجلات المحاكم الشرعية من مؤرخي بلاد الشام لمر حوم عارف العارف في القدس 2 
والدكتور عدئان البخيت في ال+امعة الاردنية 2 الد كتور عبد لكريم رافق بجامعة دمشق 
)02 "ممه سسمددد08) عط وستعد0 عستغكملهو2 ذه جغدط5 قط 202 عمجده5 مه 5111 عطا]'' :اعقق مسددقة 
.9 رعة10 وكتهظ ,عجوم طاعجوعومم هع 


0 وياض النفوس لأني عبدالله المالكي 2 القاهرة سنة 5+١‏ ص ١١١ا.‏ 


11/5 سم 


ويذهب بعض الباحثين )١(‏ إلى أن السجل كؤسسة قائمة بذانما هو من مستحدثات 
العثمائيين . وربما كان هذا الشكل الرسمى المعروف للسجلات العثمائية غير مسبوق 
إليه من قهلى بيد أن هذا لا يعني أنه لم تكن هناك أشكال أخرئ ‏ رسمية أيضاً للسجلات 
بعصر الممالياك أو قبله ويمكن اثبات ذلك من الوثائق الي اكتشفت في المنحف الاسلامي 
بالقدس » قبل سنوات قلائل » ومنها وثائق قضائية . فمن بين هذه الوثائق سجلات 
رسمية لقضايا عرضت أمام امحاكم في عصر الممالياك . 


« وهذه اسجلات يمكن معرفتها فور ؛ في الغالب » لأن لها شكلدة موييدا 
فمعظمها مكتوب على ورق ذي قياس واحد مساحة 78 / 8" سم » وعلى زاويتها البسرى 
فوق النص علامة القاضي أو إشارة أخرى يط يده » ويتألف النص عادة من عشرة 
أسطر إلى خمسة عشر سطراً . وييدأ بتاريخ الحلسة ثم يتضمن أسماء المدعيز الذين ظهروا 
أمام القاضي » ووصف تفاصيل القضية ثم البينات الي قامت » أما بشكل شهود أو 
وثائق قانونية » وأخيراً قرار القاضي إذا وجد » وف نباية ورقة السجل تواقيع الشهود ؟) 
إن هذه الأوراق الموحدة الذكل والقياس هي بلا شاك سجلات ماكم رسمية أيضأ » 
وسابقة العصر العثماني . 

إن أقدم السجلات الي وصات إلينا من المحاكم العثمانية هي سجلات #كمة 
بورصة قٍِ القرن التاسع المجري » وبعاها سجلات مدينة قيصرى الي 5 أ السجل الأول 
منيها سئة 8848م 00 : 


أما سجلات مكدة القدس فيبدأ السجل الأول منها في سنة 485 ه. وهي من 


أقدم السجلات في البلدان اللي كانت تابعة للدرلة العثمانية » وأقا مها في بلاد الشام لأن 
أقدم السجلات في مدن بلاد الشام الأخرى هي سجلات حلب ويبدأ الآرل منها سنة 


0ه وسجلات دمشق في تبدأ في سنة 441 ه . 
00( أت .ره رعمصدقة [406 
9ع 4 لم3 فطة م عمود2 / متمقطة طقة مسدعه]11 له غن مغمعسبى و12 لمئء لس[ مطل رعلغعشة القسعط 
.0 مفصصسط / معممعكدهن) محمطة طفق 
ف 5 [13تنتا0[ ,3 :لتقط5 .[ 70مخصةغ3ق 
و كذلك 


,و ,80,1960 .لوج نوغعته80 لمغدءك0 مدو أعمسصي4 مطل جه لمصعمنو[ ,+جم:1115 سعصدمع:0 :10 


ترون 3 


وهناك سجللات مدن شامية أخرى ضاعت أو تلفت . مني.ا سعجللات عا ابي 
ذكر أ اراس 8 أثناء الخرب العائية الأرلى إل دمشق وم يعر ىف مصير ها بعد يل 0 
ومنزء! كذلك سجلات #كمة بيررت قبل سنة 111١‏ ه(1). أما المحا كم المحلية الصغيرة 
فيظير أن أر باب السلطة في القضاء ل يعاوا التسجيل اجباريآ فيا حهى سنة ١10١‏ 9©) . 

تتضمن سبجللات الحما كم الشرعية معلومات كثيرة او ع 8 غاية الأأهدية لفيا 
معلومات عن الادارة والحكم . ونصوص وفرمانات وأوامر ساطانية ذات علاقة بقضايا 
عامة مختلفة . وبتعيينات الحكام : كبار الموظفين ٠‏ ها في ذاث توضيح اشحم ادامم 
وتحدرل مو امهم 3 وكذلاك تعيينات القنادصل ر احتمادهم 2 المح : 

وفيها معلومات اقتصادية راجتماعية عن أحوال التجارة ك0 ورة شامة عار 
والأجور والضرائب والعملة .. الخ . 

رفيها بالطبع معلومات غزيرة عن الأوقاف وأرضاع العقارات ا'وتفية رلأجيرها 
ومحكير ها وتعميرها وتعيين المتولين حايها » بما في ذاث المتولين على أرةف الما ارس 
رنظارها ومدرسيوا 5 

5 كانت النحاكم الشرعرة ت#دلى <«لى درائر تسجيل الأراخبي ثبل 'حااث 
هذه اإ-ائرة ولذلاك نان سحجارت للمه اناكم لاغى عنها لاتثبت مدان ماحية العقارات 
القااإساة . 

وكانت المحكمة الشرعرة هي ابلية الي ةق دسة !ادج رائبر اعات رالوتفيات 
والوثائق المختافة رتأمر بعك التأكد من صدتها 34 باعتا ادها ر بتسعديايا 8 سار ت 
المحكمة . 

وهذا إلى جانب ماكانت المحكمة تنظر فيه من قضايا الأحوال الشسخصية 
كالزواج رالطلاق والارث رالوصايا ترارق تلود البيع ر الخمراعء رمجيواء. المعاثيلاا نت 
المدئية الأخرى . 0 


)00 الدكتور سق رن قل جره : ممسوك8ة امل كه 
ه الأصول العربية لتاريخ سوربا في عهد محمد علي » المجلد الأول ص ١!‏ 5 
(5) المصدر السابق نقسه ص ١١‏ , 


- لاا - 


وبالاضافة إلى ماذكر من أن سجلات المحكدة الشرعية في القدس هي من أقام 
سجلات المحاكم في الدولة العثمانية » فانها من أغناها أيضاً من حيث المعلومات رمن 
أنضلها . 


تدأ اسجلات بالسجل رقم )١(‏ الذي يبد أء كما قلا ي ١4‏ شوال سنة 915 ه. 
وقك استدر التسجيل قُْ السعجللات مال تلاك السئنة رحى يومنا ددا 5 وكان رقم لجل قٍ 
جمادى الأولى سنة ١99‏ ه » هو ."١8‏ 


كانت سجللات المحكمة الشرعية في القدس محفوظة حتى سنة 1941 في عمارة 
المكمة الشرعية القديمة » الي تعرف باسم الما رسة التذكزرية » الكائنة عند باب الساساة 
من أبواب اسجد الأقصى . وني ذلك العام ثم نقاها إلى عمارة الزاوية الببخارية حيث كان 
مقر امحكمة الشرعية . وثم ترتيب السجلات ونجايدها ووضعها في خزائن حدياية في 
مبنى المحكمة . ثم نقلت المحكمة والسجلات فيما بعد مرة أخرى إلى مببى جديد بعمارة 
الأوقاف يباب الساهرة ارج سور البلاة القديمة » حيث ماتزال موجودة حتى اليوم .)١(‏ 


ويغطي الفّرة العثماية من تاريخ القدس 4١5‏ سجلا تنتهي في سنة ه١١‏ / 
170 ه وهي موزعة على أربعة قرون على الوجه التالي : 
القرث العاشر 
و ا ددواهم السجل ١‏ - هلا 
القرث الحادي عشر 
ددول م ١٠٠للاه‏ السجل لا ١9١٠‏ 
القرن الثاني عشر 


550/1١9١ السجل‎ ها5٠١‎ 

القرن الثالث عشر 
سل > مظاك السجل 58؟ - ١1/١٠‏ 

القرن الرابع عشر 
اوسرام السجل الا 4١5‏ 


(1) الشيخ عبدالحميد السائح 
1 القدس تارياً وحضارة ومستقبلا ( حث المؤمر الدولي ألغالثك لعار يخ بلاد الشام عبان *لمىة 1 


د هلا د 


ويظهر من ذلك أنه كان لكل سنة ‏ في المعدل ‏ سجل واحد تقريباً ومن 
هذه السجلات حوالي ؟ سجلا كانت مخصصة للفرمانات والأوامر» بما فيها تلك الخاصة 
بتعيين القناصل واعتمادهم وأول هذه السجلات الخاصة بالفرمانات هو السجل رقم و 
الذي يبدأ قُ صفر سنة 6 ه ويشهي 5 هه جمادي الأولى سئة 5ه وهو باللغة 
التركية ؛ ومنها السجل رقم١١‏ الذي يبدأ في /ا رجب سنة 445 ه . وفيه وقفيات مسجلة 
بالآذن الشرعى . 

تبدأ الصفحة الأولى من كل سجل برقمه وتاريخه » وف الصفحة التااية مقدمة 
موجزة تتضمن اسم القاضي وتار يخ جلوسه للحكم » وسجلات القرن العاشر هي أكثرها 
صعورة 5 القراءة وغرابة قُُ الوط . وتتضمن السجلات عموماً خطوطاً عختافة منها ماهو 
جيد ومنها ما هر رديء وهناك أوراق لايستطيع المرء قراءتها إلا بصعوبة بالغة» خاصة من 
سجلات القرن العاشر لكن الأ كرية العظمى من الأوراق مشروءة بو ضوح » ويتحمين 
الحط في القرن الثالث عشر بصورة جلية » كا يلاحظ أن الفرمانات والأوامر الى 
أصمفت مع الوقت تضمن السجل العادي » دون أن يخصص ها سجل خاص » كانت 
تكتب خط جميل باللغة التركية . 

وقد قامت دائرة الأوقاف في القدس مؤراً بتصوير سجلات المحكمة الشرعية 
بالقدس جميعها على ميكروفيلم » حفظا لمادنها من عوادي الزمن . وتوجد نسخة من 
الصورالميكروفيلمية الآن ( من سنة 9176م حى سنة 1145م (/19751) ل أي من سجل 
١‏ حتى 484 ني مكتب قاضي القضاة بعمان » ونسخة في مكتبة الجامعة الأردنية . 

إن هذا البحث هو ثمر ة قراءة مكثفة في هذه السجلات كان هدفها استخلاص 
معلومات جديدة عن معاهد العلم في بيت المقدس » مما لم يرد في الكتب المعروفة البى 
سبقت الاشارة إليها قي بداية اابحث 5 

وقد اتضح للباحث أن في السجلات ثروة غير متوقعة من المعلومات عن مدارس 
القدس وزواياها وخوائقها وربطها كا أن فيها ثروة للباحثين في ممتلف نواحي تاريخ 
القدس وغيرها من المدن الفاسطينية في العصر العثماني وما قبله . 

أما المعلومات الى أمكن الحصول عليها فيمكن ادراجها نحت الأبواب التالية : 


اكل/اا سا 


5١‏ وصف لبعض مباني المدارس والخوائق والزوايا » وتاريخ تعمير وترميم عدد كبير 
من هذه المباني على مدى القرون . 

. العقارات الى كانت موقوفة على المدارس وأنواعها وصفاتها‎ - ٠ 

8 ل أسماء عدد كبير من المدرسين الذين تولوا التدريس في المدارس ممن لم يرد لهم 
العاملين في المدارس » ومعلومات أخرى متنوعة . 

- أسماء مدارس وربط وزوايا لم تكن معروفة من قبل» وأسماء مدارس كانت 
معروفة لنا بغير أسماتما الصحيحة . 
وفيما يل تفصيل لهذا الاجمال : 


5 تماذج تعلق بالمباني : 

١‏ - المدرسة التذكزية : لم يصل الينا من المصادر الأدبية الا وصف مقتضب لبى المدرسة 
التنكرية الرائم » وهي المدرسة البي أنشأها سيف الدين تنكز نائب الشام يباب 
السلسلة سنة ٠*/اه»‏ وقال عنها مجير الدين الحنبلى « انبا مدرسة عظيمة ليس في 
المدارس ائقن من بنائها (. هذه التحفة المعمارية الي ماتزال قائمة حتى اليوم ‏ 
وتحتلها الآن قوات جيش الاحتلال الاسرائيل - عير نا على وصف مفصل دقيق 
لها في السجل 47 لسنة ١١٠ه‏ من سجلات المحكمة الشرعية في القدس ص 475 
وما بعدها » وهو يحتوي على النص الكامل لوقفية الأمير تنكز على عدرسته . 
وفي الوقفية معلومات كثيرة هامة عن كل النواحي المتصلة بالمدرسة . ويتضح 
من الوقفية أن الصرح الذي شيده سيف الدين تنكز كان جمعاً مؤلفاً من عدة أجنحة 
ويشتمل على مدرسة ودار حديث وخانقاة للصوفية ورباطاً للعجائر من النساء 
وكانت المدرسة تشغل الطابق الأرضى من المببى وكانت اللنائقاة فوق رواق 
الحرم . وكان في علو المدرسة أحد عشر بيئاً للصوفية » كا كان هوق سطح 
المدرسة بيت كبير طوله ه4؛ ذراعا وعرضه 7٠١‏ ذراعاً م#خصصاً لرباط النساء . 
تقول الوقفية في وصف البى : 


. الانس الخليل ج ؟ ص هه"‎ )١( 


ل-دوة النلسطينية عد الغ 


2 ....... ويغلق على هذه المدرسة .... باب بخاص مكبر #صراعين 
من خشب اللحوز بصفائح نحاس أصفر ببوابة معقودة بالحجر النحيت الأبيض والأسود 
والأصفر » وبها طرز مذهب مكتوب فيه اسم الواقف ..... وتشتمل هذه المدرسة 
المذكورة على أربعة اواوين معقودة بالكلس والحجر في واحد منها شباك حديد مطل 
على حارة المغاربة ولكل واحد من الشبابيك المذكورة والمجلسين المشار اليهما باب 
بمصراعين منجور مطعم بالعاج والأبنوس . وهذا الايوان القبلي وقفة الواقف المسمى 
تقبل الله تعالى منه مسجدا لله تعالى له حرمة المساجد و كرامتها وسبله . وي الايوان الشري 
من هذه ال-رسة المذكورة شباكان من الحديد مطلان على ارم الشريف لكل واحد منهما 
باب يمصراعين مطعم بالعاج والأبنوس وجميع هذه المارسة المذكورة مؤزر بالرخام 
الملون وأرضها مفروشة بالرخام ا.الون أيضاً ولا عراقية .. ورفرف مدهون ولي وسط 
هذه المدرسة الملذكورة بركة عثمنة يجري بها الماء من قناة العروب بحق واجب معاوم 
من مقسم مشر ك ينقسم ماؤه بين جهات الحرم الشريف وبين هذه المارسة المذكورة 
من الفرع السابق من قناة العر وب بحق واجب معلوم . ويبذه المدرسة مطبخ برسم المرتبين 
هذه المدرسة ... وله المدرسة طهارة تشتولى على غدهسة بيوث هبنية بالحجارة النحيت 
والكلس وأحدها مستحم . وني كل بيت منها جرن حجر يجري اليه الماء من قناة العروب 
المذدكورة عقسم خاص بها يحق واجب معلوم . وجميع أواوين هذه المارسة الملشكورة 
مباطة بالبلاط الأبيض وحائط هذه المدرسة القبل مبنى على اقباء رومية تعرف قدهاً 
باسطبلات الداوية وهى من حقوق هذه المدرسة المذكورة . ويتطرق إلى هذه الاقباء 
ون سارف لقا تراث موقيف لانن اقرف عو هله لازي تعر قير 
سليماني قديم جدده الوائف ) ... 
؟ - المدرسة التربة الأوحدية : قايلة جداً المعلومات الى وصات الينا عن هذه التربة 
المدرسة الثي وقفها الملك الأوحد نحم الدين يوسف بن الملك الناصر صلاح الاين داوود 
بن املك المعظم عيسى إن العادل أشي صلاح الدين الأير لي في سنة 1ه مائزال المدرسة 
الثربة قائمة كدار سكن ببابحطة شماليساحة المسجد الأقصى دفيها ضريح الملك الأوحد . 


يصف السجل ٠١1‏ ص "لاا لسنة 174١ه‏ ميبى الأوحدية فيقول ١‏ انها مشتملة 
عل علوي وسفلي 4 فالعلوي يشتمل على طبقتين والسفلي يشتمل على بيث غرلي يقود 
بابه مشر قا 3 وبيثت كير د اخله صهريج معد بلجمع ماء الأسطحة وعلى بيت كبير به 


قمل/اؤ ب 


محراب ء وفيه مدفن الملك الأوحد » وعلى ساحات سماوية ونافع ومرافق وحقوق 
شرعية .. أما المدفن فكانت جوانبه الأربعة من الااخل مغطاة بالرخام » . 


# الملبرسة الميجمونية هذه مدرمة ايوبية وقفيا الأمير فارس الدين أبو سعيك »يمون 
الفصري خازندار صلاحالدين سنة “97ه ه . الما رسة لاتزال مارسة ثانوية حى 
اليوم » لكن مبناها الأصل / قرب باب الساهرة من داخخل السور الدثر منذ زمن . 
وم يكن لدينا معلومات عنه . ولكن السجل ١/اا‏ ص “ال لسلك ٠ه‏ يفيدنا 
أنه كان قّ عبى الدرسة عدة أواوين 3 ويظير عن السيجل أن المدرسة كانت ذات 
أربعة أواوين اثنان منها شرق المبنى » كنا كان فيزا ايوان قبل فيه كالعادة » 
محراب وايوان شمالي ويظهر أن قلة الوق كانت في تلك السنة ١٠8١١ه‏ ضعيفة» 
فكان المبى في حالة سيئة .... وني حاجة ماسة إلى التعمير والأرميم » فسطحها 
كان نايتا عليه الحشيش و يعن الأواوين كانت مهيا مة و كثير عن الآابواب كان 


مكسوراً وفوه 


أما دار القرآن السلامية ابي وقفها سراج الدين عمرالسلامي سنة ١5/اه‏ في الحانب 
الحنوبي من طريق باب الساسلة فنعرف من السجل ٠ل/الا‏ ص 8١‏ أنها كانت 
تشتمل ني سنة 1ه على ثلاثة بيرت ومطبخ ومرافق واسطبل سفل الدار» واقع 
بابه من محلة المغاربة وساحة سماوية وصهريج ... وداء القران شأنها شأن التنكرية 
تحتلها القوات الاسرائبلية في الوقت الحاضر . 


ولما كان متولوا الأوقاف في حاجة إلى استئذان الحاكم الشرعي قبل تعدير حقارات 
الوقت فإننا ا في السجلات تماذج كثيرة من أخبار التعمير ات والترميمات الي جرت 
على المدارس في عهود مختلفة .... و كثير منها يبين أجزاء المباني الي كانت فى حاجة 
إلى الترعيم او التعمير » وجرى تعميرها أو ترميمها . ويبين الحدول الملحق ببذا البحث - 
جدول رقم ١‏ بعض التغيرات الي أجريت في أبنية المدارس "كما وردت في سجلات 
مختافة . ولولا هذه التعميرات الكثيرة ا ظات أكثر المباني قائمة بعد أن مغبى عليها وقت 
طويل . وبالطبع فان هنا دالات كثيرة لم تاق فيها مباني الادارس العناية الواجبة فتلاشت 
أحواها واختفت من الوجود أو أقيمت ف أمكنتها مبان جديدة . والنماذج الواردة في 
الادول ل ١‏ - ماعدا واحداً منها وهو المدرسة الغادرية كلها تمثل مدارس مازالت 


- ين تت 


مبانيها قائمة حى الآن . أما الغادرية فهي اليوم شبه أنقاض ... وفيه بقية من غرفة كانت 
تحفظ فيها ني السئوات الماضية نعوش الأموات . ولعل وصف هذه الباني وجدول 
التعميرات يتضمن بعض العلومات المفيدة لعلماء الاثار والمهندسين الذين من المأمول أن 
يعملوا في ترميم أبنية المدارس ني بيت المقدس في وقت قريب . 
ب - أوقاف المدارس : 

كانت أوقاف مدارس القدس منتشرة لافي فلسطين وحدها بل ني أنحاء أخرى من 
بلاد الشام 4 وخاصة قُ سوريا وكان بعض هذه الأوقاف ق دمر أيضاً وكذلك قُِ 
بلاد الروم أي تركيا الي نعرف أنه كانت فيها قرى موقوفة على المدرستين الطياونية 
والعثمانية .... وكانت الأوقاف ٠تنوعة‏ وتشمل الدور والكانات والطواحين والمصابن 
والأفران والحمامادت والدكاكين والفرى والمزارع والبساتين . ونسبة عالية من الأوقاف 
القدس وما حوطا ... بيد أن متها ماكان في منطقة غزة ونابلس والرملة وغيرها من مدن 
فلسطين . أو في أقطار أخرى . 

ويتضمن اللحدول المرفق ‏ جدول رقم ؟ - قائمة بما استخلصناه من أوقاف مدارس 
ج - المدرسون والمرظفون : 

بلغ عدد المدرسين الذين أحصيناهم ممن استخلصنا أسماءهم من السجلات زهاء 
مائني مدرس . وأكاريتهم الساحقة من القرن العاشر والحادي عسر والثاني عشر . ومنهم 
هؤلاء المدرسين كانوا يحتلون مناصب رفيعة » فضلا” عن التدريس ؛ كناصب افتاء 
الحنفية وافتاء الشافعية » وخطابة المسجد الأقصى وامامته . 
البراءات السلطانية في مناصب التدريس . وكانت مناصب التدريس وغيرها في كثير 


وهناك عائلات معينة تولت التدريس ونظارة الوؤقف قُ مدارس معينة أو عدة 


د غقمؤا هد 


مدارس كعائلة جار الله ( أني اللطف ) في الصلاحية والكاماية والعثمانية واانجكية 
والملكية وعائلة الديرى ( الخالدي البوم ) في الفار سية والمعظمية ( الحنفية ( وعائلة الامام 
( ابن قاضي الصلت ) تي الامينية » وعائلة أبي السعود في الفخرية . وهكذا وتذكر 
السجلات مرئبات هؤلاء المدرسين كا مظنا مفارمات عن الوعافين العاملية: ف يعض 
المدارس . وعن عدد الطلبة ( الفقهاء ) و كلهم كانوا يتقاضون معاليم من أوقاف الملرسة : 

قفي سلة 5 ه كان في المدرسة الطازية مثلا عشرة موظفين هم شبخ المدرسة» 
المدرس الناظر والمتولي » معيد » امام » شاهد وفقية » كاتب »© بواب وفراش » 
جاني » قيم وكان بها قراء الأجزاء حمسة وعشرون قارتا . أما عدد الطلبة في ذلك العام 
فكان ١/‏ طالياً . 

وكانت الطازية تضم كذلك مكتب أيتام يديره فقيه أيتام وفيه عشرة تلاميذ ( السجل 
لاه ص ؟" لسنة 984ه ) . 

وي سنة ١48ه‏ كان في المدرسة الجوهرية الوظائف التالية : 
النظارة المشيخة مشخية التلقين 
الشهادة مؤدب الأطفال الكتابة الشادية 
الفراشة السقاية الشعالة وتفرقة الاجزاء ( أمانة المكتبة ) . 
تفرقة الألمرزر 

ومجموعها أحدرى عشرة وظيفة وكان يشغل كلدت من وظيفي الشهادة والشعالة 
شخصان أي أنه كان بها ثلاثة عشر موظفاً » عدا قراء الأجزاء الذين كان يبلغ عددهم 
أربعة وعشرين قارثاً ( السجل 5ه ص 5١4‏ لسنة ١98ه)‏ . 

أما المدرسة الغادرية فكان العاماون بها سنة ١/47/9ه‏ هم الشيخ والمدرس والامام 
والبواب واالي » بالإضافة إلى ستة عشر قارئاً من قراء الأجزاء الشريفة ( السجل *ه 
ص ؟١5‏ ), 

ويفيدنا السجل ١184‏ ص 7١5‏ لسنة 97١1ه‏ أن المدرسة الغادرية هذه ( الي 
عمرتها زوجة الأمير ناصرالدين محمد بن دي الغادر شمالي ساحة الحرم سئة 8175 ه) 
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كانت مشروطة للثرك الافاقية من الاروام وغيرهم من ارك القاطنين في القدس » 
وكان سكنها مشروطا لمن كان ناظرها أو شيحاً بها . 

وأما المدرسة الصلاحية فقد كان لشيدخها » بموجب كتاب الوقف والأوامر السلطانية 
المستندة إليه » ان يعزل المعيدين بالمدرسة وكذلك الطلبة إذا أساؤوا التصرف ١‏ السجل 
5 ص 45١‏ لسنة ١401‏ ) . كا يفيدنا السجل ١57‏ ص 8" لسنة ٠١59‏ أن شيخ 
الصلاحية منح الحق بكتاب الوقف في أن يوصي عشيخة المدرسة لشخص يعينه » ممن 
يصلح لذلك وينتقل هذا الحق بالتوصية لخلف من شيخ إلى آخر 50 

وف التنكزية كان هناك عدد كبير من المدرسين والمحدثين والصوفيين » بوصفها 
مدرسة ودار حديتثٌ وخائقاه وقد حددت وقفيتها مهام العاملين فيها » يما لحجددت 
شروط المدرس وشرخ الحديث وشيخ الصوفية وكذلك شروط الطلبة 9 

كان من شروط المدرس أن يكون حافظاً لكتاب الله تعالى » عالماً مذهب الامام 
أبي حنيفة» وأن يكون إماما في الصلوات اللحمس» ومن شروط شيخالحديث أنيك زعالي 
الرواية مقصوداً بالسماح عليه حسن الضبط ... أما الطالب ( الفقيه ) فكان من شروطه 
أن يكون جيد الضبط حسن القراءة؛ وأن يقرأ بالميعاد كي هذه المدرسة من صحيح البخاري 
ثم من صحيح مسلم » وأن يحفظ في كل يوم حديثآ واحداً من الأحاديث الثابتة ثم يعر ضه 
على الشبخ أما الصوفية فكان من شروطهم أن يقرؤوا من رسالة الامام القشيرى ... 

وحددت الوقفية عدد الطلبة بالمدرسة مخمسة عشر طالباً مرتبين في ثلاث طبقات 2 
مبتدئين ومتوسطين ومنتهين » وعدد الطلبة بدار الحديث بعشرين طالباً » وعدد الصوفية 
بخمسة عشر صوفياً . 

أما مدة الدراسة ني التدكزية فكانت أريع سنوات . وكان من بين موظفي المدرسة 
معمار أي مهندس خاص بها . 

وفيما بلي ج“-ول برواتب العاملين في التنكزية » حسب وقفيتها : 
اللمرس : 5٠‏ درهماآ فضياً شهرياً و ١!‏ رطل خبز يومياً . 


المعيد : "٠‏ درهماً فضياً شهرياً و 5 رطل خبز يومياً . 


- ١88 ب‎ 


الفقهاء وهم ثلاث طبقات يتقاضون بالارئيب 7١‏ درهماً و ١5‏ درهماً و ٠١‏ دراهم 
شيرياً مع ١١‏ رطل خبز يوميا . 
شيخ المددثين : 4١‏ درهماً فضباً شهرياً ورطل خبز يوم] . 
طلبة الحديث : ب/ال! درهماً شهرياً و ١/,‏ رطل خبز يومياً . 
شيخ الصوفية : ٠١٠‏ درهماً شهرياً و ١/,‏ رطل زيت زيتون و م/١‏ رطل صابون ورطل 
خبز يومياً . 
الصو : ٠١‏ دراهم شهرياً و ١/‏ رطل زيتون و ١/.‏ رطل صابون ونصف 
رطل خبز يوميا . 

أما بالنسبة للخائقاة الصلاحية فتحدد وقفيتها شروط المستفيدين من وقفنا بأنهم 
0 السادة المشايخ الصوفية 4 اأشيوخ والكتهول والشياب اليالغين المتأهلين والمجردين من 
العرب والعجم 0 وكان السكن فيها للمشجر دن دون المروجين ٠.‏ وكذلاك للواردين من 
الصوفية من الخارج . ( السجل 98 ص 575 لسنة 11 ١1ه)‏ . 

ومما هو جدير بالإشارة إليه أن وقفية صلاح الددين على الخانقاة الصلاحية وردت 
بنصها الكامل ف السجل هو ص 414 لسنة ٠١79‏ ه. كما وردت وقفية الأمير تنكز 
حلى ها رسته 2 أأسجل و ص 1 بم بعدهأ ) السنة ٠“اءاه)‏ ولا بك هون قراءة هائين 
الوقفيتين بامعان من يريد أن يعرف معلومات أوفى عن هاتين المدرستين وشرائط 
التدر يمس وطرقه و بعض كثيه في كل منهأ » وكذلك عن العقارات ابى وقفت عايها 
وبر نامج العمل اليومي والأسبوعي للمقيمين بهما 7 

وأخيراً فإن سجلات المحكمة الشرعية بالقدس تضمنت أسماء مدارس وربط 
وزوايا لم تكن تعرفها من قبل ولم تذكرها الكتب الي بين أيدينا . 


وفيما بلي أسماء هذه المدارس والزوايا والربط : 


إن المدرسة الماأورديمة كانت خط وادي الطواحين قرب المدرسة الر صاصية 
( السجل 1 ص 8 لسنة ٠5١اه).‏ 
واعتقد ألها منسوبة لشيخها المسمى بالماوردي . 


5 


+ النوية اجرح 
5 دار حديثث 


5 0 
35 مدر سه مراد داشا 


ه المدرسة ( الزاوية ) 
الحانقاة الأسعدية 


5 المدرسة/الزاوية اخ ركسية 


ومن اازوايا : 
الزاوية اليعقوبية 


الزاوية القادرية 


زاوية أي قصبة 


كانت بعقبة الست بالقدس 

( السجل ١545‏ ص 595 لسنة ١٠5١١1ه‏ ) . 

كانت في وادي الطواحين بالقدس ( لم نتحقق من 
رقم السجل ) . 

مؤسسها مراد باشا الذي كان دفتر دار شح ينة دمشق في 
اواسط القرن الحادي عشر . 

وهي من منشآت العصر العثماني . 

( السجل ١5‏ لسنة هه١١1‏ / ه١٠‏ م) 

في جبل الطور . كانت من مراكز الصوفية بناها شيخ 
شيخ الاسلام أسعد أفندي . رهي من متشآت العصر 
العثماني . 

( السجل 1١99‏ ص الا لسن ١١١١‏ والسجل ١15‏ 
ص 45 لسنة ١١٠ه‏ والسجل ٠١9‏ ص ٠١‏ ص ١7١5‏ 
لسنة ه١1١١‏ /"؟١اه).‏ 

كانت بخط وادي الطواحين ( السجل ه48١‏ ص "4 
وص الاه لسنة ٠١5٠١‏ / ١5١٠لهء»‏ والسجل ١84‏ 
ص لا"” لسنة 1١9!‏ ه) . 


كانت تقع نجاه قاعة القدس ( السجل ١١‏ ص «اه؟ » 
والسجل ١م‏ ص 84" سنة ؟١١١1ه)‏ . 

أنشأها محمد باشا محافظ القدس قبل سنة 1١16©‏ ه ( رهى 
غير الراوبة القادرية المعروفة بزاوية الأفغان ) . 

( السجل ٠١١‏ ص ١ه"‏ لسنة 6١١١ه)‏ 5 

ر السجل ه"1١‏ ص 958 لسنة ١٠١64‏ / هه١زاهم)‏ . 


1848 سد 


ومن الأربطة 9 


كان يخط باب القطائين /وكان قسمين أحدهما للرجال «الآخر 
النشيت هماع 5 


( السعجل ١‏ لسنة ١؟١٠ه‏ والسجل ه"١‏ لسنة 4١١١ه).‏ 
وبالاستناد إلى السجلات أمكننا معرفة الاسم الصحيح لمدرستين : 
الأولى المعروفة بالدرسة الطولونية » وهذا هو الاسم الشائع المتعارف عليه لهذه 
المدرسة الواقعة شمالي الحرم » وقد ورد اسمها في السجلات الطيلوة » أحياناً(0) . 
وأحياناً الطولونية . ولدى الاطلاع على وقفرة المدرسة المحفوظة في السجل رقم 5١7‏ 
من سجلات الأراضي برئاسة الوزراء استانبول . تأكدنا أن الاسم الصسيح الأدلي 
للمدرسة هو الطيلونية . وربعا شاع اسم الطولونرة فيما بعد . 


والمدرسة الثانية هي المدرسة ا حتنية رهذا الاسم ألم محييح للما رسة م جاء قِ 
السجل ٠١17‏ دل !> ص ١و‏ ء لا الحنثية كنا جاء في ير الدين وغيره 
يمن ٠‏ أخل عنه . وتعتقد أن الحنثية من مجير الدين كانت خخطأ في النسخ لم ينتبه له الكثير ون . 


كا أرشدتنا السجلات إلى مواقع بعة بعض الزوايا فعرهنا منها مثلا أن زاوية الأزرق 
كانت تقع في محلة الشرف بالقدس . 

( السجل ١48‏ ص 97؟ وص 88ه لسنة ١51١١1ه)‏ . 

وبعد فهذه تماذج ممدودة مما تمدنا به سجلات المحكمة الشرعية في القدس من 
معلومات عن معاهد العلم الاسلامية في بيت المقدس . وتأمل أن نكون قد أعطينا على كل 


حال فكرة عن الفائدة اللي يمكن أن يجنيها الباحثون في تاريخ القدس وفلسطين وآثارها 
من دراسة السعجلاات 4 وي جميع الجالات الي يتناوها عاماء التاريخ والأثار . 


(1) السجل دور ص 5و2 والسجل بابام لسنة 4. م١‏ /١151ل1ء‏ 


ب 86ؤ سه 


جدول ملحق رقم ١‏ 
١‏ - المدرسة الصلاحية سنة ١4١١ه‏ أجريث تعميرات على السجل ؟؟ ص "١‏ 
أسطحة المدرسة وعقودها وبركتها 
وحمامها . 
وجرت تعميرات أخرى سنة 201110 السجل ١4١‏ ص ١١‏ 


؟ ‏ المدرسة السدكرية أجريث فيها نعميرات في سنة4١١٠‏ سجل 5م ص ١5١‏ 


حينما أعطى الانفاق على النعميرات 
الأوثوية على كل نفقات المدرسة 
الأخرى : 


وجرى تعمير وترميم وتركيب السجل كه ص 89ه 
أبواب خشبية جديدة لدار المدرسة 
سئة 981 . 
م المدرسة الطشتمرية في سنة ٠١9‏ جرت تعميرات بسبب السجل ١86‏ ص 558 
( باب السلسلة ) تضعضع المبى لتقادم العهد وكرة 
اللوج والأمطار . شملت حائط 
المدرسة الشري المطل على الطريق 
العام المؤدي إلى حارة المغاربة » كما 
ثم ترميم مطبخ المدرسة والبيت وكذلك 
ايوان المدرسة الكبير وكثير من أجزائها 


والبيت الملحق بها . 
- المدرسة /الثربية ‏ ف سنة 99١‏ جرت تعميرات في مببى السجل ل" ص ١4١‏ 
المدرسة . 


ب كما ب 


مدرسة 
ه ‏ المدرسة البلدية 


- المدرسة الحاتونية 


* - المدرسة (التربة) 
الأوحدية 


تاريخ النعمير أو الترميم 
في سنة ٠‏ أجرى الشيخ محمد 
الخليل تعميرات شاماة في مببى 
المدرسة فعمل لا أبواباً خشبية وعمر 
المتهدم وعمر ا جمع وفع فيهءطاقات 
المدرسة وبلغ مجموع مااتفقه على 
تعمير ها ١‏ غروش واثنين وعشرين 
قطعة مصرية . 

جرت تصليحات في مبى المدرسة 
سنة ٠١91١‏ . 

جرت تصلبحات في مبى الأوحدية 
في سنة ١١174‏ 


ثم المدرسة الغادرية جرى ثرهيم المبى خشية انبداهه 


4 الخائقاة الصملاحية 


٠‏ - رباط بايرام 


سنة 11175 

في سنة 1٠١١8٠١‏ جرت تعميرات 
وترميماث ق ميى الخائقاة 3 
على طلب المتولين . 

قي أواسط القرن الحادي عش رتشعث 
بناء قبة المكتب الكائن في الرباط 
وتخاخنت أركاما بحيث أصبح ا 
سقوطها على الأطفال' المشتغلين 
بااقراءة » فأصدرالقاضي اذناً بتعميرها. 


نأمط - 


السجل 
السجل 199 ص 48 


"١١ ص‎ ١1/86 السجل‎ 


السجل ٠١1‏ ص 71 


السجل 1" ص 1 


السجل ١/١‏ ص 5و١‏ 


السجل ه11 ص وه 
٠٠65(‏ - همهه٠/)‏ 


لرقم 
أ - 


ارسي 


المدرسمة 


المدرسة 


المدرمة 


المدر 7 


ادير 00 


التنكزية 
الطازية 
البلدية 

الأشرفية 


اللداتونية 


العقارات الموقوفة عليها 
ضيعة عين قنية غري راءالله وفصف 
الحمام المعروف بحمام العين . 
جامع اللمركندار وقرية المنية التابعة 
لدينة ضفل . 


كان جاريا في وقفها أراضي بقرية 


كوم التجار () وقرية حرستا بمصر . 


أراضي قربي السافرية وبيت دجن 


قرية دير جرير بظاهر القدس 


الأرغرنية نصف قرية اعناز وجميع الطاحون 


1 المرهرية 


2 الجوهرية 


اللؤلؤية 


المعروف بطاحون اعناز وثلاقئة 
الحماس مزرعة الحددلية 4 وكلها 
كائنة بحصن الأكراد في سوريا . 
نصف قرية بيت ساحور هن أعمال 
القدس 


قرية زيتون ظاهر مديئة غزة وكذاتكي, 


قرية كوفيا 9) من عمل ملينة 
غضزة 
قرية بيت مساوير ؟ 


8م( ب 


رقم السجل 
السجل 97 لسنة ٠١٠١‏ 


السجل لاه ص ؟5 لسنة 
9485 


السجل ه17 ص ١١١‏ 
لسنة ه5١٠١‏ 


السجل ١55‏ ص ؟؟١‏ 
لسئة 1١١١/1144‏ 
السجل 184 ص 15" 
سنة 1١١91‏ 


السجل هم ص 000 
لسنة 11١٠ؤ‏ / ١١#‏ 


السجل ٠١1‏ ص ١75‏ 
لسنة “1174/1118 


السجل 8ه ص ١١١١‏ 


سئة 988 السجل 5ه 


ص 4٠5"‏ سنة 91/9 


السجل لاه ص 555 
لسنة هلمرة 


ارقم المدرسة 


6 المدرسة المنجكية 


5 الملدرسة الحسنية 


7 الملدرسة الفارسية 
“1 المدرسة الموصلبة 
4 - المسرسة الباسطية 
المدرسة الغادرية 
5 - المدرسة المغطمية 
/1 - الزاوية الأادهمية 
9 المدرسة الحتنية 


العقارات الموقوفة عليها 

اربعة أخخماس الحمام الكائن 
في مدينة صفد قرب قلعتها 
قرية العنب (هي قرية ابوغوش 


قرية الشويكة قضهاء نابلس 


مزرعة.. وربع قرية نعلين وربع 
قرية البيرة وثلاثة قراريط من قرية 
قرية صور باهر 


خان بسوق القطانين بالقدس يعرف 
بخان الغادرية يشتمى على علوي 
وسفل وعازن وذكاكين علوية 
وسفلية عددها ستة , 


قرية بتير من أعمال القدس 


خمس الحمام الكائن في صفد قرب 
في القرن العاش ركان موقوفاً عليها 


188 سد 


رقم السجل 


السجل لاه ص 78 لسنة 


لسنة 6/985م؟ 


السجل 57 ص 11١٠‏ لسنة 
4/41 


السجل 185 ص 4!7؟ 
لسنة ١١9٠١8‏ 

السجل ٠١١‏ ص 5854 
السجل "١‏ ص 585 


سنة ه١١١‏ 


السجل 144 ص ١8‏ 
لسنة 1401 / ١١91"‏ 


السجل 97 سنة ٠١7١‏ 


السجل دعم ص 43١‏ 
السجل 184 ص 17/؟ 
السجل لاه ص 78 لسنة 
3105 


السجل 57 ص 7" لسنة 
لسئة 441 


الرقم المدرسة العقارات الموقوفة عليها رقم السجل 


4 72 الملمرسة العثمانية قرية كفر قرع السجل 1١99‏ ص ١"‏ 
لسنة 11١١/111١‏ والسجل 
والسجل ٠١9‏ ص الام 
لسنة 1١5/1١5‏ 

٠‏ -- الخائقاة الصلاحية أراضي البقعة بظاهرالقدس بركة سجل 95 ص 4556 لسنة 

ماماك بظاهر القدس الحمام ٠١١‏ وفيه وقفية صلاح 
المعروف بالبطرك بالقدس والقبو الدبن الأيوني لخانقاة 
والحوانيت المجاورة له البركة الصلاحية ) 

لمعروفة بالبطرك والربع الملاصق 
ذا ... الخ .. 


اأصدر الأسامي 
» سجلاث المحكمة الشرعية بالقدس من سنة "41 حى سنة ه“1 ه 
ثم المصادر التالية : 
ه أبو بكر عبدالله المالكي 
003 رياض النثفوس قُْ طبقات علماء القيروان وأفريقية 5( 
القاهرة سنة ١1هو١‏ 
3 أسسك ر سم : 
و الاصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي » 
املد الأول 5 
0 عبد الحجيك السائسيح : 
م القدس تارياً وحضارة ومستقبلا » 
# كامل العسلٍ : 
0 معاهد العلم في بيت المقدس » ( حث المؤتمر الثالث لتاريخ بلاد الشام -- عمان ا ( 5 
» مجير الدين الحنبلي : 
د الانس ابكليل بتاريخ القدس واللليل » ج ١‏ 
النجف الأشرف »© 1954 . 
,2 للمده82 1111 (00) 
عساؤعمملو2 له جرماوت عطة 10 ومععدو85 قه كتعقطةخطعة صسفعة] له مدوع1 فغمعصتن1800 لهنه01هل فطل 
.(1980 بيعقصصيق ,ععصوععكدهن) مسمطةعطفة 81120 350 16 
تعلق ,مصدعةة (2) 
.1979م بمقأتمكة *'لمنعو8 سمصدوع 0 فطع عمتممل ممتغوعلو2 أو بجمجط5 فط 108 ممعددهق ع قد 51111 عط]"' 


ممتممةة .لتمطة (3) 
.**1960 ,80 .آو7آ ,برطعامه5 لمغدوك 0 ممم اع سيط مط غه أمصعندهل ,وعم قتا1 سمسمغ0 ع0 ممععيده5 لمستطوعقة' 


- 15١ 


عدا ماري التازي 
الرراك”"ت المركن الماش البسف الم 


أوقاف اللمغاربة في القدس 


. وبدأت .حرب القرم (سنعفكة) بين العثمانيين وروسيا عام 1865 م في الواقع من 
القدس من كنيسة القيامة بالذات » فاقد استمر التنافس بين الدول ذات الامتياز على 
القدس بعد اهيار الوجود المصري » وادعت روسيا حماية طائفة الروم الأرثوذ كس » 
وادعت فرنسا حماية طائفة الكاثولياك واهتمت بريطانيا بالدفاع عن الذين اعتنقوا المذهب 
البروتيستاتى وعن البهود كذلك ... 

ومن هنا تأسست القنصليات » وتأرجحت الحكومة العثمانية في ميلها لهذا الفريق 
أو ذاك . 

وني سنة 1808 م درت النار معظم كنيسة القيامة وسمحالسلطانالأرثوذ كس 
بتعمير ها فأهملوا بعض المعالم الى تركها الصليبيون في البناء » فأغضب ذلك روسيا الى 
حاولت بالتهديد الحصول على حدق حمابة الارتوذ كن ومصالحهم قُ ااقدس وسائر 
أنحاء السلطنة العثمائية . 

فلما رفضت ت ركيا ذاك بدأت روسيا الحرب الي تسمى في التاريخ «حرب القرم؛ 
وعلى قياس هذا ثقول ان الحروب المتوالية بين العرب واسرائيل بدأت في الواقع في 
القدس من منطقة أوقاف اللمغار بة وبالذات من حائط البراق الذي يتصل بمنازل المغاربة .. 
فماذا عن هذه الأوقاف ؟ ذلك مانحاول تقديمه ني هذه الصفحات الي نقتبسها من 


الندوة الفلسطينية خا ةلاب 


ياود يا الى 
حص و 6م 


ارتبط تاريخ المغاربة بالقدس الشريف منذ اللحظات الأولى الي اعتنقوا فيها 
الاسلام ذهب ولهذا فقد شدتهم إليه نفس الوشائح الي شدتمهم إلى كل من مكة المكرمة 
ول لورة » فكلا جلهم جر الام عند مق من احج حنى ينم ؤي مر 
النبي العره ني ليحقق الأجر ني الرحلة إلى الم.اجد الثلاثة 


عرج عليه عشرات الاعلام الأفاضل ممن كانوا نبراسا يبتدى بهم في الديار المغربية 
2 يعطرون بذكره المجالس و كانوا يروون عن الأمة لين ما دفرمع عناك من أمثال 
بكر الطرطوشي وابن الكازروني اللذين اجتمع بهما فخر المغرب القاضي أبو بكر 
بن 0 الذي رافق والده الامام عبدالله في سفارته سنئة ٠49ه//ا9: ٠‏ إلىالى #ظهر 
بألله الغبامق من قبل يوسئذ بن تاشفين (© » ومن أمثال القاضى بدر الدين مد بن 
ابراهيم بن سعد ابن جماعة الذي حضر مجلسه الرحالة المغرنيالتقاد العبدري “38م 
1191-1990 م)90©ء وأمثال محمد بن سالم الغزي وعماد الدين النابلسي وشهاب 
الدين الطبري ومحمد بن مث الغرناطي ممن كانوا على صلة بالرحالة المغرلي الشهير 
ابن بطوطة » ومن أمثال أبي الحسن الواسطي وألي عبدالله محمد بن سالم الكناني وأني 
البر كات زين الدين وعلي بن أبوب المقدمبي وشمس الدين الخولاني ومحمد ابن فباته 
الذيين اتصاوا بالكاتب المغربي خااد البلوي 27 ؛ وأمثال الشيخ المقذّري التلمساني صاحب 
النفح الذي ترك هنا عدداً من التلامذة9) . 


عن العلماء : ١‏ لقد سافر كثير أ وأخذ عن عدد من الشيوخ ني البلاد النائية ... » 


ولم يكن هذا فقط هو الباعث للوجود المغربي في بيت المقدس » واكن هناك سبباً 
آخر يتجلى في رغبة المغاربة الملحة للمشاركة ني الحهاد دفاعاً عن هذه البقعة الطاهرة . 


)١(‏ أبن خبلدون / المقدمة ص 589 العير ص ه :© ١45‏ الدكتور أحيد مختار ألعبادي دراسات من تاريخ 


المغرب والأندلس طبع اسكندرية ١95‏ ص ١٠١١‏ - 401 » الدكتور عبداهادي التازي - تاريخ 
المغرب الدبلوماسي . 

(؟) نشر الرحلة الأستاذ محمد الفامي أخيراً ضمن ساسلة الرحلات ابي ينشرها المركز الخامعي للبحث العلمي 
بالمغرب الأقصى . 

() توجد نسلخة مطبوعة بالمكتبة العامة ركم 186 / دورقم م مه بالمكتبة الملكية بالرنباط . 

(4) المقري / نفس ألطيب » نشر الدكتور احسان عباس ص ١‏ »؛ لإه . 


بم سه 2 1 


ولا كانت سمعة الأساطيل التي كان المغرب يتوفر عليها قد وصات إلى الديار 
المشرقية ومخاصة أيام دولة الموحدين الذدين أنشأوا لهم « دار الصنعة » المختصة بانشاء 
الأساطيل البحرية والمراكب الجهادية(2© » وبا أن الفرنج ملكوا سواحل الشام وماكوا 
معها بيت المقدس » فقد صارعهم صلاح الدين الأيوني وافتتح البيت حوالي سنة “!مه ه 
(1189 - 1188 م) . وعندئك انقضت أمم النصرادية من كل جهة على سواحل الشام 
شأنها في المغرب عندما تحالفت على الاجهاز على الوجود الاسلامي بالأندلس . 


لقد اعترضوا اسطول صلاح الدين في البحر ولم تتمكن أساطيل الاسكندرية 
آنذاك من صد الغزو الصليى نظراً لضعفها وقلة عددها . 


ومن هنا وردت فكرة الاستغاثة بأسطول المغرب الذي كان يريمن على مسالك 
البحر المتوسط والذي كان يخطط لفتح القسطنطينية العظمى قبل العثمانيين بقرئين وريع 
القرن على ماترويه المصادر التركية9) . 


وكان أن بعث القائد صلاح الدين إلى السلطان يعقوب المنصور سنة 585 ه 
( 1111-1140 م) يطلب اعانته بالأساطيل لمنازلة عكا وصور وطرابلس والشام بعد 
كسرة حطين وفتح بيت المقدس . 


وقد أوفد على رأس هذه البعثة إلهاءة0© قائد الحيش الأمير أبا الحرث عبدالر حمن 
ابن منقذ الشيزري2©) طالباً أن تحول القوات المغربية في البحر بين أساطيل الفرنج وبين 
امداد النصرالية بااشام من الحهات الأخرى .0 


وقد بعث صلاح الدين بهدية تشتمل على مصحفينكريمين ٠:سوبين‏ ووزن مائة 


» ابن أي زرع - روس القرطاس‎ » 8١4 ابن صاحب الصلاة - تاريخ المن بالأمانة » نشر التازي ص‎ )١( 
444 © ١ المقري / نفح الطيب ص‎ ء-١ا18‎ 6 ١١ المقدسي / ص 7 ؛‎ » ١54 طبعة حجرية ص‎ 
. ١958 تحقيق الدكتور اسسان عباس » بيروت‎ 

(؟) بيري رايس : كتاب بحرية . 

29 الروضعين ١‏ واءلا! ب باه النفح ذو وغ الاستقصاء او ١6"‏ » الشبيري / أدب المغار بة 
والاندلس ص وس - لام » جمال الدين الألوسي / أسامة بن منقذ ص ]١#‏ - 41" . 

(4) صبح الأعثى ج 5١‏ ص 7 - م . 1 


لب ه84 - 


درهم من عطر البلسان » وعشرين رطلا من العود القماري وستماثة مثقال من المسك 
والعنبر . ونعمسين قوساً عربية بأوتارها وعشرين من النصول الندية مع عدة من السروج 
المتقلة .. 

وقد وصلت السفارة فعلا” إلى الديار المغربية فصادفت المنصور بالأندلس في عملية 
عسكرية لقمع ( ابن ااريق ) وصد الاعتداءات الي أخذت تتوالى على المدن الأندلسية 
وجعل حد للزحف الصليي الذي أذ يستفحل بعد الكسار وبذة عام /اكه ه20 . 

واننظر الفير ابن منقذ بمدينة فاس عودة السلطان المنصور الذي طيّر اليه الخبر 
عن طريق الرقاصة المغاربة9؟ . 

وقد كان يوم استقبال الوفد يوماً مشهوداً بفاس العاصمة الاسلامية الأولى للدوأة 
المغربية . 

هناك تام العاهل المغرلي الرسالة الأيوبية الى كانت من انشاء الأديب عبدالرحيم 
البيساني المعروف بالقاضي الفاضل2© . 

وقد تضحنت رسالة الاعتماد الي رفعها الأمير ابن منقذ إلى الحليفة المنصور - بعد 
التحية الفخمة #بنئة المنصور الموحدي بفتح بيت المقدس وتبشيره ا ناله.من أدعية 
المسلمين في تلك المشاهد » ويعتذر عن التأخير في المكائبة بما انشغل به هن مقارعة 
المهاجمين متخلصاً من هذا لما أقدم عليه ملولك الصليبيين وخاصة ملك الألمان من جمع 
العدة والعدد التمكن من بلاد الاسلام 2 

وهنا يتوجه العاهل المغرني الذي ينعته « بسلطان الاسلام وقائد المجاهددين إلى 
دار السلام » راجا أن يمد غرب الاسلام امسلمين بأكثر مما أمد به غرب الكفار 
الكافرين فيملاها عليهم جواري كالأعلام .... 
0 أبن سانمب ا ١‏ تاريخ أن ؛ نشر عبداطادي التازي ص ١.ه‏ سنة ١554‏ بيروت . 
3 0 رقاص وهو يعي في الااصطلاح المغربي ساعي البريد » و كان'المغرب يتوفر منذ ذإك التاريخ 

ِ ا دي ونيها السريع الذي كان مضرب المثل في ايصال الأخبار من أقصر 

)2 حل سات النين يقول » لاتظنوا ني ملكت البلاد بسيوفكم ء بل بقلم القافي الفإضل» وقد توفي القاضي 


بالقاهرة عام (5وه ه) ابن خلكان ج ل # 


5 


وتختم الر سالة بتقد. سفير الملوك والسلاطين أني الحزم عبدالرحمن ابن منقذ . 
واحباء للتاريخ نورد النص الكامل فيما يلي : 8 


عنوان الرسالة : ( بلاغ إلى عل التقرى الطاهر ومستقر حزب الله الظاهر من 
المغرب أعلى الله به كامة الايمان ورفع به مثار البر والاحسان ) . 


١‏ يسم الله الرحمن الرحيم » من الفقير إلى رحمة ربه يوسيف بن أيوب أما بعد 
فالحمد لله الماضي المشية » المضي القضية » البر بالبرية » الحفي بالحنفية » الذي استعمل 
عليها من استعمر به الأرض » وأَغنى من أهلها من سأله القرض » وأجزل أجر من أجرى 
على يده النافلة والفرض وزان سماء الماة بدر ار ي الذراري الى بعضها من بعض » 
وصل الله على سيدنا مخ .مد الذي أتزل عليه كتاباً فيه الشفاء والتبيان » وبنى الاسلام 
بأمته الي شبهها صاحبها بالبنبان » وعلى آله وصحبه الذين اصطفاهم وطهرهم فظاهروه 
وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسنم فنصرهم وأظهرهم ويسر بهم السبيل ثم السبيل 
يسرهم » وأن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لايشكرون » ربنا اغفر لنا 
ولاخوائنا الذين سبقونا للابمان ولا تجعل في قلوبنا غلا" للذين آمنوا » ربنا أنك رؤوف 
رحم . 

وهذد التحية الطيبة الكريعة الصبية الواجبة الرد » الموجبة للقصد ء العذبة الورد » . 
المننفسة عن العنبر والورد » وقّادة على دار الملك » ومدار الانسك ء وجل ابخلالة ؛ 
وأصل الأصالة » ورأس الرياسة » ونفس النفاسة » وحكم الحكم وعلم العلم » وقائد 
الدين وقيمه ومقدم الاسلام ومقدمه » ومقتضي دين الدين » ومتبت المتقين على البقين » 
ومعلٍ الموحدين على الملحدين » وأدام الله له النصرة » وجهز به تيسير العسرة » ورد 
له الكرة وبسط له باع القدرة » وأوثق به حبل الالفة » ومهد له درجات الغرفة » 
وعرفه يكل مايعتزمه صنعاً جزيلا جميلاة » ولطفاً جميلا جليلا » ويسر عليه في 
سبيله كل ماهو أشد وطأ وأفوم قيلا . نحية أستنير متها الكتاب » واستنيب عنها الحواب » 
وقد حفز لما حافز ان : أحدهما شوق قديم كان مطل غربمه مكنا إلى أن تتيسر الأسباب 2 
والآخر مرام عظم ماأكره إذا استفتحت به الأبواب »؛ وكان وقت المواصلة ومومم 
المكائبة هناءة يفتح .البيت المقدس وسكون الاسلام منه إلى المقيل والمعرس وما فتح الله 
للاسلام من النخور » وما شرح لأهله من الصدور » وما أنزله عليهم من النور » وم 
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يل المسلمون فيه من دعوات اماق ذلك الصدر » وملاحظات أنوار ذلك البدر » 
ومطالعاثت تلك البهة الي هي وان كانت غربية فان الغرب مستودع الأسرار وكنرز 
ديئار الشمس ومصب أنبار النهار ' ومن جائبه يأتي سكون الليل ومستّروح الأسرار » 
' ومنه يقلب الله الليل والنهار » ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار' » ول تتأخر المكائية الا 
يم الله مابدأ من فضله » وليفتح بقية ماينقطع بتقطع يد الشرك من حبله » والمفتتح بيد 
الله من الشام مدن وأمصار ء وبلاد كبار وصغار » وثغور وقلاع كانت للشرك معاقل » 
وللاسلام معاقر » ولبي الكفر مصانع » ولبي الاسلام مصارع » والباقي بيد الكفر 
هنها ثغرا طرابلس وصور » ومديئة انطاكية يسر الله أمرها ء وفلك من يد الكفر أسرها 3 
وإذا أمن المؤمن على هذه الدعوة رجى أيجابها » وها يتأخر من الله سبحانه جوابها » 
فالدعاء أحد السلاحين » ومع النيّة يطير إلى وكره من السماء بجناحين » بعد أن كسر 
العدو الكسرة اللي لم يحبر بعدها » وأبلتيء إلى حصونه الي للحصر أعدآها » وكان 
بومها كرا » ولطف الله فيها عظيماً » قضت كل حاجة في النفس » وأغنت المسلمين 
فأما العدو بعد يومها فكأن لم يغن بالأمس » وكانت على أثر غزوات قبلها فما الظن 
باجهزة بعد النكس » ولم يؤخر فتح البلاد إلا" أن فزع الكفار بالشام استصرخ بأصل 
الكفار من الغرب 2 فأجابوهم رجالا وفرساناً » وشيباً وشباباً » وزرافات ووحدانا » 
وبر وبحراً » ومركبآ وظهراً » وركبوا اليهم سهلا ووعراً » وبذاوا عوثاً وذشخرا » 
وما احتاجوا ماوكا ترتادهم » ولا أرسانا تقتادهم » بل رج كل يلي دعوة بطرقه » 
ولا يحتاج إلى عزمة ملكه » وخرجت لهم عدة ملوك أقفلت العجمة على أسماتها » وأتت 
العرعة محمد الله على أشخاصها عند لقائها ومنهم ملك الألمان خرج في جموع برية » من 
الله تعالى برية » ملأت الفجاج » اينصر ديناً مشبه الزجاج يقبل الكسر ولا يسرع اليه 
اللوبر ار ناك ا لاح لي اج وليه انال كوت وجل 
الكفار إل المحصورين بالشام كل مجلوب وملأوا عليهم تغريهم من كل مطلوب »© 
مابين أقرات وأطعمة وآلات وأسلحة وشلة وجنة وحديد مضروب وزبرة » ونقدي 
ذهب وفضة ؛ إلى أن شحنوا بلادهم رجالا" مقائلة وذخائر للعاجلة » من حربهم الآنجلة » 
لانشرق رشاقة إلا" طلعت على العدو من البحر طالعة » تعوض من الرجال من قتل » 
وتخلف من الزاد ماأكل » » فهم كل يوم بي -حصول زيادة » ووفور مادأة » وقد هان 
2 الحصر » وأعلاهم البحر مامعهم البر » وبطروا لما كثروا ونظروا 2 
نهم لايستطيعون أن يلقوا ويناحروا ويستطيعون أن يصروا على أن لاينحصروا » 


- ا١ةما‎ 


وئزاوا على عكا بحيت يمدهم البحر بامداده » ويصل إلى المقائل مايحتاجه من أسلحة 
وأزواده » ويمن يكثر به من مقاتاته وأجناده » فانقطعت مادة عكا من البحر » وحصرنا 
منازلهم من العدو من جانب البر » فحدقوا على أنفسهم؛ وحثوا الأراب على رؤوسهم ؛ 
وعقدت علتهم مائة ألف أو يزيدون كلما أفناهم القتل أحيتهم النجدة » فكأئهم قبل 
المماثت يعودون » فأتممنا بعمارة نحرية لقينا عمارهم ها » فنفذت عمارننا إلى الثغر 
وأوصلت اليه الأقوات الي حمل منها البحر مالا محمله الظهر » والأسلحة الي أمضاها 
الله عر وجل بيد الاسلام في صدور الكفر ؛ وما لقينا عمارة العدو بأوفر منها عدة » 
فعدد مراكبهم كبير » ولكن لقيئاهم بأصدق منها عزمة » والقليل مع العزم الصادق 
كثير » واستمر متام العدو محاصراً للنغر » #صورا هنا أشد الحصر » لايستطيع قتال 
التغر لأنا من خلفه » ولا يستطيع الخروج الينا خوفاً من حتفه » ولا نستطيع يمن الدخول 
اليه لأنه قد سور وخندق » وعبجز من وراء الحجرات وأغاق » ولما خرج ملك الألمان 
بحشده وسمعته البي هي منه أحشد : وعاد جيشه الملعون على رسم قديم إلى الشام » فكان 
العود لأمة أحمد صلى الله عايه وسلم أحمد »؛ قوبت به تفوسهم » وجمحتث به رؤوسهم » 
وظنوا أنه يزعجنا من يمنا » وير جنا من نشيمنا » فبعثنا اليه من يلقاه بعساكرنا الشمالية 
فسلك ذات الشمال متوعراً فيها #تجزاً عن لقائها » مظهراً أنه صريع داء وما به دائها » 
وكان أبوه الطاغية هلك الألمان شبيه الاعن اللعين قائد جيشة إلى سجن سجين » قد هلك 
في طريقه غرقاً » ونخاض الماء:فخاضه الماء شرقاً » وبقي له ولد هو الآن المقدم المؤخخر ؛ 
وقائد الخمع المتكسر » وربما وصل بهم إلى عكا في البحر تريب أن يسللك البر » ولو سبق 
أصحابنا إلى عساكر الألمان قبل دخوها إلى انطاكية لأخذوه أخذاً سريعاً » وسبق بحر 
سيو فهم إلى أن يكون الطاغية فيه لا في النهر صمريعاً » واكن لله الأشيئة في البرية » والطاغية 
مما يشي إلى البلية » فانه لولا احتجاز مقيمهم بالحنادق » واجتياز طريقهم واصاهم 
بالمضمايق » لكان لنا وهم شأن » وكان لومنا في النصرة الكبرى يحول الله ثان لايثنيه 
هن العدو ثان : 


ولا كانت حضرة سلطان الاسلام وقائد المجاهدين إلى دار السلام ؛ أولى من 
توجه اليه الاسلام بشكواه ويثه » واستعان به على حماية نسله وحرثه » و كانت مساعيه 
ومساعى سلفه في اللحهاد الغر المحجلة » المؤمرة الكاشفة لكل معضلة » الكاسفة لكل 
مشكلة » والأخبار بذلك سائرة » والآثار ظاهرة » والم.حض عنه باسمة » والسير به 


2 


معلمة وعالمة » وكل بجهاده قد سكن الا السيوف ف أغمادها » وقد أمن إلا كلمة الكفر 
في بلادها » لايزال في سبيل الله غادياً ورانحاً . ومواجياآ ومكافحاً » ومماسياً ومصاها 
يجوز بلحة البحر بالمجاهدين ملوكا على الأسرة » وغزاة تصافح وجوهها السيوف فلا 
يحمد نور الاسرة » يذود الفرق الكافرة » ولو ترك سبيلها الأ قراره كل واد » وكلما 
أوقدوا نار للحرب أطفأها الله » ولولاه لأخمد شراره كل زناد » كان المتوقّع من تلك 
الدولة العالية » والعزمة الغادية مع القدرة الوافية » والهمة المهدية والهادية » أن يمد غرب 
الاسللام المسلمين بأكثر مما أمد به غرب الكفار الكافرين » فيملأها عايهم جواري 
كالأعلام » ومدئا ف في اللجج شوائر كنا الليالي مقلعة بالأيام » تطلع علينا معشر الاسلام 
آمالة » وتطلع على الكفار آجالا » وتردنا اما جملة واما ارسالا » مسوقة تمدها ملائكة 
مسومة ومعلمة ؛ تقدم حيازيمها أقدام حيزوم تحت أصحابه وإما هي منه عزمة » كانت 
تعين أصحاب الميمنة على أصحاب المشأمة » وكلمة كانت تنفخ الروح في الكلمة » 
ولما استبطأت ظن أنها توقفت قفت على الاستدعاء فصرحنا به في هذه التحية » فقد محفل 
السحاب رلا تمطر » إلى أن نجر كها أيبي الرياح ؛ وقد ترك النصرة فلا تظير إلى أن 
تضرع اليها ألسنة الصفاح » وسير حصن مجلسه الأطهر ومحله الأنور » الأمير الأجل 
المجاهد الأمين الأصيل شمس الدين نفير الأسلام والمسامين سفير الملوك والسلاطين 
أبو الحزم عب دالرحمن بن منقذ كتب الله سلامته وأحسن صحابته » وما أختير للوفادة 
الا" من هو هو أهلها ».ولا حمل الوديعة لوه من هو غتليه! ولا بعث لنيج الصلة الا من هو 
مفتاحها ولأداء الأمانة الا" من هو قفلها » ومهما استوضح منه وسئل عنه فائه على نفسه 
بصيرة » رمن البيان ذو ذخيرة » وف العربية ذو بيت وعشيرة » والمشاهدة له أوصف » 
على أن تلك الخلالة ربما ذعرت البيان فأخلف » وما أجدره بأن يصادف بسطه على 
بساطه » ونظراً بأذن له في القول على اختصاره وتوسطه وافراطه ؛ فكل هو به واف » 
وكل هو . للفهم الكرم كاف ؛ والله تعالى جعل هذه العزمة منا في استنهواض العزمة منه 
بالغة مبلغا يسر أهل ديئه » ويوزعهم بها اقتضاء ديونه من الذين انخذوا إطاً هن درته » 
والسلام الصادر عن القلب السليم والود العظيم والعهد الكريم » على حضيرة الكرم العلية » 
وسدة السيادة الخلية » سلام مودة ماوفد الغرب قبلها مثلها » ورسااة ماخحطرت إلى أن 
انفذت انا المحبة رسلها » وليصل السلام ورحمة الله وبر كاته ورضوانئه ونحياته 
ان شاء الله تعالى » و كتب ف شعبان سنة ست ٠‏ نمائين ونعمسماثة » واللحمد لله.وحده 
وصلاته على'سيدثا محمد ننيه وآله وسلامه . 
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وكان السفير ابن منقذ مدح السلطان بقصيدة طويلة كذلك من أربعين بيتاً كان من 


جملة أبياما : 


سأشكر غحر آّ ذا عبساب قطعه سه 
إلى معدن التقوى إلى كعبة الدنسى 
إليك أمير المؤمتين لم تس زل 
قات الك ان والبحر مو قد يديا 
وحزت بقصديك العلا فبلغتهم ا 
ناه( لت اللساء. اناوه بائنت] 


إلى بحر جود ما لأخراة ساحاس_ل 
إلى من سءت بالذكر منه الأوائال 
إلى باباك اللأمول ترجى الرواح- لل 
بأن نادك الغمر بالنجح كاف لل 
وأدنى عطاياك العلا والفوافل 
تباغك الآمسال ما أنت آمسسل 


وقد ابتهج السلطان المنصور سقير صلاح الدين وتحمله على ١‏ مباهيج الير والكرامة 0 
كا تقول المصادر المغربية » وأعجب بشخصية الأمير. ابن منقذ وأكرمه بأربعين ألف 


ديئار 8 


0 


وبالرغم من بعض الثواخذات البي كانت لخليفة المنصور على السلطان صلاح الاين 
بسبب تسربح هذا الأخير مولاه قراقوش وأباه زيان لبلاد المغرب سنة 054 ه(111/7س 
8 ام) محالفة خصوم الموحدين والتشغيب عليهه(2 » بالرغم من ذلك جهز له بعد 
ذلك بمائة و ثمانين أسطولا” كان لما أثر قري على منع النصارى من سواحل الشام "كما بقول 


(1) ليس صحيحاً أن سبب المواخذة هو تجاني صلاح الدين عن شطاب المنصور بأمير المؤمنين واكتفائه 


بنعمته بأمير المسلمين فان مغل هذه الألقاب مما لم محفل به القادة المغاربة سيما ني ظروف الشدة الي كانت 
تستدعي وحدة الكلمة » وبدلنا على ذلك أْهم أي المغربيين كانوا لايحدون غضاضة في أن يرددوا أسماء 
خلفاء بغداد على منابر مساجدهم » كا أنهم كانوا ينقشون أسماءهم على السكة إلى جانب أسمائهم ... 
الأمر الذي ي كد أن بواعث المؤاخذة كانت أعمق من هذا وأبعد ... والحقيقة أن تسريح « أبو زيان » 
وقراقوش الديار الغربية والايعاز ما بمحالفة ابن غانية وعرب أفريقية كان ما سبب للموحدين متاعب 
جمة لولاها لكان للموحدين في بلاد الأندلس فتوحات عظيمة لاتقدر » وقد كشفت م التوجيهات » الي 
' وردث في رسالة تكليف صلاح الدين لابن منقذ عن هذا السر في العبارات الثالية : « وان سأل عن 
المملوكين أبو زيان وقراقوش » وذكر .مافعلا في أطراف المغرب يمن معهما من نفايات الربجال الذين 
تفتهم مقامات القتال فيعلمه أن الممل وكين ومن معهما ليسوا من وجوه المماليك والأمراء ولا من المعدو دين 
من الطواشية والأولياء . 

الاستقصاء ؟ ص 154 - الشبيري أدب الأندلسيين والمغارية ص :م - مام » المقلسي الروضتين ١1‏ » 
يروفتسال : رسائل موحدية سئة ١41١‏ ( رسالة بتاريخ ؟ رمضان 88ه ) . 
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ابن خلدون(١)‏ 5 


ولعل أحسن تعبير أدته الشام اعتر افا بمجميل العاهل المغرلي هو ذلك المشهد الذي 
أقامته المنصور على مقربة من دمشق على ماعند ابن خلكان وابن بطوطة . 


ومعلوم أن ذلك العدد من المراكب لم يأخذ طريقه دون عسكر مدرب ودون 
متطوعين ومرشدين ومجاهدين » وببذا نفسر التحاق عدد من المغاربة بالشام كان فيهم 
الصناع والعمال والفهقاء من أمثال أني الحجاج يوسف بن محمد المعروف بابن الشيخ 
الذي غزا بالمغرب مع 0 وبالشام مع صلاح الدين29 . 


. .وعندما حقق صلاح الددين آماله. في ابعاد الحطر عن بيت المقدس أذن لمن يريد من 
المغار بة بالعودة إلى ديار هم » اكنه كان بحاجة إلى بعض. منهم ثمن كانوا يفضاون بذ ورهم 
البقماء بالشام استعدادا اللطوارىء . 


ويتساءل بعضص الناس عن تاريخ انشاء حي المغار بة بالقدس , : 


ولقورات عن هذا السؤال لابد أن نرجع لافادة شاهد عيان هو الرحالة ابن 
جبير الذي زار بلاد المشرق ثلاث مرات كانت أولأها بينعامي 91/8 58١‏ ه وهي 
الي ألف فبها رحلته » فقدئذكر أن المغاربة من أهل الأندلس وشمال أفريقيا تطوعوا 
1 جيش ثور الدين الشهيد وأبلوا قِ القتال بلاء حستا واستدلوا على حصون كثيرة 
وقلاع مديدة حتى أزعجوا الصليبيين وعتدما كان الصاح يقع في فبرات بين المساحين 
والصليبيين » كان هؤلاء يصرون على أن يدفع كل مغربي يمر بالأرض المحنلة ضرائب 
باهظة ويعفون عن غير هؤلاء المغار بة من الذمرائب ؛ و كان المغاربة يدفعون هذه ٠‏ البرائب 


)١(‏ من غريب مايروى » ١‏ يدخل في نشاط مةصات الرقابة » أن بعض نس بن خلدون المغربية امخطوطة 
دفظ ببذا النص في الوقت الذي تجد فيه النسخ المطبوعة بالمشرق تخلو من الاشارة لنجدة 5 الدين » 
اوكا لور امو المي ل ع عدا أيضا أن 
المنصور الموحدي خطط لفتح القسطنطينية ووصل إكى جزر اليوئان قبل العثمائيين بقرئين وريع القرن 
كا سبق أن قلنا .. 
الاستقصاء ؟ ص ١١‏ -- 154 » د . التازي : بلاد الشام في الوثائق الدبلوماسية المغربية . المؤتمر الدوي 
الأول لتاريخ بلاد الشام » الخامعة الأردنية 148/4 . ص 481 . ١‏ 

(0) صلة الصلة رقم 71١6‏ . ْ 
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رهم لايبالون بها لأن لها - كما يقول ابن جبير - سبباً من الذكر الحميل ف نكايتهم 
بالعدذو . 


وقد مرض نور الدين الشهيد مرضاً خطيراً ونذر اذا ابل (شفى ) من مرضه فداء 
عدد من الأاسرى المغاربة » فلما شفي من مر ضه وفى بتر ه فيجاءه مع المغاربة الذينافتداهم 
عدد من أهالي حماة كانوا هم أيف] أسرى فرد نور الدين الحدويين إلى الأسر : راستبدل 
م عدداً مساوياً لهم من أهل المغرب وقال : هؤلاء يفكهم أهاوهم وجير انم أما المغاربة 
فهم غرباء لاأهل هم . 


فإذا ماأضفنا إلى هذه الافادات ماورد في المصادر التاريخية الأخرى من أنه بعد 
حمس سئوات من الفتح الصلاحي خاف الماك الأنف ل واللاه صلاح على ماك دمشق 
والقدسءوهنا وةقف الملك الأنضل وبالذات سنة 8ه ه البقعة الى اعتاد المغاربة أن 
يجاوروا عندها في بيت المقدس بقرب الزاوية ابكنوبرة الغربية لحائط الدرم وفي أقرب 
مكان للمسجد الأقصى » وقفها عايهم ذكوراً وانثآ ليسكنوا. في «ساكنها وينتفعوا 
بعنافعها وأنشا لهم ف الحارة نفسها مدرسة عرفت بالأفضاية ... وحدود الحارة هذه "كا 
وردت في حدجة الوقف » هي من ابانوب سور المدينة ومن الشرق حائط !ارم الشريف 
ومن الشمال طريق باب الساساة المؤدي إلى الخرم الشريف وهن الغرب ارة الشرف 
حيث سكن الحكام والقضاة والوجهاء . ويظهر من نص الوقفية أن صحيفتها الأصاية 
قد ضاعت » فأعيد تقييد شروط الوقف بأمر القاضي الششرعي « بكتاب متصلى الثبوث 
حكمالشريعة» وقد ثم ذلك مرئين الأولى في سنة 555 ه- 1158م ؛بعا و أر بعيز سنة 
من وفاة الملك الأفضل والثانيقفي سنة 1٠١4‏ ه-- 1995م بعد و ثمانين سنةمن ابتداء 
الحكم العثماتي » ويوجد نص الوثيةة في السجل رقم /الا ص 548 في المحكدة الشرعية 
وهي تختلف عدا أورده مجير الدين قاضي القدس في القرن الثامن بالرغم من أسلوما . 


لكن كل هذا لم يلك كافياً لتم كز المغاربة بالقا س 6 فد كانوا يشعروك سواء 


على المستوى الشعبي أو «المستوى الرسمي بغمرورة القيام بأول مماولة من نوعها في سبيل 
تملك العقار بتلك الديار » وكأنهم تنبهوا ها يبدد بيت المقبس من غزو آخر يكون على 
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شكل اقتناء أراصي من أصحابها » و بهذا نفسر وجود عدد كبير من العقارات في مدينة 
القدس وخارجها أصبحت منذ العصور الأولى تابعة للمملكة المغربية . 


ولعل من المفيد أن نسجل هنا « للتاريخ » مضمون وثيقة للعالم العارف أبي مدن 
شعيب ابن المحاهد أبي عبد الله محمد بن الشيخ الامام بر كة المسامين محجة الله بقية السلف 
الصاكحين أبي مدرين شعيب المغربي العثماني الملكى (دفين تلمسان 54ه .ه) فقد حررتي 
ايوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة - عرزا وصيعدا 18 زوفمبر 187١‏ م) 
في حياة العالم العارف أي مدين ( الحفيد ) حجة وقف تثبت أنه حبس مكانين اثنين كانا 
حك ملك وتصير فهو كان يتولى هو نفسه الاشرااف عليهما أولهما قرية تعرف بقرءة 
عين كارم من قرى مدينة القدس الشريف » وتشتمل على لانن فيها المعتممل والمعطل 
وفيها العامر والدائر » والأوعار والسهول والصخور .... كا تشهلل على آثار دور بر»م 
سكبى فلاحيها » وآثار بئيان بأراضيها وبساتين ذات أشجار رمان وغير ذلك مما يستقى 
من عين >انمها » وأشجار زيتون رومي وخروب وتين وبلوط .... مجميع حقوقها 
ومرافقها ومزروعها ومفلحها وأندرها ودمنها والآبار ودوالي 5 العتيقة الرومية 
وجميع ماينسب للقرية المذكورة داخخلها.وخارجها ماعدا م.جد الله تعالى وطريق المسلمين 
ومقبر نهم . 

وقد حددت الوثيقة قرية ام من ابلهات الأربع » فالناحية القبلية منها 
تنتهي إلى المالحة الكبرى » والناحية الشمالية تنتهى إلى بعض أر اضي ا وت وقلونية 


وحاراش وصاطاف وزاوية البختياري 4 و الناحية الغربية أنتوى إلى حين الشفاق 5 
والناحية الشرقية تنتهي إل بعض أراضي المالحة الكبرى و بيت مرميل .. 
أما ثاني المكانين فانه بقع بمدينة القدس نفسها بالاط الذي يعرف بقنطرة ( أي 
ساباط ( أم البناث يباب السلسلة وهو يشتمل على ايوان يتين وساءحة وهر تفع خاص 
ومذزن وقبو يقعان سفل ذلك . 


وإذا كانت الوثيقة قد .حددت جهات المكان الأول فائها لم ممم عر ماييجاور 
المكان. الثاني من بقاع مكتفية بأن الحهات الآر بع اللي مط بالايوان مغلومة: لذ 
امئاص والعام . 
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وءن المهم أن نعرف أن الحد الشرقي لوقف أي مدين يعرف بحائط البراق : لآن 
ابراق الذي حمل رسول الله ( ص ) من مكة إلى بيت المقدس ليلة الاسراء ربطه جير بأ 
مناك » وجزء من هنا الحائط له مكانة دينية عند البهود الذين يعنقدون أن المدامياك الس 
السفى منه هي بقية سور الميكل الذي دمّره الرومان سنة 7١‏ للميلاد . 


و عضي الوثيقة مو كدة أن هذا الوقيف 0 لاببطله تقادم دهر ولا بوهنه اعولاف 
عصر 2 كلما هر عليه زمان أكده » وكاما أت عليه أوان بيئه وسداده 0 . 


وبعد هذا تنص على أن كلا من قرية عين كارم والايوان حبس على المغاربة 
امقيمين بالقدس الشريف أو القادمين اليه » على اختلاف أو صافهم وتباين حرفهم . 
ذكورهم واناسهم كبيرهم وصغيرهم » فاضلهم ومفضوهم »؛ لايتازعهم فيه منازع 
ولا يشار كهم فيه مشارك » ينتفعون في ذلك بالسكن والايجار وسائر الانتفاعات والمقاسمة 
واأزارعة .... ويقدم في ذلك الواردون على المقيمين . والأحوج والأدين فالآدين ... 


وتهتم الوثيقة بعوائد الوقف في حالة ماإذا انقرض المغاربة من القدس . فتنهص على 
أنها تعود إلى المغار بة المقيمين بعكة المكرمة والمدينة المنورة فإذا لم يبق أحد من المغاربة 
هناك فان الفوائد ترسجع إلى الحرمين اشير يغين . 


3 م الوثيقة بناظر تلاك الأوقاف وأنه في حالة وفاة العالم العارف أي مدين 
تار (الناظر) من المغاربة المميمين بالقدس ممن يشهد له بالرشد والتقوى من بتعهدالوقف 
بعمارته واصلاحه وصيانته ممأ حفظ بقاء عينه ويزيد في ريعه . 


. 
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وتوضح حجة وقف أني مدين ( الحفيد ) وجه النفع من ( الايوان ) المحبس في 
مدينة القدس » فتذكر أنه أي الايوان أعد ليكون ( زاوية )20 يسكن فيها من توفرت 
فيه الصفتان : أن يكون ذكراً وأن يكون مجرد عابر . 


)١(‏ بالنظر لكون المئرسس هذه الزأوية هو العام العارف أبو مدين بن محمد بن أني مدين شعيب بن الحسن المعرو ف 
( بالفوث ) » فقند التبس على بحضس الئاس أمر هذه الزاوية » فأعتقد قوم أنها من أوقاف أب مدين » امد . 
4 أنها ‏ ما ثرى من |اوثيقة ‏ انما ترجع . لفيده ا أن ( الغوث ) أل العلى عن رجالات مديية 

فأس من أمثال الشيوخ أي يعزى وابن حرزهم وابن غالب » “قا أخذ بالمشرق عن سهاعة منهمالشيخ عبدالقادوس" 


ل هولا سد 


رهكذا فليس من حق اناتهم السكن به » كما ليس ذلك من حق المقيمين بالقدس 
الشريف . وتوضح الوثيقة شروط الانتفاع من قرية.عين كارم » رأنه لاينبغي أن تؤجر 
لأكر من ميقن وأن لا نانك عقد الا" عندما ينتهي العقد الأول » وذلاك حتى 
لايته؛ دها سطو أو ادعاء' .. ْ 


وقد اهم الواقف رحمه الله بما يفضلل من الاحباس من الفائف. فيخصصه للترفيه 
على انحناجين من المغار بة سواء منيم المقيمون بالقدس أو العابرو ن به وذلك طيلة الأشهر 
الثلاثة : رجب وشعبان ورمضان بعد صلاة العصر ... كا خصص. جانباً منه لتقديم 
الطعام عناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد المولد الشريف . 


وقد ختصص الواقف بعضاً من الفائض أيضاً اكسوة القادمين من المغرب من يشعرون 
بحاجتهم ١‏ يقيهم من قسوة الطقس . 


وأخيراً فإن الوقف يضمن للذين أدر كهم أجلهم في هذه الديار من المغارية 
المحتاجين أن يجهزوا إلى مثواهم الأخير . 


الكيلاني الذي لقيه بالحرم الشريف وجيل عرفة وأَشذ عنه » وقد تخرج عل أبي مدين النوث نحو من ألف 
طالب كان منهم الشيخ مولانا عبدالسلام بن مشيش ( ت 5 ) ويوجد جامع بمدينة فاس بحومة الرميلة 
يحمل اسم أي مدين الى الآن » كان متعبده ومدرسته كذلك . . . وقد كان أبو مدين ملاذا لرجال الفتوى على 
مذهب الامام مالك الى جائب أنه كان .حدوداً من الشعر أء » وقد تعرض للأسر من قبل الروم أثناء جهاده هم 
جاعة من المسلمين » توفي سنة 4 وه هم على مقربة من تلمسان حيث يوجد له مشهد مقصود . 

هذا وقد كان لآبي مدين الغوث ولد جارية حبشية ماه محمداً رباه تلميذه الإمام عبدالقادر الحزولي دفين 
الاسكندرية وكان محمد هذا قوي الشكيمة تعتقد أنه هو الذي تنعته وثيقة الوقف المشار اليها بالمجاهد » و نفتر ض 
أنه توي حوالي سنة 54# ه مخافاً ولده أبا مدين الذي سماه على والدهءوهذا هو صاحب الزاوية في القدس 
وقد توفي بالقدس نفسه بعيد تاريخ الوقف سنة 09٠.‏ وهكذا كان اتحاد الامم بين اكد والمفيد سبباً في نسبة 
ما لاسغير الى الكبير » وليس ببعيد أن يكون الجد نزل بذلك الأيوان عند زيارته لبيت المقدس في طريق 
عودته من حجته وأن الحفيد بروراً منه بذكر سلفه اشترى الأيوان وجعله زاوية . . 

التادلي : التشوف الى رجال التصوف » نشروتصحيح أدولف رفور » هه رباط مهةواء)ص 5المه 
ابن ألي زر : روض القرطاس ء طبعة فاس الحجرية ص (148) 

ابن مندذ : أنس الفغير وعز الحقير ‏ نشر ونصحيح محمد الفاسي وأدولف فور » الرباط ١556‏ 

ص ١١‏ » المقري نفح الطبيب » تحقيق الدكتور أحسات عباس ص 290 ١"5‏ . 


م 0 وحن 


وقبل أن تأتي الوثيقة على النهاية تنذر المعتدين على هذا الوقف م ؤ و ليتهمبهبذه 
لعبارات : « ولا يمل لأحد يؤمن بالته واليوم الآخر ويعلم أنه إلى ربه العظيم صائر » من 
أمبر أو مأمور وذي سلطان جائر » أن يبطل هذا الوقف ... ومن فعل ذلك وأعان عليه 
فالله تعالم طليبه وحسيبه ومواخذه وبجازيه » ومن خالف ذلك فقد عدل عن أمر ريه 
ومرد عليه واستحق لعنته . وختم الرسالة بسرد التاريخ هكذا : « ذلك في اليوم التاسع 
والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة عشرين وسبعمائة (االحق رقم ؟"). 


ولم تكن أوقاف الشيخ أي مدين أول لانحة ولا آخرها » فان عدد الأوقاف المغربية 
التكاثر على هذه الديار فرض من -جهة وجود حارة بكاملها تعرف يبحارة المغاربة » "كما 
أنه من جهة أشخرى كان يحرك باستمرار أريحية القادمين من المغاربة على تنمية هذه 
الأوقاف واغنائها » وهكذا نجد وثيقة وقف أخرى للشيخ العابد امجاهد عمر المجرد 
بن شيخ الشيوخ القدوة عبدالله بن عبدالنبي المصمودي المغرني المالكي ... ويتعاق الأمر 
بثلاث دور تقع بحارة المغاربة .مع جميع ماتعرف به وينسب اليها خخاريجا أو داشلا 
فنْها0© , 


وإلى جانب الذور الغلاث حيس المجاهد السيد عمر المصمودي جميع اازاوية 
الأخرى الى أنشأها هو بأعلى حارة المغاربة من جهة الغرب والبي كانت تشتمل على عشر 
حجرات جميع مرافقها دالا" فيها وخارجاً علها . 


و كا كان من الامام أني مدين » فقد كانت أرقاف المجاهد المصمودي على اأغاربة 
المحتاجين سواء منهم المقيمون بالقدس أو العابرون . 


)١(‏ أصل الوثيقة محفوظ ني ل أوقاف المغاربة الموجود بقلم المحكمة الشرعية تحت ص ١‏ - ؟ وقد زودنا 
يصورة طيق الأصل زميلنا سعادة السيد كال المحمود سفير المملكة الأردنية الحاثمية يبغداد سابقاً مساعدة 
رئيس بلدية القدس السيد روحى اللطيب » وقد كان أول من تحدث عن هذه ألوثيقة عام 1141 ( جريدة 
الكلية بير وت » عدد ”ا و ( الأستاذ عبدالله مخلص أمين ا جاس الاسلامي الأعلى ؛ وعضو الجبع العلدي 
بدسشق آنذاك ... وقد كان من اهنم ببذه الوثيقة زميلنا الأستاذ عبداللطيف الطبيادي في كتابه بالانجليزية 
عن المؤسسات الاسلامية الديرية في القدسء لندن 14107 » وني مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقا كتوبر 1507 

(0 يظهر أن الدور الثلدث كانت من الشهرة عيث جعات كاتب الوثيقة يقول : ان شهرما كافية عذكر 


ساو دذها الأربعة ٠.‏ 


دكات 


وقد جعل الانفاق على الزاوية من مداخيل الدور الثلاث وجعل الفائض مصروفآ 

وقد كان المجاهد المصمودي يشرف بنفسه على الأوقاف شأنه ني ذلك شأن العالم 
العارف أي مدين . .. وقد اشترط لمتولي أوقافه في حالة وفاته ‏ أن يكوط من جنس 
المغاربة المختاربن من ذوي التقى والصلاح . 

وقد نددت الوثيقة كسابقتها بكل من بحاول إبطال الوقف أو تقويضه وختمت هكاك! 
قُ اليوم الثاللث الميارك من شهر ربع سلة ة ثلاثين وسبعمائة(1) (الملحق رقم و4 * 

ونحن على مثل اليقين من أن هناك عشرات بل مئات الحجج الوقفية الي لاتقل 
اهن .عن السجتين 0 ثما حررها المحسنون المغارية واحتفت مم مرور الأيام 
وتوالي الأحقاب ١‏ 

وعلى ضوء هذا ندرك جيداً معبى وجود مدرسة للمااكية ومساجد تنسب للمغاربة 
ما تحدث عنه الرحالة خالد البلوي الأندلسي وابن بطوطة الطنجي في النصف الأول 
من القرن الثامن 09 والعلامة المقرى قِ أوائل القرن مده والوزير أ بو الاسم 
الزباني في مطلع القرن الثالث عشر©» . 


لكن كل هذا لم يكن كافياً لتمركز المغاربة بالقدس ٠‏ فقد كان على دولة بي 
مرين الي ورئت دولة الموحدين أن تقوم بعمل أوسع وأكبر ف سبلى تملك العقار حماية 


)١(‏ أخرجت الوثيقة من سيل أوقاف المغاربة المحفوظ في قلم المحكمة الشرعية بالقدس كوثيقة وقف أقر 
مدين ولعل من أمانة البحث العلمي أن نؤكد هنا على أن وقف المصمودي يرجع إلى تاريخ ثلاثين و سبعمائة 
وليس إلى تاريخ ثلاثة وسبعمائة كا يذكره الزميل الاستاذ عبداللطيف الطبياوي في كتابه ( بالانجليزية ) 
عن الموسسات الاسلابية الخيرية في القدس ( لندن.م1407 ) ص ٠١‏ وكذلك في ينه القيم عن القدس الشر ييف 
في تاريخ العرب والاسلام المنشور في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » المجلد 4ه » ج 4 تاريخ ذي القعدة 
ووم| -اكتوبر .... وقد حصل التساهل نفسه في البحث الخليل الذي قدمه الزميل' الد كتور 
عبدالمزيز الخياط إلى المؤتمر الدولي الثالث ادغ بلاد الشام ( فلسطين ) الذي انعقد بالطامعة الاردنية 
قِِ ابريل ص.8! وبهذا تكون وثيقة'أني مدين تسبق وثيقة المصمودي . 
(9) ابن بلوطة ج ١‏ ص ١١0‏ طبعة باريس ١958‏ - محمود العايدي : بيت المقدس 9...4و1 ص #98 س 
د. عبدالعزيز الخياط » أوقاف القس . ابريل ١98٠١‏ . 1 
62 نفح الطيب » ص ١‏ و ١!‏ طبعة بيروت . 
(4) الترجمانة الكبرى للزياني » نشر وزارة الأنباء المغربية » تحةيق عبدالكري الفيجلٍ ص.م75 . 
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لتلك الديار من دنس المتسللين والانتهازيين » وهكذا #د السلطان أبا الحسن عليا بن 
عشمان خصص عام لثا/ا ه (لا"18 لس ث1 م) ستة عشر ألنا وتخمسمائةدينار ذهبي 
لشراء الرباع ف القدس والحرمين الشريفين . 

وحبى يعرب الملوك المغارية عن تعلقهم بتللث الرحاب قاموا أنفسهم بنسخ ثلاثة 
مصاحف كبرى يخط أيديبم ليجعلوها في خزائن تلاك العتبات المقدسة تذكيرآ بأهمية 
العربة وتعبيرا . 

و كنا كان الشأن فيمصحف مكة عام "الا ه 11008 م »ومصيحف المدينةعام 
4ه (ؤ""!١  1"5٠‏ م) ع فقد قام السلطان أبو الحسن عام ه4/ا ه ( 1١40‏ س 
65م 000 باستنساخ المصحف بيده وجمع الوراقين لاتنميقه وتذهيبه كنا أحفر 
القراء لضبطه ونبذيبه » ووضع له ظرفاً مصنوعاً من الأبنوس والعاج والصندل مغشى 
بصفائح الذهب ومغلّفاً من فوق برقاع هن الخرير والديباج . وقد وهم ابن خلدون 
عندما ذكر أن أبا الحسن أدر كته وفاته قبل الفراغ من نسءخه هذا المصحف فان 
النسخة التي توفرت ولم يكملها هي النسخة الرابعة وكانت برسم مسجد الخليسل 
وقد أكلها بعد أبوفارس وهي التي كان يأمل اللحطيب ابن مرزوق مصاحبتها © 
فقد بعث بهذا المصسحط الحميل إلى أي الفداء اسماعيل بن الماك الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ بوساطة بعض سفرائه اللامعين من أمثال:أبو الفضل بن أنيعبدالله بن أني 
«درين27 » وعتمان ابن يحبى بن جرار حيث اصحبها العامل بهدايا كبيرة وصلات 
للمجاورين بالمسجد الاقصص وحيس ببذه المناسبة عدداً من القفار . 

وقد ذكر المقرى صاحب (نفح. الطيب) » أنه رأى المصحف الذي ببيتالمقدس 
ورأى ربعته ( يغني ظرفة ) وهي في غاية الصنعة©» . 
وقد استمر هذا المصحض ببيث المقدس إل السنوات الأخيرة حيث وقعت عليه 
بالمتحف الاسلامي يوم الأربعاء 78 صفر الخير 10/1 الموافق ل ؟ ستمير عام 1805 , 
)0١( <‏ يذكر الأستاذ الطبياوي تاريخ + وهو ممتاج إلى تصحيح . 
(؟) ابن مرزوق : المسند الصيح الحسن » تحقيق د. مارياجيئوس بيغيرا تقديم محمود ابو عباد » 

الجزائر . 

() لايظهر أن هناك صلة بين أن الفضل بن محمد بن أن مدين هذا وبين صاحب الوقن عام ٠؟/‏ العام العارث 


أي مدين شعيب بن المجاهد أبي عبدالله بن برك المسلمين أي مدين 
© المقري : نفح الطيب . نشر » د . احسان عباس » مجلد 4 ص 4١8‏ . 


الندوة الفلسطينية 5:84 سم 


إن المصحف ال 0 بتكو ن من ثلاثين جزءاً ويدعى بالر بعة المغر بية وهو على 
مايؤ كد الاستاذ السيد مرواك أو لف( من أن وع المصاحف الى >تذنها المسجد 
الأقصى وح ان جميع أجزائه مكتوبة فل وق الخال وكزاعتها اد ادك سميلك 
أيضاً من رق الغزال 50 الوجيين هناك زخارف هناسية وكتابية » و كل وجه 
عاظ بشريط زرفي عبارة عن خيوط ذهبية وفضية متداحاة محددة من اللدارج والداخل 
بزوجين من الحطوط الفضية » أما الوسط ففي داخله دائرتان فضيتان متحدتا المركزء 
وأن كلا من الشريط والدوائر يحتوي على زخارف كتابية . وقد كان مما كتب في 
الشريط الزخخرقي مايل كتب هذه الربعة المبار كة مخطه ووقفها على التلاوة فيها ببيت 
المقدس شرفه الله . عبدالله علي أفثر المسلمين , أ المسلمين أي سعيد بن أمير المسامين 
أني يبوسف بن عبدالحق » وأ كلت في أواخر ذي الحجة خمسة وأربعين وسبعمائة . 
وقد نصت الكتابة الى على الصفحتين الآخير تين على مايل : « كل الخزء الأول » 
الثاني » الثالث » الخ ... من المصحف الكريم امجزأ ثلاثين جزءاً وكتب جميعها خط 
ج اق عل ابي السسبين إن أ المسلمين أبي سعيد عثمان بن أمير المي أبي يوسف 
يعقوب بن عبدالحق ملك المغرب لفعه الله ووقفها على اتلاوة فيها بالمسعد الأقصى 
شرفه الله ... وذلك في أواخر ذي الحجة سنة خمس وأر بعين وسبعمائة بحاضر ته فاس 


ريا ل 


واستمرت صلة الدولة المغربية بتلك البقاع ليس فقط لا تتمتع به من قداسة » 
واكن لأن عدداً مهماً من المواطنين المغاربة ارتبط ببذا البيت الشريف » فكان -جسرة 
شريفاً يربط بين مغرب الاسلام ومشرقه » ولهذا فلا عجب أن ند السلطان أبا العباس 
أحمد المنصور السعدي يستقبل في قصره بالمغرب عدداً من علماء مكة والمديئة وبيت 
المقدس . 

وهكذا نجد الفقيه أمام الدين بن محمد بن يوسف بن علاء الدين بن قاسم البطانحي 


الخليلي الأشعري يتعلق بيت المقدس لدرجة تجعله ‏ بالرغم ما لقيه في بلاط ألي العباس 
من كرم الضيافة ولطف المعشر يعبر ع شري لت ارا 
)١(‏ قدم أبو خلف يمنا مهماً بعنوان : ( المتحف الاسلامي بالحرم الشريف » تاره ومحتوياته ) إلى الم تمر 


الدولي الثاثث لتاريخ بلاد الشام ( فلسطين ) الذي أتعقد بالجامعة الاردئية - جمادي الثائية ٠.٠4وه‏ ا 
ابريل ١98٠١‏ . 


00 0ل 


أهلي بأرض القسدمس ينتظرونني قد مسّهم ألم النسوى ببعادي 


لي طفلة كلف الفؤاد بجيهسا ال ل ا 0 
جست الأراضي واختبرت ملوكها ولقيت من فيها من الأممساد 
ماشاهدت عيناي مثلك في الورى كين الأشاء.. بالأضاه حسم يناد 
بل جودكم عم الآنام وقد ركم أربى على الأمون في بغداد١)‏ 


و كما كان الشأن في العهود السايقة فاننا د الأم ركذللك بالنسبة للعصور اللاحقة 
حيث ظلت القدس مزار المغارية يقصدونها جيئة وذهايا (يقدسون ويجلون ) سواء أكان 
انجاههم نحو الحجاز مع ركب الحج أو نحو اسطنبول في مهمات سياسية » كنا ظلت 
فكرة تملك العقار بتلك البقاع في صدر اهتمام اأغاربة كيفما كانت درجتهم . 


وقد استمر اهتمام الملوك العلويين بأمر القدس الشريف فوجه السلطان المولى 
عبدالله بضعة وعشرين مصحفاً يمخطوط جميلة كان منها مانال ثالث الحرمين20© . 


وهكذا كان المسجد الأقصى بمثابة مزارة من صميم المغرب لانختلف عن مشهد 
المولى ادريس الأكبر عدينة زرهون أو ادريس الأزهر بمدينة فاس الأمر الذي يفسره 
الاهتمام بنشر قرارات الدولة على جدران تلك المراكز على نحو نشرها بالديار المغربية 
لأن الخاليات المغربية تتواجد بكثرة ني تلك البقاع ... 
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ومن هنا كثر المغار بة وأحذوا يجدون لهم فروعاً في شى جهات فاء طين ٠‏ ومع أمم 
امتزسجوا بياق الأسر هناك فامهم ظلوا ماتفين بعضهم بعضآ #تفظين بعاداتهم وتقاليدهم 
في المطعم والملبس والمذهب كذلك . 

وبهذا نفسر اتساع ( حي المغاربة) واكنظاظ جوائيه » حيث أوشك أن يكون 
القلب النابيض لاقدس الشريف . 


ومع توالي الزمن توجهت الأنظار بصفة خاصة إلى هذا الحي الذي يحده شرقاً كما 


(1) المقري : روضة الآس العاطرة الأنفاس ( مطبوعات القصر الملكي +193 ص ١‏ و ٠ ) 1٠١‏ 
ف الزياني - الروضة ( مخطوط ) ص 9١‏ (ب) . 


7511 هد 


سبق أن قلنا ( حائط البراق ) وقد أمسى هذا الحائط معروفاً عند اليهود بحائط المبكتى » 
حيث انطلقت المشاكل ونصبت الحبائل .. 


لقد احثل محمد علي باشا واللي مصر فلسطين سئة 187١‏ م عند ثورتهعلى|اساطان 
مود وكان من أهم نتائج ذلك في القدس تأسيس ( مجلس شورى ) دخاه مثلون عن 
النصارى واليهود لأول مرة ٠‏ وأسست في القدس أول قاصلية بريطانية . كان مما اهتمت 
به منح حمايتها لعدد من اليهود» حيث وجدنا أحدهم يقدم طلبأ بواسطة القنصلية ليسمح 
له بتبليط ( مبكى البهود ) على نفقته » و كان هذا المبكى ا نافذ أمام حائط 
البراق الذي يحد الأوقاف المغربية .... 


ونظر ( مجاس الشورى ) ف الطلب وأوصى برفضه فأصدر محمد علي أمراً بالسماح 
لليهود بزيارة المكان « على الوجه القديم » اكن منعهم من تبليطه ( لأنه وجد أنه غير 
جائز شرعاً . فهو ملاصق إلى حائط الحرم الشريف ول ربط البراق ودائخل في وقفية 
أي مدبن وما سيق لليهود تعميره 0 


لقد صدر الأمر فعلا من حاكم الشام محمد شريف باشا إلى السيد أحماك آغا 
الدزدار مد م متسلم القدس وثار نه ؟ ر بيع الأول كه؟”١ا‏ ب 8" مايو 5م١1 ١‏ املق 
رقم 5). 


وما 3 اليهود بالقدس بعد 0 0 م وكير بينهم الصهاينة والمحميون كذلاك 
والذين تقنعوا بالدين للوصول إلى أهداف سياسية أخيل بعفضهم في التطاول على اللحالة 
الراهنة فكانوا يجلبون معهم كراسي للجلوس حليها وستاراً يضعونه بين الر.جالو النساء 
فتسد بذلك طريق سكان البيوت المجاورة على أرضى الوقف » وهذا كان خلافا للعرف 
القديم ودوت اذن متولي الوققف ٠‏ فكتب هذا شكوى إلى مذي القدس والمحكمة الشرعية 
فكان الرأي أن ماحاو له اليهود بدعة قد يتخذونه سبباً لادعاء شي ء من البح ف الرصيف 
أو الحائط » ورفعت الأو راق إلى المتصرف فارسها المجلس العمومى في ١7‏ توقدير 

من السنة اأالية م114 ه ‏ ١١اؤا‏ مم فامر بابقاء القديم ل شرح اودري هو يو جك 
3 الكامل لقرا ار متولي أو قاف المغاربة الذي كان يدرك أبعاد المؤامرة في السحجل 
الشرعي بالقا س ( الملحق رقم 9). 


ب 5١5‏ ده 


وقد ظلت جميع تلك الأوقاف معروفة بأعياها حفرظة مصونة عبر الددور والسنين 
وظلت الدول المتعاقبة على الحكم وفية لتلاك الأوقاف وخاصة أيام الفتتح العثمالي عام 
1 (1515 م) وحتى بعد الاحتلال البريطاني سنة ه17 ه ( 1917 م) . 


وم يجرؤ أحد ممن تقدم ‏ - كما أسلفنا ‏ على انتهاك حرمة تلك البقاع اللي تملكها 
الأقدمون بوجه صحيح » وصرفوها في وجه صحيح .... الا" عندما كان العدوان 
الصهيوني الصارخ على فاسطين عام ١51/‏ ه (1158 م) هناك فقط سطت عصابات 
العدوان على جانب مهم من أوقاف العارف أني مدين » وهو لحانب الذي يع خبارج 
القدس الشريف بقرية عي نكارم » -حيث الأراضي الحصبة والأشجار الثابتة والثمار 
اليائعة والعيون والآبار » مما يرجع عهده - على ماأسلفنا . لأوائل القرن الثامن ال مهجري 
( أوائل القرن الرابع عشر اايلادي ) . 


ونظراً لظروف المغرب السياسية آنذاك (1144 م) فانه لم يكن ليملكغير تسسجرل 
موقفه الذي نجل في مظاهر الاحتجاج الي شملت بلاد المغرب بماته وقراه » سهولة 
وجباله .... عندما التجأ الوطنيون إلى ببوت الله ... لقد كان المغاربة يشعرون بأمهم 
مث' ودؤن إلى تلك الأراضي بالرغم من بعدها مسافة عنهم » وهكذا فانهم ماانفكوا 
يذكرون أوقاف عين كارم كنا يذكرون عكا ونابلس والرملة .. 


ولا كان عدد أفراد الخالية الغربية في تزايد مستمر » ولا كانت مصبا لحهم 
وأعمالمم كثيرة فكدّر ررجال 'اللحالية في فصل الأوقاف المغربية عن شؤون الأوقاف 
الاسلامية » وجحوا في ذلك مطلع عام ه؟ » وهكذا أصبحت الأوقاف منتقلة مالياً 
وادارياً ٠‏ وقد عيّنت الأوقاف بالاتفاق مع حنة مغربية ة الشيخ الحاج يمد المهدي متولياً 
للوقف يحمل اختاماً خاصة ويشرف على تصريف شؤون أوقاف المغارية داغعل القدس 
وتخارجه » وكانت الخالية المغربية تعتبره بمثابة ( المختار ) ( أي النقيب ) » ولما كان 
الشيخ المهدي قد طعن ني السن كثيراً اجتمع ررجال الحالية وانتخبوا الحاج علي النقيب 
ليخلف الشيخ المهدي » وبعدها قررت الحالية انتخاب السيد محمد ابراهيم عبدالحق 
الفكيكي وعيسى هاشم السويبي . 

وبعد أن تسلم الوقف كل من المتوليين محمد عبدااق وعيسى هاشم قاما باتصالات 


1#اآ د 


مع المملكة المغربية نفسها » بعد نيل المغرب لاستقلاله » وشرحا الوضع الذي توجد 
عليه الأوئاف . 


و تلبث الحكومة المغربية أن توصات بتصامم دقيقة كل الباني التابعة لأوقاف 
المغاربة بالقدس فاستجايت حكومة صاحب الخلالة الحاجات أولئك المواطنين وأخدت 
تبذل عطاءات سحية ة ومنتظمة لحمابة تلك الأوقاف ابي برجع تاريّها إلى عهود سايقة 
على ماهر فنا . 


ومن جهة أخرى فقد رفض المغرب رفضاً باتآً أن يتعامل مع الصهاينة حول الدعورى 
الى كانت وزارة الخارجية الفرنسية أقامتها على اسرائيل عام م14 م ابانالحملة القرنسية 
د كان منطلق المغرب من شجبه للعا وان الصهيوني على الأرض العربية وعدم اعتراقه 
بالكيان الصهيوني ١‏ 


ولعل من الطريف أن نستمع إلى دعوى يقيمها المتوليان المذكوران على مديرية 
الأوقاف العامة الفلسطينية التي كانت سجلت خطأ بعض العقاراتالمغربيةمنذ عام ١518‏ 
ضمن عقاراتها مع أنها أي تلك العقارات معدودة من الأوقاف المغربية الخاصة . 


ومن الأظرف كذلك أن د المحكمة الشرعية ني القدس تصدر حكماً تنصف 
فيه المنوليين للأوقاف اأغربية معتماة في ذلك الحكمحلىكة'بسماحةقاضي القضاةالموجه 
إلى مدير الأراضي وااساحة بتاريخ ١/150/8م‏ والمتضمن طلب تسجيل تلك العقارات 
لفائدة المغاربة أصحابها الأصليين . 


يتعلق الأمر بما ينيف على أربعين عقارآ فيه الديار والمخازن والمتاجر والأراضي 


سواء منها مايوجد في محلة المغاربة أو في محلة باب حطه أو محلة الواد أو محلة الشرف0© . 
( الملحق رقم )١‏ . 


)١(‏ الاشارة إلى القضية رقم 5ه » 5١‏ رقم الأعلام ١؟!‏ عن المحكمة الشرعية في القدس جلد هه ص 5ه 
عدد ١١‏ . 


اس 


واذ عرفنا دفاع المغار بة عن أوقافهم بالقدس أمام المحكوة الشرعية . وعر فنا م 
ذللك أنصاف العدااة فم فيما يتوفرون عليه من تراث 34 تصورنا أذن فلاسحة الشعور 
بالأسبى والمرارة وهم أي المغاربة يرون أن القدس برمته بما فيه محلتهم الي عاش فيها 
أسلافهم وجدودهم وآباؤهم ونشأو اهم فيها عبى مقربة من المسجد الأقصى تقع جميعه' 
كم سلاح الغدر نحت هيماة الصهيو نية على نحو مام منأ نحو من عشرين سذة بعين كار م 
وما قبل وما بعد عين كارم 


لقد صادرت الصهيونية الغاشمة في يونيه /194510 م تلك البقية الباقيةمن الأوقاف 
وضمتها إلى أملاكها وأخلتها من سكانها «ستعملة لتحقيق ذلك » وسائل الضغط 
الاقتصادي وقطع شبكات الياه وأخيراً استعمال القوة والعنف حيث قامث بنسف 
الحي المغرلي وتسوبته بالأرض مستعيضة عنه بساحة عامة قريباً من حائط المبكى . 


لقد فت عملية جلاع سكان المي المغرلي مساء يوم ما ؟١‏ وصباح يوم 
١‏ شرع في هلمها مباشرة ف نفس اليوم والأيام التالية9© . 


وقد قامت اليئة الاسلامية في القدس بواجبها احتجاجاً واستنكاراً لنسف حي 
المغاربة سيما وأنه سيتبعه هدم بائي الأبنية العربية القائمة بين باب المغاربة والزاوية 
الحنوبية الغربية “هرم والملاصقة للمسجد الأقصى من جهة الحنوب » وكذلك هدم 
عمارة المحكمة الشرعية القدبمة وباب السلسلة من جهة الشمال » وهكذا سارعت 
الحيثة المذكورة إلمىتقديم مذكرة احتجاج إلى السلطاتالمحتلة بتاريخ 1951//8/9 تطالب 
فيها بابقاف أي اجراء تعسفي جديد9© . 


نت معاول البغي والعدوان في ظرف بضعة أيام على مائة وتمانية وثلاثين بناية 
فيها 0 البراق الشريف وزاويته 2 وجامع الأفضلية ( وزاوبته ومقام الشيخ حسر 
ومقام الشبخ عبيد ومكتب ادارة الأوقاف ومخازما » وكان فيها مسكن الزواوي والحرلي 
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#١6‏ سه 


والدكالي والمرا كشي والشاوي والفيلالي والسياعى والطيب 14 والفاسى 04 والدراوي 6 
والتواني والحريدي والسرغيي وعبدالحق ٠‏ والسويسي والتازي والتيجاني والمديوني 
والخلفاوي والشنقبطي والفكيكي وغير هؤلاء من العوائل المعروفة(2 ( الملحق رقم 4 ” 


ولم نحض سنة على هذه الكارئة المهولة حتى عمدت اسرائيل إلى اصدار قرار جائر 
آخر يدف إلى استملاك عدد من الأراضي والعقارات كان فيها ماتعود ملكيته لوقف 
الشيخ مدين واوقااف المحسنين المغارية بالقدس 9 


وبعجرد ماظهر ذلك ني الحريدة الرسمية الصهيونية بتاريخ 1958/4/18م اعتر ض 

متوليا الوقف الشرعيان السيدان عيسى هاشم السويسي ومحمد ابراهيم عبدالحق الفكيكي 
على القرار الاسرائيلي مختجين في عريضتهم بتاريخ 7١‏ أيار (مايو) 1554م بأن القوانين 
والشرائع الدولية لانجيز للدولة المحتلة أن تستملك أي قطعة أرض من الأراضي المحتلة . 


وان هذه العقارات هي أوقاف خيرية اسلامية وها قيمتها التاريخية ومكانتها المقدسة 
وحرمتها الشرعية والقانونية » وشروط الواقفين واحكام الشريعة الإسلامية الغراء ننص 
صراحة على الحفاظ على أعيانما ومواقعها والانشاءات العامة عايها وعدم التفريط فيها 


وثتجين بأن بيع العقارات الوقفية غير جائر في الشريعة الاسلامية وأحكامها » 
وكذلك لايجوز الاقدام على أي عمل يتفرع على البيع أو التنازل او قبول وضع اليد أو 
البة أو الهدم وما إلى ذلك » وحيث أنْ الوقفية على قبول وضع اليد أو السكوت عليها 
هي من قبيل البيع ومشتقائه وحيث أننا -- تقول عريضة الاحتجاج ‏ منوعانشرعا 
من ذلك فاننا نعترض على وضع اليد عليها . 


وتمضي العريضة مذكرة بما سيتعرض له الكثيرون من فقدان مساكنهم وأملااكهم 
وحقوقهم الي هدف اليها الواقف أو الواقفون من هذه المؤسسات الحيرية من الانتفاع 


)١(‏ نحيل على لامحة وقف المغاربة بالقدس وخاصة سرد العقارات التي هدمت بحي المغاربة الذي يتضمن أسماء 
ساك العقار و أوصافه وعدد غرفه وقيمته بالدنائير الأردنية . 


5-0 00 


والاستفادة بالوقف وعينه وغلته الي تصرف على الفقراء والأرامل والأيتام والعجزة 
من المغاربة بصورة دائمة وعلى مر العصور والأيام منذ سبعماثة وعشربن هجرية [ضفةة” 


وتضيف وثيقة الاحتجاج إلى هذا ان معظم عقارات ومتلكات الوقف موضوع 
الاعثر اض هذا والواقعة في حى المغاربة بالقدس بالبلدة القديمة داخل السور » قد جرى 
هدمها وازالتها يوم 1419/5/1١‏ م واليوم الذي يليه بحيث بلغ عدد العقاراتالي هدمت 
ا داراً وممزنا بما في ذلك جامع البراق وزاويته الخ .... وان هناك ستة عشر عقاراً 
من أملاك الوقف معرضة للزوال ووضع اليد عليها » وهذه العقارات معدة للاستغلال 
الحهة الجير والشر » وان زاوية المغاربة ( الملجأ الحيري ) الي تقع في أعلى تارة المغارية 
من بجهة الغرب والي وقفت منذ سبعمائة وثلاثين هجرية ( 7١‏ ) والي تشتمل على 
جامع للصلاة وضريح لواقفها الشيخ المجاهد عمر المجرد المصمودي امالكي » هي 
مشمولة أيضاً بوضع اليد عليها وغير مستثناة من ذلك الأمر الْخالف للقانون والأصول .. 


وتطالب الوثيقة باعادة النظر في قرار وضع اليد عليها الأوقاف المغربية على الأقل 
اسوة بٌمتلكات وأراضى ومقدسات الحاليات اليهودية ف بلاد المغرب .. 


ونم وثيقة الاحتجاج باعلان احتفاظ المغاربة بحقهم في اتخاذ أية اجراءات قانونية 
لدى المحاكم وابحهات المختصة لابطال قرار الاستملاك والغائه من غير تساهل مع أي 
كان في السطو عليها . ( الماحق رقم 8 ) . 


وقد كانت ( ادارة وقف أي مدين واوقاف المحسنين المغاربة في القدس وخارجه ) 
اعدت بتاريخ ه/ه/1958 م جردا مدقتا للعقارات الواقعة ضمن منطقةالاستملاك 
الخائر » و كانت تبلغ زهاء الستين عقاراً يوجد ضمنها عدد « من ااببوت يسكنها مغاربة 
أو يؤجرها منهم عدد من المسلمين والمسيحيين ... وهي تقع في حي المغاربة بالذات أو 
حوش الغزلان أو حارة السريان أو سوق الحصر .... فيهم أسرة المصلوحي والحبل ... 
وآن من أبرز هذه العقارات أرض مدرسة المسجد الأقصى وهي من المدارس الي اسدت 
للنشىء المقدسي هناك جل الحدمات ف تربيته وتعليمه . 


كا'ان من أقدم هذه العقارات واهمها.( زاوية ) اني مدين نفسها والشيخ عمر 


ل ؤم - 


المجرد على ماسلف القول » ونحتوي على خمس وعشرين غرفة » وتضم مثل هذا العدد 
من الفقراء المغاربة والعجزة وبها مقام الشيخ عمر المجرد ومسجد للصلاة: .... ١‏ الملحق 
رقم 9 ). 


وعبثا كانت الصيحات المدوية » فان العصابات الصهيونية دأبت على التمادي في 
استفز ازاتها لكل الأوضاع والقوانين والقيم » متناسية كل مظاهر التسامح والتكريم الي 
لقيها اليهود في شى جهات البلاد العربية والاسلامية » ومنها بلاد المغرب اللي تغفر دض 
احترام المؤسسات والمواقع الأثرية والمراكز الثقافية الي ترجع للطائفة الموسوية .. 


وم يابث العالم الاسلامى ان صدم بالحادث المولم الذي وقع يوم "١‏ اغسربطس 
8 م والذي سبب الحريق فيه أضراراً فادحة المسجد الأقصى الشريفءالأمر الذي 
أثار أعمق القلق ني قلوب أكثر من تمانماثة مليون من المسلمين في سائر أنحاء العالمى . 


وهكذا رأينا الملك الحسن الثاني يدعو لأول مرة مؤتمر قمة اسلامى احتضنته مديئة 
الرياط العاصمة في رجب ١7١894‏ ه سبتمبر 19514 م تت رئاسة جلالته» كانت اأناسية 
الأولى البي اجتمع فيها المسلمون على طاولة واحدة وأصدروا توصيات في منتهى الأأهمية . 


ليس هذا فحسب » ولكن المؤتمر عرف حياة دائمة » وأصبح هيأة متصلة ابتوانب 
حكمة الحلقات » تمع في كل فصل وتنتقل عبر القارات لاسنقطاب كلمة المسلمين 
فانطلق المؤتمر » مشلا بوزراء الخارجية #تمع في جدة شهر آذار (مارس) 1917١‏ وني 
كراتشي من نفس السنة . 


في أثناء هذا تضايقت اسرائيل من صنيع أصحاب الحي المغربي »ء هكذا وني 
هذه المرة كان النسف والهدم نحت ستار الحفريات واستكشاف الآثار بين أوقاف المغار بة 
حسبما أعلنته الصحف الصهيونية « دافار » بتاريخ ١91/1/90//15‏ و ؟8/9م/1ل/ا9١‏ 
و دهارتر ؛ بتاريخ 19//ا/191/1 م و ه/م/1/او١‏ م (الملحق رقم .)١٠١‏ 


ولكل فعل رد فعل » فقد اجتمع وزراء الحارجية مرة ثالثة بجدة محرم ١907‏ هم 
مارس 11/5 م ليضعوا (ميثاقالمؤتمر الاسلامي) ثم اجتمعوا فيبنغازيعام 1910# م . 


5١8‏ ب 


ولا بد أن آعرب عن ابتهاجي - كؤرخ يجد المتعة في ربط حلقات التاريخ 
بانتفاضة المغرب قمة وقاعدة للوقوف إلى جانب اخموته في المشرق (/191 م)على نحو 
مافعله يوم تعرض الشام للغزو الصليي والتتري ثم النابليوثي ... لقد انفقت اللايين في 
ظرف أسبوع ؛ وتبافت المغاربة قمة وقاعدة للتبرع يدماثهم ... 


وبالرغم من الفوارق والعوائق » رأينا وحدات القوات السلحة الملكية تلتحق 
باللاذقية أو الاسكندرية » وهى كاماة التجهيز والعدة ٠ؤلفة‏ من كتائب دبابات وأفواج 
للمشاة إضافة إلى المواد المقدمة على شكل هدايا ) . 


وقدشهدت لاهور العقاد موّتمر القمة الثاني عام 184 ه فبراير 4 م»وتبع 
هذا انشاء النظام الأساسي لصندوق التضامن الاسلامي الذي أقره مؤعر وزراء ا لخار جية 
( الخامس ) ف كوالا لامبور . 


وقد أخذ المسامون طريقهم فعقدوا المؤتمر السادس لوزراء اللحارجية في جدة عام 
م والسابع في اسطامبول 1915 م ثم الثامن في طرابلسعام 19177 م ثم التاسع في 
داكار ١9/8‏ م رشاهدنا المؤتمر العاشر ينعقد بتاريخ 8/ا9١1‏ م . 


وان من أروع المصادفات التاريخية الطريفة أن يشهد المؤتمر العاشر لوزراء الحارجية 
انشاء بكئة القدس كا يشهد قراراً بمناشدة جلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية 
بقبول رئاستها من أجل تنفيذ برنامج سياسي و اعلامي في العالم غير الأسلامي لدعم قرارات 
المؤتمر الاسلامي على أعلى مستوى محافظة على اسلام وعروبة القدس الشريف . 


السام 


وقد أصبحت الآن ( بكنة القدس ) حقيقة مائلة تتحدث عنها أجهزة الاعلام في 
القارات الحمس وهى تتألف علاوة على المغرب » السعودية » بنغلادش » وغينيا » 
واندوئنيسيا » وان » وليبيا » والاردن © ولبنان » وباكستان » ومنظمة التحرير 
الافلسطينية والسينغال » والسودان » وسوريا. 


لقد أخذت بنة القدس طريقها وهي اليوم مخطط وبائقان استر اتيجية مكمة 
متقنة تتناول مختلف جوانب الاستعداد انطاقت "كا رأينا من فاس واجتمعت بمراكش 


اب 


5 باسلام آباد وعندما جرؤت اسرائيل على اعتبار القدس عاصمة أبدية اجتمعت لحنة 
القدس : في اجتماع طارىء بالدار البيضاء نحت رئاسة جلالة المللك الحسن الثاني حيث 
اتخذدت قرارات هامة ودعت لؤثمر أسثناني لوزراء اللحارجية اتعقد عدينة 0 أول 
سبتمبر ٠198م‏ وصدرت عنه مقررات سوف تعرض على (لحنة القدس) قبل أن تقدم 
إل القمة الاسلامي الثالث الذي من المقرر أن ينعقد بالمملكة العربية السعودية في مطلع 
القن اللحامس عشر المجري .. 


وهكذا هد اسرائيل نفسها أمام اولئك الذين. دافعوا بالأمس عن ديارهم وأوقافهم 
بالقدس دفاع الأبطال ... وان من حسن الطالع حقا أن تأخذ هذه المسيرة طريقها لتحقرق 
العدل ضد الطغيان والسلام ضد العدوان . 


ملا الا مال 


3 بن 0 


الملحسق الأول 
وقفية حي المغاربة بالقدس 


من طرف املك الأفضل منة 544 ه- ١١91‏ م 


شرط واقف غلة ااغاربة قيد باذن مولانا .... شسجاع الدين افتدى قاضى الها س 
الشريف ... وهذا الكتاب متصل الثبوت والتنفيذ بحكم الشريعة إلى يومنا هذا » وقيد 


في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان سنة ألف وأريع . 


بهم ألله الرحمن الرحيم . يشهد من ابت اسمه وشهادته آخر هذا المحضر » وهم 
يومئذ من الشهود الأمناء الأحرار العقلاء المسلمين الذكور الأخيار من أهل علم وخبرة 
عا ميشه وليه شهاقة عرف معدي اوقترا معر هيهاز ليذ كرت لبها ولاترطابوة يل 
ويلقون الله أدائها امهم بعر فون جميع الحارة المعروفة باسم حارة المغاربة الكائنة بمدينة 
القدس الشريف .... الحد الأول وهو القبل ينتهي إلى سور مدينة القدس الشريف و إلى 
الطريق المسلوكة إلى عين ساوان . والحد الثاني وهو الشرثي ينتيي إلى حائط الخرم الشريف 
والحد الثالث وهو الشمالي ينتهي إلى القنطرة المعروفة بقنطرة أم البنات . والحد الرابع 
وهو المغرني ينتهي إلى دار الامام .. شمس الدين قاضي القدس الشريف » ثم إلى دار 
الأمير عماد الدين بن موسكي ء ثم إلى دار الأمير حسام الدين قايماز . 


ويشهد شهوده أن هذه الحارة المعرنة أوقفها الساطان الملك الأفف لى نور الدين علي 
بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي » رحدهما الله تعالى ؛ 
على جميع طائفة المغار بة على اختلاف أو صافهم وتباين حرفهم ذكورهم وانامم كييرهم 
وصغير هم فاضلهم ومفذوهم » ليسكنوا فيها في مساكنها وينتفعوا بمرائقها » على قار 
طبقامم وما يراه الناظر عليهم وعلى وقفهم هن ترتيب ذلك وتفضيل من يفضله وتقديم 
من يقدمه » بحيث لايتتخذ شي ء من المساكن ملكا ولا احتجازاً ولا بيعاً » وقفاً مؤبداً 
شرعياً » ماضياً جارياً على هذه الطائفة المغاربة .... 


!5# مه 


ويشهد شهوده ان النظر في ذلك » وف كل جزء منه » وي ترتيب أحواله ووظائفه 
وأموره راجع إلى من يكون شيا قدوة من المغاربة المقيمين في كل عصر و أوان بالقدس 
الشريف » يتولى ذلك بنفسه وله ان يولي من اخختار وآثر » ويستنيب عنه من يقوم مقامه » 
وله عزله اذا أراد ... ش 


ويشهدون به وبذلك كتبوا شهاداتهم في اليوم الرابع والعشرين من شهر الله رجب 
الفرد سِئة سرت وستين وستماثة ١‏ 


الملحصق الثافي 
نص وثيقة وقف أي مدين 


يسم الله األرحمن الرحيم الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد 
فهذ! كتاب وقف صحيح شرعي » وحيس صر بح مرعي » اكتتيه الفقير إلى الله سبحانه 
الراجي عفوه وغفرانه » الشيخ الامام العالم الفاضل الورع الزاهد الحاشع السالف العارف 
اقدوة ابو مدين شعيب بن سيدنا الشيخ الصالح العالم العامل ا امجاهد أبي عبدالله محمد 
ابن الشيخ الأمام بركة المسلمين حجة الله بقية السلف الصا ين أبي مدين شعيب المغرني 
العثماني المالكي نفع الله يبر كته وفسح بعدته وأشهد على نفسه الزكبة وهو في صحته 
أنه وقف وحبس وسيل وابد وتصدق وحرم وحرر واكد جميع المكانين الآني ذكرهما 
ووصفهما و#ديدهما فيه الخاريين ف يد الواقف المذكور وملكه وتصرفه وحيازته إلى 
حين هذا الوقف » يشهد بذلك من يعينه في رسم شهادته بآخر هذا الكتاب المبارك » 
وأحد المكانين المذكورين وهو قرية تعرف بقربة عي نكارم من قرى مدينة القدس 
الشريف وتشتمل على أراضي معتمل ومعطل وعامر ودائر وأوعار وسهل وصخور 
ساد الأتراب عليهما ولا ينتفع عليها بزرع تشتمل على آثار دور برسم سكنى فلاحيهم 
وبئيان بأراضيها وبستان صغير وأشجار رمان وغير ذلك يستقى من عين ماتها وأشجار 
زيتون رومى وخروب وتين وبلوط وقيقب وها حدود اربعة مجمعها و تحصرها ونحيط 
بها الحد القبلي منها ينتهي إلى امال حة الكبرى والحد الشمالي ينتهي إلى بعض أراضي عين 
كاووت وقلونية وحاراش وصاطاف وزاوية البختياري والحد الغرلي ينتهي إلى عين 
الشقاق والحد الشرق ينتتهي إلى بعض أراضي الماهة الكبرى وبيت موميل مجميع حقوقها 
ومرافقها ومزرعها ومفاحها واندرها ودمنها والعين الموجودة بها والتزازات والأشجار 
الثابتة بها والآبار الحربة وقرامي العصب العتيقة الرومية وما ينسب للقرية المذكورة وبكل 
حق هو من حقوقها داخلة 5 وخارجاً عنها منسوب اليها خخلا ماني ذلك من مسجد الله 
تعالى وطريق المسلمين ومقبرة لهم فان ذلك خارج عن هذا الوقف وغير داخل فيه » 
وأا المكان الثاني الموقوف فيه فانه بالقدس الشريف يخط يعرف يقنطرة ام البنات باب 
السلسلة المشثمل على ايوان وبيئين وساحة ومر:فق خاص وسفللى ذلك عزن وقبو ولذلك 


5 


حدود اربعة معاومةمو قفا صحيحا شرعياً قاطعاً ماضياً صر يا مرعيا دائهاً سرمدا وصدقة 
ومعروفا » وكذا وسبيلا تخالصاً لأهله مؤيداً والمستحقين على الدوام وقفً عليهم وهم 
مرصدا محرا بحرمات الله العظسيم ابتغاء لوجهه الكريم وطلباً لثوابه العميم يوم يحزي 
الله المتصدقين لايباع ذلك ولا شي ء مئه ولا من حقوقه ولا من حدوده ولا بملك ولا 
يناقد ولا يحل عقد من عقوده ولا يرجع هذا الوقف لغير أهله ولا يعوض على غيرهم 
ولا يتبدل محفوظاً على شروطه البينة لايبطله تقادم دهر ولا يوهنه اختلاف .عص ركلما مر 
عليه زمان أكده و كلما أتى عليه اوان بينه وسدده ابد الأبدين ودهر الداهرين إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين انشاء الواقف المذ كور أعظم الله له 
الأجو ر وقفه هذا على الساداث المغاربة المقيمين بالقدس الشريف والقادمين ليها من 
السادات المغاربة على اختلاف أو صافهم وتباين حرفهم ذكورهم وانامهم كبير هم 
وصغيرهم فاضلهم ومفضوطم لاينازعهم فيه منازع ولا يشاركهم فيه «شارك ينتفعون 
بذلك السكن والايجار وسائر الانتفاعات والمقاسمة والمز ارعة على الضيع المذكورة 
ويقدم في ذلك الواردين على المقيمين والأحوج فالأحوج والأدين فالأدين فاذا القرضت 
المغاربة ولم يوجد منهم أحد مقيماً بالقدس الشريف سواء كان ذكرا أو انى فيرجع 
وقفاً على من يوجد من المغاربة في مكة المشرفة زادها الله شرفاً وعبى من يوجد منهم 
الملدينة المنورة » فإذا لم يوجد أحد بالحرمين الشريفين فيرجع وقفاً على الهرمين الشريفين 
وشرط الواقف النظر والتولية على هذا الوقف لنفسه مدة حراته ثم من بعده لمن يوسجد 
رشيدا من .جنس الغاربة المقيمين بالقدس الشريف ويشهد له بالرشد والتقوى وقد أعد 
المكان الثاني المندرج ني هذا الكتتاب زاوية سكناً لاو اردين الذكور من المغاربة وليس لاناث 
المغاربة الواردات ولا لذكور المغاربة المقيمين ولا لابائهم السكن ني المكان المذكور 
وعلى كل من يتولى هذا الوقف أن يبدأ بعمارته واصلاحه وترميمه وما فيه بقاء عينه 
ومزيد فعله وريعه على ألا تواجر القرية مع أماكن استغلانها والمقاسمة عليها أكثر من 
سنتين ولا يستأنف عقد حى ينقضي العقد الأول وقد شرط الواقف أن يعد الفايض 
من التعميرات أن يعمل المتولي في الثلاثة أشهر وهم رجب وشعبان ورمضان خبزا ويفرقه 
في الزاوية على المغاربة لكل قادم من المغرب ومقيم من المغاربة بالقدس الشريف جوزاي 
رغيفان ذكورا واناثا عند تفريق اللخبر بعد صلاة العصر يقرأ الحاضرون سبع فواتح 
الاخلاض والمعوذتين ثلاناً ويبدي ثواب في هذا الوقف وشرط الواقف اطعامية في 
يد الفطر وني عيد الآضخية وني المولد الشريف لفقراء المغاربة وشرط الواقف أن 
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يدفم المتولي لكل قادم من المغرب محتاجاً ومقيماً بالزاوية تمن الكسوة تقيه البرد 
واذا مات مغرلي ولم يكن عنده شيء فيصرف تجهيزه و:كفينه من غلة ااوقف فقد ثم 
هذا الوقف المبارك بتمام شروطه وأركانه وفق قواعده وصحة ينيانه ونفذ حكمه 
وانبرام لوقوعه من أهله ني مله على الوجه المرضي بلنوازه وحله ولخلوه عما يؤدي 
إلى نقضه وحده اكونه صار وقفا م كدا وبحبسا دائماً معررا مسددا لايملك ولا يتصدق 
به ولا يوهب ولا يرهن ولا يناقد به ولا يتعوض عنه ويسلب ولا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر ويعلم أنه إلى ربه العظيم صاير من أمير أو مأمور أو ذي سلطان -جابر » 
أن يبطل هذا الوقف لاشيء منه ولا بغيره » ولا ينسى منه ولا يقدح فيه ولا في شيء 
منه ولا يسعى في ابطاله ولا في ابطال شىء منه جاهر لا بأيمان ولابفتوى» ولا بمشورة 
ولا بتدقيق حيلة يعلمه بها الذي يعلم خائئة.الأعين وما تخفي الصدور » فمن فعل ذلك 
وأعان عليه فالله تعالى طليبه وحسيبه ومؤ اخذه بعمله ومجازيه بفعله ويلفى الله وهو غضبان 
عليه غير راض عنه يوم تجد كل نفس ماعملت من خير مرا وما عملت من سوء 
تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذ ركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ومن شخالف 
ذلك ثم عدل عن أهر ربه وتمرد عايه واستبان وعيده واستحق اعنته ولعنه الله لعنة 
اللاعنين والملائكة والناس أنجمعين فالويل ثم الويل لمن خالفه وتعداه لموله تعالى ( فمن 
بدله بعد ماسمعه فانما انة على الذين يبدلونه ( ان الله سميع عايم ) وقد وقع أجر هذا 
اأوقف على الله رب العالمين الذي لايضيع أجر المحسنين وأشهد عليه أحسن الله اليه 
وأجرى اخيرات على يده بجميع مانسب اليه في هذا الكتاب بعد أن قرىء عليه من أوله 
آلى إخره وتلفظ بوقف ما عين وقفه فيه على الحكم المشروح فيه في الخال والحال ولشرط 
الشروط والنظر هما. عاينه وبين باعاليه وذلك في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 
ا معظم سنة عشرين. وسبعماية أحسن الله تنظيمها في خير وعافية والحمد لله رب العالمين 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وعيرته الطيبين الطاهرين . 


قاضى القدس انشر عي 


صورة طبق الأصل أخرجت من سجل أوقاف المغاربة 
المحفظوظة في قلم المحكمة الشرعية نحت صفحة )١-1١(‏ 


الندوة |أذة لفلسطينية دنا ©“ 


الملحق الثالث 
نص وثيقة المصمودي بتاريخ لاا هاءه"1١1‏ م 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنان والعلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد 
عدنان وعلى آله واصحابه وسلم تسليماً وبعد » فقد أشهد على نفسه الشيخ الصالح الناسلك 
العابد اللحاشع الزاهد المجاهد عمر المجرد المغرلي المالكي بن شيخ الشيوخ القدوة الزاهد 
عبدالله المغرني ابن الرجل الصالح عبدالني المغرلي المصمودي المجرد أنه وقف وحبس 
وسبل وتصدق وحرم جميع الثلاثة الدور الموجودين: كذا» بحارة المغاربة مع جميع 
مايعرف يهم ونسب اليهم خارجاً عنهم او داخلاة فيهم وشهرتهم كافية عن ذكر اربع 
حدودهم وجميع الزاوية الي انشأها الواقف بأعلى حارة المغاربة من سجهة الغرب وقدر 
عدة الحجرات الي بداخلها عشر -حجرات مجميع حقوقها ومرافقها دالا فيها وخاربجاً 
عنها وقفاً صحيحاً من -جنس المغاربة وعلى الواردين من المغاربة لبيت القدس الشريف 
فمن ذلك أعد الزاوية الي هي بأعلى الخارة لاواردين من المغاربة وسكنا اليهم واعد الثلاثة 
دور المذكورين على مصالح الزاوية المذكورة وعلى اطعامية العيدين والمولد الشريف » 
وان فاض شيء يشرى به خبز ويفرق في الثلاثة اشهر رجب وشعبان ورمضان على 
المغاربة الموجودين بالقدس وقد جعل التولية والنظر من بعده إلى الاتقي من جنس المغاربة 
المقيمين بالقدس الشريف وانه يتقيد المتولي والناظر على الوقف لخدمة الزاوية ولاصلاحها 
على .حسب ماهو مشروط وان هذا الوقف لايرهن ولا يوهب.ولايسلب ولا محللؤمن 
بالله أن يبطل هذا الوقف فمن بدله بعدما سمعه فاتما انمه على الذين يبداونه ان الله سميع 
عليم » في اليوم الثالث اللمبارك من شهر ربيع سنة ثلاثين وسبعماية والحمد لله رب 
العالمين . 

قاضي القدس الشرعي 


صورة طبق الأصل اخرجت من سجل اوقاف المغاربة المحفوظ 
قلم الحكمة الشرعية بالقدس . 
يي معفاة من الرسوم والطوابع 


"55 ا 


الملحق الرابع 
أمر حاكم الشام بعدم تغبير وقفية أني دين 
عام 5ه :1485 7 


افتخار الأماجد الكرام ذوي الاحترام أخينا السيد أحمد آغا دزدار متسلم القدس 
الشريف لا . 


انه ورد لنا أمر سامبي سر عسكري مضهمنة صورة ارادة شريفة خديوية صادرة 
لدولته يعرب مضمونها العالي انه قد اتضح من صورة مذاكرة مجلس شورى القدس 
الشريف بأن المحل المستدعيين تبليطه اليهود هو ملاصق إلى حايط الحرم الشريف وإ 
محل ربط البراق » وهوكاين داخل وقفية حضرة ابو مدين ( قدس سره ) ٠‏ وما سبق 
لليهود تعمير هكذا أشيا بالمحل المرقوم وجد أنه غير جايز شرعياً فمن ثم لاحصل المساعدة 
لليهود بتبليطه وان يتحرزوا اليهود من رفع الأصوات واظهار المقالات ويمنعوا عنها 
يعطى لهم الرخصة بزياراتهم على الوجه القديم وصادر لنا الأمر السامي السر عسكري 
باجراء العمل »قتضى الارادة المشار اليها فبحسب ذلك اقتضى افادتكم بمنطوقها السابي 
لكي بوصوله تبادروا لاجراء العمل بمقتضاها انيف يكون معلومكم . 


قِ + سنة كه١١‏ - 78 مايه 1١85٠‏ 
جرنال 51م تمرة 9" 


السام 
محمد شريف باشا 


5 يفف 5 


قرار متولي اوقاف امغاربة عام /1851 ه - 141١‏ م 
بعدم اللضوع لتغيير المعهود 174 م - 141١‏ م 


ان متولي اوقاف أبي عمدين الغوث شعيب قدس الله سره قد رفع استدعاء بين 
فيه أن أفراد الطائفة ثفة اليهوذية الذين .جرت عادهم بالذهاب إلى الحائط المعروف بالبراق 
الكائن خارج الحرم الشريف في القدس الشريف هته لحهته على أن يبقوا ني أثناء زيارتهم 
واقفين على أقدامهم أخذوا أخيراً خلافا للعادة ي#لبون كرامي للجلوس عليها أثناء زيارتمهم 
وما ان البراق من أملاك الوقف امل كور أعلاه ويؤدي إلى زقاق غير نافذ فقد طلب 
المتولي المشار اليه توقيف هذه الحالة حالا تجنباً لادعاء اليهود ني المستقبل بملكية المكان . 


وعند تقديم الاستدعاء السابق الذكر بين فضيلة المفتي ودائرة الأوقاف والمحكمة 
لير عية في مطالعتهم على الاستدعاء المشار اليه بأن الوقف المذكور كائن داخل المسقفات 
امجاورة لحائط المسجد الأقصى الشريف من - الم ل ا 
عائد لاوقف المذ كور وانه #ظور يبموجب الشرع من جميع الوجوه وضع كراسي 
ستار أو أشياء أخرى هن هذا لقبيل او احداث أي بدعة ما يدل على الملكية » وانه - 
لأحد الحق ني وضع أشياء كهذه أو احداث أية بدعة ما يؤول لل احتلال 0 حائط 
المسجد الأقصى الشريف وانه يح اتخاذ التدابير لمنعهم . 


وبعد المذاكرة في الأهر قرر المجلس في عدم السماح بوضع أشياء تعتبر بأنها من 
دلائل الملكية سواء في الوقف المذكور أو عند الحائط الحرم الشريف وانه يحب أن لاتعطى 
فرصة لأحد بوضع أشياء كهذه و من الضروري المحافظة على العادة القدعة , 


وعليه ذرفع هذا الاستدعاء المذ كور مع ملحقاته إلى سعادة المتصرف لاجراء 
الايحاب . 
لتم 
مديرية أوقاف القدس 
عارف حكمت 
558 ل 


الملحق السادس 
اعلام حكم الصادر بتصحيح قبد عقارات تابعة لأوقاف 
المغاربة عام ١1"4اه ‏ 1951م 


اللقاضي : و صفي اللبدي 

الملدعي : محمد بن ابراهيم عبدالحق وعيسى بن هاشم المختار متوليا وقف أني مدين 
( الغوث ) والمحسنين المغاربة و كيلهما المحامي السيد ابراهيم الكيلاني . 

المدعي عليه : مدير الأوقاف العام بالإضافة اوظيفته » وكياه السيد حسن طهبوب 
مأمور أوقاف المقدس . 

الأسباب الثبوتية : -حجة التولية المؤرخة في ه/4/0ه45١!‏ جند ه:ه صفحة ١١‏ عدد 
١ه‏ وسندات التسجيل المبرزة والبينة الشخصية . 


في الدعوى المكونة بين المتداعيين المذكورين صدر القرار التالي : 
باسم حضرة صاحب الخلالة 


حيث ادعى وكيل المدعيين » اهما عينا متوليين على اوقاف أني مدين الغوث 
وامسنين المغارية بموجب حجة التولية المبرزة وان من جملة عقارات الأوقاف اللمذكورة 
الكائنة في مدينة القدس والمسجلة لدى دائرة التسجيل » دارا في محلة المغارية باب السلسة 
يحدها شمالا وغرباً وقف المغاربة وجنوباً وشرقاً طريق مؤدية إلى البراق الشريف بموجب 
شهادة التسجيل المؤرخة في م/م جلد لاه صفحة ١45‏ وداراً في محلة النصارى 
يحدها شمالا" فيليب بدور وجنوباً طريق غير .نافذ وشرقاآ وقف دير الروم ووقف بوجه 
وغرياً هيلانة ميخائيل وش ركاها »وجب شهادة التسجيل المؤرخة في ؟9//م191 
جلد ؟ه صفحة ه4١‏ وداراً في محلة المغاربة باب السلسلة يحدها شمالا” ساحة البراق 
وظريق الحرم الشريف وشرقاً سور الحرم الشريف وغرباً وقف المغارية بموجب شهادة 
التسجيل المؤرخة في 1944/8/97 جلد ؟ه صفحة /18 وداراً ني محلة المغاربة باب 
السلسلة يحدها شمالاة وشرفاً وقف المغاربة وجنوباً طريق مؤدية' إلى البراق الشريف 
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وغرياً طريق نافذ بموجب شهادة التسجيل المؤرخة في 1١98/88/١‏ جلد 7ه صفة 
6 وداراً في محلة المغاربة باب السلسلة يحدها شمالا وشرقاً طريق غير نافذ وجنوياً 
وقف قميع والخاكورة المشتر كة بين وقف اللمغاربة والانصاري وغرباً الزاوية الأفضلية 
خاصة الأوقاف الاسلامية بموجب شهادة التسجيل المؤرخة في ١988/9/19‏ جلد ١ه‏ 
صفحة ١44‏ وداراً في محلة المغاربة باب السلسلة يحدها شمالا” طريق مؤدية للبراق الشريف 
وجنوباً طريق غير نافذ وشرقاً وقف المغاربة وغرباً طريق بموجب شهادة التسجرل المؤرخة 
ف لم١‏ جلد ؟ه صفحة ١5١‏ وداراً في محلة المغاربة باب السلسلة محدها شمالا 
وجنوباً وقف المغاربة وشرقاً طريق غير نافذ وغرباً طريق بموجب شهادة التسجيل 
المؤرحة في 5١؟/"/ممو١‏ جلد ؟ه صفحة ١58‏ ودارا ثي شلة المغاربة باب السلسلة 
يدها شمالا” طريق مؤدية إلى البراق الشريف وجنوباً وقف المغاربة شرقاً وطريق غير 
نافذ وغرياً طريق عوجب شهادة التسجيل المؤرخة في 1488/7/95 جلد 7ه صفحة 
48 وداراً في مملة المغاربة باب السلسلة يحدها شمالا طريق غير نافذ وجنوباً وغرباً 
وقف المغاربة وشرقاً طريق وطريق غير نافذ بموجب شهادة التسجيل المؤرخة في 7/م 
8 جلد ١ه‏ صفحة 15١‏ ودارآ في #لة المغاربة باب السلساة يحدها شمالا طريق غير 
نافذ وجنوباً وشرقاآ وغربآً وقف المغاربة بموجب شهادة التسجيل الؤرخة في */؟/80م"ه 
جلد ؟ه صفحة 15١‏ وداراً في غلة المغاربة باب السلسلة يحدها شمالا” وشرقاً وقف المغاربة 
وجنوباً طريق مؤدية إلى البراق الشريف وغرباً طريق غير نافذ بموجب شهادة التسجيل 
المورخة في 1١98/9/١‏ جلد ١ه‏ صفحة 157 وداراً في محلة المغاربة يحدها شمالا” 
طريق غير نافذ ووقف المغاربة وجنوباً وشرقاً وغرباً وقف المغاربة بموجب شهادة 
التسجيل المؤرخة في 0 جلد ١ه‏ صفحة 158 وداراً في محلة المغاربة باب 
السلسلة يحدها شمالا” طريق مؤدية إلى البراق الشريف وجنوباً وشرقاً وقف المغاربة وغرباً 
طريق غير نافذ يموجب شهادة التسجيل المؤرخحة في ١988/8/95‏ جلد 7ه صفحة 
89 وداراً بي محلة المغاربة باب السلسلة يحدها شمالا” الدار المشتّركة بين الحرمين 

والصخرة ووقف المغاربة وجنوباً وشرقاً وقف المغاربة وغرباً طريق غير نافذ بموجب 
شهادة التسجيل المؤرخة في 198//1 جلد وه صفحة 17٠١‏ ودار في محلة المغارية 
باب السلسلة يحدها شمالا” طريق مؤدية إلى البراق الشريف وجنوباً وقف المغاربة وشرةا 
ساحة البراق الشريف وغرباً الدار المشتركة بين وقف والمغاربة والحرمين بموجب شهادة 
التسجيل المؤرخة في 1988/8/1١‏ جلد 1ه صفحة ١١‏ ودارآ ني محلة المغاربة باب 
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السلسلة محدها شمالا" المدرسة التتكيزية التابعة للأوقاف الاسلامية ومجنوباً طريق وساحة 
ابراق الشريف وشرقاً سور الحرم الشريف وغرباً مدرسة خخاصة وقف المغاربة بموجب 
شهادة التسجيل المؤرحة في 141175 جلد ١ه‏ صفحة 1179 وداراً في محلة المغاربة 
باب السلسلة يحدها شمالا" وجنوباً وشرقاً وقف المغاربة وغرباً طريق بموجب شهادة 
التسجيل المؤرخة في 194//7 جلد ١ه‏ صفحة ١78‏ وداراً في محلة المغاربة باب 
السلسلة يحدها شمالا” طريق وجنوباً وقف المغاربة وشرقاً ورثة الحاج محمد المغرني الحلاق 
وغرباً طريق غير نافذ بموجب شهادة التسجيل المؤرخة في 5؟//م9١‏ جلد اه 
صفحة ١76‏ ودار في محلة المغاربة باب السلسلة يحدها شمالا" وقف الخالدي وجنوباً 
وشرقاً وغرباً وقئ المغاربة بموجب شهادة التسجيل المؤرخة في 1988/8/١١‏ جلد 7ه 
صفحة ١079‏ وداراً في محلة المغاربة باب السلسلة وحدها شمالا وقف المغاربة وجنوبآً 
طريق مؤدية إلى البراق الشريف وشرقاً طريق غير نافذ وغرباً طريق وجب شهادة 
التسجيل المؤرخة في 5؟/"/9١‏ جلد 9ه صفحة ١78‏ ودار في محلة المغارية باب 
السلسلة يحدها شمالا” وشرقاً وقف المغاربة وجنوباً طريق مؤدية إلى المي الشريف وغرباً 
طريق بموجب شهادة التسجيل المؤورخة في ١/8/مم9١!‏ جلد 7ه صفحة ١!‏ وفرنا 
ومخزناً في محلة المغاربة باب الساسلة يمحدها شمالا” وجنوباً حاكورة تابعة اوقف اللمغاربة 
وشرقاً طريق وغربا ورثة داود الطاهر الداودي ووقف الحاعوني بموجب شهادة التسجيل 
المؤرخة في 1١9/98/76‏ جلد ١ه‏ صفحة 180 وداراً في محلة المغارية باب السلسلة 
يحدها شمالا طريق وجنوباً وشرقاً وقف المغاربة وغرباً طريق نافذ بموجب شهادة التسجيل 
المؤرخخة ني 75/#/مم9١‏ جلد ١ه‏ صفحة 188 وداراً ني محلة المغاربة باب الساسلة 
يحدها شمالا” وشرقاً وقف المغارية وجنوباً حاكورة الصبر خاصة وقف المغاربة وغرباً 
طريق نافذ عوجب شهادة التسجيل المؤرخة في 198/88/11 جلد ؟ه صفحة ١/4‏ 
وداراً في محاة المغاربة باب السلسلة يحدها شمالا” طريق وجنوباً حاكورة خاصة وقف 
المغارية وشرقاً طريق مؤدية إلى قرية سلوان وغرباً وقف المغاربة بموجب شهادة التسجيل 
المورخخة في 1988/8/75 جلد ١ه‏ صفحة 110 وداراً ني محلة المغارية باب السلسلة 
يحدها شمالا” ورثة الحاج محمود امغر الحلاق وش ركاءه وجنوباً حاكورة وقف المغاربة 
وشرقاً طريق وغربا طريق غير ثافذ بموجب شهادة التسجبل المؤرخة في 1918/7/75 
جلد ؟ه صفحة 141١‏ وداراً في محلة باب حطة داخل السور يحدها شمالا” يونس حب 
رمان وش ركاه وورثة رأفت بك عقل وجنوباً ورئة حافظ غوشه وشرقاً طريق غير 
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نافذ وغربا ورثة رأفت بك عقل بموجب شهادة التسجيل المؤرخة في 5؟/#«/لرمة؛ 
جلد ؟ه صفحة 17 وداراً في محلة باب حطه داخل السور يحدها شمالا” عثمان بكر 
الحلاق وجنوباً طريق وشرقاً ملك اليهود وغرباً طريق وبا الباب بموجب شهادة التسجيل 
المؤرخة في. 9/11 /مم؟ ١‏ جلد ؟ه صفحة ١14‏ ودكاناً في محلة الواد داخل السور 
يمحدها شمالا” وقف المغاربة وجنوباً سوق باب السلسلة وشرقا وقف الانصار وغري 
وقف كال ابو شريف الذري عوجب شهادة التسجيل المؤرخة في /!198114 جلد ١ه‏ 
صفحة ١990‏ وداراً في حلة الواد داخل إلسور يحدها شمالا طريق عقبة السرايا القدعة 
وجنوباً وقف الكرمي وشرقا منظومة حدوته وش ركاها وغرباً العازار يونيد برت وشر كاه 
يموجب شهادة التسجيل المؤرخة في 198/14/48 ودكناً في محلة الواد داخل السور 
يحدها شمالا” الشيخ عمر فيض الله العلمي وش ركاه وجنوباً سوق باب السلسلة وشرقآ 
وقف النشاشيى وغرباً يوسف المغرني يموجب شهادة التسجيل المؤرخة في //4/ثمو١‏ 
جلد 1ه صفحة 144 وداراً في مل الواد داخل السور يحدها شمالا الشيخ عمر فيض 
الله العلمي وشر كاه وجنوباً راغب مسودة الخحليلي وشرقاً وقف كال ابو شريف الذري 
وسوق باب السلسلة وغرباً وقف النشاشيبي ووقف قطينة وسوق باب الساسلة بموجب 
شهادة التسجيل المؤرخة ني 8/14/8م"و١‏ جلد صفحة ٠٠١‏ وداراً في محاة الشرف 
داخل السور يحدها شمالا" وقف لاشكناز وجنوباً طريق غير نافذ وشرقاً دير الروم وقف 
( دير «ارجريس ) وغرياً طريق بموجب شهادة التسجيل المؤرخة في 4/8 /م"و١‏ 
جلد لاه صفحة 5٠‏ وداراً في محلة الشرف داخل السور يحدها شمالا” أديب خميس 
التوتنجي وجنوباً زقاق وشرقاً طريق غير نافذ وغرياً الحاج عثمان وشر كاه ومقبرة الشيخ 
حيدر بموجب شهادة التسجيل المؤرخة في 1988/4/5 جلد ه صفحة 5١‏ ودار في 
محلة الشرف داخخل السور يحدها شمالاة” وقف الشيخ عبدالرزاق العلمي وجنوباً وقف 
العسِلٍ وشرقاً وقف. دير الأرمن وغرباً وقف الحاعوني بموجب شهادة التسجيل المؤرخة 
في و/؛ انمو ١‏ جلد اه صفحة ؟5 وداراً في محلة الشرف داخل السور يحدها شمالا” 
اعون الجاعوني وجنوباً وقف النمري وشرقآ عائلة النشاشيي وعائلة الانصاري ونور 
وشركاه وغرباً طريق بموجب شهادة التسجيل المؤرخة ي 1988/4/4 ودارآ في 
محلة الشرف داخل السور يحدها شمالا” طريق وجنوباً حسن اغنيم وشر كاه وشرقاً حسن 
اغنيم وش ركاه وعبدالقبالي وش ركاه وغرباً طريق بموحب شهادة التسجيل المؤرخة في 
44 جلد لاه صفحة 54 وأرضي؟ في محلة المغاربة باب السلسلة داخل السور 
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يحدها شمالا” وقف أبو السعود وقف الشهاني وشرقاً وقف الصلاحي ووقف أبو السعود 
وغرباً طريق بموجب شهادة التسجيل المؤرخة في 1988/8/1١‏ جلد 1ه صفحة ل 
وداراً في محلة المغاربة باب السلس.ة يحدها شمالا وقف قميع وجنوباً وشرقاً وقف المغارية 
وغرباً طريق بموجب شهادة التسجيل المؤرخة في 198/98/15 جلد ٠ه‏ صفحة ٠4‏ 
وداراً في محلة المغاربة باب السلمنة يحدها شمالا" وقف الامام الحسيبي وجنوباً ورثة 
محمد أبو عبدالدلال وشرقاً طريق وغرباً ورثة علي القطب وشركاهم ووقف الامام 
الحسى بموجب شهادة التسجيل المؤرخة في ١98//١5‏ جاد اه ! صفحة هلا 
وان وقفية هذه العقارات مشهورة شهرة شائعة لدى الخاص والعام من أهالي مدينة القدس 
ويتصرف بها المتوليان المذكوران مقتضى :وايتهها على اوقاف الي مدين الغوث والمحسنين 
الغاربة » وقد سجلت هذه العقارات باسم ٠أءور‏ الأوقاف سنة 1488 عندما كان يقوم 
بادارة الأوقاف المذكورة بصفته قائمقام عتول عليها خطأ ولم تبين صفته عند التسجيل 
بأله قائمقام متول على الأوقاف المذكورة وان مدير الأوقاف العام المدعى عليه يعارض 
في تصحيح هذا الحطأ في قيود دائرة التسجيل بشطب اسم مأمور الأوقاف وتسجيلها 
بام متوليني وقف المغاربة وطلب الحكم بملكيتها وقف أي مدين الغوث والمحسنين 
المغاربة والأمر بتصحيح قيدها لدى دائرة التسجيل وانكر وكيل المدعي عليه دعوى 
المدعين » فأبرز وكيل المدعيين كتاباً من سماحة قاضي القضاة «وجهاً إلى مدير الأراضي 
والمساحة مؤرخة في 1950/8/١‏ رقم مم ع / 747 / 55 1915" يتضمن طلب 
أسجيل العقارات المذكورة باسم المتولبين المدعيين وأبرز شهادات التسجيل المذكورة 

فوجدت مؤيدة لدعواهما :سجيل العقارات المدعى بها باسم مأمور أوقاف القدس 
وانكر المداعى عليه دعوى المدعيين واثبت المدعيان دعواهما بالبينة الشخصية المقنعة 
واستناداً إلى المادنين الحامسة والعاشرة من احلة والمواد 55ه و 9؟5 من قانون العدل 
والانصاف والفقرة اثانية من المادة الثانية من قانون اصول المحا مات الشرعيةحكمت 
بأن العقارات المدعى بها المذكورة من اوقاف أني مدين الغوث والمحسنين المغاربة وأمرت 
بتصحيح قيدها لدى دائرة التسجيل على هذا الوجه ومنعت المدعى عليه من معارضة 
المدعيين ني ذلك حكماً وجاهياً تابعاً للاستئناف فهمته للطرفين علنا تحرير! في اليوءالرابع 
عشر من شهر حرم لسنة احدى وثمائين وثلائمائة وألف هجرية الموافق 1951/5/11 
ميلادية . ش 

قاضي القدس الششرعي 


ا ل 


الملحق السابع 


العقارات الي هدمت بحي المغاربة في صيف 19517 م 
أيام ١١‏ 5 لات و 1959-5-19 م والأيام الني بعدها 


عدد 


اسم ساكن العقار 2 أوصاف العقار الغراف. بالدينارالاردق 


القيمة 
. ملاحظطلات 


عي الدين الشامي دار ومناقع وسور إن 
مخزن لتعميرات الوقف غرفتين وسور وبثر هاء 8 
الحاج قامم الدراجي دار مناقم وسور ١‏ 
الحاج قامم الدراجي دار منافع وسور 4 
عبدالله قاسم ألدار جي دار ومنافع وسورويثرماء 3 
حسن الحندوبي دار ومثافم وسور 1 
زكريا الزواوي دار ومنافموسور وبثر ماء # 
محمود الحرني دارومنافع و بثروماءوسور بلاط مجدد م 
أحمد حميدة دار ومناقم وسور ١‏ 
فؤاد حميدة دار ومنافم وسور 1 


يحى الزواوي دار ومنافووسور ويثر وماء بلاطمجدد ؟ 
داوود الزواوي دار ومناقع وسور ويثر وماء بلاطتجدد ١‏ 
علي محد الزواوي دار ومنافم وسور ١‏ 
عمر الحر تي دار ومئافم وسور ١‏ 
محمد عبدالحليل المفرني دار ومئاقفم وسور وبثر وباء ؟ 
عبدالخليل عابد المغرلي دار ومناقم وسور وبثر وماء +« 
عبدالمنعوموسىقامم ووالاته دار ومنافم وسور وبثر وماء م 
رمضان موسى قاسم غرفة كبيرة ومنافعومراح وسور ١‏ 
عبدالر حمن هوسى قامم غرفة كبير ةو هنافع ومراح وسور ١‏ 


أرملة عبدالقادر عيسى دار ومنافم وسور 5 
أحمد عطا الله دار ومنافم وسور “2 
نعمةصالح واب نأحمد دار ومنافم وسور 9 
ام حنا شياب دار ومنافم وسور ١‏ 
أسعد الأطرش غرفة ومنافم وسور ١‏ 
أسعد الأطرش دكان ١‏ 


#4 دم 


6وهط1 
000 
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10 
ما 
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١ةوه‎ 


وسكن عبد السميع مدر 
وسكن عبدالر حمن محكن ممار 


سكن طالب المئري 


وخخلق عبدالله 


للك 
؟؛: 


أسم ساكن العقار 


عدثان أقنوي 
وحمادةابو يميه 
عدئان اقنيي و كال 
محبود عرب 

عبد سليم حسنين 
صالحة محمد شرراة 
حرلي الطيب 


عيسى الطيب 

خليل الطيب 

زينب أرملة الدكالي 
اطاج خليل اللبان 
أسحق خليل اللبسان 


أبراهيم بن صالح 
العاشوري 

يسرى المر! كشي 
وابراهم ا خصري 
زينب أرملة لد كالي 
اماج خليل اللبان 
يسرى المرا كشي محمد 
الببي 

يسرى المرا كشي - 
الشيخ ابراه كحوش 
علي الزوأوي سعيد 
الحاج علي الشاوي 


كمد الحودة 53 
و٠ومى‏ غوش 

صافية على رشيد 
وقف المغاربة مسرن 


عدد الفيية 
الات اكد إووو اال اوعاي ‏ صاجات 

دار ومئافم وسور ؟ .هه( وأش آله آل ابو السعرد 
دار ومنافعم وسور 1 للخل 

دار ومنافم وسور لين وسكن عبد -حسين أبو صالح 
دار ومناقم وسور ا امم| 

دار ومنافم وسور يك وابراهم حيد مريطة 
دار ومثاقم وسور ومرأس 4 6206م 

وبثسر ماء 

دار ومناقم وسور 0-5 دكن 

دار سور ومناقع ومراح عم 

دار سور ومناقم ومراح | 8 (١١٠١‏ 

ار ومئافم وسور بلا نجدد 0 |١٠٠١‏ 

دار ومثافم وسور ويثر مام 1 ١5.٠٠‏ 

ومسوام 

دار و مثافم وسور وبثر ماء ؟ ل 

(بلاط سدم 

غرفة و مناقم وسور ١‏ 100 

دار سور و مناقم ومراج تنا 

دارو مئافعوسور-(بلاط مجدد) 0 |١6٠١‏ 

غرفة ومنافعم وسور 000١‏ 

غرفة ومنافم وسور ا 

دار مناقعم وسور وبثر ماء 0 00 

دار ومئافم وسور وبثر ماء +8 ..ة| 

ومسراح 

دار ومتاقع وبثر وماء وسور 5 ١96٠٠‏ 
بحيل 
غرفة ومئافم وسور ١‏ ممه 
غرفة وسور 40١‏ 

دار ومتناقم وسور وبثر 0١ص.وا‏ 


د 


ا ا ا و ات ا م ع ا ا ا 7 ا 


اه 


إن 
وك 
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كه 
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ان 
5 
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3 
5 
إن 
355 


51 
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51 
.؟9 


اسم ها كن العقار 


أوصاف العقار 


عدد 3 
الغرف بالديئارالاردتي 


القيمة ملاحئلات 


والدة محمد 

عبدالوهاب 

سعيد أأغيلالي 

صالح ذيب اللبان 
محمد الزواوي و احيد 

سلمان ابو غوش 

محمد الزواوي-وعلي 
عطا النتشه 

جمعة الأحول 
ابراهم الأحول 
رشيدة الماموث 


علي اللبان 


اسماعيل الآبان 
عبد لخالص وأولاده 


عمر الاج عر 
محبود الشاوي 


فتحي الحاج عرب 


كاظم صالح التونسي 
والدة حمذد سعيدالزواوي 
الحاج صالح الطيب 
عبدالعزيز شحادة 

اغاج. سالد اللي 
نخري شحادة 

عبدالقادر حبيب و أشواته 
لاطة حيبي السباعق 
عبدالمجيد عويضة 


دار ومنافم وسود ومراح 
( بلاط مجدد ) 

دأر ومنافعومراح وبثر ومراح * 
دار ومنافعم وسور وبثرومراح ‏ 
دار ومنافم وسور وبثر 


دار ومنافم وسور ومراح 


دار ومئاقم وسور ومراح 
دار ومئافم وسور وبثر 

دار ومنافم وسور وبثر 

دار و منافم وسور وبكر 
بلاط محدد 

دار ومنافم وسور وبثر 


دارو منافعوسوروبئرو محخزن 


دار ومتاقع وسور وءراح 
( بلاط مجدد ) 

دار ومثافم وسور وبثر 
دار ومناقم وسور وبثر 
دار ومنافم وسور وبر 
دار ومنافم وسور ومراح 
( بلاط مجدد ) 

دار ومناقم وسور وبثر 
دار ومناقعم وسور وبثر 
غرفة ومنافم وسور 

دار ومناقم ومراح ودر 
( مسقوف بالاسمنت ) 
غرفة ومر اح و مناقعم 


( مسقوف باسمنت ) وسور 


دار ومناقم وسور وبثر 
دار ومنافم وسور وبثر 
دكان ومخزن 


جا د 


1 


3:7 


_ 


ووة1 


مدو 


وتعمد الغيلالي سعيد الغيلالي 


و٠7‏ | 
0*0 
هوة| 


ووة1آ 


دك ١خ‏ 
لل 
ودوة؟” 


وسكن علي كروية 
وعاك الاش 


6 
٠وة|‏ 
٠و‏ ة| 


٠و‏ ةا 


47 
.وا 

ا 
وهم 


ولمحمود الصفدي 


١١١ 


مجمود الدرالي 

زهرة الربيع 

الحاج ابراهي الداراي 
محمد حمل عبدالسلامالفاسي 
الحاج عي دألسلام القاسي 
حسن التواني 

أحمد عبدات الكريدي 
أرملة عبدالل الحريدي 
تيسير عبدالله الحريدي 
أحيد العداوي 

عبدالر حمن السر غيي 
السفير المغربي - 
الحاج الفاطمي 

محمد عبدالحق 
أرملةالحاجابر هيم عبدالحق 
وقف المغاربة والمكتب 
وقف المغاربة (انخزن) 
حسن علي المغر ليو والدته 
محمد محود المهدي 

الشيخ محمد المهسدي 
عبدالرحيم احيان 

عيسى هاشم المعر لي 
الحاج يوسق علي 
وقف اأغاربة 

الشيخ عبدالغي الأطرش 
فاطمة السباعى 

فاطمة السباعى 

أحيد الثيجاني 

صالح الدراجي 


حمل بشير قاسم 


أوصاف العقار 


دار ومناقم وسور وبثر 
دار ومنافم وسور و بثر 
دار ومنافم وسور وبثر 
دار ومنافع وسور وبثر 
دار ومناقع وسور وبثر 
دار ومناقم وسور وبثر 
دار ومناقع وسور ومراج 
دار ومتافع وسور ومراح 
دار ومنافم وسور وتراح 
دار ومتاقم وسور ويثر 
دار ومناقم وسور 

دار ومنافع غربية وسور 
ومراج وبر 


١ 


3 
7 
1 


دار ومنافع وسور وبثر ومراج 0 


دار ومنافع وسور و يثرومراح 
غرفة ومراح وسور 

- سور وحانوت 

دار ومئاقم وسور ويثر 
دار ومئاقع وسور وبثر 
دار ومناقع وسور وبثر 
غزن 

دكان 

دار ومناقع وبثر وسور كبير 


و 
١‏ 


سنا جيم | بحسا حينم عا 


١ 
١و‎ 


مخرن الوقف وسور وحانوت ١‏ 


دار ومئافم وسور وبثر 
دار ومناقع وسور وبثر 
دار ومناقم وسور وبثر 


1 
1 
1 


دارو منافم وسور ومراح وبثر ؟ 


دار ومنافم وسور ومراحو بكر 1 


( سقف مجدد ) 
دار ومناقم وسور وبثر ' 
دار ومناقع وسور وبثر 


خرف - 


1 
1 


القيمة 


بالديثار الاردني 


ا 
ما 
0 
و1 
1 
1 


6*؟ 


وو” 


[طةو٠‎ 


دووم. 


8 
000 

1 
نه 
ا 
ا 
حك 
اليف 
و٠8‏ 


دة؟!]1 
ا 


ملاحفلات 


وجبري كروية 
وجدر بسيسوق 
أرملة عبدالدام السلة 


درويش المدبو لوس المابولي 


وولده خضر الأطرش 
وتحامد الأجرب 
وارملة ابو عقيل 


الما 


و حفمي ل اوتا 


نارفا 


3 عدد القيمة 
0 اس ناكن القان حاوضات العقار الترف بالديثار الاردني 50 
٠‏ جامم البراق مسجد ومنافعم وسور 66مزة 
وبئر ومكان الرشد 

٠١+‏ حسن الزهالي غرفة ومتافم وسور ممه 

4 زيلب العربي غرفة ومئافم وسور 5000 

٠‏ على الشاوي دار ومئافم وسور وبثر 7٠٠١ ١‏ عبد على ابو الندى 
57 حمزة الشاوي واخواته غرفة ومنافم وسور وبثر ١‏ هلا 

٠0‏ الشيخ حسن الخلفاوي دار ومنافم وسور وبثر ١١٠٠١ ٠‏ على ابو الندى 
م١٠١‏ محمود الزواوي دار ومنافم وسور وبثر 07 محمد علي أبو الندى 
4 محمود الزواوي دار ومناقم وسور وبثر لشفل 

0٠‏ يب محمد الشيخ دار ومنافع وسور وبثر 1١٠٠٠١‏ محمد عبدالمجيد حسن 
محمد الختار الشنقيطى دار ومنافم وسور وبثر 0 

0 هومن طه ومحمد طه دار وملاقم وسور وبثر ألدار +“ .٠..ءه‏ ملك وق المغارية 
١١‏ أرملة عبدالدايم دار ومناقع وسور وبثر شل 

١١4‏ محمد عبدالغي الأطرش دار ومنافم وسور وبثر اوو*و 

١‏ أسماعيل المحيري دار ومنافم وسور وبثر ١‏ .ولا 

5 الحاجةنزهةارملةالسرغيي غرفة حديثة ومنافم ومراح 1١‏ ٠١٠٠م‏ 

7 عبدالقادر السرغيي دار ومناقعم وسور وبثر نل 

عيسى هاشم المغرلي دار ومناقم وسور ويتروراج 0 ١٠٠٠٠١‏ 

84 والاة عيسى هاشم المغر لي دار ومنافمومراح (سقف مجدد) 1١‏ 0١٠٠م‏ 

0٠٠‏ محمد علي التواتي دار ومناقم وسور ومراح م« .ءلمطم محمد عارف بدر 

( بلاط مجدد ) 

١‏ محصود علي ألتواني دار ومناقم وسور ومراحوبئر "« ٠٠م١1‏ سعيد البيببي 

؟١٠٠١‏ علي و حسين المديه دار ومناقم وسور وبثر ه ...م صالم عباس 
١+‏ لطفية انور غرفة ومنافم وسور ١ع‏ 

14 محمود حسن المغرني دار ومنافم وسور وبثر ١٠٠٠١ ١‏ وطوطح 

ه06 لحن محمود الممرني دار ومنافم وسور وبثر م 8٠٠٠.0‏ موسى الئتشه وطرس 
مصباح أبو مهدي دار ومئافم وسور وبثئر م« ...م وارعلة أبو مهدي 
0٠7‏ اخديجة النابلٍ دار ومناقم وسور وبثر لل 

سيد الفرخ دار ومناقم وسور وبشسر م اووما 

8 ميد احمد سر حان دار ومنافم وسور وبئر 000 

0000 احمد سر حان دار ومناقم وسور وبثر‎ (٠ 

١‏ جميل الصالمي دار ومناقم وسور ومراح لق 


عدد القيبة 


ملاحفلات 


ألثر توي الغرف بالدينار الاردني 

007 يوسف الصالحي دار ومناقم وسور ومراح‎ ٠9 

1# عيثة العداوي دار وعثافم وسور ومراح [١‏ فلذكلء 

014 محمد المدبولي دار ومنافم وسور وبثر م .ووم ملك الأوقان الاسلامية 

ه11 جامع الشيخ عبدالمقام و مسج دمنافع ومكانللوضوء وسور 4 ...4 ملك الأوقاف الاسلامية 

"| شحادة التوتنجي دار ومنافم وسور وبثر 4 ...هما وقف 

"1 عيسى ابو طكر دار ومثاقم وسور وبثر ومراح "ا .1846 رقف 

1١١8‏ محمد روبين سام فرن كبير ومخرن م كا ه١1‏ + ١٠٠٠١‏ جرى هلمه في الفلث الأخير 


عن ديسمير ١94511‏ 


ا جموع لل | المجموع بالديئار الاردني 
ملاحظات. : المقصود بالمنافم بت المرحاض - الدوش - المطبخ - أي حاجات الدار الضرورية 


اثلا هه 


الرقم 


5-5 


الملحق الثامن 


لانحة العقارات الواقعة ضمن منطقة الاستملاك 
الحديد 1481م 


اسم ساكن العقار 0 


محمد المصلوحى 
ابراهي المصلوحي 
محمود جد 
ارملة أحمد حح 
عبدالسلام الحبلي 
أرملة أحمد الحبلٍ 
وقف المغاربة 
أرملة أحمه النائل 
ارملة علي صالح 
بلدية القدس 
عبد الفتاج زيدان 


الغرني 


شر كة كهر باء القدس الار دنية 
الأرضض المحوطة يمر كز 
باب المغاربة 


أرض مدرسة الاقصى 


أحمد عابدين ١‏ 
حمدو نجاتي ابور جب و والدهم ؟ 


الغرف 


موقع العقار 


! 
١ 
"7 57 له‎ 


هه | 
2 
ها 
5 

5 


باب السلسلة 
حوش الفز لان 


88؟] سا 


جح يا بادا بيد 


عدد أفراد عدد 
العائلة 


أوصاف العقار 


البيوت 


|| 
إل 


|] 
1 


دار و مناقم 
غرفة ومناقم 

دكان مغلقة 

دار و مئافم 


مركز بوليس باب المغارية 
دكان 

مخازن عدد (؟) 

محطة تقوية 

ارض بناء 


ارض بثاء 
غرفة ومنافم 
غرفة ومنافع 
دار و مناقم 
غرقة ومئافم 
غرفة و منافعم 
غرفتئين ومناقم 


د كان 
غر فين و منافم 


قي أسم ساكن العقار 005 موقع العقار 
الرقم ‏ اسم الغر 
ه١01‏ عبدالرحمن عبدالفتام ‏ «*# 0 ست حت 
اح ذيب حيار د ع 
0 عبد الي الكرد ماح امد 
م؟ الحاجة زهية توفل 0 
سسن طاهر زلوم ١‏ باب اه 
هم سعد الدين البسيمى ١‏ درج الطابونة 
حرلي محمد ستقوط : درج الطابونة 
«ام عمران ات سح لإ كنى اجد 
بوم الحاجة هندية أبو سريه  ١‏ -000 
4 محمد سرحان السلابمة ٠‏ درج الطافوثة 
زعثر وأشوائه حم اعم 
0 0 ا 
لام أم جورج قطو #الى ليح | د 
مم جورج تازي - 9 
وم أرملة ابراهم عقله ١‏ اح امع 
4 عيسى نصار أبو ليل 2001 حت 
أسحق باسيل ! ااا 
؟؛ شويكان هلينيان وآخرين ‏ 8# 0ت يت 
4 جميل كفر يتان ١‏ سر الخصر 
44 كريكتور بدعوصيان ١ت‏ 
4 كريكور بدعو صيان ١ح‏ امد 
ه؛ مجدي وسعد الديناسطتبولي ١‏ جد بت 
أاسحق القباني دم 
ا ابراهيم المطيب ١ا‏ اد 
م4 محمود سبارج 1 اعم 
4 سعاد جابر # احم امد 
هه رزق الله نقولا حنا 2 ١‏ د 
1ه محمد عبدالحق ا انيد اس 
؟ه محمد الأطرش 0 
اه محمد محمل الشيخ ا 6 2 
4 المي محمود الشويكي ا 0 
الندوة الفلسطينية 351١‏ 
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أوصاف العقار 


:0 20 
4 سب ساكن العقار 


الثرف 
1 ق الحصر 
يعقو ب الشويكي 0 ا دار ومناقم 
د كان 
١‏ سوق الحصر الشرفت م 
عيسى ألاويك 
ا .8 
' 3 كم 1 ة لفقر اء المغا ب 
المعو النار 3 15 زاوية لفقر 8 
ر أوية أني مدين . وللعجزة وبها مقام الشيخ عمر المجرد 
ومسجد لامملاة 


745 سا 


الملحق العاشر 
خطاب آمين القدس السبد روحي الخطيب حول 


معالي وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار المحرم 
عات 


نحية وبعد » 


تطالعنا صح العدو » الحين بعد الآخر بأخبار استكشافات أثرية في أماكن 
الحفريات الي تجريها في القدس وغيرها من الأماكن المحتاة وغالباً ماتربطها بالتاريخ 
اليهودي في فلسطين وتحاول في أعقاب ذلك إيحاد المبررات لاستكمال اعتداءانها العدوانية 
في تفويض وتصديع متلكاتنا الحضارية وهدمها الواحدة بعد الآخرى كما حصلفيحارة 
المغاربة بالقدس وحول الحرم الابراهيمي في الحليل . وآخر ماوصلنا من أخبار حول 
هذه الأمور الحامة مابلي : 


-١‏ التصددع واهدم هن جراء الخفريات 

آخر ماوصل من أخبار الهدم والتصدع النائج عن أعمال الح ريات القائمة في منطقة 
حائط البراق الشريف ( حائط المبكى 'ما يسمونه ) » هو مانشرته جريدة هارئز بتاريخ 
49 وقد جاء فيه مايلي : 


بدأت العمارات المؤلفة من طابقين والواقعة في الطريق المؤدية إلى حائط المبكى 
في الحي المغرني داخخل القدس القديمة ( والصحيح اللي المغرني) بالانميار وأحذتالحجارة 
من جدراما بالتساقط . واوحظ شقوق وصدوع فيها ما غار قسم من الزقاق المؤدي 
إلى البكى عدة ستتمئرات ني الأرض وحظر على السابنة المرور فيه تمهيداً لهدم العمارة 
١‏ التهى احير » . 


3 0 


 "»‏ ادعاء باكتشافات جديدة ني الحفريات حول الخرم القدمي 


وي الوقت الذي سمع فيه عن هذه النتائج المؤسفة بتداعي وإزالة قسم من -حضارثنا 
العربية والاسلاءية في دائخل السور بالقدس » الواحد تاو الآخمر » نقرأ في صحف أخرى 
للعدو الأخبار باستهرار أعمال الحفريات وخر ماو صلئا مخصوصها مانشرته جر بدة 
داقار اليرمية واي تصدر ني فلسطين المحتلة » فقد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 
4 لبذة عن الحفريات الخارية خارج باب المغاربة الملاصق للحرم الشريف 
أورد تررجمتها م يل : 


عثرت بعئة الحفريات الأثرية برئاسة الإروفسور بنيامين ميزار الي تقوم بأعمال 
الحفر بالقرب من اسوار الحرم القدسي ؛ عيرت على قطاع من مدخل الدرجات الي 
كانت تؤدي في مرتفع «العوفل: إلى الأرض الواقعة خارج باب المغاربة الحالي إلى بوابات 
« خولده ؛ . واكتشفت هذه الدرجات ابي لم تكن معروفة حتى الآن أمام البوابة المزدوجة 
في هنطقة الحفريات الحديدة للبعثة المذكورة . ولح يتضح بعد مدى عرض هذه الدرجات 
وائساعها » وعلى كل حال فان الاكتشافات يشكل انجاهاً في الوصف المعروف تحتى 
الآن في موضع الظهرة «العوفل » ني العهد « الروماني » . ونجدر الاشارة ان المدخل إلى 
البييت المقدس كان في الأصل من الخانب الحنوني ٠‏ أي من جهة مدينة دا وود والعوفل . 
ولم تكن معروفة هذه المكتشفات التي عبر عليها حتى الآن ونخصوصا استنادا لمكتشفات 
امسر وورن في نبهاية القرن الماضى مثل هذه الدرسجات وستعزز عمليات البعثة في الفصل 
القبل ف خاؤلة لرقوف عله مدى عبط النواية المئدة كا يبدو قرف ارقن زر 
مقابلة لبوابات « خولدة » ويوجد من تحت مدخل الدرجات نفق يحتمل أن يكون 
الممر المعروف ١‏ مسبية » الذذين كانوا « الكوهانيم » يمرون عبره إلى جبل البيت ١‏ الحرم » 
ويذكر ان مدخل ( الكوهانيم ) مفصول عن مدخل جماهير الشعب ول تدرس بعد 
هذه التخميناتث من قبل أعضاء البعثة الأثرية . وهناك اكتشافات آخر شرحه أعضاء 
الفثة: الآثرنة علق متشل اخنن الدع القداسن اسل شركة درحات كر :من قوسن 
روبدسون . وانضح من أعمال البعئة بأن قوس روبنسون استخدم كدعامة وقاعدة لتلك 
الدرجات بي السور الحرني البي كانت تؤدي من الشارع العام إلى جبل البيت . وكان 
المدخل الغربي بل البيت ٠‏ كا يبدو » يؤدي إلى الرواق الملكي الممتد في القسم الحنرني 
لساحة اليكل . كما دلت المكتشفات الأثرية الأخرى بأن هناك سيطرة يرودية تامة كانت 


6 0 


في منطقة جبل البيت سواء كان في عهد جوليان المرتد أو في عهد متأخر لاح هو 
الاحتلال الفارسي ني القرن السابع الميلادي . 


* - وزير الدفاع الأسر اثرلي والحفريات 


المعلوم عن ابلترال دايان » وزير الدفاع الاسرائيلي ٠‏ انه من كبار أنصار 
الحفريات واستخلالها في عملرات التوسع الاسرائيلٍ وخاصة في اجراءات ويد القدس . 
وآخر ماظهر من تشجيعه لحا ماورد في جريدة دافار اليهودية الرومية في عددها الصادر 
لتاريخ ١‏ » وفيما يل ترجمة لبر : 


قام موشه دايان وزير الدفاع يوم امس بزيارة حائط المبكى والحفريات الخارية 
بالقرب منه بمناسبة ذكرى 4 آب يوم خراب اليكل الثاني » فاستقبله البروفسور بتدامين 
مزار مدير الحغفريات الذي أحذ شرح للوزير مدة خخمسين دقيفة وأطلعه شلى منطقة 
الحفريات بالقرب من الخائط الخنولي للحدرم القدمسى ومكنه من رؤية المكتشفات 
الأخيرة . 


ورداً على سؤال صحفي قال دايان انه لاضرورة .حسب رأيه التأخير بسبب العثور 
على آثارات قديمة من عهود متأخرة الي يعثْر عليها في منطقة الحفريات » ويجب العمل 
على كشف واعادة ترهيم كافة مايتعاق بأيام الميكل الثاني . وأفضل أن أرى السور كما 
كان ني عهد الميكل الثاني ويمكن تصوير بقية الآثارات وتخليدها وازالتها لآنها تخفي 
وتمنع عنها رؤية الصورة كاملة كما كانت في حينها . 


وأجاب على سؤال حول ما إذا كان حسبا رأيه مكاناً لتلاوة صلوات الحرن 
يوم 9 آب اعتقد بأن هناك لزوماً هذه الصلاة . 


4 الحفريات في بسئان الأرمن بالقدس 

نشرت جريدة هارتس في عددها الصادر بتاريخ 76 خبراً عن الحغريات 
ابي تجريها سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي بالقدس حالياً » مخالفة بذلك اتفاقيات 
جنيف ولاهاي 4 وقرارات اليونسكو 0 ونظراً لأهمية هذا ا حبر 2 اورد ترجمته كما 
بل : 


7 دمت 


« عثر في الحفريات اللخارية في البستان الأرمنى داخل البلدة القديمة من القدس على 
بقايا قصر هيرودوس وجزء من السور الأول للقدس الذي ذكره يوسف متيا هو » كما 
عثر على بقايا قصر يعود إلى ملوك القدس الصليبيين . 


ونجرى هذه الحفريات الاضافة إلى حفريات جبل صهرون منذ مطلع شهر تموز 
الماضى من قبل دائرة الاثار الاسرائئلية والبطريركبة الأرمنية باشراف السيد « ميحن 
رفكي ] 


وعير في قصر هير ودوس على جدران استنادية » ويمتد هذا القصر على مس.احة عدة 
دونمات الأمر الذي يتفق ووصف يوسف بن متتياهو . 


وكان ملوك القدس الصليبيين قد بنوا في وقت لاحق في هذا المكان لاقصورها 
لني كانت أساساتها تقف على الصخر الطبيعي بعد هدم بقايا الأباني « الميرودسييم » . 

انقل هذه الأرجمات لمعاليكم » لعلكم نا ون فيها انم ودائرة الاثار عندنا وذوي 

الاختصاص بعلم الاثار في الخامعة الأردنية » مادة لمواصلة شكوانا في منظمة اليونسكو 


وفي تبيئة اأدراسة العلمية المساندة لأأية مقر حات تنسيونها خصوصها . 


وتفضاوا معاليكم بقبول فائق الاحترام . 
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الالوسي جمال الدين 
برو فتصال ليفي 

ابن بطوطة 

البلوي خالد 


بيري رأبس 


التازي عبداشغادي 

أبن جبير 

اللطيب روحي 

ابن خلدون : 
أبر خلف مروات : 


ابن خلكان ل 
الحايل جعفر : 


الخياط » عبدالءزهز 


ابن الزبير : 
ابن أي زدع : 
ابن الزيات 


الزياني أبو القاسم 
الزياني أبو القاسم 


الطبياوي » عبداللطيف 


مجير الدين الحنبلي : 


مصس سس ادر 


أسامة ابن منفل - بغداد 

مجموع رسائل موحدية من انشاء كتاب الاولة المزمنية الرباط ١541١‏ 
نحفة النظار - طرعة باريز .1958 

الرحلة ( ع#نطوطة بالحزانة العامة رقم ١8‏ "د وبللزانة الملكية 
رقم “ثمهة 0... 

كتاب بحرية باللغة الثر كية ألف في عهد السلطان ( سلبمان القانوني ) 
بلادالشام في الوثائق الابلوماسية المغربية » بحث قدم للم ؤتمر الاولي 
الأول لتاريخ بلاد الشام طبعة أولى ( الخامعة الاردنية 19/4وا 
تاريخ المغرب الدبلوماسي في عشر مجلدات ( جاهزة الطبع ) . 
الرحلة إلى المشرق ليدن ١8١١‏ 

العدوان الا سرائيل على المقدسات الاسلامية في القدس» الاردن , 
كتاب العبر وديوات المبتدأ والخبر - بيروت ٠..ؤا‏ 

المتحف الاسلامي بالحرم الشريف - المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ 
يلاد الام ) الحاممة الاردنية 134٠‏ ) 

وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان أمسردام 186٠‏ 

موسوعة العتبات المقدسة» أول ب دار المعارف - بغداد 

أوقاف القدس ... المؤتمر الدرلي ( الثالث ) لتاريخ بلاد الشام.- 
الجامعة الاردنية 154٠‏ 

ملة ااصلة,» نشر بروفتصال الرباط ع ١988‏ 

الأئيس المطر ب بروض القرطاس 

في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس »© تحرير وتعليق محمد 
الحاشمي الفيلالي : الرباط » وو"| -ل-9#"5و١‏ 

التشوف إلى رجال التصوف 

شر وتصحيح أدولف قور - الرباط » ١1١8‏ 

الترجمانة الكبرى في أخبار المءمور برا وبحرا 

تحقيق : عبدالكرم الفيلالي » نشر وزارة الأثباء 15510 . 
الروضة السليمائية في ملوك الدولة العلوية ومن تقدمها من الدول 
الاسلامية » مخطوط بالفزانة العامة وبالحزانة الملكية 

القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 

مجلة مجمع اللغة ألعربية م 4؟ ؛ ج 4 دمشق قعدة 84 -.١‏ أكتوبر 
151/3 . 

كتاب الانس الحليل بتاريخ القدس والخليل » طبعة مصر 87؟| م 
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المحكمة الشرعية بالقدس 
المقري 

التاصري أحيد بن خاله 
العابلي محخمود 

العبادي أحريد محعار 
العبدري 

القلتشدي 


ابن قنشذ 


أبو شامة 


سجلات ووثائق المحكمة .... 

المملكة الار دئية اطاشية 

روضة الآمن العاطرة الأنفاس 

مطبوعات القصر الملكي » الرياط 1١1١4‏ 

كتاب الاستقصاء لأخبار المذرب الاقصى ... 

الدار البيضاء 19614 . 

تاريخ المن بالاءامة على المستضعفين 

تحتيق د. عبداحادي التازي بير وت ١554‏ 

بيت المقدس » ١454‏ 

دراسات من تاريخ المغرب والأندلس الاسكندرية 1958 

الر حلة » نحقيق محمد الفاسي » نكر المركز المامعي للبحث العلبي , 
صبم الأعثى » مصر.1918 . 

أنس الفقير وعز المقير تصحيم محمد الفاسي وأدولف قور » الرباط) 
ه5ؤل . 

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين مصر ١140 ٠‏ 


م5 مس 


لوسفب لون 
معهد الفئون الحميلة - الموصل - الحمهوية العرائية 


موطن ولادة فن الخط العري 


يشكل اللخط العرلي علامة مضيئة ومؤثرا لفتاً للنظر في تاريخ الفن العالمي باعتب'ره 
فنا عرببا اصيلا ساهمت الشعوب الاسلامية في تشييد صرحه فعم كافة التناجات الفنية 
هذه الشعوب باقتدار وشمولية لذلك أطلق عليه د فن فنون الاسلام » فهو أينما ظهر بر 
لشدة التعبير في اشكاله الفنية الي ينفرد بها احرف العربي بين كتابات الشعوب الأخرى 
ولا يدائية الا الكتابة الصينية لني تختلف عنه لكوهما كتابة صورية استمدت اشكاها من 
“الطبيعة بينما قدم احرف العر بي لتقا جديدا لا نجده في الطبيعة ولكنه بواز يها في الاداء التعبيري 
الممتع والحمال الاخحاذ القاثم على التجريد » تلك المرحلة الفنية الى حققتها البشرية في العصر 
الحديث وقد سبقها اللخط العربي في ذلك بما يزيد على الف عام(1) ٍ 
ولم يكن الخط العرلي بهذا التنوع والغنى التعبيري حين نشوئه بل كان كتابه اعتيادية 


قبل الاسلام ترسم واضعو ه اشكال الكتابات السائدة في المنطقة والي كان العرب يستعملوهها 
قُ تلك الحقبة مثل الكتابة النبطية (؟) والحضرية () والعربية الحنوبية (4)) استمخاصوا منها 


(1) محدابو كف » مع فن فئون الا سلام » مجلة : المصور ١5٠5‏ » و اكتوبر “ا/191| 6 ؟؟ 
(0) الدكتور جواد علي » تاريخ العرب قبل الا سلام » المجمع العلمي العراقي /1ه196- الال , 
(0) فؤاد سفر » كتابات الحضر » يجلة سومر ل لمولءم7/ءلا 

(4) أحمد حسين شرف الدين » الاغة العربية في عصور ماقبل الاسلام » القأهرة 141 » 5 ٠‏ 


ا 


الايجدية العربية المعروفة حاليا والى توي اشكالا منكاملة من الحروف النبطية والحضرية 
او تحوير لبعضها مع الوصل الذي ظهر في الكتابة الحضرية بشكل محدود ونطور في الكتابة 
النبطية الحديثة واستفادوا من التنفيف الحندمي في الكتابة العربية الحنوبية ١‏ المسند » 
( الرسم فتأرجحت الكتابة بين اليبس واللين والبساطة والتعقيد ثما امضعها لتطور 
محدود » بدأت على اثره نقلة جديدة بظهور الاسلام . 


تر كز الاهتمام على الكتابة في صدر الاسلام نشرا وعناية وصارت من ضروراته 
الاساسية في العقيدة والحياة » ميداها الأول القرآن الكريم » وبدايتها تدقيق في رسم احرف 
وبعد عن السرعة « المشق » من زمن عمر بن الطاب رضي الله عنه )١(‏ اعقب ذلك ضبط 
الكلمات بالشكل () والتأكيد على الاعجام (©) اتحقيق لغة سليمة في النلاوة . 


وقد نشأت اساليب مختلفة نسبت الى المدن الرئيسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة 
والكوفة والبصرة اعتبرت نطويرا لاسلوبي الحيرة والانبار في المظهر « اليابس واللين ) 
او « المبسوط والمقور : ويظهر أن الاساليب الشخصية قد لعبت دورها في ارساء اشكال 
محددة مهدت لظهور طلائع حسنت هذه الاشكال وأرست اصوطا مثل ابو حكيمة 
العبدي كائب المصاحف في الكوفة في خلافة الامام علي بن الي طالب كرم الله وجهه ؛) 
وخالد بن الي المياج الذي كتب راب الرسول (ص) بالذهب (*) ومالك بن دينار زر تك 
٠م(‏ ه) الذي كان يكتب المصاحف بالاجرة وتوجت هذه الحقبة بظهور ١‏ قطبة المحرر ) 
الذي ذكر انه اول من كتب الاقلام والمحطوط الموزونة واستخرج الاتلام الاربعة واشتق 


6» الصولي ( ابو بكر محمد بن ى ) ادب الكتاب نحقيق محمد ببجث الاثري القاهرة ١41؟؟ ه »)5ه‎ )١( 
التوحيدي ( ابو حيان ) ثلاث رسائل لآب حيان التوحيدي » تحقيق الدكتور ابراهي الكيلاني دمشق‎ 
. هو : رسالة في عل الكتابة » ؤم8‎ 

(؟) أولا طريقة ابي الا سود الدؤلي ( ت 55 ه) بواسطة النقط وثانيا طريقة الفليل ابن احد الف راهيدي (95 - 

ه ) وهي الطريقة التي علها الكتتابة الى الان ( انظر: حفي ناصف » تاريخ الادب او حياة اللنة 
العربية ط؟ الشاهرة ه9١‏ 2 51: ؤلا. 

(م) ارجح ان الاعجام كان قبل الا سلام والادلة على ذلك كثيرة. 

(4) السجستاني ( ابو بكر عبد الله بن سليمان ) كتاب المصاحف تحقيق ارثر جفري » مصر 1985 + 1*٠‏ . 

.56 ١954 أبن النديم ( ابو الفرج محمد بن أسحق ) الفهر ست ( تحقيق كوستاف فلوجل ) به وت‎ (١ 


وهم بد 


بعضها من بعض وعلى رأسها ( قلم الحليل ) )١(‏ فكانت بداية المسيرة الفنية الحقه للخط 
العرلي في العهد الأموي وقد ساعد على نضجها التشجيع الذي لقيته من السلطة وخاصة على 
عهد الوليد بن عبدالملك ( حكمه 85 --15 ه/ه 7١‏ 6١ل‏ م ) الذي اشارت المصادر الى 
انه اول من عظم اللخط () » ولعل بداية ذلك كانت في عهد ابيه الخليفة عبد املك بن 
مروان ( حكمة 58 -5م ه/ه58 - 005 م) ويقبت ذلك كتابة قصر البرقع المؤرحة 
سنة ١م‏ ه للوليد ي عهد أبيه المءدود في قائمة الكتابات » وقل نجل ذلك في كتابات قبة 
الصخرة المؤرخة سنة 1١‏ ه/541م والي حشدت لما كافة الحهود والامكانات لتكون عمارة 
فريدة في زيارتها وجمال هندستها لكي تتناسب وقدسية اولى القبلتين وثالث ال حرمين ونطاول 
العمائر الدينية الاخرى في بلاد الشام من العهود السابقة للاسلام . 


ان هذه الكتابات الى احتلت الخزء العلوي من التثمينة الداخلية لمبى قبة الصخرة 
بشكل اشرطة طولما حوالي 60 مم نفذت بالفخصوص المذهية عل ارضية زرقاء داكنة 
تتوسط زخارف الفسيفساء(”) لأعراض تزينية تعبر عن القصد من بناء القبة وهو واضح 
في نصوص الآيات الكريمة الي كرمت الرسول الاعظم محمد (ص) وعرضت رأي الاسلام 


والي اكدت على توحيد الخالق وتسبيحه (4) وبذلك تعتبر هذه النصوص حوارا 
هادئا بين الاسلام والمسيحية في البقعة المقدسة ذات الصلة المباشرة بالاديان السماوية » ولا 
يوجد اشارة الى اليهود وهذا يدل على عدم حضووهم اواضح فيها 5) يؤكد استبعاد الرأي 
وهذا بان الامويين سعوا ببذا البناء الى نقل اليج الى الشام (0) . 

يضاف اليها اللوح النحامي المطروق والذي يعود لنفس الفترة (7) ويمكن ملاحظة 
التغيير الذي احدثه العباسيون في هذه النتصوص في عهد المأمون (حكمة 194 --518؟ ه/ 
لام م ) بيسر لاختللاف الحط في المساحة والشكل . 


60 ابن الندم » المصدر السابق » لا » م . 

و4 ابن السيد البطليوسي » الاقتضاب » بيروث 19٠1‏ م» .٠١5‏ 

[فوة 1 غمدم ,7.1 مسمغتلظ قصمعءة بعمتءةغتطعمة ستامدكة ناجم ,0ك مللمووع 
5 ,م ,1969 مم6 

)5( الايات : 5ه الا حاب » م١‏ آل عمران ١71‏ النساء ه؟ مريم . 

ره( وما وزن ( يوليوس) الدولة العر بية وسقوطها ترجمة ألدكتور يوسف العش دمشق 19605 © ١1"‏ 

689 11 عله ,1971 571117 11 متطجدعومهلوط عطتطدعة بق ممفستطم 


ل ات" هس 


ان التتزسجة الي وصلت الها كتابات قبة الصخرة فنيا نقلت الكتابة الى ميدان -جديد 
بالاضافة الى ميدانها اللغوي الذي تقدام لذا فيه اسلو يًّ في ااتنقيط للاعجام عتلف عن اسلوبي 
لقي ط 5 المشرق والمغرب وم تتعر ض له المصادر اللخغوية فيها هو معروف ؛ بالاضافة 
1 تأ كيد م جود النقط للاعجام 5 فترة سابقة للزمن الذي -حددته غاابية المصادر لو ضعه 
بن يعمر العا.و افني ونصر بن اصم الليبي » هو ميدان الفن بافاقه الرحبة في الشكل 
الب ك والمضمون للتعبير عن المقاصد بشكل يعتمد العقيدة الخديدة في الاداء » 
فن تنأمى صرحه مطاولا عنان السماء لم 3 تتوقف مسير ته حى الوقت الحاضر فن تمثلت فيه 
الاصالة فالقى نلله على نتاجات الخضارة العربية الاسلامية بتفرد لم يسبق له مثيل فكان عمودها 
الفقري ومحورها الذي بمنحها الوحدة والانسجام قلما قاربته كتابة اخرى في هذا المضمار 
الذني خلق طبيعة جديدة فيها مقومات الطبيعة فنيا بنتاجات فيها الكثيرمن الحلق والابداع . 


مقا 1 


الحا دسا 0 
و 
- 


وتتأكد لدينا فكرة انطلاق فن اط العربي من كتابات قبة الصخرة اذا تففحصنا 
الكتابات السابقة لها تاريميا سواء كانت تسجيلية على الاحجار مثل شاهد قبر عبد الرحمن 
بن جاب( 1 61/8 م ) المكتشف في اسوان (1) ونقش سد الطائف ١8ه‏ مالالا" م) في 
الححجاز (؟) وحجر حنفة الأبيض ( 54 ه / 584 م) قرب كر بلاء في العر اق (5). او عل 
التقود الصادرة قبل سنة الا ه (4) » فاننا لا نلاحظ فيها الخحصائص الخديدة الي توفرت 
في كتابات قبة |! غرة بينما نلاحظ هذه المميزات بكل سهرلة في النقوش المعاصرة لما مثل 
حجار أميال الطريق ( الصوي )والي عير على حمسة منها (*) تميزت -حجر الميل الثامن الى 
امس خطها المتقن والذييبلغ ضيطه مستوى كتابةفسيفساء قبة الصخرة وكذلك النقودالمعر بة 
الى بدا ضرببا بعدهذا التاريخ بفرة وجيزة(1) فاذا ما دققنا النظر فيها فائنا نلاحظ وجود اعرااف 
اير جديدة توازن بين اشكالهاكتب لا الاستمرار فيما تلاها من كتابات 


أ 
سواء في نباية القرن الأول الحجري أو ما ثلاه من القرون » وحضورها اكثر وضوحا في 


)١(‏ دكت كود أبراقي حسف دزاسة في تطلور الكتابات الكوفية فية على الاحجار في مصر في القرون الخمسة الهجرة 
الماهرة 955 6 .م , 

(؟) أدولف كروهمان الموجع السابق » و7٠‏ , 

زشية الك كتور عبيسى- لمان وزملاؤه » نصوص فالمتحن !! لعرائي المجلدالثامن نصوص عر بية» بغداد ه/ا15 ؟5” 1١‏ . 
ذاعم | 

(؟) قاصر ر السيد محمود النقشبندي » الدرهم الا سلامي رج ١‏ بغداد 1454 ء ص "٠‏ وما يعدها . 

( محمود العابدي » الآثار ألا سلامية في فلسطين والاردن عمان لالا1] هلما 
5 4 

(5) الد د عبد الرحمن فهعي محمد » فجر السكة العربية القاهرة .س١‏ ( انظر الألواح ) . 


5ه8 دا 


افريقيا والاندلس من المشرق اروح المحافظة فيها وارتباط الاخيرة المتواصل بالامويين 
ما في ذلك تنقيط لبعض الحروف مثل حرف القاف » بينما يبدأ التطوير في العراق بظهور 
العباسبين وانتقال مرا كز الحضارة شرقا 5 


ان التدقبق في كتابات قبة الصخرة يبرز عدة خصائص اهمها : 


١‏ اعتماد المعمار الحندسي في رسم الحروف بالدقة الي تسمح بها نصوص الفسيفساء 
في تنفيذها فرى اللخطوط العمودية مستقيمة ( يابسة ) مثل الآلف واللام » وكذلك 
الحطوط الافقية الى تأخذ شكل سطر في بقية الحروف . اما المسارات الليئة فاتها 
ترسم بشكل 8 منظمة مثل عراقات الراء والواو والنون وانحناء بداية الدال 
والصاد والطاء والكاف والعين » أو بشكل دوائر مثل رؤوس اميم والفاء والقاف 
( الرسم ”م ) وهذا الاسلوب ث التنفيذ معروف في رسم حروف ١‏ المسند » 
ويزيد هذا الارتباط تاكيدا انتقال « الترويسات من المرئد » الى هامات الحروف 
المرتفعة والي عمت هذا النوع من الخطوط في القرن الثاني المجري . ويمكن ملاحظة 
بدايتها بوضوح في احجار اميال الطريق » ولعل للنعرة اليمانية البي سادت سياسيا 
في هذه الفئرة دخلا في هذا الانجاه . 


- محاولة وضع شكل محدد للحرف لا يتغير حيثما تكرر . وقد تتنوع بعض الحروف 
مثل حرف الكاف ولكنها نحافظ على ثبات الشكل حتى في تنوعه وقد اعطى ذلك 
للكتابة ايقاعا متناغما خلقه ترديد الاشكال الموحدة فأضفى الطابع الزخرئي غير 
المتناظر عليها » وحقق انسجاما معماريا بين العناصر المختلفة . 


عحاولة وضع نظام للمسافات الداخلية في شكل الحرف الواحد رصلته بالحريف 
الذي يليه وكذلك في الفراغات بين الحروف غير المتصلة ومعابلحة حجم الكلمة بالمدود 
المناسبة لكي لاثم المساحات المفروضة . 


4 س حصر الكتابة محددة لا تحيد عنها الا فيما ندر » ثلتقى في الاعلى عند حد لا تتعدأه » 
وكذلك ني الأسفل معتمدة على مسار رئيسي تستند عليه جميع الحروف باتزان ثابت 
وترئفع عله بنسب مقدرة 5 


1ت 


ه ب خضوع الحروف لعرض معين يعتمد صدر قلم مستوى ااسنين لا يتحول الى السن 
الايمن الا في بعض الحروف الى تتشوه اذا اتبعت فيها هذه القاعدة مثل حرف الاء 
الفراغ . 


التنقيط وغيرها وهي بحاجة الى دراسة ميدانية ادق واشمل تلقى الضوء على دقائقها الي 
اعطت لهذا الفن ابعاده التشكيلية . 


اما اذا طبقّنا مقاييس القدماء على هذه اللخحصائص فائنا نمجدها تنطبق على كتابات قبة 
الصخرة سواء في صحة الشكل او حسن الوضع » "كما ذكرها الوزير بن مقلة ( ؟1؟ ‏ 
ملم ه/ حم - ١ه‏ م) وهي التوفية والاتمام والا كال والاشباع والارسال لتصحيح 
الشكل والترصيف والتأليف والتسطير والتفصيل مسن الوضع )١1(‏ . 


وبالرغم من وجود هذه القواعل العامة فالنا لا نستغرب اذا لاحظنا عدم استقرار 
بعض الحوانب الفنية فيها » لأن هذه طبيعة كل محاولة اولية لارساء اسس فنية جديدة » 
وقد تلمح ايضا بعضاأ عن هذه الميزات موجودة فيما سبق ولكنها ليست مدا الاحكام 
والتحديد والتنوع : 


ان اللخصائص المذكورة فيما تقدم اكسبت كتابات قبة الصخرة شكلا مميزا لعله 
كان النواة الأولى لابتكار انواع جديدة من الحطوط اعتمدت الخط الهندسي في مساراتما 
وقد اطلق عليها في عصور متأخرة اسم ١‏ اللحط الكوئي » وهي في واقعها لم تكن الا تطورا 
طبيعيا واشتقاقا من « قم الخليل » اذ المعروف انه « ابو الاقلام » )١(‏ ولذا لا نستبعد ان 
تكون كتابات قبة الصمحذرة هي النموذج لهذا الحط فهو جايل بمساحة حروفه العظيمة الي 
تزيد على عرض اربع وعشرين شعرة ودو كذلاك « خط ادل الشام ) (9) ولا استبعد 


(1) ابن مقلة ( ابو علي محمد ) رسالة في عم الخط والقلم مخطوطة «صورة في مكتبي عن م.وع في دار الكتب 
المصرية رقم ١4‏ علوم » وائطر ايها : 
القلفشندي ( ابو العباس احمه بن علي ) صبح الاعثى في صناعة الائشا الطبعة المصورة م : 1794 . 

(؟) ابن النديم : القهرسث ٠م‏ . 

[فة البطليوسي : الا قتضاب »؛ هلم . 


بت 5 78 سد 


الصلة بين تسميته وبين « الحليل » كجبال معروفة قدبما تطاق على سلاسل جبال الشام )١(‏ 
ولا زال وجليل » القدس شائها بمثل بقايا هذه التسمية حتى الوقت الحاضر كما أن المخطوط 
الى وصلتنا بعده شديدة الصلة به » مما يؤيد ابوته لها » في حين ثرى ان الحطوط الاخرى 
ند اقلت فيفل الاثان و لمق , قد حل من ااسزمالةات كامرت وان اعطلخنا 
للاداء السريع ني الكتابة (؟) وانقطعت سلسلة خط الحيرة « الخزم » الذي تعلمه اهل 
الكوفة لأن المصادر لم تذكر لنا شيئا عن استمراره او اشتقاق خطوط اخرى منه بل ذكرت 
ان -جميع الخطوط اشتقت من « الخليل الشامي » الذي اخترعه « قطبة المحرر » قي عهد بي 
امية» « وهواستخرج الاقلام الاربعة اشتق بعضها من بعض وكان اكتب الناس بالعربية ) 
حى بلغت في القرن الثالث الهجري زمن الي العباس محمد بن ثوابة (ت /الا؟ ه) اربعة 
وعشرين قلما كلها مسن اربعة اقلام » قلم الحليل وقلم الطومار الكبير وقلم النصف 
وقلم الثلث الكبير ومخرج هذه الاربعة الاقلام هن القلم الحليل وهو ابو الاقلام (") وقد 
كان نشره ني بدء قيام الدولة العباسية على يد الفحاك بن عجلان في زمن السفاح واسحق 
بن حماد زمن المنتصور والمهدي وهما من اهل الشام وعلى الاخير منهما تتلمذ الحطاطون 
العباسيون واخترعوا بقية الخطوط من مشتقات ابكليل والي زات على العشرين قلما (؟) كا 
سبق ولم يكن فيها خط اسمه اللخط الكوثي . 
ويظهر ان هذه التسمبة اطلقت على مجموعة خطوط القرون الثلاثة الأولى الهجرية 
في فتّرات لاحقة وقد اتجه الفكر الى الحطوط البابسة فقط لاسباب كثيرة اهمها : 
اولا : تدهور اللحطوط القديمة في نباي القرن الثالث الحجري لتردي الاحوال فاهملت 
ولح يبق منها « الاقلم المؤمرات وصغير الثلث وقلل الرفاع » كنا ذكر الوزير ابسن 
مقلة ©) . 
ثانيا : التحول الى الخطوط الليئة والتركيز على تطويرها في القرن الرابع المجري جع ل 
الاهتمام قاصرا عليها ما دفم الخطوط القديمة الى هوة النسيان وتخلصا من الحرج في 


.ا١"١:‎ "© 11٠... ياقرث الحموي » معجم البلدان مصر‎ )١( 

(؟) الصولي » ادب الكتاب » 17١‏ . 

(6) ابن الندم : الفهرست ء 7 وما بعدها . 

)ع( البغدادي ( ابو القاسم عبد الله س بن عبد المزيز ) كتاب وضعة الدواة والقل وتعريفها تحقيق هلال ناجي 2 
مجلة المورد م ؟ : 9.: هليةا »2 !4 . 

(0) البطليوسي » الا قتضاب » 8 . 


أ 506 مه 


عدم معرفة اسمائها اطلق عليها الخط الكوثي جملة رمزا للقدم بتأثير بقايا المعلومات الي 
علقت بالذهن عن انتقال الخطوط ف صدر الاسلام من الحيرة والانبار الى المراكز الرئيسة 
المرتبطة بح ركة استنساخ المصاحف مثل الكوفة والبصرة )١(‏ . 


ولذلك قبل ان ابن مقلة هو الذي غير الصورة الكوفية الى ابتداء هذه الاقلام المستعملة 
الآن 9) وقيل ايضا ان اصلاح الكوثي وترطيب الكتابة قد اجتهد الناس فيه قبل الشبخ 
ابن البواب (7) الا ان المتأخرين لم يوافقوهاً على ذلك ممن وقر اصطلاح الخط الكوفٍ في 
اذهامهم على انه االحط اليابس فنفوا حدوث ذلك لوجود خخطوط لينة قبل المائتين (*) . 


كا قيل ايضا ١‏ الخط العربي هو المعروف الآن بالكوني , (*) توخيا للدقة العلمية 
ودليل فهم صحيح خاصة وان ذلك قد صدر عن ذوي الاختصاص » لذلك ربطوا التسمية 
زمنيا وهذا يشير الى انها تحمل مسميات اخرى في حينها فتكون التسمية تعويضا ‏ كا قلنا - 
عن الخطوط القديمة » تخلصا من الحرج في عدم معرفة مسمياتما الحقيقية ولربما ثم ربطها 
خط المصاحف الذي تعلمه اهل الكوفة من اهل الحيرة من قلمهم ١‏ الحزم رغم تغيره ‏ 
كنا ذكرنا ‏ على اعتبار ان ابن مقلة ركز على خط النسخ الذي صار فيما بعد الحط الذي 
تكتب به المصاحف : 


ان فهم اصطلاح « الخط الكوثي » على معبى القدم يخفق التوازن ني الاخبار المتقدمة 
واللي تذكر ان ابن مقلة هو الذي غير اللخط الكوثي اي انه دو الذي طور اللخنطوط القديمة 
وسلك بها دروب الليئة اللي كانت موجودة ني ١‏ قلم الغبار » وغيره ولكن بشكل كان جديد 
اساسا نلحطالثلث والرقاع والنسخ المحدثة وغيرهم . 


)١(‏ الزبيدي ( محمد مرتفى ) المسيثي حكمة الا شراق الى كتاب الافاق » تحفيق عبد السلام هارون » ثوادر 
المخطوطات ه »ء القأهرة 14ه4١‏ »؛ ه؟. 

(؟) النويري ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ) نباية الارب في فنون الأدب طبعة دار الكتب المصورة 
و0 

() رسالة في الكتابة المنسوبة ( مجهولة المؤلف ) نشر الدكتور خليل محمود عساكر ني مجلة معهد المخطوطات 
العربية م ١‏ دج اع 658وا.ء ١85‏ 

(:) القلقشندي » المصدر السابق ”# : 1١١‏ . 

( © القلقشندي المصدر السابق ؟ : ١١‏ وهو بلوره يرري التسمية على لسان صاحب «١‏ الا بحاث الحميلة في 
شرح العقيلة » , 


 امهكاد‎ 


ما تقدم يحب أن يعاد النظر في هذه المصطلحات لكي يأخذ د خط الحليل ٠‏ مكانته 
بين مسميات الخطوط ء الذي رجح لدينا ان صورته الأولى لا زالت قائمة بين ظهرانينا 
في كتابات قبة الصخرة في القدس الشريف واحجار ميال الطريق الفلسطيئية ولعل هناك 
غيرها وهي اصل الكتابات الهندسية الي عمت فيما بعد جميع انحاء الوطن العرلي والعالم 
الاسلامي ولا زالت قواعدها الاساسية سارية حتى وقتنا هذا ومن هنا ندرك اهميتها 
الفريدة وندرما الي نجعل الحفاظ عليها ضرورة حضارية ومهمة علمية وفضية فنية تتعدى 
حدود فلسطين وتقع مسؤوليتها على جميع الامم وعلى الاخخص العرب المسلمين . 


الندوة الفلسطينية اواة 


يما 


جده - المملكة العردية السعودية 
نقود ضربت بناسبات تاريعية بفاسطين 


فلسطين عزيزة على العرب منذ قدم التاريخ » سكنتها قبل الاسلام قبائل عربية 
واستوطنها العرب المسلهون منذ عام ه18"م وحكمها العرب «المسلمون حبى عام 19119 
عندما أدخلها البريطانيون تحث الانتداب بعد الحرب العالمية الأولى» ولا يزال اكثراهلها 
عريا حى يومنا هلدا . 


زارها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) مرتين احداهما مع عمه الي طالب والثانية 
عندما قدمها بتجارة لد يجة بنت خويلد . ثم وجه المسلمين اليها والى سائر بلاد الشام . 
وقبل اللهجرة بثمانية اشهر عرج الرسول الى السماء من بيت المقدس . وسار الرسول على 
رأس جيش الى تبوك سنة نسع للهجرة حيث صبالحه صاحب ايلة يوحنا بن رؤبة على الخزية . 
وكان الرسول قد جهز لا جيشا عام احد عشر من الحجرة استعمل عليه اسامة بن زيد 
وأمره بالتوجه الى الشام وان يوطىء الحيل تخوم البلقاء والداروم وهي ديرالبلح اليوم . 
فالرسول وجه المسلمين الى فتسح فلسطين باسرائه تخومها وبتهيئة جيشين يقود احا هما 
مولاه زيد بن حارثة وابن مولاه هذا اسامة . وافتتحها المسلمون زمن الي بكر وعمر» 
وزارها عمر اربع مرات وتم فتح بيت المقدس على يديه » 15 فتح معاوية بن اليسفيان 
آخر معقل فبها وهو قيسارية سنة تسع عشرة للهجرة . ( تشرين الأول 54٠‏ م) . 

احبها الامويون فكانت ببعة معاوية في بيت المقدس وكذلك بويع سليمان بن 
عبد الملك فيه وهم باتخاذ بيث المقدس منزلا” وعاصمة لدولته بدلا من دمشق . ودلائل 
حبهم لفلسطين كثيرة . واحبها الأخشيديون فاوصى ملوكهم الاربعة بأن يدفنوا في 
بيث المقدس فنفذت و صاياهم ودفنوا فيه . وكرس صلاح الدين حيائه لفلسطين . ودفن 


984 سه 


في فلسطين كثير من الصحابة وملوك العرب . ومن الخلفاء الفاطميين ولد الآمر بأحكام 
الله أبو على المنصور ف عسقللان عام /اكة ه. 


النقود والمداليات - 
كان العرب والمسلمون يحيون ذكرى المناسبات التاريخية بعدة امور منها انشاء 

او أصدار الاختام والمداليات 5 

فالملك الظاهر بيبرس انشأ قبة عين جالوت احتفاء بانتصاره على التتار كا انه ,عناسبة 
اتتصاره على الصليبيين في صفد سنة 5154م انشأ يدص مدفن خالد بن الوليد بطل معركة 
رفول 

وإن أول من أصنر نقدا عربيا فلسطينيا كان عبد الملك بن مروان » الذي قام بالاصلاح 
النقدي العرني » فعندما تولى الخلافة عام 58 للهجرة (56 م وجد قوى عانية ضاده ومنها 
أن توجه امبراطوار القسطنطينة الى المصيصة وفصد بلاد الشام الأخرى ولما قضى عبد الملا 
على منافسة الأكبر عبلك الله بن الز بير ووطد كمه قّ العراق وبقية بادان الحلافة» قام 
باصلاحه الإداري المعروف الذي بدأ فيه تعريب القيود والسجلات الحكومية وقام 
باصلاحه النقدي فعر به. وأبطل استعمال النقود الرومية التي كان التعاء.ل بها بي بلاد الشام . 


وقد أصدر عبد الملك دينارا عربيا عام 4لاه عليه صورة ترمز الى الحليفة واقفاً 
بهم باستلال سيفه من غمده رمزا للقوة والتحدي لامبراطور القسطنطينية الذي كان طامعا 
باستر داد مدن يلاد الشام 4 وحول أسم الخليفة على هذه النقود عبارة (محمد رسول أللد) 
كان من اسبابها صدور تلك الدنانير العربية الاسلامية الي نافست مكانة السكة البيز نطية 


وكذلك اصدر فلوسا نحاسية تحمل نفس الشعار ضربت في ايليا فلسطين اي بيت 
دس وف يبى بفلسطين وي جبرين وكذلك في عمان . 


ايت 52 


وخم عبدالالك بن مروان؛ كنتب على وجهه اسمه وعلى الوجه الآخر اسم (فلسطين) 
وق اكتشف هذا اللدم في ثل جزر بفلسطين ( وهو تل أبوشوشة على مقربة من الرملة) 
وذللك عام 7 م واللم موجود في متحف الأثار باستنبول وهذه اوصافه : 


على الوجه : 

طائران أت حرف 1 وعلى مين ويسار الحرف مسن اعلى عبارة 0 لعبا الله 
عبد الملك امير المؤمنين ( داخخل دائرة) 

وف المدار عيارة : 

لا الله الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله 
وبع'.ها غصن 3 
وعلى الظهر : 

كلمة ( فاسطين ) وتها حلية متكررة ونحت الدلية اسدان متقابلان بينهما زهرة 
كزهرة الكشافة وعلى المدار حلية متكررة . 

ورسم الاسدين من رسوم الامويين وقد وجد مثلها نحت تمثال سليمان بن عبدالمللك 
في خربة المفجر قرب اريحا . 

وف زمن العباسيين حدثت عصبية بالشام بين اهلها وتفاقم أم هأ فاغتم لذلك 

امرهم ادليفة هارون الرشيد فعقد تعفر بن عق عل العام » ركال له : إما أن ترج انت 

أو أخرج أناء فقال له جعفر بن يحيى : : بل اقيك بنفسي 0 
والسلاح والاموال 4 والح ينهم فعادوا الى الأمن رالطمأنينة » واطفأ تلك الثائر 
فازداد الرشيد له اكراما 0( 

وقاكء ظهر فلس من ضرب مدينة الرملة» عليه اسم جعفر نشره الاستاذ عيد اأرحمن 
فهمي بموسوعته نحت رقم “70/41 (5) ولكن سنة الضرب عليه مطموسة وهذا وصفه : 


() الطبري (م) 59؟ وابن الاثير (5) 1١1‏ . 
(!) فجر السكة العربية » عبد الرحمن فهمي محمد » ص 755 . 


1ع ب 


لا اله الا اللسسسة 


ألله وسحدة كومس ساك 
جع فسسر 


المدار : محيد رسول أللّه ار سله بالهدي المدار: ... ضرب بالرملة سنة ... ودين المق 
ليظهره على ال ين كله . 
ملم / ؟"ار؟ غم 
وكذلك ظهر فلس من ضرب طبرية ضرب عام ١‏ ه وعليه اسم الخحليفة هارون 


الرش' )١(‏ وهذا وصفه : 


عدل ضرب هذا الفلس يطبرية سنة احدا ( كذا ) 
وتمنين ( و) مثئة 
المدار م أمر به عيك املك أمير امو مين نصره الله 


لمم له ,4 غم) 

والغالب هو ان الفلس الأول ضرب عام٠186ه‏ وأن هذين الفلسين انما ضربا في فلسطين 
نخليدا لذكرى ايقاف الفتئة ورجوع الامن والطمأنينة الى تلك البلاد على يدي جعفر بن 
حيى وير الرشيد . 

وف ربيع الثاني عام 15؟ه ( 81م ) اجرى المأمون اصلاحات في قبة الصخرة ببيت 
المقدس وقد صدر له نقد هام جدا عام /1١؟‏ ه ضرب في القدس. وهو النة. الاسلامي 
الوحيد الذي حمل كلمة ( القدس) حسب علمئا » ويبدو انه اصدره تحخليداً لذكرى ذلك 
العمل الذي قام به . وي نفس السنة ايضا اصدر نقادا في كل من الرملة وغزة وعكا . 


والنقد المضروب في القدس موجود 5 متحف القدس ٠‏ 


. 1١57م5‎ / متحف دمشق رقم ع‎ )١( 


3 ونش © 


ومعلوم ان الطولونيين كانوا يتمتعرن باستقلال ذاني في مصر وبلاد الشام وامتد 
حكمهم من برقة الى العراق ومن النوبة الى آسيا الصغرى. ولكنهم بقوا رسميا تابعين 
للخلافة العباسية بيغداد . وقد اصدروا نقدا ذهبيا يعد بعشرات الملايين من الدناثير وبعض 
النقد الفضي » وقليلا من الفلوس النحاسية. واكر الذي ضربوهكان في مصر وفلسطين . 


ويعام هه ارسل الكليفة المكتفي قائده محمد بن سليمان فاسيرد فلسطين ودخل 
الفسطاط عام؟9؟1ه وقضى على الدولة الطولونية» وعادت بلاد الشام ومصر الى التبعية 
العباسية المباشرة وحمل معه الى الخليفة ما بلغ نحو من مليوني دينار طولوني وقد تتبع العباسيون 
الدثائير الطولونية فسحبوها من التداول واعادوا ضربها في بغداد من جديد» الا أن القائد 
العباسى ( مهما بن سليمان » قبل ان يعود الى بغداد ضرب دينارا عباسيا صرفا في الرملة 
عاصمة فاسطين عام ١‏ 8ه فور استيلائه عليها . وتوجد نسخة مئه في روسيا ذكرها ماركوف 
نحت رقم . ولدى المؤلف دينار ضرب في الرملة فِي المدة التالية اي عام917١ه‏ هذا 


وصفه : 
الوجسه : 
لا اله الا لله 
الله وحده مك 
لا شريلك له رسول 
الله 


المكتفي بالله 
المدار الداخلي : بسم الله رب هذا الاءينار 
سنة اثنتين وتسعين ومايتين ( المدار ) محمد رسول الله ... 
ولو كره المشركون 
المدار الدارجي : لله الامر من قبل ومن بعد ريومئد 
يفرح المؤمنون بنصر الله 
وكان يوجد مثيل له لدى السيد محمود الافغاني يعمان . 


ب لكا ا 


وهنالك دينار أيوني هام ضر به صلاح الدين في دمشق ي العام الذي انتصر فيه على 
الصليبيين في حطين واسترد ل ا م) وهذا الدينار هو الدينار 
الأيوني الوحيد الذي ضرب في دمشق . ولا نعلم انه ضرب فيها للايوبيين ديئار ذهبي هناك 
قبله او بعده . وقد ظهر لقب صلاح الدين على ذللك الدينار هكذا : 


سلطان الاسلام والمسلمين 
بينما كان لقبه حلى دنائير ه الاخرى المضروبة ف غير دمشق » هو : 
سلطان المسلمين 
فقط . ولا كانت يلاد الشام تشمل فلسطين وكانت عاصمة بلاد الشام هي دمشق 
فان التفسير الوحيد لهذا اللقب 0 الذي ظهر لهرة واحدة وذلك على الديئار المضروب 


سنة انتصار صلا الدبين عل الصليبيين ف حطين واستعادثه بيك المقدس » انما هو لقب 
الرجل المعتز بنصره وان لم يتخده لقبا رسمياً دائما وهذه مأثوراته : 


الوجه الظهر 
الامام الناصر الك الناصير 
امير المؤمنين يوسف بن ايوب 


المدار الداخلى : لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله 
المدار الداحبي : صلاح الدننا نيا والدين ٠‏ سلنطان الاسلام والمسلمين 
المدار الخارجى : ارسله ياهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون 
المدار الخار جي : بسم الله ضرب هذا الدنائير بدمشق سنة ثلاث وتمنين وتحمس ماثة 


وقدا كتشفت دراهم ايوبية وانصاف دراهم من ضرب غزة ة نمحمل تاريخي عام 4 57م 
و©5"ه , 

وي عام 5 م حصلت اعادة توزيع الممتلكات بين الامراء الايوبين نحت زعامة 
كامل محمد بن ١‏ في بكر بن ايوب . وجرت المفاوضات في تل العجول قرب غزة » ويباو 
؛ الكامل محمد اراد تأكيد اهمية تلك الحوادث السياسية فضرب تلك الدراهم تخليدا 
كراها , 


2 00-6 


هذا مع العلم ان الايوبيين كانوا مقلين في ضرب النقود في م' ن فلسطين معتيرين 
دمشق عاصمة فلسطين بصصفتها جزءا من بلاد الشام وكانوا يضربون الكثير من نتقودهم 
أافضية 2 دمشق 3 


عا كا كر 


وكان الأمير سيف الدولة الحمدالي امير حلب راغيا بالاستيلاء على فلسطين ذ.خلها 
وضرب فيها درهما عام هممام ذكرعاليه الضرب ( فلسطين ) توجد منه قطعة في متحف 
القدس وأخرى في السويد . 


وكذلك فعل القرامطة الذين استولوا على فلسطين لمدد قصيرة فقد ضربوا في فاسطين 
دينارا عام /اهاه كنا ضر بوا درهما فضيا عام /ه"اه وبقوا في فلسطين من عام 60”اه الى 
عام سم م فضربوا فيها دنائير ني الاعوام ٠8م‏ و41" و517*ه . ثم عادوا الى فلسطين 
وضربوا فيها دنائير في الأعرام 58" و55" و /1"اه . وكذلك فعل الفتكين الفائ- التركي 
امير دمشق الذي انحاز الى معز الدولة بن بويه في بغداد ضد الفاطميين » فضرب دينارا 
عباسيا في فلسطين عام 1ه ذكر عليه اسم معز ل' ولة البويمي . 


ورغم ان الاتراك حكموا فلسطين اكثر من اربعماثة سنه ( من 5 الى /1941م) 
فانم لم يضربوأ نقودا ف فلسطين . الا الهم عنا ما ردوا حملة محمد علي باشا ‏ يوي مصر 
من عكا عام 1ه (1850م) صنعوا اوسمة تحمل طغراء باسم السلتلان ع؛ الحميد 
وحمل اسم قلعة عكا وعليها صورة ترمز الى تلك القلعة تخلي'.| لذكرى انتصارهم على جيش 
عمد عل باشا . وة. كانت الاوسمة من الذهب واافضة واابرونز . وقد العموا بها على 
رجال احرش البر يطافي الذذين ساء' وهم ني اخراح جيش محمد علي من بلاد اشام وقد 
اعطوا الاوسمة الذهبية لضباط المعركة الكبار والفضية للضباط الآخرين والنحاسية لبحارة 
والحنود وسواهم . اما الاوسمة الذهبية فنادرة ولكن الارسمة الفذ بة والبرونزية فتوجا. 
مئها اعداد كثيرة ولدي المؤلف وسام فضي منها . 


علا علا 6 


ار 0 


بعض النقود وا 0 
ا والاوسمة الى صا 
مامه |!. ثاثير والدراهم وال بي رت عئاسيات ا قضااء 
فلسطين زمن حكم الاه. بإذن والأرسيخة العرية وإلا لذ 00 عوداد 

دوئين || 5 5 6 اليد « د 5 35 
والطولونيين والاخشيا بين والفاط عة الى ضريت» ونعان 

عدر 3 : كوت 
بين والا 5 

يوبيين و١‏ 

و لممالياك 


والاثراك . 
3 وهي موجودة ف متا 0 

ب حف الْنْقو , 

د في العالم ولدى 0 

بائعي النقود 1 


هذه 
هي 


1755 - 


صضصلاطعول 


أمين المتحف العر بي الاسلامي في دمشق 


نقش السكة على النقود الفلسطينية 
( في صدر الإسلام والعهد الآأمري ) 


يتوقع كل مختص عندما يرد الديث عن السكة الاسلامية في صدر الاسلام والعصر 
الأموي أن متحف دمشق لابد أن يحتوي على أهم وأندر نماذج هذه الفئرة في مجموعته . 
معذور من يفكر على هذا النحو لان مثل هذا التفكير لايع و - ود الماطق إذا ما أخذت 
مكانة مدينة دمشق العنه للحقّب الأولي من حكم المسلمين » ولكن ينبغي ألا يغرب عن 
البال أن من تنيهوا إلى هينه الا ثار وجمعها والعناية بها في ديار الغرب سبقونا في العام العربي 
على الأقل بنحو قرن من الزمان ٠»‏ لذللك كل ما كانت جود به هذه الأرض القوية 
خلال القرن الماضي والنصف الأول من هذا القرن ذهب الى مجموعانهم . ولكن عطاء هذه 
الأرض لم ينضب» وبما أن القوانين الي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية لحماية الآثار 
في المنطقة العربية والحفاظ على كنوزها القومية ساعدت على الحد من تناثر هذه الآثار 
ولا سيما النقود على متاحف ومجموعات البلدان الأوربية والأمريكية. وبما أن تماذج 
ااسكات الي صدرت في الماضي لايمكن #' يدها . لذلك لديهم تماذج ذا نعبر علىمثيل لها 
بعد # وهي مما وده جداً ‏ ولكنها منشورة ولدينا بالمقابل تماذج لم تطل أبامم مثلها » 
والفرق أن معظم النماذج الي لدينا لم تر النور بعد ء ومما لدينا ولادييم بمكن أن نعطى 
صورة أشمل وأقرب الى ماهو معروف من اصدارات تقود متو انيه + لفك أن 
جهدنا المتواضع هذاء الخاص بنقود فلسطين خلال هذه الفئرة إذا نحن ضمناه جميع ما 
لدينا من تماذج ع ما وقع لنا من المنشورة من النماذج المماثلة والنماذج الأخرئ سيكون 
اسهاماً هاماً يفيك في القاء المزيا. من الضرء على هذه السكات مايساعد على اعادة تقييم بعض 
ا هذه السكات الي ربا قيم بعضها بالندارة أو الفرادة وهو ليس كذاث . بقي 
علينا أن تعترف بأن الوصول ١‏ ات الاصة في عالمنا العرني ليس بالسهولة المألوفة 


# لا؟ا ب 


بالنسبة للثيلاتها في العارين الأوربي والأمريكي وني اعتقادي لو أتى الي وم الذي كن أن 
نتجاوز فيه هذه الصعوية )١(‏ لأمكننا أن نسجل مفاجآت هامة » بشكل خاص بالنسبة 
لنقود هذه الحقبة بالذات الي كانت بلاد الشام خخلالها من أهم مناطق العالم الإسلامي من 
النواحى السياسية والادارية والاقتصادية 0 

لابد هنا من الإشارة الى أن العرب المسلمين في صر الاسلام استعملوا نقود غيرهم» 
وبالأخص نقود الأمبراطوريتين السامانية الشرقية والبيزنطية الغربية . وصلت هذه التقود 
الى العرب من خلال التجارة اللي ربطت المراكز التجارية في أرض الحجاز - لا سيما 
مكة ‏ بالمدن التجارية الحامة لدى كل من الأمبراطوريتين المذذكورتين» بالاضافة الى أن 
بلاد الشام كانت عثابة الوطن الثاني لكثير من الحجازيين من أهل اليسار والسعة» نظر 
لكونها أقرب الأصقاع اليهم ونظراً لما تتمتع به من إغراءات في مناخحها وخير امّها بالاضافة 
الى مكانتها التجارية . وقد رصد الأستاذ سمير شما في كتابه « النقود الاسلامية الي ضربت 
2 فلسطين ( امار بعض الحاليات المسجازبة 2 بلاد الشام ؛ فذ كر أن أمية بن عيبا شمس 
جد بي أمية أقام في ربوع الشام أكثر من عشر سنوات ودفن في غزة » كا أن هاشم 
بن عبد مناف جد الرسول (ص) دفن هناك . وذكر عمرو بن كلثوم الشاعر صلته بالاندرين 
وهى ضاحية من ضواجى دمشق بالقرب من قطنا حيث قال : 
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وعندما شعر العرب المسلمون أهم بحاجة إلى نقود خاصدة بهم تعبر عن استقلالهم 
الاقتصادي بعء'. تكوين الحكم العرلي الذي امتد على اصقاع متعددة في آسيا وافريقية ومنها 
بلاد الشام الي تكون فلسطين جزءاً منها بل من أهم أجزامها ولكي يستوفى هذا الحكم 
معظم مستلزماته واحتباراته قاموا بسلث تللك النقود في مدن لم تكن معظمهاني يوم من تار يخها 
مقر لسلك النقود وعندما نعبي بذلك فلسطين يمكننا أن نستثى منها بعض مدن الديكابولس 
مل بيسان - ( هذاه مط تومة ) . وجرش وعمان ( فلادلفيا ) الى اشتهرت بسك 
التقود في العصر الروماني» أما في العصر البيزنطي فلم يكن في منطقة الشرق العربي سوى 
مركزين لسلك النقود أحدهما في انطاكية والثاني في الاسكنا رية » ولكن واحدة من مدن 
فلسطين سيقت الى ضرب النقود ني العهد العرلي الإسلامي المبكر وهي بيسان مع 


» نحن من جائبنا نحاول تقريب هذا اليوم » وذلك بإقامة الصلات الحسنة مع الأشخاص المعنيين ومساعدتهم‎ )١( 
. وحصاد ذلك يي المستقيل -- كا تأمل -- هو التعاون القائم على التفاهم والثقة إن شاء الله‎ 


 ”"خم‎ 


احتفاظها بكامل مظاهرالنة.. ا لخاص بالامبراطور البيز نطي جوستين الثاني وصوفيا بما في ذلك 
دار السكة الي هي نيكوميا.يا والمشار اليها ب 2110 وكل ما قامت بتغييره هو استبدال 
اسم الأمبراطورالمحيط بصدورفي الوجه باسمما ينة بيسان باليونانية (:013©0/1104130 ) 
أما بقية المدن الفلسطينية الي اشتهرت بساثالنقود خلال هذه الفترة فقنا خدات من مثل ذلك 
وقد نبه شأنها لأول مرة في هذا المجال نحت الحكم العربي البيزنطي . 


هناك 'الكثيرون ممن كتبوا عن السكة الإسلامية في هذه الفترة فتناولوا عمهودها 
وانو اعها وم'.نها وكتابتها وتقنيتهاء ولكي مع ذلك وجدت أنه بالإمكان أن اسهم اسهاماً 
متواضعاً في إغناء هذا ا موضوع أولات بإضافة جا يد اليه وثانيا بتناوله باسلوب مختلف يعتماء 
على بذل المزيد من العناية لاظهاره الى حيز الوجود . أملاة في ايصال المعلومات شاملة 
وواضحة الى المختصين والقراء على السواء . وهنا أرجو ان يسمحوا لي بإعطاء فكرة عما 


عنيته من عبارة ( المزي. من العناية ) : 


هناك تماذج من النقود نعف على دراستها ساعات طوال بواسطة العدسات المكبرة 
ووسائل التنظيف المختلفة وعندما نصل الى نتيجة نقول في الحالة العادية إن هذا رأينا في 
دراسة هذه القطعة بدون أن نفسح الات للقارى* ني الاطلاع على الكيفية الي كونا بها رأينا 
زنا روعت الحل الفقل بت في رأي بل الأقل - ني تقديم هذه الدراسة أن اعتماد اسلوب 
الرسم () في عرضي لهذا الموضوع لكي أنقل الى القارى* تصوري في نحليل النص الذي 
بحمله التقد والذي قد يحتمل أكثر من تفسير ومن ناحية ثانبة يساعد الرسم في سد ثغرات 
قد يحدث التغاضي عنها خللاة في النص وذلك برسم قطع من المصادر إذا تعذر وجود 
النموذج المطلوب من اجل احكام اغلاق الموضوع عن القارى* » بهذا سيجد القارى” 
العادي أنه حصل على صورة متكاملة عن جوانب الموضوع » أما بالنسبة للمختص الذي 
ل يقتنع بوجهة نظر الباحث أو تفاجأ بنموذج غريب - وافوه بذلك لوجود مماذج من هذا 
النوع في البحث - فيمكنه بواسطة عناصصر البحث المعروضة أن يكون تصرره الخاص 
وبالتالي أن يقوم بالنقد اللازم . 


69 ادون شكرى للآنسة اليزابيت سفج الي ساعدت بكفاءة رائعة في رسم بعض ماذج في هذا البحث » كا 


أشيد مساعدة السيدة مى المؤذن لي . 
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أعرد الى سياق الموضوع لاشيد بالحهود ابي سبقت جهدي في التصاي الى موضوع 
النتقود الفاسطينية ممثلة بأداث كل من الدكتور محمد ابو الفرج العش والأستاذ سمير شما 
والدكتور عب'. الرحمن فهمي وغيرهم من الباحثين الأجانب أمثال ج. ووكر » وه. 
لافواء و ج. مايلز وغيرهم الا أن هذا البحث سوف يتضمن بعض اكات ابي لم يسبن 
نشرمثلها بعا. بالاضافة إلى طرح الموضوع الخاص بنقود ما بعد اصلاح عبا الملك بن مروان 
من وجهة نظر جديدة فتمثل بعرض جميع النماذج الي صدرت في مدينة واحدة مع اجراء 
عملية احصاء تقريبي لكل نموذج 15 سيكون عرض السكا'ت الي اشتمل عليها هذا الببحث 
على أساس التسلسل الحجائي لأسماء السكات وق'. أفردت لكلسكة عنواناً خاصاً حتى ني 
حال تعدد السكات الي تعود الى مدينة واحدة وذلك بسبب ما لاحظته من تباين ما بين 
هذه السكات وعلى هذا سوف يكون استعراض السكات الفلسطينية وفق اتيب الآني : 
١الآرهن‏ ؟١-ايلة‏ "ايليا 4 ايليا فلسطين ه- بيت جبرين 5 بيسان 
جبرين 78 - جرش 4 حطين ٠١‏ الرملة ١١‏ شاش فلسطين ١١‏ طبريا 
صفورية ١4‏ عسقلان ١١‏ عكا ١١‏ عمان /ا١‏ غزة 18 فلسطين 
8 السك 7٠١‏ د ييبى . 

عشر من هذه السكات خاصة بالنقود العربية والبيزنطية وقد ميز ناها بوضع خط تحتهاء 
ست منها استمرت بإصدار السكة بعد اصلاح عبد المللك وهي البي نحتها خطان . تدر 
الإشارة إلى أن ميتشئر أضاف سكة جديدة هي ١‏ قيسارية ) في كتابه رسسهاوة 2ه 77018 ح 
لكنه لم يورد النموذج الشاهد . 

تدرج العرب المسادون في تعريب السكة تحاشيا لردود الفعل من قبل الرعية الي 
ق لا تتقبل السكة الحديدة إذا ما تخلت تماماً عن التقاليد المتبعة في نظام السكة المتداولة 
لا سيما وأن معظم الناس كان تعاملهم مع السكة التقليدية المألوفة من زمن بعيد وجميع 
متلكانهم وشؤون حياتهم مقيمة بها وهناك عامل هام ينبغي أخذه بعين الأعتبار وهو عامل 
الاستقرار بعد الفتوحات الإسلامية . 

مرت عملية تعريب النقود الي اصطلح على تعريفها باانقود العربية البيز نطية حبى 
اصلاح عبد الملك بن مروان بالمراحل التالية : 

المرحلة الأو لى : اتسمت هذه المرحلة بتقليد النقود البيزنطية مع التقيد الكامل بالمظهر 
وعثلها نقود بيسان الي أتت تقليا ا لنقد جستين الثاني وصوفيا (5هده ‏ 8لاه م) . الذي 
حمل في وجهه صورة شخصين ملكين جالسين متوجين ومتوجهين إلى الأمام وحولهما 
ذكرت مدينة الضرب باليوناية ( 01960/11043560 ) أي بيسان عنامممطهوو8 . 


و #8 ل 


ويتميز الحلف بوجود الحرف 71 وفوقه صليب» ونحته الحرف 35 . يلاحظ في بعض 


السكات اضطراب في تنفيذ الرسم 


والكتابة» فلو أخل الوجه من النموذجين المشار اليهما 


بالرقمين )١(‏ و (5) لوج .نا الكتابة في رقم )١(‏ طبيعية و'ي اتجاه عقارب الساعة أما في 
ارقم (6) فنجدها بعكس عقارب الساعة . وني خلف الرقم )١(‏ 4. (051160) من غير 
(0) و حرف !! (8) ني 110لى مقلوبة . ونجد ني الرفم (؟) 2510 مقلوبة وا[ (0) 
ثائمة الى الحانب الأعن وهناك مظاهر أخرى بما فيها أختام عر بية سوف نستعرضها فيما يلى: 


النماذج عددها مكان الحخفط 


١ ١‏ دمشق 
١ .‏ لندن 
١ ١‏ لندن 
١ 3‏ لندن 
ل ه حدة 
0 7 عمان 
١ 1‏ عمان 


١ /‏ بلجيكا 
١ 1‏ بلجيكا 
4 0 جاه 


المصدر 
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دمشق 
ووكر 9) 
ووكر 102 
ووكرة70 
شماص 1485) 
ووكر 4-1و4-2 


ووكر 4-3 


ووكر 2861-1 
ووكر 2861-2 


شما ص /ا8/ 


المميزات 

اختصر الحرف (0) من 1/1160 رقلب 
الحرف (20) من 421270 ( اللوح ) 
الحرف (0) من 11110 منزلق إلى العمود 
الأيمن ( اللوح )١‏ 

رقمت 20110 تامة . هناك نموذج ممائل 
في القدس نشره بيرمان وشما " . 
رقمت 2110 مقلوبة والخزء |<0 منرلق 
إلى العمود الأيسر ( اللوح )١‏ 

الشطر الأول من اسم المينة في اليجه مهمل 
و2110 مقلوبة (اللوح )١‏ 

مثل السابق 

مأثورة الوجه بعكس اماه عقارب الساعة 
و1110 مقلوبة و477110 على اليمين بدلا 
من اليسار . ( اللوح )١‏ 

التاريخ متصل 

0 ف العمود الأمن و سس ) 
اي بيسان نمث الحرف 16 

عليه كلمة طيب ختمت نحت الصورة 
في الوجه ( اللوح ١‏ ) 


(0) المقصود بووكر هو مصئفة الشهير 5صثهمن) سهقعسسطك8ة 2ه مدوملدتم) 


(4) « المقصود ب( شما ) هو كتاب الأستاذ سمير « النقود الاسلامية الي ضر بت في فلسطين » . 


ب اللا م 


المرحلة الثانية : 

اتسمت بظهورسكات في مدن اخرى تحمل بي بعض نماذجها صورة شخص واحد 
وتماذج أخرى حمل صورة شخصين » والبعض يحمل صور ثلاثة اشخاص . ويعتقد أنها 
جميعاً تقليد لما صدر من نقود هيراكليوس . وقد ظهرت بادى* ذي بدء مكتوبة بالأحرف 
اليونافية» ثم باليونانية والعربية » ثم بالعربية فقط . وتميزت بعضها بكلمات عربية مثل ؛ 
طيب » واف» وفيه مصري .... الخ وفيما يلي استعراض ما صدر من نقود فلسطين في 
هذه المرحلة متتابعة مسب موضوع الصورة حيث يكون البدء بالنماذج ذات الصورة الواحدة 
5 بالصورتين ثم بالثلاث صور من غير ما اهتمام بالغ بالتفاصيل : 


النموذج الأول : 

بعثل الأمبراطور منتصباً على قدميه تارة وجالساً على العرش تارة أخرى » رأسه 
مزدان بالتاج فوقه صليب و بيده اليمنى عصاً رأسها صليب » وبيده اليسرى كرة فوقها 
صليب . وفي. الحلف الرف 86 تارة بالحرف الكبير وثارة أخرى بالحرف الدارج ؛ تعلو 
هذا اهدرف نحجمة مانية أوشاره )2 . وف قلب هذا الحرف هلال أو حرف ف » 
الى الحهة اليسرى ثارة والى الحهة اليمنى ثارة أخرى بقع اسم المدينة . وتحت الخرف]1 
عبارة مثل : طيب » الحق » وفيه وقد صدرت تماذج هذا النوع في ادن التالية : 


المدينة عدد الأمثلة مكانالحفط المصدر 

7 ايليافلسطين 7 المتتحف البريطاني ‏ ووكرالأرقام"الاء هلاء لالاءملاء ولا 7211م 
ايليا فلسطين  201١‏ بلجيكا ووكر 2861-3 (اللوح )١‏ 
ايليا فلسطين  1١‏ جمعيةالنمياتالأمريكية ووكر 5 475 
ايليا فلسطين  1١‏ جله شما ص لام 

ب- فلسطين عمود ١‏ دمشق القطر الامم (اللوح١)‏ 
فلسطين عمود 2# المتحض البريطالي ووكر الأرقام لم كلم ع مم 
فلسطينعمود 20١‏ استامبول ووكر 1-1 
فلسطينعمود 0١‏ جمعيةالنمياتالأمريكية ووكر 4305-6 (اللوح )١‏ 

لح طبر ية ١‏ دمشق القطر امم 
طبرية ١‏ باريس ووكر 12-4 


لاا ل 


النموذج الثاي : 

بمثل في الوجه هيرا كليوس جالس على العرش والى ينه ابنه قسطنطين واقفاً وهما 
يتوجهان إلى الامام وفوق رأس كل منهما صليب ويرئدي ثوباً طويلا وبيده الوحشية كره 
فوقها صايب وفيما ببنهما قائم فوقه صليب اوخلفه يشغله ف الوسط الحرف 26 تعلوها نمجمة 
خماسية وفي قلبها الشارة 5 والى يسارها ( ضر ) المقصود بها ( ضرب ) وفوق حرف 231 
شارة وتحته خط يفصله عن اسم المديئة . ضربت؛ مماذج هذه المرحلة في المدن التالية : 


المديئة القطر العدد مكان الحفط المصدر 
71 عمان 14 ١‏ دمشق (اللوح )١‏ 
عمان 5 ١‏ جده شما (5) 
عمان 5 ١‏ القدس بير مان ١١/‏ شما () 
ب ب؟ 2 ١‏ عمان ووكر 4-5 يختلف بو ضعه 
ومعلوماته عن سابقة 
ببء؟ ني ١‏ دمشق مش سابقه . 


اللموذج الثالث : 

يمثل في الوجه ثلاثة أشخاص و اقفين ( هير | كليوس وولداه قسطنطين وهيركليوناس ) 
متجهين إلى الأمام ومرتدين أثوابا طويلة وفوق رأس كل منهم صليب وني يدكل منهم 
كرة فوقها صليب . وأما الحلف فيتوسطه حرف 36 فوق شارة وي قلبه الحرف ق . نفلت 
كتابة دا رالسكة بالأحرف اليونانية في نماذج طبرية - الي تعد أكثر من غيرها ‏ بإنجاه 
يعاكس اتجاه عقاربالساعة 1118188181470 . و كتبت طبر ية بالعربية الى اليمين من 
الحرف 85 واما النماذج الأخرى فلكل منها مميزاته الي سنشير إليها خلال استعراضنا ل 


(5) شما - النقودٍ الاسلامية الي ضربت في فلسطين ص 86 . 
() شما المصدى نفسه ونفس الصفحة . 


الندوة الفلسطينية ”ا سمه 


المدينة القطر العدد ‏ مكانالحفط المصدر 


7 شاش فلسطين امم ١‏ دمشق كتبت كلمة (الحق ) نحت الحرف 31 
( اللوح )١‏ 
بس طبر ب .” م دمشق 
برية 14 ١‏ دمشق المتحف رقم 4 2582 ٠١5‏ 


طبرية 5 04 المتحفالبريطاني ووكر الأرقام من "47 اه 
طبرية 5 2 الوقن لافوا الأرقام من 8-99" (8) 

خف شهول الشكة نت 2٠‏ المتحفالبريطالي ووكر رقم 'ه "اه 
جهول السكة ب ١‏ لايبزغ ووكر آ-ل 


المرحلة الثالئة : 

هذه المرحلة تخص النقود المصورة العربية التي أخخذها الأمويون قبل وائناء حكم عبد 
عبد الملك بن مروان وتتميز هذه النقود مخلوها التام من الإشارات المسيحية » وقد صدر 
منها ذهب ونحاس» أما الفضة فليس في حدود معلوماتنا سوى نماذج نادرة جداً مغشاة 


بالفضة (5) 
الوصف المشتر ك لمعظم نقود هله المرحلة لايعدو مايل : والنموذج المختلف سشير 
اليه في مكانه 


الوجه: ني الوسط الخليفه واقف ويده اليمى على مقبض سيفه يهم باستلاله ويده 
اليسرى ممسكة بالغمد » شعر رأسه مفروق ومرسل ووجهه متجه نحو الأمام» يلبس بردة 
فضفاضة» وفي بعض النماذج تبدو هذه البردة مزدانة بثنبات مائلة» وحول الصورة مأثورة 
تختلف من نقد لاحر وأشهر هذه المأثورات هي : 


» محمد / رسول الله » " ولا اله الا الله وحاه‎ (  ! » (وخلفة الله / أمير المؤمنين‎ ١ 
لعبد الله عبد المللك أمير الم منين» ( انظر‎ ١ » (لا اله الا الله وحده محمد رسول الله‎ - 5 
اللوح ؟')‎ 

(م) انظر لا نوا .29-32 هآ7 .فعسم ساهم38 دمتقسصه285 ومل عموملمنه0 


(9) في المتحف الوطي بدمشق نقد من هذا النوع مسجل بالرقم 711٠١2‏ . 


8/5 سا 


الحلف : يشغله في الوسط قائم فوق قاعدة مكونة من ؛لاث درجات أو أريم » 
وف أعلى هذا الاثم كرة أو دائرة » والى جاني الام يتوضع اسم دار السكة واحياناً تشغل 
جانياً واحداً فقط ويشغل اخانب الآخر عبارة مثل واف أوفية... الخ أما مأثورة المحيط فهي 
غالبا شبيهة بالأثورات التي أوردناها ني وجه النقد . ( انظر اللوح )١‏ . 

أما أشهرنماذج هذه المرحلة من التقود الني ضربت. ني مدن فلسطين هي : تمافج 
عمان وحطين وجبرين وفيما بلي مسح تقريي لهذه الآمثلة : 


المدينة عدد النماذج مكان الحفط المصدر 
عمان 0 دمشق /ا١‏ ممم 
عمان ‏ > لندن ووكر الأرقام من 4521171175 
عمان ١‏ عمان ووكر 4-4 
؟" حطين ١‏ دمشق ١‏ 11""08 القطر 7" مم 
ال جيبرين  ١‏ لندن ووكر 10105 
جبرين  ١‏ استامبول ووكر 1801-2 


هذا ما يتعلق بنقود ما قبل التعريب الكامل الحلومن صورة عبداالاث , أما السكات 
ابي صدرت بعد الاصلاح المذكور في مدن فلسطين ورجميعها علىالفلوس النحاسية فهي 
5 يلي والبى سنقوم بدراستها ني الصفحات التالية : 


المدينة عدد الأمثلة النماذج | المدينة عدد الأمثلة النماذج 


١‏ -الأردن ِ م 1 عستقلان ‏ » ل 
لا سدايلة ١ 5 اكع١ ١ ١‏ 
م ب ايلياء . 5 ١‏ عمان 2 1 
5- بيت جبرين ‏ " 1 ؟اغرة 0 ١‏ 
ه ل جيرين ١‏ ؟ 1١‏ فلسطين ‏ لا 0 
1 - الرملة + ؟ 5 4 لك 0 ١‏ 
لا - طبر بة ام ه“ هس يبى . ا 
8 صفورية | 4 1 


م ب اك 3 305 4 5 . 
( 63 الدكتور عدنان الحديدي : « فلوس نحاسية أموبة من عمان » » حولية دائرة الآثار العامة » عمان » ١؟‏ 
[176ة1ا ]اص ص ١4-5‏ . 
هللآ ب 


تميزت النقود المصرية بغياب صورة الخليفة واسمه» وخلت حتى من أقل اشارة اليه . 
واقتصرت مأثوراتها على الشهادة بالوحدانية وبالرسالة وسورة الاخلاص وعبارات أخرى 
مثل البسملة ولله الملك. ..الخ لم يظهر من اسماء الخلفاء بعد عبدالملك سوى اسم الوليد بن 
عبدالملك» نشير هنا آلى أن غياب صورة الخليفة لايعني تحريم أوخطر وإتما تواضع ونكران 
للذات والا لما صور الأسد والطائر والحصان وغيرها . 


كذلك تميزت النقود المصرية بتنوع سكاتها فمثلاسكات طبرية النحاسية من النقود المصرية 
غير المصورة فقد بلغت حوالي خمس وعشرون سكة . لعل ذلك عائد الى نفاد السكاتث 
بسرعة نظراً لسعة المنطقة الى تصرف بها ونظراً للنشاط الإقتصادي الى اشتهرت بعض 
المراكز الفلسطينية نشير هنا إلى أن الحجاز ومدن الخزيرة العربية لم تسلك بها التقود اللهم 
الا معدن أمير المؤمنين الى ظهرت على الذهب فقط » لذا كانت هذه المنطقة الواسعة 
تغطى حاجتها م نأقرب المدن اليها وهي مدن فاسطين. تمثل هذا التنوع باستبدال التصوص 
وامأثورات ثارة ا سئرى » وبالشارات الفنية والصور كالنقطة والنجمة وغصن النخيل 
والشجرة والزهرة والكأس والإناء والطير والحصان وابحرذ واللتررف ثارة أخرى . 
وفيما يل استعراض للسكات الفلسطينية المصرية ابي اشتهرت خلال العصص 
الأموي وفق الترتيب الهجائي» مع عملية احصاء تقريبي المنشورات أشهر المصنفات الي 
صدرت حى الان من هذه المادة لعلنا نسهل عملية تفييم القطع المتوافرة مسن حيث 
غزارة الأمثال أو ندارتما . 


سم الال لب 


الاموذج الو جه الف القطر علددالتمائج مكانالحفظ المصدر 
أولاة الآردن : 
النموؤج : لاا له محجللد ات ١‏ دمشق ( الوح )١‏ 
ف 5 الإاللت مال م المح فاليريطائي ووكرصم١9-‏ 
رصرمة ١‏ لله 
يمف 
خ*ا. 
ب- لاتوجد حاشية... 2 بسم الله ضرب ١‏ دمشق شما 
ج- طوق و الحد بالا ردنطوق واحد 0١‏ الوفر لافوا ١<‏ رقم ه78١‏ 
: مثل سابقه ماخضلا: 0 ١‏ استامبول اسماعيل غالب - موزه 
[] [] بدل النجمة هيمايون ص هم 
والنقل 
أت /ا! له صما 506[400امم 8 ا كمشق 
الاالله سوال 
رصر6 الله 
ون الااحافية د يسم اششضربهذا 
الفلس بالأردن 
ثلاثة أطواق طوق وأحد 
ثانياً ‏ ايلة : 
النموذج : 0 ذه كسمه جدة شما رقم 8م 
: ا1/ؤالله سال 
١‏ > 7 ا 
رمه 1 (انظر اللوح )١‏ 
ب- ثلاثة أطواق بسم الله ضر ب هذا 
الفلس بايلة 
ب طوقان متتاليان 
ثالثاً ‏ ايلياء : 
(١‏ آم الاالله صو ل ووكر ص هن ٠١"‏ 
رصرهة للم رقم 124 .م 
ب ثلاءة اطواق بسم لله شرب هذا 
الفلس بايليا 
ع طوق مأبين المركز 
والحاشية 
واس اب مثل سابقه ١‏ دمشق (الوم ؟) 
لبان 26 
جم ..... 02 الايوجدطوة فاصل 


النموذج الوجه الللف التطر عددالنماذج مكان اللفظ المصدر 


سب 1- بطة تعجه يساراً الملك لله ١‏ عمان شما ( اللوح ؟) 
1-4 لإإلحالا ل ١‏ القدس شما ص 8١‏ (الاوح ؟) 
سر ل 
١ 0 0‏ دمشق ثما وم 
83 1--- 
ب طوقان طوقان 
رابعاً - بيت جيرين : 
النموذج : 1 الااله نحصما 4لآمم  ١‏ دمشق ( الوح ؟) 
ب ا إلوالزدةة” رض 
١‏ سكرم الابسير رللي 
نه 
به طوق واحد ضرب هذا ببيت جير ين 
ا طوقمابينالمركز والحاشية 
#مم عت لإا ذه 5002-7 رمم ١‏ دمشق المتحف م رغ4154١‏ 
را ل :5 
الاالله 0 ١‏ المتحفالبريطاني 2 ووكر 
ضمت 
ب - ثلاثة أطواق 2 ضربهذاالفلسيبيتجبرين ١‏ طهر ان ووكر 
3-5 طوق وأبحد ١‏ دمشق شي 
١‏ الاثموليان 5 


خامساً ‏ جبرين : 


السوذج : 7 الإ [اه] صربع ا كاعم ١‏ دمشق ( الوح ) 
١‏ 1 [رسكل بغدر كس 
مله ا _-_- 
ب - طوقان متياعدان طوق وأحد 
من غير -حاشية 
1 /لااله من 5 ١‏ دمشق ثما ( اللو م"( 
اللا اللكت سال 
حر حسة 0 
ب طوقان ضرب هذا الفلس يجيرين 
ص طرق مابين المركز والحاشية 


ثلا؟ ل 


سادساً ‏ الرملة : 
تعتبر سكات الرملة من السكات الفلسطينية الشائعة ويكفى لأخذ فكرة عن وفرة سكات هذه المديئنة ن 

تعلم أن ووكر نشر حوالي 4م فلساً بالاضافة إلى ما نشره لافوا وما نشره الأستاذ سميرشها مؤخرآء ونشرت بين 
فلوس الرملة عدة فلوس مؤرخة نوردها فيما يل : 


سنة 1و دمشق 
14 جدة شها 
مل المتحف البر يطاني 
١‏ دمشق 
15 المتحف البر يطاني 


أما أنواع سكات الرملة فقد وفقنا في عرض مايل : 
الوجه الكلث القطر الأمثلة مكان الوجود المصدر 
السودج : 


و 52 © م6 دمشق ( اللرج 6) 


ب اولي لور صر شرب هذا القلس 


بالرملة 
-- طوق يفصلالمركز طرقان يحفان و التسفالبريطاني ‏ ووكرص0!ه!-4ه؟ 
عن الحاشية بالاشية 


ملاحظة : بعض هذه الأمثلة سقطت منها احرف مثلا ككتبت الرملة ‏ الرمة 


1 /إ| ذه جح لالمم ١‏ دمشق المتحف 4رةم١٠9١‏ 
الاالله رسو قل (اللوح ؟ ) 
رصرة الل | وومم عدة اللرفر لانوا ص ١٠م"‏ 
ب - نهالملكفلس واف 2 شرب بالرملةل ١‏ جدة مه 
+ - طوقانحفانبالحاشية طوقان>حفانبالخاشية ١‏ المتحفالبر يطاني ‏ ووكرص»ه؟-لاه١‏ 
١مشقوب2‏ أاستامبول غالب م. ه ص 9١‏ 
#سآ- مثلسابقه ‏ شججرةنخيل جرل  5١‏ ' دمشق (اللوح ) 
سو ل 
اللص 
ب ب طوقانبينهماشغطات بسم الله. .. الفلسبالرملة ‏ "ا المتحفالريطانٍ ‏ ووكرهه<- وهم 
36 طوقان يحفان بالحاشية 
ملاحظة : هناك موذج ماثل ولكن الشجرة إلى اليسار ١‏ دمشق 
١‏ المتحفالبريطاني ١‏ دوكر ١٠"‏ 


4/ؤآ لد 


النموذج الوجه 
4 00-1 مثل سابقه 
م.- ضرببالرمةسنةاحدى 
و تسعين 
ج س طوقانيحفان بالحاشية 


سابعاً - طبرية : 


اثلث الأمثلة 


سحس عب 
صوال 
وائلت 
.... بالوفا أمرعبد الوليد(كذا) 
طوق مابين المركز والحاشية 


القطر 


( الوح ؟ ) 


م تعط طبرية كية الزمود التي أعطتها الرملة ولكنها فاقت الرملة بكثير بتنوع سكاتها وما حملته هذه السكات 


من زخارف متلوعة . 


١‏ للا الله وال 
قم 2 وللس 
ب- ضرب هذا - يسم الله ضرب هذا 
الفلرس حمنين 20 الفلس بطبرية 
ج ب طوق وإحد ب طوق واحد 
ب-1آ- اللم ماس الاالدضس ١١ 15١‏ 2 
ب - بسمذا الفلس 2 - ... اللأرسلهباهدى و 
... له سنة عشرة 
ومئة 
ج ب طوق وأحد طوق واحد 
57 ا 6 
0 لإا له حسم 137 1 دمشق 
الاالله رول 
رصرة مالله 
ب- ما أم عبدالّ الوليه - طبر ية سنة ست و تسعين جمعية الئميات 
- لا أطواق ب طوق وأحد ١‏ ل 
١‏ جدة 
و ١‏ 
4- آل رأس كيش طبرية لمم 
ب لاله ١‏ /اللمجة حل امم ؟ دمشق 
سو ل 
لل 


2 00 - 


( الوح ؟) 


( اللوح ؟) 


المتحف ع ١481‏ 
( اللوح ؟ ) 


ووكر 42 4198 
بيرمان - هما ركم لاغ 


شما ص هم 


ثنايكل-شا (اللرح *) 


النموذج الوجه املف القطر الأبعلة 2 مكان الحفظ المصدر 
ج -- طرقانينانبالحاشية - طوقان يحفان بالحاشية  ١‏ المتحث البريطاني ووكر 72.267 
١‏ جدة ثماا ص 4م 
ملاحظة: بعض هذه التماذج الرأس بها أشبه برأس الانسات 


0 لااله حب ١‏ دمشق المنحف غ ١54,‏ 
الاالله صدورل ( الوح ) 
رصر0 أله 

فك عبذات :الولية” . "حن.. الفلوين 
امير المؤمنين بطبرية سئة 
جه لا أطواق - لا أطواق 

5-5آ- الإاله ١‏ مل 6م ل" دمشق ( الوم « ) 
الزالله 3-7 57 .1 
رطره "فت امم ١‏ مسق متحف مخ |١66٠‏ 


ب - ثلاثة أطوق - يسم الله ضرب 


- آهل سابقه 0 ثمل سابتقه ١‏ دمشق ( الو ) 
وحده © 
بح مثل سابقه 2١‏ - مثل سابقه 


جم - طوق واحد 
بم - كك مثل سابقه 0 ١‏ دمشق ( اللوم ) 
0 لا اله ل 
الل 
ب - ثلاثة أطوق - بسم الله ضرب هذا 
الفلس بطيرية 
2 - طوق واحد : 
و- 1- مثل سابقه ‏ مثل سابقه ١‏ دمشق ( اليج ؟) 
لكن هناك عصفور 
فوق أسسم محمد 
-٠‏ أ شل الرقوم ب للمم ١‏ دمشق ( الوح ؟) 


الوجه الدلف القطر 


شوق ا الو 
اكد له عي سم /اامم 
يسول 
الاالله 00 
م حلا م8 
ب - مما أمر يه عبدالله - بسم الله ضرب 
ألوليد أمير المؤمنين بطبرية .. 
ج - الحاشية بين طوقين 
ان هر 
- كل مثل سابقه ‏ عض ىكل عون لى 2 0و 
0 د رهاب مين عسعول لل 


بل طوق وأحد 4 إلله 


2-2 وير 
ع طوق واحد 
نات ساب ل 50 م١1‏ 
يل مثل سابقه سول م0 
وارل 
بس طوق واحد ضرب بطبرية 
ات ق وأحد 
١‏ آل .ثل سابقة ف صرب ممم 
5 
ب- طوق واحد ول 
الل 
دك 
عد طوق واحد 
ملاحظة : يشبه الرقم ١١‏ ماخلا الشجرة . 
1 5 مع كلح 
14- أل مثل سايقه امل حامم 
برام اللم 
صب معارية 
ب- طوق واحد ضرب بطبرية 
20 طوق واحد 
5-7 وبس.ط 001 
جدالله ررسول 
(عهعمس الله 
وحده لاشريك له الغا بطبرية 
ب -- طوق واد - طوق واحد 


الأمثلة 


-0 


-0 


١ 


مكانالمنظ المصدر 
دمشق ( اللوم )٠‏ 
دمشق ( الوح 0 
دمشق ( اللوم م ) 
دمشق ( اللوس ٠‏ ) 
دمشق ) اللورح ع0 
دمشق ( اللوح 4 ) 


النموذج 2 الوجه الللف القطر 2 الأمالة مكانالحنظ المصدر 


بوجو [- مثل سابقه رفي سٍ /اامم ١‏ دمشق ( اللوم + ) 
ب ظ و 1 نسولق 
( الله 
07 00 
م آ ولص هي امم ١‏ دمشق ( االو ؛ ) 
١‏ حداللء أ يسول 
١‏ ل6هرمر يز دلله 
فح لوق وأحد - [ضرب هذا آله 
1 و صر م لفلس] 
بطبرية 
3-05 طوق واحد 


ملاحظة : الطائر قوق محر ضه يذكر بالصليب فوءق معثر ضة في الفلوس البيز نطية 


بورح 7 مثل ١‏ 2 امم ١‏ دمشق ( الوم ؛) 
رسسول 
الله 
ب - مثل ١7‏ -- بسم اللهضر بهذاالقلس 
جح - مثل ١7/‏ يطبرية 
-- طوق وأحد 
0 اله صرت امم ١‏ بر لبن ووكرص ٠١4!‏ 
الاالكه ١‏ لطي 0 
ورصده جه ( اللوح ؛ ) 
نات أنه 2 © امم 0 ١‏ دمشق ( الو ؛) 
ب - لا اله الااته 2 - ضرب هذا الفلس 1 
و حده بطبري8 
سِ ‏ طوق واحد طوق و أححمد 


ملاحظة: ورد نموذج مماثل من سك الرملة انظر الصفحة 4 


#وداآت /إ له ور لاامم 1 دمشق ' ( اللو 6 
الزالله سول الل 
رصم يباه 
ب - طوقان - طوقان 


"ام - 


لوجه 


حي 
لله ير 
رسيو ل ١‏ 
لله ب 


مب ل 


ب - طوق واحد 
0 
اه ١‏ 
/لااللامءد 


جرة 


وآ 


باخاطوق وافات يم اظا شر ب هذا القلس بطيزية 


ملاحظة : نفذت حاشية الحلف باتجاه عقارب الساعة 
3 9 عة 


00 
ا الا لا 
| لله دطره 
لا سيرع لله 


إلا مدطيربه 


ب ل لو 
ب - طوق وأحد - طوق وأحد 


ثامنآ - صفورية : 


تالالا 
1- الإالله 
رصرمة 
ب - ثلاثة أطوق 


1 1- مثل سابقه 


الخلف 
القطر المثل مكان الحفظ المصد 
3 
١‏ 
١ 2-2‏ المتحف! : 
ا البر يطانلي ووكر صمنلا ؟؟ 
3 رقم 885 
بس" 
( الوح 4 ) 
العم م 
دمسق ١‏ 
1 ا ( اللرح :4 ) 
أاللس 
. وابتدأت البسملة من الأسفل 
0 وكامو ؟ة١ا‏ 
| لله 
0 الوح 0 
6 
جح ؟“كمم ١١‏ دمشق ع:*١1١؟‏ 
1 و1١‏ 
١ 7‏ باريس لاقوا 47 ١‏ 
0 ْ 9 
بسم الله ضر ب هذا 1 
ألم 0 ١‏ 5 َْ ِ 
0 لمتحف الير يطاني 
0 : بريطاني ١‏ ووكرص »86 
شك أن نموذج ووكر من ضرب صفورية ( اللو 
8 ن ضرب صفورية وأميل إلى أله من ذ 5 
2 من ضرب طبراية 
د 
سول ديق 
0 ( اللوج ً( 


بح مثل سايقه 


0 رزلهك عل‎ ..٠ 
عشر وموة‎ 2 


6ن 2 


النموذج الوجه الملث القطر 
تاسعاً ‏ عسقلان : 
نوريا مل 5نم ١‏ 
1 سوال 
نت اللموحهة نزم ١‏ 
/ا سرك له 
ب ب ثلاثة أطواق - يسمالله ضرب هذا ١‏ 
الفلس ف عسقلان 
2 - طوق واحد تعلودنجمة سداسية ١‏ 
0-0 درت ١‏ 
الاالله ولق ١‏ 
رصية 
ب- لله اللك فلس واف صر علوم 
ع .١‏ 
ح- طوق واحد شيعن عوجر 
عاشراً - عما : 
الموج لاالد» مثل سابقه ‏ ١٠٠مم ١‏ 
-1- الاالله ١‏ 
وجره 1 
00 دعت : ألة بعكا .- 
ان ا ره له 
ملاحظة : نموذج الأشموليان ينتهي نص حاشيته بنجمة خماسيا 
حادي عشر -- همان 
انوج 6 لاك م عي *م 
-آ- الاولك 
0 رصرم؟ 0 
ب - طوق تلتصق - محمد رسول الله 0 
به الحلقات الأربع عمان 
عد - طوق واحد 


ا هخ - 


عدد الأمثال 


مكانالحفظ 


با 


دسق 


المتحشالبر يطاني 


بايش 


المتحشالير يطافي 


متحف الاشموليان 


مه 


دمسق 
المتحف البر يطاني 
محف الاشد و ليان 


باريس 


دمسق 


جاه 


المتحضالير يطاني 


المصار 


( اللوح ؛ ) 


١؟ةمقرركوو‎ 
12 


شا ص18 
لاوا ص54 
ووكر ص" /ا؟ 
رقم 9٠و‏ 

شا ص 88 


( اليج ؛) 


( الي ؛) 
ووكر رقم4 4٠‏ 
شياص 88 


لافوا ص 4 وم 


الج ؛, 


غاص 6م 


ووكر ص74 


الموذيج أأوج الذلث القطر 
بس آام /لاإاثل ‏ ضرب-> امم 
الإاللكه هذا الفلس 
[ رمك 1 بممان 
ب-. طوق وأحد 0 
ثافي عشر ‏ غزة : 
1-١‏ الإالاته ‏ رسول 
رصرة الله 


ب - نطاقان يحفان بالحاشية - ضرب يفلسطين غزة 
ج- لله الملك فلس واف - نطاقان يحفان بالحاشية 
ملاحظة : يشبه هذا الفلس سكات عسقلان . 
الث عشر ‏ فلسطين : 
أستعر ص هنا النقود التي تحمل اسم فلسطين فقط 
النموذج : لإا له كا عت امم 
7 الطالله رسول 


0 الله 
بح لله املك فلس واف - ضرب بفلسطين 
ج - طوقان مخصانبالحاشية ‏ طوقان بحفان بالحاشية 


اللسوذج  :‏ بي لم ير عشل سابقه هامم 


1ت 76 الله 
دصده 
ب -- طوق واحد - ضرب هذا الفلس يفلسطين علا 
58 طوقان يخفان بالحاشية 
«-1- الإالك مثل سابقه ‏ ١٠٠امم‏ 
الزالله 
رصرة 


عددالأمثال 


١ 


١ 


ب - قان بحتويان ثلاث حلقات -- بسم الله ضرب فلسطين 
5 طوّان يحفان بالحاشية 


لسااكخ75 مس 


مكانا ليفظ المصدر 


دمشق ( اللوح ؛) 

المتحفالبريطاني ١‏ ووكر ص ه807 
بير مان رقم 54 
شما ص لام 


المتحفالير يطافي ووكر صه/ا؟ 


رقم 8١و‏ 
باريس لافوا ص 45م 
( الو ؛ ) 
دمشق ( اللوح )٠‏ 
المتحنالير يطاني ووكر ص"لالآا 
حددة شما ص عن 
بير عان ارقم ن إن 
دمشق ( اللوج ٠‏ ) 
دمشق ( الوح )٠‏ 


النموذج الو جه الللف2 القطر 2 علددالأثالل ‏ مكان الحفظ المصدر 


كس آل ع مثل سابقه ‏ 196مم ١‏ دءشق ( الوح ٠‏ ) 
الى 
ب - يسم الله ضر ب هذا - بسم الله سئة 
الفلس بفلسطين احدى و تمانين 
+ - طوقان يخفان بالحاشية - طوقان يحتويان 


الحاشية 
رابع عشر -. قيسارية : 


تحدث عنها ميتشئر في كاتولوكه عقه,ةةة 08 7025.5 ولكنه 1 يورد التمرذج 


خامس عشر ‏ لد : 


م آ- ١‏ ذل محمد 1 المتحف ابر يطائي ووكر ص وملا 
الاالاه رسول 01 باريس لافوا ص 4٠0٠١‏ 
رصرم الله 

ب - لله الملك فلس واف -- ضرب فلسطين بلد ١‏ متحفالاشمولين (الوح )٠‏ 
ب - طوق واحد -- طوق وأحد 


ملاحظة : أحد موذجي باريس وردث مأثورة حاشية املف « ضرب يفلسطين بلد » بدلا من 0 فلسطين بلد ه 


- 7- مغل سابقه عل سابقه وام 1١‏ دمشق ( الوح ١‏ 
ب- ثلاثة ألوق 2 - ضر بها [الفلس] بلد 1١‏ التحفلبريطاني ووكر ص 58١٠‏ 
اق جع طوق واحد 
لا الل ا 
جر نفس 
ب - ثلاثة أطوق - وم الله ضرب هذا 
الفلس واف 
5-2 - طوفان يحتويان ال حاشية 


ملاحظة : إذا ثبت أن هذا النموفج من شرب لك عندها سيكون في متحف دمشق أكثر من عشرة: في رأبي أن 
هذا الفلس من ضرب حلب 


5 06-7 


النموذج الو جه اليلف القطر 


سادس عشر -- يبدى 


النموذج : لا! ذه 2 معل سابقه 
كت 1 الإالله 
رصرة 


ب- ثلاثة أطواق 2 - بسم ضرب هذا 


الفلس في يينى 


ا - طوق وأحد 


عدد الأمثلة 


باريس لاقوا ص 4٠7‏ 

م بير مان شما صى ةم 

طهر أن ووكر ص8م؟ 2.17 
( اللوح 6 


أضيف عدة مماذج من النقود المزخرفة التي يعتقد معظم الباحثين أنها من ضرب مدن فلسطين» وذلك لورود 
مثل زخخارفها عل تقود رومانية مضروبة بفلسطين » هذا بالاضافة إلى أن .ورد هذه انقود هو منطقة جنوب 


سورية . ( الوح ٠‏ ) . 


ختاماً أذكر بكل الاعتبار والإحترام فض لأستاذي الكبير الدكترر محمد أبو الفرج العش الذي فتم قلي 
لحب هذا العلم الحميل وأرجو أن أكون قد وفقت ني إضافة جديد إلى ماصدر حتى الآن من أبحاث عن النقود الفلسطينية 


العائدة إلى هذه الفترة . 


758 مس 


ابوالفرخ العش 


جامعة قطر 2 الدوحنة 


المنشآت التذكارية في فلسطين 


المنشآات التذكارية بي العالمالاسلامي كثيرة ومتعددة الأغراض وهي على الأكثر 
اقيمت لتخليد ذكرى خليفة او حاكم او قاة او عال او ولي”... أي انها انشئت من أجل 
شخص» كان له نفوذ أو عصبية أو رواد في حياته . 

ليس هذا قصدي منهذا البحث المتواضع ائما أنا أهدف الى لفتالنظر الى اثر خلدّد 
فكرة سامية . هذا الاتجاه في تخليد فكرة غدا هاما فيالعصر الحا يث عند الأمم المتحضرة 
ونحن 0 تتبع في اعمالنا العالم المتحضر دون أن نعلم أنا سبقناه شوطا طويلا في هذا 

فلسطين هذا الخرء الام قِ يلاد الشام الحبيب الى قاوب المسلمين والميسحيين اقيمت 
فيه منشآت تذكارية ليا لفكرة علىاثرحدث عظم او تمسيدا لمعتف يزيد في ايمانالمسلمين. 

لدي ثلاثة أمثلة من هذه المنشات : 
قبة الصخرة ني بيت المقدس : 

أنشأها عرك المللك بن مروات سنة اناه تخليدا لذ كرى الاسراء والمعراج 4 وذكرى 
القبلة الأولى في الاسلام» وذكرى الحرم المقدس الثالث في العالم الاسلامي . 

ليست القبة مسجداء اما هى مببى تذكاري بحف بالصيخرة المباركة» بنيت على غير 
مثال سابق من حيث المخطط والشكل واناقة العمارة وجمال الز خرف (1) . 
(1) كتب علها من الناحية الفنية عدد كبير من الباحفين في الفن العربي الا سلامي وليس غرفي من هذا البحث 

ان اتكلم في هذا الموضوعء ولكن يحب أن اشير الى ما ذكره فيليب حى في تاريخ سورية ولبنان وفلسطين 


د طاج؟ ص 6١١55‏ أن غغطط الصخرة منتحل من مخطط كاتدرائية بصرى اعاداً على رأي دوسو . 
0 .م ممسوتعهف عتدرة 


الندوة الفلسطينية 5884 ا 


لقد اهم بهذه القبة جميع الباحثين في الفن العرني الاسلامي من مسلمين وأجانب 
وهى تأي قُ المقام الثالث من حيث القّدسية بعاء الحرم 5-6 ومسيحجلك الرسول (ص) 


في المديئة المنورة » لكنها تأخذ المكانة الآأولى من -حيث فن العمارة والزينة وتتميز بالفسيفساء 
الزجاجية الى غشت اعالي الحدران والعقود . 


أهم أثر في القبة الكتابة بالخط الكوني الرصين الي تؤرخ انشاءها نقيت هذه الكتابة 
بسطورها المتقطعة 29» وقد شغلت الأطناف العليا للجدران بطول 54٠‏ مثرا تقريبا ولأ 
كان على المخطط والصناع أن يشغلوا كل هذه المساحة بالكتابات قا. كررواكثيرا من 
الأدعية و كلمات التوحيد . 
بلاحظل أن الاملاء لديم الذي كتب به النص كغير ه من النصوص المعاصرة فيه 
عدة ظواهر 
١‏ - حذف الألف من وسط الكلمة مثل : شفعته » القيمة » السموت » سجنه سلطنك 
الشيطن » السبغة » السلم » وهي شفاعته» القيامة » السموات » سبحانه » ساطانلك 
الشيطان » السابغة » السلام ١‏ 
لايزال املاؤنا حتى الآن يطبق القاعدة القديمة في حذف الألف من الوسط لعدد 
من الكلمات مثل : الله » أله » الرحمن » السموات .. 
؟ ب كتبت ( رحمة ) بالتاء المفتوحة اربع مرات في هذا النص» في نصوص الكتابات 
العربية قبل الاسلام(؟) و بعوك الاسلام حى أواسط العهد الأموي ند أن بعض الكلمات 
تكتب بالتاء المفتوحة » وخاصة كلمة ( سنة ) تكتب ( سنت ) لكنها في النص كتبت 
بالتاء المربوطة صحيحة و كذا على النقود . 
8 س ( نسائك) كتبت الهمزة على نبرة وما زالت تكتب كذا في القرآ ن الكريم . 
النص : 


حر ( بسم الله ) لا اله الا الله وحده لا شريات له محمد رسول . 


(؟) السنة الا ه 1 .آه؟ روطوعف عنطدمنهنم 015 مدونمم 1ه سوعط متعم نممجرم8 
(6) راجم بحي « نشأة الخط العر ني » : ١‏ - الخط العرلي قبل الاسلام » مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية 
اج 7# (19079) ص 8ه - وم . 


5 0 


#« ا سم اللله صلى الله ( عليه وسلام ) بسم الله الرحدن الرحيم» لا اله الا الله وحده لاشريك 
له محمد . 


ا رسول الله . بسم الله الرحمن الرحم لا اله الا الله وحده . 
11 محم رسول الله صلى الله عليه وملائكته ورسله والتسليم عليه ورحمت ( كذا) 
الله بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله وحاده لا شريك له محمد . 


5 رسول الله صلى الله عليه » وتقبل شفعته يوم القيمة في امته . بس.م الله الرحدن الرحيم 
لا اله , 


الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله صلى الله عليه » ببى هذه . 
8 ل القبة عبد الله عبد ( الله الامام المأمون ) امير ا أؤمنين في سنة اثتتين . 

8 - وسبعين تقبل الله منه » ورضي عزه آ مين رب العالمين والحها الله بسم الله الرحدن 

الرحيم . 

ا لا اله آلا الله وحده لا شر يك له . مد ( رسول ). 

1ك ( الله) صلى الله عليه وسلم عليه » ورحمت ( كذا) الله . 
- اللهم صل على رسولك و عبدك عيسى بن مريم ٠‏ 
“ات بسم الله الرحمن الرحيم لومم مم نمو ومن .0ن لوقي 
5 السموات والأرض . كل ملك اث ومناك » واليك مصيره . 

رب العزة الرحمن الرحيم وسعت رحمتاتك كل شيء سبحنه . 
كلأ وتعالى عما يشرك المشر كون » نسئلك ( كذا ) الهم برحمتك واسمائاك الحسى . 
/اآا وبوجهك الكريم » رسلطنك العظم » و كلمتلك التامة الي ما . 
4 السموات والأرض ويها نعصم برحهتاك من الشيطن وننجى با من عذابك يوم . 
8 القيمة بنعمتك السبغة و فضاك العظيم » وحلمك وقدرتك وعفوك . 

ا و يجودك ان تصلى على محمد عبدك ونبيك » وتقبل شفعته في امته على ٠‏ 


- 5941 


الآند الله عليه والسلم عليه ورحمت لله و... 


0-0 عبا ه وثبيه والسلم عليه ور.حمت الله وبركته ومغفرته ورضوانه . 
ماذا ذ نستنتج من هذا النص : 
١‏ ل تاريخ انشاء هذا المبى واضح وهو 7/اه. 


؟ - يجب أن يككون بانيه عبد الملك بن مروان . يبدو أن الفسيفساء الي رقمت بها . 


الكتابة أصابها شي ء من النقص » فقام على اصلاحها ني العهد العباسي رجل اراد 
أن يتقرب من اللحليفة المأمون فو ضع بعد كلمة ( عبد ) الثانية ( الله الامام المأمون عوضا 
عن ( الملك بن مروان) » أو أنه ازال الاسم الأصيل عمدا ووضع اسم الأمون . 

هذا يعتبر أسوأ تزييف حصل على الباني الأثرية » ويال على غباء المزيف الذي 
ترك التاريخ ( اثنتين وسبعين ) 15 هو . ربما كان الامام المأمون وهو الرجل العالح العاقل 
غير عارف بهذا التزييف ؟. 


8# كلمات التوحياء والصلاة والسلام على رسول الله والأدعيه... كلها تدل على أن 
الباني كان يريد التقرب من الله عز وجل» وكان قصده تخايد ذ كرى الاسراء والمعراج 
وذكرى القبلة الأولى » ولكن انهم بعض المؤرخين عبدالملك بن «رواك بأنه ببى القبة 
ليافت نظر المسلمين الى قدسية المكان او يصرفهم عن الحرمين الشريفين 4) . 
لا شلك أن هذه التهمة سخيفة جدا » وقدكتبت في العهد العباسى الحاقد على ببى 
امية . وقد نسي الناس - على ما يبدو - أن عبد الملك من كبار فقهاء المدينة قبل أن يتولى 
اللحلافة» وانه من اذكى خافاء المسلمين وا كارهم حكمة وحسن تصرف » فهل يعقل أن 
يقوم بعمل يعرف سلفا أنه لن يؤثي آية عاقبة حسنة بالنسبة الى الادارة الرضية والسياسة 
الحكيمة اللتين اشتهر بهما ؟ . 
(4) ذكر هذا فيليب حي د تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » طم ج ١‏ ص ١85‏ أعتمادا على اليعق ولي ج ٠ص‏ 
8١‏ . وقد برر تحويل الحجاج السوريين عن مكة بسبب قيام خلافة عبد الله بن الزبير في الحجاز » وأضاف 
الدكتور حي أن عبد الملك كان يبدف الى أن قتضاءل كنيسةالقيامة وسائرالكاتدرائيات أمام هذا الأثر النفيس . 


8878 سا 


في النص الصلاة والسلام على عبادالله عيسى بن مريم . و8. و ضع بالصيغة المعروفة 
لرسول الاسلام والسلام . هذا يدل دلالة واضحة على أن الاسلام خاتم الآديان أتى متمما 
لرسالة الله عز وجل وقد فرض على المؤمن المسلم أن يؤمن بالله وملائكته و كتبه ورسله. 

يال ذكر السيد المسيح على الاعتراف بأن لهذا المكان 3 سية عظيمة ني نفوس 
( المسامين والمسيحيين على السواء ٠‏ وأن لكل فريق منهم معبدا مسجدا كنيسة القيامة 
لحا مقامها القدسي لدى المسيحيين ومسجد عمر ‏ رضي الله عنه ب بي قريبا منها ليجمع 
قلوب المسلمين . أتى عبدالملاك وبى الصخرة ليؤلف بين قلوب المؤمنين بالله ويقرب بين 
معتقداهم ويزيل الحو بين الفئئين فهو هئ اقيم لملا الغرض النييل الذي 2 م الح 
الأمة كلها من مسلمين ومسيحيين»: ويوضح اعتراف كل فئة بالأخرى ولبس عجيبا 
أن يفعل عبد الملك ما كان قد فعله الخليفة الثاني عمر بن اللحطاب ‏ س حينما آثر ألا يصلي 
في كنيسة القيامة خشية أن يعتبر المسلمون بعده أن لهم حقا في هذه الكتنسة وأراد أن يظل 
لكل من المسلمين والمسحيين المتصاحين ما يحنفظ كيا-هم دون أن مس مشاعرهم الدينية؛ 
و سدتمر السدلام ينهم مجمبعا م داموا يمن ن بإأه واحد 3 


ه ل ذى فان برشم النص بتر تيب آخخر فاورد كتابات الشريط الدار جي ثم كتابات الشريط 
الداخلى . ند أن بعض الحمل الى ذكرت ي سجل الكتادات الذي اشر" اليه سابقا لم 
تذكر في سجل فان برشم 4 ولكن هذا ذكر اشياء كثيرة لم تذكر بي السجل . 

اهم ما ذكره فان برشم في الشريط الداخلي الآيات ااكرعة الي تتحدث عن طبيعة 
المسيح » وهي: ( يا أهل الكتاب لا تغلوا ني دينكم ولاتفولوا على الله الا الحق . اننا 
الممسح عيه.ى بن مريم رسول الله وكلمته القها (كذا) الى مريم 2 وروح منه ُ فآمرا 
بالله ركذا ) ورسله » ولا تقولوا ثلثه (كذا ) انتهوا خيرا لكم . انما الله اله واحد سبحانه 
ان بكون له ولد ء له ما ني السموات ( كذا) ومافى الأرض و كفى بالله وكملا . أن 
يستذكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا المائكة المقربون . ومسن يستنكف عن عباته 
ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا » ( النساء 1975-1١1١‏ ) . 


اللهم صل على رسولك وعبدك عيسى بن مريم ١‏ والسلم عليه يوم ولد ويوم كوت 
ويوم يبعث حيا . ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يرون . ماكان لله أن يتتخد من 
ولد سبحانه اذا قفي أمرأ فائما يقول له كن فيكون . وان الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا 


5 0 


صراط مستقيم « مريم #م ‏ 85 ) د شه الله أنه لا اله الاهو والملئكة وارلوا العلم قا 
١‏ بالقسط لا اله الا هو ) العزيز الحكيم . ان الدين عند الله الاسلام. وما اختلف الذين أتو 
( كدذا ) الكتب الا من بعد ما جاءهم من العلم بغيا بينهم. ومن يكفر ( بآيات الله فان الله 
سريع الحساب ) (آل عمران 14 )١5‏ . 


هذه الآيات توضح طبيعة المسيح وتنهى عن معتقدات منحرفة لعتقد أن هذه 
الكنابات وجيه للمسيحيين لإدراك التقار ب قِ المعتقدات و لبشير بالتصحيح و تبليخ به , 


وقع فان برشم (0) بع.د من الاغلاط في نقل النص نشير الى بعضها ( صل ) كتبها 
( صل ) » ( أولو ) كتبها ( أولو ) » ( سريع ) كتبها ( صريع ) وقد كنا اشرنا الى أن 
الألن في وسط الكلمة لم تكن تكتب بي املاء القرآ ن الكريم العثماني . وقد التزع 'كاتب 
النص بهذه القاعدة القدعة . 


مشهد النصر في عين جالوت : 

أقام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البند داري مشهد النصر في موقع « عين 
جالوت» تخليدا لذشكرى انتصار السلمين على المغول سنة 568ه وذلك في سنة 59" ه» 
حيئما انبرى الظاهر للقيام باصلاحات عمرانية واسعة ي الشام ومصر والدازيرة العربية 
في السنة نفسنها : 


أرسل الأمير علم الدين اليغموري لعمارة الحرم النبوي بالمدينة المنورة() و بعث 
بالصناع والآلات قبة لعمارة الصخرة بالقدس وكانت قد وهنت » ورمم القلاع الشامية 
وأنشأ دار العدل بدمشق » وأنشأ دار الصناعة بمصر وأنشأ اسطولا كبيراء ونظم البريد 
في سائر الطرقات ومن ضمن هذه الاصلاحات اطامة ببى مشهدا في عين جالوت» عرف 
عشهد النصر . 


دكن اين يعبر ص أ الأمراء الممالياك الراك البارزين وهر الذي أسهم اسهاها 


)0( قسقاة بسدامق اطدعف مسمدمة متهمصآ ورهن ص ج80 عسوت ه36 ؛ سعطءع8 سوم عجو1ل 
© 22 .2 ,'*اتفتطفظ *؛ مسعلدفميول وغ تناع قدده2 ( 5101 1015 5518315 ) عتإجوط 


(5) المقريزي : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ج / ١-؟‏ ص 448 - 447 صححه محمد مصطفى زيادة 2 
ط ؟ - القأهرة سنة ١8.90‏ . 
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كيرا ف موقعه |أنصورة نجاه الحملة الصليبية السابعة البي غرت مصر بقيادة لويس التاسع . 
مزك فر كسا الملقّب بألة'.يس 34 وكانت 0 حملة قذف سا الصليبيون الى المترق لاستعادة 


0 


الهس اشر يعف ودُ-مير جميع الققوى اأعر ببة والاسلامية لتمكين الاحتلال انصابي 0 
البلاد الاسلا"مية 3 


ظهر المماليك على آثرانتصار هم ني موفعة المنصورة منة 4" هم - وده؟١ا‏ م كاكبر 
قرة ضاربة في المشرق الاسلامى ومنذ ذلك الوقت انحذت القوات الاسلامرة تت م راقوات 
الصليبية تتأخمر » وأنخذ ظلها ينحسر تدرييا حى زال اثرها ني عي املك المتصور 
قلاون وابنه الأشرف الممل وكى . 
بعد مقتل الملك الايولي تورانشاء سنة /54ه حكم المالنك الأثراك مصر وكان 
حكمهم مقلقلا بسبب تنافس ا مماليك على الحكم وعدم نوطيد شرعية الحكم : 

, س حكمت شجرة الادر وسميت سلطانة‎ ١ 

س لم يوافق الخليفة العياسي في بغداد على توليه أمرأة . 

ا تروجت شجرة الدر عز الدين أيباك ليعترف الخليفة بالحكم المملوكي 
استطاع أبيلك السبطرة» وقد ائتعخبت الامراء المماليك اميرا ايوبيا هو الأشرف 
مظفر الدين مومى () للمشاركة بالحكم . صوريا ارضاء للأبوبين واحباطا 
لمطالبة الماك الناصر يوسض الثاني صاحب حلب ودمشق بعرش عصر . 

4 . الصراع بين شجرة الدر وأيبك انتهى بقتلهما . 


2 مم اختلاف المماليك على اختيار الحا كم وانتهاء اللملاف بتحيين املك المنصور 
على أيبك وكان شابا صغير السن لم يحسن التصرف : 


() ابوالفداء ج م من ١95‏ ذكر أن الاثرف مظلفر الدين مومى هو ابن يوسف صاحب اليمن أبن - 
الكامل عمد ابن الملك العادل محمد أي بكر سن ايوب كان عمر الأعر ف ل 
صورية لد سئتين م54 - بو وح .وم ب بره9!] م . وعئلما انتصر يبك على الناصر يرسف 


الثاني الطامع لسلطنة انفرد بالحكم . 


ههلا - 


ع مطمع المللك الخاصر يوسيف الثاني ملاك حلب ودمشق بالااستيلاء على عضر 
حى أنه فاوض المغول قبل قدومهم الى الشام لمساعدته على تسلم العرش على 
مصر والشام : 
' - الاحتلال المغولي لبلاد الشام . 
هذا اأو ضع الحرج جعل ذائب السلطنة قطز أن يثب الى الحكم ليحفظ البلاد من 
التفكك الا.اخلى والع' وان الأجنى 1 


كان ركن!!'.ين بببر س المساعد الأمين لقطز وزعم الحبهة اي نادت عحاربة المغول» 


وقد انتصر قطز و بيبرس على الوهن الذي اصاب بعض الامراء المماليلك بسبب التزع العام 
الذي لق بالناس من ارهاب ااغول وتذة فظيعهم : 


كه كه كه 


لقد كان الموقف شديد الحطور ة وبالغ الدقة . لقد وصل الانذار المغولي الى 
التهاهرة وهر معدم بالتهكبء والوعيد 8 حزم الممالياك أمرهم ورفضوا الانذار بل قتاوا 
رسل المغول واعلنوا اللحهاد العام . 

كانت طلائع الجيش المغولي وصلت الى غزة . بادر قطز بارسال بيبر س عقدمة 
الحيش الى غزة فانسحب المغول ليتكتل اليش في مكان استر اتيجى من فلسطين , 

كان أمام المسلمين مشكلة يتخوفون منهاء وهي أن الصليبيين ما زالوا يشكلون قوة 

كانت جرت اتصالات بين المغول والكنيسة البابوية لادخال المغول الوثنيين 
بالدين المسبحي . لم تنجح هذه المبادرة كثيرا ولكن بيجب أن نعلم أن قائد الحيش المغوئي 
كتبغا كان مسيعحرا 4 وقد شجع المسيحيين عندما احتل دمشق أن يتحداوا المسلمين بل 
يعتدوا على بعضهم . 

كان هذا الأمر يقلق قطز وبيبرس وقد خشيا أن يغتم الصليبيون الفرصة فيأتوا 
المسلمين عن وراهم عندما تنشب المعركة مع المغول 5 
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شاءت الظروف أن يتخذ الصليبيون موقفا حياديا » وذلك للاسباب الأئية : 


. سمع الصليبيون بوحشية المغول وعدم حر صهم على الوفاء بالعهود‎ . ١ 

٠‏ ب منذء معر كة المنصورة الي لم يكن فيها الصليبيون المقيمون طرفاكانت الهادنة شاملة 
بين المسلمين والمسيحرين . 

مالم يكن الصليبيون بعد هزيمة الحملة السابقة قادرين على التحرك وانما ساد بينهم 
روح المسالة ليبقوا على م 5 ايايهم 9 

ه ع عزلما تو جه اليهم اليش الاسلامي ليتءر ف على موقفهم اعلنوا حيادهم . وما 
كانوا يستطيعون أن يتحر كوا بءد أن توعدهم قطز بالعودة اليهم وافنامهم قبل 
مقابلة المغول . 
اطمأن المسلمون الى موقف الصليبين لكنهم مع ذلك وضعوا عليهم عيونا حتى 

لا يدكثوا ثم توجهوا لملاقاة المغول .. 
احئرس المسلمون من خخطة المغول العسكرية الي تعتمد عسلى عنصر المفأجاة وحملة 

الصاعقة لذا وضع قطز ككينين في مؤخرة الحيش الاسلامي على جانني الوادي في منطقة 

عين جالوت : 
لتقي الخمعان وظهرالمفول على المسلمين في الحولة الأولى واضطر المسلمون الى 

التراجع إن و تبعهم المغول دون نظام 8 جمع المسلمون امرهم وكروا عليهم جم اس بالغ 

مرددين الله اكبرحتى أن قطز رمى الوذة عن رأسه واستبسل في الحهاد فتضعضع المغول 
وسقط فائدهم قتيلا فتبعهم بيبر س وقضى على فلوهم و بذلاك أنقذ المماليك مصر والشام من 
خطر داهم 

.هنا حمسن أن نستقرىء عوامل فوز المسلمين وانكسار الغزاة : 

١‏ كان المسلمون حذرين جدا » لان هذه المعركة ستكون عاقبتها اما الحياة الكرعة 
وانقاذ العالم الاسلامي واما الوقوع نحت سنابك المغولك وسيستشري شرهم الى 
جميع البلاد الاسلامية ني الحزيرة العربية وشمالي افريفية . 


(8) اعتقد أن التراجع كان مفتعلا حسب خطة عسكرية . 
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؟ ‏ هذا الحذر الشديد المشوب باللتوف من العاقبة جعل المسلمين يا! واحدة وقد باعرا 
ارواحهم المالله لينالوا سيادة الأمحرة اذا فاتتهم السعادة في الدنيا لذا كانوا مخلصين 
بجهادهم منافعين الى اقصى درجات الاندفاع . 

م ب اللحطة العسكرية الب اتبعها المسلمون كانت سببا في انتصارهم وخياضة هرد أن ونا 
من موقف الصليبين . 

كانت الفظائع الي ارتكبها المغول ينتقل خبرها بسرعة البرق الى جميع البلاد 

الاسلامية» فكانت سمعة ارهابهم تسبقهم لهذا تواني المقاتلون في مجاببتهم فكان 

للم ن يفرون امامهم تاركين ديارهم لقمة سائغة العدو وكان 0 يرتضي 
الذل والمهانة هذا الأمر جحل المسلمين في معركة عين جالوت يستميتون بالحهاد 
مقدرين أهمية لوقف . 


ه ‏ ادراك المغول اهمية قوهم وهلع المحاربين منهم » لذا نشأ عندهم غرور واستهانوا 
مجميع القوى لكنهم فوجثوا باستبسال المسلمين في مغر كة عين جالوت وكان هذا 
أثره الكبير ف انتصار المسلمين . 

5 كان هولاكو قد تلقى رسالة طلب اليه بها العودة من اجل تسوية الآمور ابي نبجمت 
عن موت القاءان (الحاقان) الأكبر . غيابه مع عدد من اللحنود كان له اثره ف ضعف 
الحيش المغولي . 


كلا كار 


النتيجة الهامة في المعر كة الفاصلة تتجسد بأن نظر المسلمون جميعا الى المماليك نظرة 
المنقذ فارتفع نفوذهم داخخلا وخارجا وخاصة نفوذ الذين أبلوا بلاء حسنا ولكن من المؤسف 
حذا أن تن فابجة غير ”منتطرة .ذلك أن برس كان ل: طلب من قطز ولاية حلب ويبدو 
أن قطز تلكأ في الاستجابة الا اهكان ينوي أن يوسد ليببرس مركزا أعلى باختياره لنيابة 
السلطنة » لكن برس تعجل الأمر وقتل قطز المجاهد . 


المهم أن بيبر سكان اربا عظيما وادرايا لصا وسياسيا حكيما » استطاح أن 
يثبت مركزه بالرغم من الحرم الذي ارتكبه فقام باصلاحات كبيرة ووطد نفوذه باستدعاء 
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يالداحل والخارج والعالم الأسلامي وكان له فضل 3 تصفية ة الصلبيين من معاقلهم بالتادر ب بح 
واستمرت سلطته تعلوحى اصبحت الدولة طوع ارادته وقد مارس الحكم بالعدل والثبات" 
والقوة والد هاء , 


يد > عم 
نعود الى فكرة انشاء مشها النصر في عين جالوت وهى فكرة تكاد أن تكون جدياة 
على المسلمين لأنما تلد حدثا عظيما وفكرة سامية هذا المشهد لم يصفه لنا المؤرخحون وابخغرافيون 
المسلمون - في حد علمنا ‏ وانكان احد من الكتاب قد ذكره ووصفه فلا بد من أن 
بقع فيايديئا نص في 8 من الايام . لذا ذئر ك هذه النقطة مفتوحة لنتابع البحث عنها ربما 
ذكرها أحد الرحالة أو أ<: الأثريين فنستكمل الكلام عنها . 


عد # اك 

تربة خخالد بن الوليد خمص : 

كان جامع خالد بن الوايد محمص خارح المدينة» وكان في غاية من البساطة أمر 
الملك الظاهر ركنالدين بيبرس بانشاء تربة هامة الى جوار اللخامع تخايدا لذشكرى البطل 
لفاتح بمناسبة انتصاره على الصليبيين وفتح صف من فلسطين كان فتح هدا البلد الحصين 
شاقا وقد بذل المسلمون وعلى ر أسهم الظاهر -جهودا كبيرة لفتحها ولما نصره الله كان 
عليه أن يتوجه إلى شمالي بلاد الشام لمحاربة الأرمن في كليكيا أمر الحيش أن يتحرك بعد 
الفتح ولح يسمح له أن يدخل الى دمشق (4) . 

كان الظاهر يدرك ثقل الواجب بتطهير البلاد الشامية من الصليبيين وبتأديب الذدين 
اسسوا دولة ارمينية الصغرى في كليكيا متعاونين مع الصليبيين عنا ما قا موا الى بلاد الشام 
وقد لافى منهم المسلمون شرا 0 وكان آخر عدوان وقع على الممملمين ثي سنة 11"ه 
كلت شل م فاعة.وا على البلاد الشامية : العمق والمعرة وسرمين والفوعة وعاثوا ف اليلاد 
فسادا . 

عندما فتح الملك الظاهر صفد وأكرمه الله بالنصر وقبلأن يوزع الغناتم على المجاهدين 
وقف قرية من قرى صفد على قبر خالد بن الوليد محمص )١١(‏ تعبيرا عن شكره لله تعالى 


() نشرت بمنا عن اخشاب من تربة د الخوليات الاثرية العربية السررية ج +) 
١9-5(‏ ) ص 1١6‏ - 8 م4 . بحسن الرجوع اليه . 
000 المقيريزي : السلوك ١/؟‏ ص 48ه. 
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وتقديراً للفاتح العظم خالد بن الوليد وتيسنا بالنصر على الأرض » ثم انشأ الثرية الى 
جوار جامع عالد بن الو ليك مهن . 


انشاء هذه الثربة ّتلف عن انشاء الثربة الأخحرى ذلك لأن الثربه المعروفة » أنشأها 
اصحابها قبل مو تم أو أنشأها ذووهم بعد موتهم أما هذه الثربة فان لها معنى آخر. الظاهر 
عينجالوت وطاردهم حتى اخرجهم من بلاد الشام ؛ 5 انبرى لمحاربة الصليبيين ومن 
تعاونوا معهم » هذا المجاهد يقارن بين ما فعله ويفعله ولديه الامكانات الكبيرة وبين 
ما فعله العرب المسلمون عندما فتحوا الشام والعراق وايران ومصر وكانت امكانامم 
#دودة بالعدد والعدة كان لاشلك يؤمن بأن النصر من عند الله وأن الله ينصر عيده المخلص 
انشأ الظاهر هذا الأثر تقديرا للشجاعة الخارقة والحهاد المخلص واراد أن تكون هذه الربة 
رمزاً لهذه المثل العليا والتِي كانت سببا في انتشار الاسلام وقيام الحضارة العربية الاسلامية 
وتوطيد اسمس الدولة المتينة البي تحمي الافراد والخماعات وتدافع عن الحمى بتصميم 
وصير . 


ربما كان الملك الظاهر يعي تماما البور الذي يجب أن يلعبه المسلمون بعد أن نصرهم 
الله على الاعداء الغربيين والشرقبين الذين طمعوا خيرات البلاد الاسلامية» لا بد أن المسلمين 
جميعا كانوا يدر كون أن الاعداء تكالبوا عليهم من الغرب والشرق يسبب الحرافهم عن 
طريق الاسلام الصحيحء وقد نسوا الله فنسيهم وخذلهم واذاقهم الذل والحوان وعندما 
استيقظ الضمير الاسلامى ف عهاء عماد اللدين زنكى وابنه الملك العادل نور الدين محمود » 
وناضلوا باخلاص ثم ظهر بعدهم ااناصر صلاحالدين يوسف بن ايوب ليم العمل الذي 
بدؤوه فنصرهم الله ايضا ولكن خافساء صلاح الدين وخاصة بعد موت الملك العادل أبي 
بكر » عادوا الى اللعلافات الداخخلية وحار بوا فيما بينهم حى إن بعضهم كان يستجير 
بالصليبيين لبتغلب على اخيه أو عمه أو ابن اخيه... واخيرا كان آتر مللك ايوبي في حلب 
ودمشق وهو الناصر الثاني صلاح الدين يوسف بن محمد العزيز وكان يريد أن يتعاون مع 
المغول عندما كانوا في العراق آنل ليستولي على مصر .. هذا الوضع السيء البعيد جدا 
عن روح الاسلام أو رث المسلمين البلاء العظيم ولم يتتخلصوا منه الا بالعودة الى الله و الاستماتة 
في سبيله فكانت الصحوة الثانية . 


0ل لل كك 


المللك الظاهر سواء وعى هذه الحقائق أم لم بع فإنه سار في الطريق الصحبح واراد 
أن يجبي روح الاسلام ممثله العليا بتكثريم فاتتح عظيم. هذا مع العلم أنه ليس من الثابت تماما 
أن شالد بن الوليد دفن في حمص وقد اختلف المؤرخون )١١(‏ في هذا الأمر . اعبى أن 
الانشاء كان لتخليد فكرة نجسدت بالبطل الفاتح وليس لضم رفات . . 


نحن العرب المسلمين الآن مدعوون أن نفكر من جديد في وضعنا الراهن عشرون 
دولة عر بية أو تزيد » عد كبير من الدول الاسلامية » امكانات عادية ضخمة ومواقع 
اسير اتيجية هامة » هل لسير قُ الطريق الصحيح لانقاد فلسطين 35 


يد عد عا 


هذه التربة اهملت» وطرأ عليها البى وأصابها حريق فجمعت الأخشاب وخزنت 
في مكان لايليق اهئمت المديرية العامة للاثار والمتاحف السورية لحذه الاخشاب فتقلت 
الى متحف دمشق»؛ وعوبكت من امراض الحشب ونظفت واعيد انشاء الضريح راكات 
النواقص بحيث امكن عرضه في قسم الاثار العربية الاسلامية ؛ رعر ضت معه اجزاء خشبرة 
اخرى من ضمنها لوحتان هامتان: احداهما مستطيلة ضلعها الأعلى بشكل قوس والثانية 
مستطيلة . تحمل كل من اللوحتين كتابة تلد انشاء التربة . النصان متشابهبان خصصت 
الأولى للتعريف بالتربة والثانية للنعريف بالضريح وكلاهما رقمتا بالخط الثاث وقد نفذت 
الكتابة بتجويف المهد حبى برزت الكتابة وق هذبت حروفها ودمجت بتجديب اعاليها 
اليكم نص اللوحة الأولى وهو مؤلف من نخمسة اسطر . 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم امر بانشائه على حرم تربة سيفالله وصاحب رسول الله 
خالد بن الوليد رضي الله . 
؟ ‏ عنه مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين قاتل 
الكفرة والمشركين قاهر الخوارج . 
الم والمتمردين على العدل قِ العالمين ملك البحرين صاحب القبلتين خادم الحرمين 
الشريفين وارث الملك سلطان العرب و (1() سعجم والثرك . 


. حسن مراجعة هذه القضية في حي الذي اشرت اليه في الحاشية (4) أخشاب .... ص 4؟‎ )1١( 


اي ل 


4 س اسكددر الزمان صاحب القرآ ن بيبرس الصالمى قسرم امير الموْ مئين اعز الله سلطالة عزد 
عبوره على ) كنا ( 5 


وه (حم)ص الغزاة ببلاد سيس رذلك في شهر ذي الحجة سنة أربعة (كذا ) وستين 
وستماثة . 
النص واضح جدا عرفنا منه اسم المنشيء واسم المذشأ له وتاريخ الانشاء والمناسبة 

اليكم بعض الملاحظات على النص : 

. توجد نواقص طفيفة وضعت بين معقوفتين‎ - ١ 

٠‏ ب غلطة انشائية : ( عند عبوره عه على حمص ) لم نكن ( على ) ضرورية لأنه تعالى 
عبر المديئة ولا يقال عبر على المدينة وتستعمل ( على ) اذا كان العبور على جسرمثلا . 

اميت 0 سئة ار بعة » خطأ والصحيح « سنة اربع » 9 

- و للغزاة ببلاد سيس » كان جب أن يقال : و لغزو بلاد سيس » . 

ه - ( سيس ) عاصمة ارمينية الصغرى وهي ( سيسية ) كا ورد في معجم البلدان )1١(‏ 
عند ما قال : ان اهل سيسية الحقوا بأعالي الروم في سنة 14 ه أو 48 ه » . 

5 ب هل عبر الملك الظاهر بيبرس حمص ف تلك المناسبة ؟ اعتمدنا على مرجعين قريبين 
من عصر الخادث وهما المقريزي )1١(‏ وأبوالفدا )١9‏ توجه اللحيش الاسلامي الى 
دمشق بعل فتح صفد في ١7‏ شوال 554 ه ( تموز 55؟1 م) فنزل الحسورة خارج 
دمشق » وأمرالملك الظاهر الا يدخل ادك من العسكر الى دمشق بل يبقى العسكر 
عل حاله حى لسار الى سيس »2 واقام الملك المنصور صاحب حماة(5١)‏ مقدما على 
العساكر) وسيرهم معه ... فساورا قي الحامس من ذي القعدة (آب كككم) الى 
يسن . 
وهذا الكلام متفق عليه » يهم منه أن الملك الظاهر لم يكن مع العسكر حبن عبر 

حمص لفتح سيس » وهو مالف النص . 


)١5(‏ الاسرة الايوبية المالكة في حماة ظلت تحكم حماة في العهد المملوكي منشدوية تحت لواء المماليك وكات 
الاحتر ام بيهم وبين المماليك متبادلا وأن أهل المديئة وحبوتهم ويجلوهم . 


ا الا كك 


عاد اليش منتصراء وعلم الملك الظاهر مبذا احير امام » فرحل من دمشق قِ م١‏ 
ذيالحجة» سنة 554 ه (آب 1755 م) ومري طريقه بقارا فعرضت له مشكلة» حلهاء 
ج تأبع ممييرة سك رواية ابي الفداء ب الى حمص فدماة فافاهية حيتت التقى بايش 
المظفر أما المقريزي فلم يذدكر أن الظاهر وصل الى حمص . ومع ذلك فائنا نصدق رواية 
ابي الفداء لأنه أعرف بتاريخ بلاد الشام وهو ملك حماة والملك المنصورقائد اليش المظفر 
هو جده . اذا عبر الظاهر حمص ولكن بعا. عودة الحيش المنتصر وليس عند توجهه لفتح 
مسر 

اوردنا هذه الملاحظة وشرحنا روف العبور حبّى نوفق بين ما هو مكتوب على الآثر 
وما ذكره المؤرخون. وهنا نلاحظ أن النص لميكن دقيقا من هذه الناحية نفسر ذلك بأن ناقش 
الكتابة نفذ عمله بعد مرور وقت طويل من الحادت ذلك لأن هذا العمل الفني الدقيق 
يتطلب جهداً ووقتاً ونعتقد أن الملك الظااهر حين أمر بإقامة التربة قد خصص لا من 
الغنائم اللي كسبها بعد فتح صفد قربة من قراها ينفق ريعها على هذه الثربة وليس عند 
عبوره حمص . هذا السبب اعتبرنا ان اقامة تربة خالد بن الوليد بحمص كانت عناسبة 
النصر في فتح صفد أولا » والظفر في سيس ثانيا . 


22-707 


سعط عط ر«تطة© لسقطق4 فده ذه 9 +#«مطعسة معطا ده سسملأأقصعمكمز قتطة مغمعهمعم عروو8 و1 لمسطف ,839 
1920 قطغ مذ وأطمصسصدهممم بنوء لدمتععل ص جعمقعطئ][ مضه مستعفتتدم عمتسسعملم1 عط أو «رومععوئتق 


8 .م 15 1-014ه صط1 .33 


تسهطئتلو5 عسامغسط .0ه ,أدمس لله «ودعم يط اب 1[ لاأجم1 , (مدعوءعطء11 عو8) نط1" -1د ص5[ يدعم" -لمنصطف ,34 
.2553-4 ,1958 بتتساعظ 


,11 ره 1طجدوا أطف وط1 .35 


عونا ."ل هذ امامآكسدها سماأعقطعن ,1ملل)-له أنه ١*1‏ زوعب()-لع «أنه/1 -01 وتمقطهأه1-لد سزط-لة 0مصسآ؟ .36 
,174-44 166-73 .ورم ,1969 بلصو سدئوع ك1 لصد عع ل؟11ته غ1 رده طامط رمملععبه) عطكره عحدك مم18 طممفر , تاومتعط 


.144-6 .جرم ( معمطه ) (أوتعطهة© ص 0ع1مسي عه رعتطتف-اه دط1 :317 
402-86 .وم ( 31 امم مأك .جره ) عصسساط .38 

.411-5 .وم ,15:4 .39 

.2 و20 2056 بنالهت ,06 رطاعسمعمصمظ ,40 

,404 .« معصسط .41 

0 ,416 ,411 ,408 .مم ,1514 .49 


عستم 1ا- له ه*111-آه بجعير' 4‏ عستم لله «بمملط[آه , تسملدوعف '-له زم .ط لمسطم صن٠©ط-‏ له طقطتطة .43 
طقغفأنتقساط 52160 عطا ده 592 .م ز( متقعلمة1' ده ) 520-38 1 .9701 .13م 1348 بقمطوعع 1720 


.9 2016 .1أ0 ,جره 8061210 تتدعمجه<7ه:71601 ل .44 
.943-46 .م ,9 .آهل ,1514 .ق4ة 


54 .م ,110 .46 


الندوة الفلسطينية 7366 ل 


متتهن) ,جعططفك-أومد لمنملكظ-له 2211 غإ حصطع”1-آدسد م "دسم الله ,أسمنعوه ةله لمسطف صذط له نوه .12 
5 .م ..2 .01 ,1854 موعلمظ 


.5 .2 ,10ط1 .13 
51 .نر ,1908 وى تتجاعة ,أمعووشط .ل .4ع , تمموم لب له لالع ه17 ,كله صطة .14 


مموع ك1 قصة عفع 1803160 بدمقصمة ,مطععق قط 16 اقوقه مجع 5 عأوم© سنه]ظ. ,تتتوعط*0 وععهط 126 .15 
.14-18 .مم ,1949 رلصجوط 


.31:1033-6 ,1939 .7060 .عوث ,عروظ .عوج ,همتع اتسنا سمتسودمو5 ع - تجقط5 تمصت ل 1518000 .) .16 
.م ,1 0-له صطة .17 
7 .م ,21-011 سط1 عء5 .255/869 صذ .8 قطو5 عطدٌ عناطدة .18 


نطف صط©طكآ مقله ممع ,3356 .ررم ,1949 ,8111 ردعققمة رمماعء5 لمستدممع ةل ططتة) ,جيمطيدل :15 1هلئ8. .19 
.309 .1 ,1882-4 ,مجنهن لضسه وععطوع تمك ,ععلتصالة .لذ .0ه ,عططة؛ه-آه نميومطه "!1 «عطم ف -آه عزنا »و'تطجوونا 


-366 :171 ,1962 ,.1164 .251 .ل ,سمافك صذ قلمغتودمط مه غسعدددرمله6؟126 » ,طاعستفمسو8 .8.12 .920 
5 ,2 .01؟ بأعتحينه1ة-لف .21 


1510711 مسودمظ '1آ ن (تسعاتة11) مداع :1817 و06 5131016 ,نز8 و16 0قتسصطف :406-77 ,.2 .1701 13ط1 .22 
.0 .م ,1928 ,معتهن) رمسو 


5 .,«معتصهم5 صذ علسعوطوع لمغتجرة110» رعمان» ل .12 :375-17 .ورم 20 عامس ماأزومممه للعمعتفسيد11 .923 
.239-50 ,44 ,1960 ,ستراء ما 


,1946 ,111 قسة ,1-53 , 1949 معتممم !و1 دحك ,1آ مسسطععختطععف صا معتمبطة رفمعفققسد8 ,111010 .1 .24 
.261-55 :45 ,1961 ,متطوعق انك «نتعفمهطمععتصهحكا نععطعفتسولع1 متعم اتطءعق عدت عند ول ,12 ,71ل 


.2883-4 بتالتقطسآ. ن©ط1 القطتط .25 
.2 ,11 به 'أطجوونا تطةف صط1 .206 


آ1تت1آة1آ :7ة 114607111 1016 , سسمسلانا .11 مم5 0٠‏ ه26 .ل .سقجة8-]'تطفم .ط توآ 8501 انتسطم 2١‏ 
.9 .2 1970 ,تلظ معلهعطا 


.11 رهة'تطجووتا أتطف نط1 .28 


تمأمدقه ات اع رء سي ةلم ةد اعيء18 «مناتسد "ومع ءام مم1 ملاعمتحجه آم عنأن 1[ العه14111: متتاعمتدسه1 .لذ .239 
8 بستاهعتا .وقالة ,ردوناموءمداء 


.1077-8 .مم وه8 188 للقسطق .830 
قتع ل كه تطمل غستدة5 ذه قمهللهع]أورده8 متطوتسكا عط ؤه ععاعده؟؟ لهن116015 »رعسدة .8.15 لصه جق1اط1 31١‏ 
.4 .م ,399-466 :(1) 6 ,1938 ,.1460 .مقط .8771 ,ر«سصع1 


الال 5 


1105 


,مك1 امطلط ,عار" بج 11 ممسةع 0ه 111 “زو 2071م ك متستهلع مهن .ل نصة قسمععمة عطذ و[مسميت ع5 566 .1 
بتعطعهة 1 جماسداتا :هحول رأسقله1!1 :مق مترأعةناءدم2) «مل ملعب مم8 ,اوية2 .1 لصة مومسسطت!]1 .11 :1947 ,هده 
.1942 .0ه 380 رققمد8 برتقت كتملا عع لتتطهن) ,معممقع3 ره برومرسفط ل ,سعتمسة2 .57.0 19025 


نوعطم لصة طم اأمعتستفصو 1" »رامع رطتاع سد[ادات هدم قتطا ده تاعطرهم وستامم اص ع'طعملمدة ,[ ء56 .2 
عق عط مد عرطرموملئطع لوستطوم سه عمدواءة روه تغمسعطهمم هن سمعسطتعادم عتصولمة مط غه عممررقه مه 
قطقكةآ ,مس3 متطوجار كزه بورماكة17 علة «مأ تاتس ةد دجيةسرة أ600ه مم1 1751 مدل “ره ديد لموعه2. حذ ر«خمها 
«معاقة 5”عتغقط11-5 تنطل هه عنهل طعتدععع عطة 2150 ععة ,108-122 .مم ,11 701 ,1918 ,مدردعتف رقدم 1ه عتاطوط 
صوء تمعءمه0) سمعتسهجه)-26م ع تتغقطة-[ه م1 ذه تمقطة تقصص[] لصة عقامة قط1» رمتعوط10 ,77 عوط بإصدمم 
,038 2ق 1آطه2 ققش1 مدسعسمط) .1 تسد جلعسمعه كا .ك.ظ .0ه ,ننه أكساه 1 رن [جه17 مجه ق/زرة 16 دز رسامقمس 
4-48 .ررم ,1976 ,مموولة 


0 ,رووعء2 حنه0صوعه[ن) لعسمىد0 ,نته نيدل 10 «7:06هدما له ««مثلر بوازن) ع[مه67 1116 ,معصول .4.11.31 .3 
.215 ,مط 


عط صذ عذدةظ علعتاعة قطة غم5 ركسنامع20 [و«مممع ع :د10 تعتتطهمهة1]1 وطولط غؤه 0681 جوممع م 5د معط .4 

نه تذئوا0 » طعستمسصدة1 .8.3 ممله :485-93 .رم ,1967 ,للتوظ ممعلتعا ,.قء 256 ,سجماو1 “ره واتلعممماءسوعدة 

ناعم 00775يد5 « رقصوتووع1معم طتلفغط عطأ ده أمقصرصة 6غ1 مضه مسوله1 صذ سعؤذقرة وطقتط عط 2ه قممتغاعصطك 
157-36 :48 ,1964 


1891 ,لاتطءعحتط) ,دمقصمة ,0آجه77 عط لزه تجن الردل. 4ه دأمعةادرده1 ,عطعلمد8 ).1 بعاوسمعدة ع1 .5 
.قله 5 


«لوظ ,1460163104 #ا7ماعد 4 02 ,سناع أكلة]1 .ل ععة ,ردمنغوطتعصصة لوللهه قة77 لعتط؟ ,عمعمتعهدم قتطة م0 .6 
.38-9 ,241 .مم ,1967 ,فمئامره11 قصطه. ,رمدمسة 


7 ,15101 هه ,عسقء 1401 ,عممواء 5 صذ «دلهغ تأومعمط ره طوتمه عط »,1000 .3 قصة عاقه© .1738© .17 
,192-130 ,1 .آه7ا ,1953 رؤدمد© «طذقعع جتط 0 040:0 ,9000م50 قخ.ئ .0ع ,عدقدةة مه [عقطت) 2ه تسمصدمط صر 


بته1[ ,5عءة8 زهت جندلآا عع0تتطصسهن) ,قمعل دز كزه 'ز7ملقة 11 دناهخع !10 0ه لم301 4 ,طوعو8 .5.797 .8 
اصع ,239 ,8 .آم 1958 رعادوم 


2 .7701 ,1911 رققع:8 هتحصدهةة[هن) 05 جاتدى حجتد لا ,جاععاوظ ,رامةنه5 جععجه ه601 4[: 4ك سزة1تم6 .5.2 ,9 
251 


بقع [ائه16 معمغتصمق 5ه1 ققعدمة 0 تسعلهمتطدل 8 متسل فل 06 عتم تفط معنة » بعصو 06 .82 .15 .10 
1966-2021 ,مقاط ممالو8 ذه عه ةتجرصعه:«1 عمل ماده ا '[ مل عبله 11 معامر :00 


« قطاعقة ا6لاقطمهع[ سمط قعطعمتعسدمهز8 0163 مسدلا أ بتصطظ مم0 تخغتتطء ماع10 1202 »بتدهطووتلتطط هلق .11 
,338-65 ,54 ,1961 ,العامة أالممتتتسعمرط 


ا ل ل 


عط تمعقصدهه 0310م ؟ طندمجرة؟ قط عقعتاوه 01 غتاط وفلسقط عتسهلة] سد مهم 15 معطا لمخلم 
1ه امغختموه8 (مدعلوقته [) تمطنه عطة عرعجره تتععلةة مستعوط سزدآ حل طهلد5 1ه 0ممطتللا1 
معطول .56 1ه وغطعتسكا عطة 


د26 1115 بددععة جقسد ق[هظتم208آ وبحا عقعط] أختنطة ددمل اممحدمكدنا عطا قد جتصدوةظ 
]1 تقطا 18 قط ختوطة ممصا 776 شفط للى .02525120 سمتعتتقساط عطنا خده تعتتسمعع 
لصتتوعة صسذ مسد 0213 .2 20 تمدص طدة 1لا سمخلددة علسلسعة ]8 عطن له زمعوع 1 عط بوط اباط 
فق 120 تصجمصع]ا فمج رقداء ففدصد10 صر عدججعق2ط عقمطن؟ رممعتمد'!' ومع 1 مقط" 712.43 
مقط سه ععتندمم؟ لمومع تجسقمد هك ء[طتعمسوووع» موجبدع ]1 .ععمه[وجعصعط لصة تجقلوم :رفوع 
-ه61 مستوقةم عتط؟ 0صدممو186 .منوءففسسد10 لصة ممعتد قتا ل ح دننعسطعت[طهمؤوه علطمنا 
6 322020 ندمل ممم 1ط معطأ سك مح م1 عععغطا 5220 07 حتوغة تقسحاط عط 60 فعمعتر 
.037 فستقصعء لمتتوقمط منط أه 


رعستقناقء ل28 سذلهاتمذمط «عطأمحدد 01 عمعمع امتيت عط له ععدع ل نجه توعمتلساء عمط 37 
4 ننه عند +3860 «واتتوعة ردقته قتتمقمطد دعتدع 2) معتهز) عطل' .ملتسم1ا 1ه أمطة 
معطا صا معتدن) سد مده تأاتلصمه لمتعمة عط غصوطة ام ته مصدمكسة كه طاخلدءب د 1060عت مجقط 
عحدمة لحنه ممعناطع181 مذ ععة طاعتط 04 تتسقمطد رفعةجيدم عءطئا' .نع دمن نلخة1 مسد 12 
«عمطتنا قط ند عكتا جهل ومع جه 01 قاععم25 جتسهمد من لوم رعتطدعق صذ معه طاعتطام 1ه 
رممتهن) 01 واتستسصصصمه طامتووع ل عط طكتب؟ دع نعم حمه «ولسمستمم عندعمه وعطة اعد مط الف 
عامط عط 1ه عكذا عطة 5ه ودام عسمطمستعهد1 أوممد معطت عونم ومءاعطتاعع مم ومط 
لقاتمقمط عط 4ه عععمام وح صل ددمتتصعمد 2 18 وعغطا روجهم عمعجك عمسف .رأعاومع 
سقطةءعطق ستقاممه 2 01 حسوع1 عب رمه مامه خوعة عط مم1 .مستؤومله28 صة ملسف 1ه 
عطة - كثلعغتوممط عطة مذ حدم تومعن سعوجل عط 2ه هقط عطاقة لعلمعة مطو تدعسو ,ط 
باحتعسصدا مهمع مطتله 0هعط قه ندع سطع كمع عط 620ة عط تقطن ذتجةة حدم ته مهي أمقسرهء 
سقطةعطق قتط!' .لمعته غدسعسحمم مع مهن لدختمومط عطة غهطة مستلدممومم قسطة 
عاق نا ه77 8621م ه تزتة7 مانا 01 «دمتتسعمد نهنم[ 2 ذز عععط1' .معتدن) 0 60م أقصود 
غخطعتاة .ذمد مه لمختودمط عط ته فوج فخطا «مطغعطم؟ عوعله +مد 5ز غ1 غسط ,تكملسفق1ط نه 
ةن فده ملسسقط 1ه لمختمرومط عطة خهطغ قد 6118 للتكة 16 رمد دم ت هحدم خصة مقطا قه 
تعكسآة 0هلة وجقسدع 1ه قدم نا مرتععععك متتقط 6ج قصهةأعتعقستط عطة ه6 وعستا جدلتسزة حده 
-20ة 0ن سدناهمتتقسقط عدده صما عع أ مسونها عمجا نده تجاعوع 0160م قسمته تموطم غقطة؟ 
مده تومطا تقطة هع]10 عط «مطاد2 +«مدرجنة لدو طامتطم ,وخلدع لتك +و«مطغتبو عط 
.ع مقصمم سج لامقتصدومه «واعماتسرع 


(21001111 


معغطا اموه[ له ممه مدعط ققطة ماقعهعمع 0عغصووودم عحقط عجر ععمعلتحه عطئل' 
مد هذ .62100م [0182698عمد عط عستعححل عستغمع221 صا مماته خده م كنل صذ مصوغعة تمسطط 
60 معقتل معوط معقط جلده 0لددوه ععدع اكه عتعطا رجد0ه] ممعطا 01 قستممهء ععهقه: 
كه عققه عطة سد هه ,15 01 عدددمة رعستدتوعء]1]1 لمعتءمنذسقط عطة صذ مدعطة 0غ قدده 1قتطلج سدوت 
غطته0 مص لدوب لاععوءععد معطاعد 1 .0 ممأ جودمسه «تعطاكةم رمتسعمسدووق وعتمع0 عط 
معممطط لفطة سه عستمعلع2 01 معتاته مده زهمد نعطاذه ص سعطاغه 02 ععدةعمتعده عطة لمعجوه 
عتمسهلع1 ممست قمتغت قطة لله خقطة جاعكلتا قة غ1 .و«مطة 0عسمتخدهم ووقوطا دده غطاوتا 
01 تتتعمعغهغة قتطة كه دم تاهمحكده) .سدعمتعقصسئط ححده تعطة 0ه متسصتصمق 
هله ستلتحكته عتمعوام! 1ه محدمئاز عطنا سذعومام عندمس فده غ3 56 وامط 


ع م 


ع 171011 ص عله طهله5 ممع صهطه عط له خسدمععة نع لتماعل عه طلخت عت م1 مقطء 11 .تسقط 
دمتتمعمعموع عط رع لدعت عدم مد رلعععلمه عط مدهب 0ممع عط ذه هصة ددع [دفتمول دذ 
بع لدمدة[ صذ مقومدعل قحم لدعدو؟هة ذه تسعسسطعت[طهنقه عط لصح عديوه]8 وعوطة عط ذه 
و"وتط خف - له 15 ,عع نومع[ 26, صوئ3 عمستط عطنا 02 2ه :سعط نجه عتتعطووو درمز عمط بام 7 
37 لوغتوومط جصة 01 دم تتدعهمد مند قمع علق ص ددع لدمحتت ل 01 جم تاه دم نمم نعط 1ه ندم نام مهمع 
مقط" عوصزة نوللدتععمقه رقده تأمقتسده عمعطنا اعم تعقصة م6 بحمط مومس م1 غآحى تكتل وزع1 
مخطعستكآ عط عوط غآتتاط طاعسحطك عط 1ه همتع ح همل عط؟ محامتادء سس ر[لدءظقتمممه سزدا-[ع 
عله طتملة5 ,وامعلتآ قصعنة قه ,لآ .عميده81 دمعة عط كه وكتستعك؟ معطا ص ممماومج"خ؟ 
حلهغتمومط عط رمعل 0ه لدحتع ه مدمء؟ بده جو علو هئ مط عست لتصط عط قه؟؟ سدئ متعم تصرط وصور 
«طعند سمتعوأققط نه طتزمد خقطع ععصدعة 15 :]1 ر(دم1[عط عند) أكعم م1 ج06 فط طعتط؟ 0د مو[ 
01 نتتقم عط ده قنع اتهدد [هه01عمد ص خأمءمعخصة كه علعو1 2 156د016د1 جمدم ]1 1ز مدصمة 
«تطامه 2 5788 هق تعقبساط ع 1ه غسعسسطة ت[طهذمة قط أقطا جاعنتعص نه رمسمتدمؤوقط ومعطل؟ 
021 د 32 201 1628 دذأمتتقس-!اط قط فقطة نده روفصع لوجع صوط 02 اعة ومقام دسمصد 
-لاء؟ة مم غموع1 غه خقطة «ومصط مل ١6‏ ,جاتلتطتقومم هه[ عطة #مستديعة هه رعلا ,عه 
قط عمتتمووط عل[ صتمطب؟ كه فده رعنتقطة لمعاتدمم؟ فصقة زووطم 0ءغءممدة سه لعمعمام 

٠‏ ققتطة (1 نط ق7؟ نأعتاوه عقمط؟7 عصكآ عطنا بط هه 0ل مغ 0مع6]:ه موجو 


637 قه ,655 [لهختجزة110 مخطع نصسكا عطة :ده رسطول .015 متطعتصكا مطخله مله مطل 
قن 10 نأموعههغصة 4ه تصتمم مطل .اندع بط 11 عط صة لعل صده1 قه1 ممصحمصع[ مقلع عنمجر 
وأقتطزو مو ع1 1099.38 عغدوطه ص معلدمتحصوول مذ لدتتمدمط 2 0ع0صتدهك ومطة هط قز 
6 عط ج1500 .ء«طعلدمءة 11017 عطا كه طمحصطر) فط 01 طغندمة عدة 0 له 0 مومل[ه 
أعتقتل قطعقططة8آ قطة ص طمستتطه صسقححعح) عط 1ه طأدمص عط 60 دوعتا لهخترعمط متط 4ه 
أنتصنة درط دسعله ممه ل[ 78160 مطم؟ مصدتع لتم مده فدهت متصوع10 .و روطة 0عده سمصر 
-88ة رقطناع2216 نم20 دع تحتعل سععط مقط منده1لمختمةه]1 مخطعتسكل عط عمككه عده1 ,1341 
مقععع كم[ ”درو [ومعم 2,000 تسوطة 0مقدمط طعخطم؟ 06 ه[مر مم12 ونه 2 مم70 11 قط نوكن 
عط 10م متسعتاهم أقطة مسمتتدعمم 1341 دده عستطهل دهده 65 ة[عطة رطعتاممة جلعسن 
سمط فه لمغتجومط عطة محدة معطم ع1اجرممم عطة ودمصف .قندم وعط كذ عمط ل0عنممس 
د مدع لدعمو ل ص قد مطم؟ بهاء0 15 1ه ستدصة يدو مستدمة 3ه عه16اعىهما طمكرو ل[ قتامتدد 
مهام مستاموعة 56296028 80[ تعقط؟غمووعده لدختمدمط عط ذه متعدمءع2 عط تلخ .1163 
مت له طقله5 تفط أقمعمدة تاعمعم ج11 .لدممتعع صذ رمعم عطغ 10 مصة مسحولام 10 
0 لاوعستط اكه 15 0عستمد هسه 11 0ءم10ه76ه06 سه 1187 ص لمختمدمط قتطة عمجه علوم 
عمس[ د مغسة مهمد فوم لمغتوقمط ع1 تقطة قجدة طمتطم1؟ عندممه بعطامسة قز عوط ل 
01 تمطتته :10 مذ عع طن ممصمل ته خدم]؟ !4م طوعم تسصتدط-[2 طعلدة عوط تسساوقة 
وب له رمعا عجو قط قز ,نه جوسرمط رع[طهةممغصوعصة قز عقط17 ,تدعاعهت مذ قصمتممععدة 
محص قط 0صدوننة «صمجه أسمستط كمد 21 مد ل عط مغ 0 عخستومجة عنده؟7 مط قصهزه 1قوطم 


#اوند1 مد 2ه لدختمووط فطع سه متطة خمطة وامعلنا جه؟ مذة1 مسة مسذط-نة طقلدهت 01 
,عتحةة فط قصة عده ععة طول .55 02 


عمف غ2 لماتوووط عمقانسته ه طعتاطدعمه 10 ده غصعمد ودع للمغزمو80 مغتائنسكا مطل 

-6 118 ,1181 صذ فنطة 60«مموصهه مط -له طقلةة5 دمط17 1170.42 ههه 1163 دمع سعط 
متطونسكآ مط صعط"؟؟ .لمعتمممط ه مخستمم هلهم هم مطعاط عط عنم جمصهه مط 6ط 660مم 
منطءله طقلدة 2ه عممعل هص 2 0عنموجدهه رفظ روععة مذ موجاومسعط مامتا مهم مم 
-1208 عطة ختامطة عنامصد عستط جمد ةمهمل م5 مآطة صعوط غمم معقط 1 .لمتتودمط ه مكسا 


00( ال كك 


مد ومو لوصوم مره ختحط ملل قه عستامة 1821 دددّ قصسدغء مسلط عععم عمعطاة شقط؟ عمستفوج 
دآ .ععمط لماعو مطح وسدتع تم عوطم عطاغ 1ه دمتتسصعمه طقتامعطة عسذومهم سد جلصه حمعطا؟ 
من معسل امع له 10 طذ مسمأامتعة سلطا مععطة أقدة1 كه عنمب ععدع طن تقطن مدع[ عو رجهم قتط؟ 
1011 صا رنطه رنوعآ 182 لمسصطة .فلسمظط د فده كته 521201 ند فده بددعلادفتدو ل مذ 
«تمطغنج أوعط قط مستقصة: طاعتطم لجيج عحقط عب وسهذفتعم مستط حده علموط تجلدده قط عزوميو 
+1 التناط مسعلمعتصو ل ص صدذعتممساط هد قه7؟ عععطة قط قوغهة رناءه زطدع قتطنة دده وتم 
“3 سمل قفتم ) عط تصم مدع اهقتاع ل لع عم نودم عط معطب 583/1187 دن سزط-له طلقلاد5 
مخططة0] علط سد ل أمسته فومحلصة طقله21-5 قه مستط 26ج مصجمصط مد له تمرومط عط 
سه جط لسطكتامسمل جللقصة قم مضه فسته مغصة 1[له2 غ1 .مع لدفدى ل 2ه عمتعامتة مطع 
. 5 للللتاع» امه أن لدع عط لتخسد 0236 لعدعط قدم7 عتدمدم 110 .862/1458 سذععاقدي سطع مهم 
ما امتعادلل سايخغططهنآ عط ذه عدم وجعدع لتسدك8 لتكطىق صدخلت5 طامتعاعتا' قط تعطهبو 
لا صل .سم لمعتل مأ عتم 2 جه قدبرة معطو متومبص2 04 عام تعملمع "1 ومستع2 وججوم) 
مط ستلن تدعتلمل قه طعقط رهزم ع طغ مه طامحتحطن 3 600660ه مع مسحة بجمع سقصهه 6 مطل 
لأستط عنطء أن بوستقلتسط عط 8تعتتل 7726 18 !2.3مجة صصصة سقمصحدهة) قط 4ه عمممووجدم 
مرو جمممع ناق فنط لصة صذلآ-له طق[ة5 01 معحسعهه عط 02 فصمت جرتعوممة مصتعدوط معصمغق قوط 

,ليم امتمقسزط 014 قطاةه عكزة قطة مخ مله ه عسنلقتجممم ممحطة يلع طتحومست عدويو 


أن اتمتعمافلط غطة نوط (عسهم عوط غمص طعدمط)) لعموتغدمهمم مز مهام تع ساط عط 
21 صمع1اتطن) عط زه وطموعوه:]ط مقط صذ 21-0413 سطآة عمسنو نك مص 
طذ لمصسمة عط 10 15 لتمغع0 ععممم ىن طلكدم طلختو غتاط حدم تاقسصمخصة عسوم مط 33.سملودة 
سعط قو طحي نه عنخط"]' 34. !اومان 107ل لدة 14 :[ه[71ه"1 ونخدطل'سصطة يوعد" [تتحطمق 
كاطقس معدم عساعنلعه مصة عوطمهوم لطم سذمع لمن مخط 0هنه[جردددمه سه م6 1ج قحايه ل[ ص 
نظ عط عوط ممم قفوي م لتخصد معفطة صمؤكتعمستط»ط مط عه لمعاءويو 116 .581 ص 
دنط عط 6 م(سذطط-له لم51 2ه سمدم ووو ح ,انلق :1ع علذلة]1-1د .ط دهآ”صسدجعة:*:1-لد) 
عم م معط وستعمط نأمط 5ه لوطتووع ف طمن ”58 .فداه مقصصع 10 مد سحتم 5موطم مجه 
صملتوع قم ونع لا مسد ستعقساط محا 2ه عامرمجيو نا ست ل0ععطم يه وعره نونده؟ غتاط عم [م لوو 
نامع طات ممت 5 لمي 2لا مع رابو ديه رمطبو ستكا عط بوط ل ممصدءهؤهه تولطع قط جزل 
سة 4عتمةه ععقلوم مطة عه سمتط سوج 0 لطوتامءط حصقط متحقط 10دهم؟ رف تعط عمد كسد 
6020 3605 طذ قتاءققمحة(1 عه 0160 116 .متقطه و 


1 2 : 
. بنك 1ه 1 ظ2 2 عبط 6 ,0182 [قوطم قتط؟ طخت جتوجده يصع غصوه ولطعتده12 

8 1 عله صذلط-1 لنطقةغ] .مسمئمتعم روزي مله قت ل مطعج 0وعاعويو 0 ا 
3 1 0 2 5107 0 دمج لمع 5 وندو1' صذره تاوصة مهد مط قه مدمط 
0 37 :' لطم تتننن سه مسقتو تقوطم 38 قط قوم قممطموهة قط زه فده 
0 0 ك 0 94 01 سقناة تمسلط عط نأ قتتقعى اهمع ععع :10 نو عزرو يد 6 1.5و قطعد8 
0 53 1 0 0 تدده عط ععمطب 1332260135 80 0ع مسجتناة مدصووع غ1 
0 20 نوق ققط لوجوروو 186 0 ,1خ هداج علتله1-11ه 4ه ممنعهو عط 


أطمق . 

نطف مصط1 0 60 ققه ةله قوب مزليو 01 عطه ركاموط موعاع 116 ,639/1242 ص 
0 1011 

خلة ]قا مق سلطا مجع ل مون [ عط ذه مزه ميو موز 


11م زر : :7 :103 0م مط وجقط غطم: 
21-6 سزلط»1ة ون مصذدا ملح طولد5 4م #مطودعوووط مد 0 50 


2 


1 ,38تة ]فق لتقسسطاط ععطغه 2[1 ععلهآ .دعوت تسد[ اد 30 قط 011 .أقداز ملسدنة 16 :و0012 
ل نادمه لوعطمعه صعمه تنة :068182 قمعل همد مه وقتتمط مسوؤققه عي[ درن لمقوط وذ 
هدوج عط ععدو م ٠اعتطم‏ 1ه وقظتة 1 نده 51068 تناو عوط 7::0111060تناو لتم تستده2 3 طلخت 
115081 6ط مه رفلعوموء اهددء1 أهصة لقص ل هط 11 1.26مختمومط عط كن مودمودنه طاه قو 
ليد اننا لوء تعتتدة تله رقوعقوه15 6 ,لاتتعاطه 075 ,رمدم وع1 10 ملعو لوقتله زموه 
حك :01 قلة]1أررقمط تفط الامصطا وم ممه تلهناه ادمتتقتوومة 252 العللده دمكدمتتهتعومة 
لمختجوقمط عط .قصمته 1ووطم كسة ,وعم اعم عصوط رقدممعنهدة 16م 1 لناعهه دون عرزمط1 مقط معزو 
إنايكن ع نتذقة9 ققط حتءغه ععمصد ده رطمتلده مط ترط لعغستمممة سد تسموطم معنطع م لق 
0 ع ستتصدمدم عط سد جاده 8 عتعطا وصذمل ,رلته ,متمع هدم عط جحده لمعه مط 
لختة 1060 صق مع تحل 01 01ع0ععم ده لهم طعقة غقط؟ ودتتعلعة لدوم عطة وستعسل 
حتقاء تق جطم سمتدرة عط ه] ,نم أ متوء: ذه :هه ع دده مددول بوأغدم له عوجر منط1 كن ءاصتيل 
عطامة غذة م لمعه عط مومط قد قلاءة ه*1طجهو[] طم س٠ط1‏ بسدتدمغوط [هغئ0مم مد 
.1أح م1 78 أ صحده2 عط مسمناكه هده تاصته ممعم مط زه عؤمتصد مطبن سمف تستجطم عط 1ن 
-نده1 دهده ستعطة معتت له كعتمهفمومقتل صجده عتمطة حفط جلتقدقه فلمغتوقمط تامع 
حسط1ة جط مععطتم؟ ,جتملحصدحدمظ] د طعدد أهدز قز «تعاكةجم881] - آه «جطقناط. .ممتعماسد 
538 رنأمتوع1 042 فلةغزمومط معطا صذ عمد ه14 ,وحتضدوه ط121 فط ص سدجد8-['تطق 

7 1ه 


د صسهنأم ا مسالط عط 1ه دمتأعسدظ وستطعةةة عط !0 مده مصلل 00مع ه مجقط 176 
-[2 ,نتمطعوةظ فتط 1ه وع خا تجاعة مطة لله موطاع ه'تطجوع1] تطق4 دطآ غقطاة غستامععة عط 
قعوطتهعوع 26 25.لمختمزقوط تعدا مط له «مغمععتل عسستعسدمة قطة قوم مطن رنتةمخطعلة 10 
عط ستعطنة لحتد رفلنجم؟ مجه عطة وستاذمت؟ رقصدههع متط 00 86 اعفد صدذنء توجطم عطا عمط 
طخ معمده عط ققدءقتل 7701110 116 .(ستحست فحص[ رعتطدعق) فتدفمد عط 2ه ملنرد 
«وإأنته مع عم قه طلا .سعطة طخت نه طاععهغ قغده هم عطة عمتسقءع مه فصقك زتسمجطم جمطذأه 
عط لصوم فطع «ممطكج مه ,دءذقنوةم عطة جره مصحمل عاتم عمهج لم5 معععتتص عط قحاملا 
مدع عمد قوعم وغمعلحتاة ععمعط؟؟ لمتتمقمط عطة آه حدمه» معتطعع1 عط ما عتهررع» 0[تامس 
مط 0غ معد 


ععلنا مم سدنةمتعحمصسستط عط عق طب 4ه قصمقاترتهعمع0 عععط موجتع مجمط عمج طعدده طخلق 

ستصحملد 0 2ه لوعتودمط عطة غهطة 5310م عط توفص ع ,ده لمم عدم ص لسة رأفوط 115 21 
ل جع قامومةندمء سعوط ومجقط :جللمقط 00510 غ1 خمطة غمعمقتدومد مه وم معتثمن) 
فوج 6آ .مسهلهة1 ممست صدذعتتقسةط عط 1ه ممعتطوع؟ عتفوط عط توانتمعله تمعءمتل سوه عمو 
,88:26 عطانة و 4س رجلعو دده «ددمم عط مم قصة بعلعزعه داع :10 سمقغس نامسا لمزوم ممع 
موسدعذ 29ب1[ومغة لوعتمقوط غمتلهتهومة 2 سوط دعسةعممة رملعدب لممتلماعءمة طكتو 
فق .لوختدقمط عستطعوءة د هه وكله معدم تكعصم؟ قصة اعصدوههمم لمعتاعم رط 0ع1لهنع 


بجاجوة عاطهةستعهمءه: 2 اسه واتموتاسة ان قمع تجوقمط عط مدمن؟ نونت ندا ه قه7 11 وطعمع 
.جه مصده عدن كه فلدغتوفمط عطة ج15 [ملمصد 


م | ك0 اناما جما 181 116 


ا ناك هتمس ومتل علاقق 
وقد ١7‏ .تنه أ4صة رقتاء ققدطة (1 ,020) اع 82 +0 وعممطة عمع7 ستدعة )سه ستدعة تإتاعصدمهء 


- 1 5ت 


11 عرلا بماجمطسل م1 .عمقام تمععقتموقم 2 صموط معقط افص ممه تكلم متو 1 
00 0 عمد 10 همع طع0صة مجه مسر سمط 6 مهملاع تحدعة طفتصمم5 وستكمعن 
0 1 ممه غ1 ,1184 ص لمغتقمط قطغ مجدة عط معطم أقطة قد 16له؟ ",ممه رطسة متطع 
يد 1" 58 دمع جادرجده عهنهب 116 عاممع طعتط؟؟ ععدلهم تدمج ه ععلئا[ عط مع 
1 8ع جرة عنتء ”7 مدمطا”؟ ع حامسهد ,مسقت ةق وطح :24 01 12هغ8 2 0هط 1 ,لعمعوره 
3 ايو دملة رععقام 0تمسعامة قتط1' .قدمععهدة سه رمأفتع010 1م جطم ,قدعنؤوم عصوط 
متعم جما أمعصهآ8آ عط عستعسة لع جمعامه0 عدج لدلطعدظ8 ص معستل تحط يد 
: 60 


مطسقطا موعتدن) زه ولع تمقوط عط غتتمطة ددمتت صسدمخصدة 1ه لدع 1لممع 2 مجعصط 976 

0 نرعم ماعط ممداحكآ' صدط[ عوط لعقصحصه] قوب ععع طن لوخ تمقمط أقعط عط" .تعتس ج81 -له منة 
لخة .قطافط برسعصدم؟ ته دعجم ه10 قلنجدم عتوتتورهه لفط قتطكة .261/874 ته 879 
لمختتسععط تمه اج 0ملسده1 ععنته[ صذدل-[ه طولوة أ.عسدعصد وطة «ه1 صمهمهو لمتمءمع 
“طلا عت لصة مأصروعظ عذ لها تمدمط عتحتعدع: ممص آ 2051 عطنا وأطتده1 غتامطقكو 8 .1171 دده 
بوط 0م100 مغ تمقمط تتتاقصة آلا بتدعمع قط قدب ربو[طهطمندم ندمب مستلوج 131 ءاه لبو 
500 معط 2 20ط سه قطخصدمه 11 صذ غلتصط ممم 18 .1284 صذ سحصحدلة 0 علسلصية ]1/1 
1 مقنء ك1 102 622:08 [2نوعمة لقط غ1 .موع جع وعمستل دمتللتدم 1 0 عستتسد مه تممحم 
كلت غ1 لصم جه عمط :0 06نجة 7 2266 م36 [نسة ,نومع عتاة 10 رقن قهه وتستلمطتطده 
76 مج116 ستوتده5 ,توطنا 2 مد باأقط متتحام16 2 .فده وج ه80 ,و20 مستقطم 02م 
0 2187760 قهت مزقتامم ر#طوتد غ2 كسد رقتسعتتهم غموممه له كصمء عمتحصدة من 0منوه[جيصره 
كوعمع قتط؟ 5ه قدمت مم06 قصة ممتلنة توسقصد مده مرقط1 .قمع اجرمم1ع قطة مطخموو 

00.7 وحدتهن) عد مقصدأة 11ذ3هع ماعتطمة رصدؤمتتمسصيط 


مطل .ده مه[ غ17 سنتامت11 عط 10 620عمة خسعمدة؟ ممم عسنل تحاط 21 تمقمط م1" 
“تقتطاصعه 6/121 عطة 2ه 4د قط 88 طاممعلةسهة]8 6ه لعقصتدهة فممد لمختوومط نفد 
عط كته ممعتككق طامه]] 04 ماجدم نتعطذه ص لة طق[ طمغوع دومع عندممو ملع توممط نعط 0 
ندم لط ,126/1306 دوعا بوععاعه 1" قصره 6 () ساغلتطط مقله عنره ب وله زممه:11 ممنومة حدر 
+2102 لناطصة نم1 دآ ,عه77] 10م تقلط عطة له هده عط لنخسد عقت صذلم6ستمدص : عممطة أن 
3 وتروع ري 0 1886 عطنا وستعصل ملمغترومط 70 لمطعت[طهكوه وعلعي] مط 


عه 118 هط ونه مهتمهم جو مه عدسن 6 نه نتقطا ,1026م عط رمستاومة وقح 976 
أه عسن طعقع 1ه ممم تام ترمووق قط "ته قعستقه فط مجعقط عمه مل عجو كد مجه سمؤمتجة مستا 
عط لصة علعزة عط 1ه وستتممط عل قنده تأعصتا1 وجو 60 همق سم وسعسئط مجا'1' ,ومودل؟ كن 
عاطممتعمط لاط ده عغهاة عط عوط 0م0 سدم 8 11 .قخطم0جتاق لمعخةمممد 4ه ممتطعوهع 
قو لة قعساء تعد مم1 لسه خدع سسدمتهعج مو عط جرقتة 11 . ( رموسهه) مخسع ده كمه 
-قساط عطة مكنم 0ع ممعم 3ه لناع هوم عمط عكة 96 طعتا0 411 6567 0 تام ورهن 
وناق 200877 مستقصعر عمو طة 01 وستطتمم و66 للقطة 6ق رنامي9 رمستذمو 1و2 لذن قدمامتم 
عمط 10 مدا لط 6ط ومع 20169 ردقه 6علز[ دروو 56م خطعتدم جعطن قط 01 عمستاعتم 
أقدالا! عط" جم0ه؟ ومني للنغة طعخطم سملم[ 01 سم منعه سوط زو 
عط 61/1156 هذ تمد 2 عالط[ مس1 رو 
-]17طومة 6ط .(مورعلق مدع دسفم ققط عوط ترجوم و1 8 امتطه؟ لدع تووم 8 0م حتجدمة وولج 
لمق مط أقععج قتطن 1ه ختدمسعوع1 ددحن 


"1١9 -‏ ا 


ان ولمكلة1 اهمه عط تقطة عتفقلمعومة جلده ص عم رمامختجدهط مستسد عونا ممميل 
طمن طاتيو 001 سمزوعة2 عله[ 2 قدب ص1 تعمس7ئط عه لما تررومط عمتسهالو] ع ان ندعل 
لآية 640 ص هنمدء2 0عمعصوصمه روعطا معط أمقخصم ماص عصصف أوعق وطوعة عا 


0/0 


مجمط غطعتسر دده تاتطختعصة معان تمط1 ممتدع تس « سمامتتمصدة! » اعوج ودب مل 
ا ال يلكا سمتعن2 معطا عدم لمجتهعل مذخ] .عتمتا دون عمسم 
-قتحتة مد » عمدوعءط ع2 ط غ1 ج03 01:0 هه ر«ضهناقتتمم » 0160ماع معتصم نتعلها قن ا] ,معقايرة 
مط تمطة وتجدة تعتدو هللف .مساتوقة عتتقصد] مصعم طفعمجة تامسحرهوة د طعتطى «سوع 
مطمف صدطة عدون عصد1# 1160دء أترجوظ 1ه مستا عتاممن) د ترط غلتتط مدص لمناموفمط أعرق 
+883 0 هذه ممع 116 بعواة عنت :0601 لعمده تتسعص معط وجعقط من قتصععة تطغ غسط #امستدم 
بطصثتهه 0هتوجرمددتآ فطة مه سهلو1 صذ لمغتموومط ه لعلسدة حفط م نملا عل خم 
-تمقمط عط ختتمطع ملتدغعل مد عجقط 176 .3.5 96 0غ 86 سدمع! لعأهم مطبد ,1 01-1772110 
سدم وعم درع1 مع ستدعطاعه: عمجقط 10 0هأومروجنة وقلع هذ ]21-1 غحطة امعط 6< خناط ,آم 
ل نك طعده مجوع وولح 116 ."ورعصممد صعطة وجقع لصة مأجممم قط مممصسة غده مسامع 
مم معسلصصط ع عجللووع قة؟< غذ غ13 13.ملتمع 2 سعد استاط افده سه أسدكهة 1 
مسو معطم عمع تحددة ص سمعة ط مره 1ه سذ غصه مده مده عسل لنسط لمغتم هط عحطة نتهطا عمغه1 
امتتمرقمط د مخممنه ون تدطدط5-ت0 سدل نه لمختمقمط قط 2ه لدمط عط لمعاقة لتطمة 011 
عد عه عدم 8,997 عط متلمغ محغزه عط 6غ 0ثدة ممبجع1 .ممست اعسوة عط دده لمقطية8 مد 
سعط 1 رساحردطة_ تللست [ 5ه هذ تموطم م«عطغوصة بلعطفتسة مه« غة معط ممه :1ك 
أقطا رععولء نعط ,سجمطة-تل ست [ مغ وذ +1 14.مأموعتل مذ عط مغ عسدقه بطنجة حدهد]ة ١ط‏ 
كو متاطرهط[ة- نل سد [ سوءمسقسةتط عتطوعق عط له «مستموعدم مط :و1 عأنه1 عقنامد 6 
وح طنة 060 د10 عدم بإحص6 20301 صف .تجه00؟ أمهده امم مع مل ع سدع[ ]1ه 5.117 مط صل ج01 5 
غ5 مطة صخ لعطفتعد20 +1 .لآ وستحو 4 عط هذ 1 سحجدطة مسلط سحتسمه2 عط 1 ترط 
1س متصحمه! "أن متطدمه مدمستذلة ممسععوط قصه ممجحمعتطمدسط مممتظ معمنسه سدم 
لإتد6 0 ه20 مل ,تومصتدمه 11 عطخة وكته عد أه ناقعسودمه طدعق عط 2ه عسط عط نو 
متووطام 1ه لهاع لدط قصد ةمطعتاطماعه [آعب عنم مدجوقطة-:0 محل ذه لملأمومط سه 
ص دععامجة معطم متقدد مط مذ مطح #دتعط) سمتدوغمه !1 عدوم مفقطة رعره طممع حتية مطمله 


بأع«مطاله رعاوءه) وتتسة-ستصدم0ععم م72 2011560 رمطة شقطة عع تممص ذه عجررة عطا 


عه ديصدمه ,جاده [ سه دوه مذ لفط صوجه +1 0.17عتوو زه ععقط أكده غ1 مم اكماهامه 
8ط صطذ حتطوة ب«ماععهنة عستاعسوة عاذ نط 


ف ع0 .عصدة مسعمسطط عتصيد[مآ 4ه وستكماة هسه بده دمتستعتده تام 137 مط أناتوطة 
مسف عوط ختتسط لمغتمومط تمسق ق” عط مهم مممطة له د أنيسمعة زمعط لده #أممتاجوه عط 


خم 


قن سناع كه معسوجموقطه عتاطدم عط نم2 رعتاطتام صذ نجدمتعقطوط [ددممم م2 ي عوامرجناة 
-ق16معم لدع تداع ء ممستقطم لننة لدعتلعصد قط ذه [معطصرهه فطاع :م2 دعبه لسع رقعده تعد 2 
عط رفسستاقسطا8 عط «علصد ل0عمم1ء؟ه06 تجللمة مهم ولدةمز عطا عدسة عط عو 00 
1هه4 72 قط رنتععظكه مخ دعع نجاو ط ععسة[طددع قمع غممغستد1 عا غتسط وستطغمم لع ستهحد»ة؟. 
«قعتصت عاوء:2) 01 قتتددمسوجممعة عط عصة 


مص حصد جاع مده غمص كا بلعم 067610 5725 طاعتط ب ده تدا تأ فسا تصونغمه سا ممم طنه صم 

فت طعحده طغلف ,صدغمتعمسساط ده دم تخ فس لدغتمرومط عطة قد قتستامه]3 مط عوط بوعظآ 

عتاطتسغده» لقسنئته سه غسدء قكتمصوزو 08م عط 2ه عده قه علصود للسمطة تسمصددره[منهه) 
عنسدهله1 عطخكه غوماععه عستعلتهاه 2 عأممع7؟ ستدعة عععط ,ردم تطدذ 1 لتكت عند 1و1 4ه مده انا 
01 .قلةختمومط 2ه #جدمغققط عط ده ومعمدامة 0عطقتاطتام قطغ 2ه تتسفمم مذ مدو جوم 0 ددةء 
833137 .قعمطا عتسسة[و1سوعم صدّ علعذة عطغ 1ه مستلدعط قط؟ م2 مقع ه1م عنروب معسعغطع وعوعتده6 
وعصتلةءط 04 200) عاوء :0 عطا رعستجة [دعوعط 6ه مع1[ججصةة عسمتلدءط عط ذه علتمعمه علق دمع»2 
عط وسنءمة عوط 0علقعط تجللمع2116 ووب سه غطوتص عطة 0معجرة 16 غصوب امهم ممع ط 7 
تفط مكدة 57[[متاقت قدمنه00 رقء1960م قتامتعتاءم عمط دوع علزقق 6.مسدومل ص 200 
طعتط؟؟ ملوغتمذهط بكتهغتلتصد لعطاقتاطهذوة قسقصده 1 عطا' ,وععتدمط مده تغط صذ م جرع تناه م 

ستسذة 07 67106266 مم رندع 1205069 رق 1626 ز فدده0 علنزة تنه قغسم ه32 لوعتلكع مد كد 
-80 عط رعقمجة 1068م805 رقع صدنا سقت أ متدطن) نزآاجده ص1 .فسمتلل زجعت مك2 ممه ات مسد ندكا 
1 ع صنأق6 5 012 قله تناع سد عطاة لعستطدصهه طعتطم؟ رمتطهء هل مدوعد نفع لآلده 
قطءقه طناكه عدو نأقةه1 26 خقط معدع0 1ه مذونى طخ" .عامزه مط دم ععهام مستلمعط جه مد 
7.ععصة 86620 صة قسوة تقوطم 2ه مععستححدد 


8م205 طعه5 .678ل عط نده؟ فصم د تعصز عملتصدزة عموم7 ععصطة خقطة قسومم 14 

طفتمع ل عط لصة ممه 1لوجدعا طامتوول 66 لممغهه سه معدو معقصسوة 50 0م طمدغ 1ج عندم يو 
امنامط2 غختاط ,.(1آمف 10 عندمؤعط مده تدمص ل[ صن لهذفمت وو منطة زه ممتوومط ةق .عامقع 
1 وستقدنة رقلمخأوقوط دجره عتءطة مقط بو[طوطمندم فيو[ فط غدطغ 6ممئعة مجقط عمصوة 
150121 وقدععة » مزع طة 0صة علعذة عطلة عستتدعءمومة «15 60عه عط 01 وممد مد جحة عحذه طن 5ه 
حا .طاعتاع 5 288160 وله تمقمط طقتمه [ غقطغ ععسمعلقي؟ه مم فد معدمطة ؟ر«وعتلتطتعحده درمعم 
0 لهب6 2 01عصد عط سذمعقه لمختمومط عه مقط مجقط غخطوتصد وبوو ل ممعم عمط رت 15 
20 0ن صعجره عنء77 قستافد ]ل[ عط مسد كلمغتمقمط غقطة غع22 عطء عوط لمغمتوطه قدي 
-266 تإم لط 11 6 1 قن او قصعطة 0ه 1توجة وعقط 10هه0ء نزفط]' .قدهتاهستدسد مدق 11د كه 
*. (سعغطة لعمت مجقط 0 206 00 تزعطة ناقطة متععدع0 م عطة ططعتامطغ1[ج) سعط كعك 


قط 0 عع عندع يل ,بجم م[ 6 28 نقه1 38 تقطن 37:77 تتتستدا8 جد 8877 :همد 96 روع ده 31[ 

ع7 طعخطب؟ طختيو مكطةة عط سد قلخ أمدمط للده 0[دممد ةب طعخطم؟ توختدي سه صد مده تك ع ون 
01 تكدمعططوءه عله 560تلقتههمة ععقام 2 رقذ خقطة بوم فطذ سمؤم لصم 4 لويد 
حدءمقتل نصة ملعدب 0ممتلدتمومة طأ1؟ ,00608 هسه قعقتتتتم تسمل سواه طاخزوو ممع د11 
مصةم و8 16[ صل .تمع ممه لومنلعدم ستطعدع] :10 م16 [نمةة طتتبر ممه سه رمع تجدوو 
عتاطع ل صة ملهناتمقمط 04 نيه لسسمتم 77626 مقطا أقطة قمعم غ رهجم ومط رقعصحة مسقل 
5ه 96 063037108 غصووة عا دو وطعخطم مستادع1ج2 2ه متعوم مع طغه قصه مسعلدوم 
أه رعقع طن 01 عد() 20.عن توقمط فط مقط تعطلةء لمخغتمفمط عط وامومله ع«ممم م[طء مصدممتر 
2102 مس1 قد عدمصد لنخصل] 1!.مقوط لسدمدوط 2 8610 عكقها 160 83101 15 رقص ادعتحيك 3 


1س 2 


سلف 011404 


511 01 5الف52111411151 111115 
.1 .1 مملمسمط1 


-06:قطاوت لاقتتمطة رعستء نلعم سه ععسعتعع مغ سمتخاطتطصهه عتسة 1و1 متطوعف مطل 
6 تده ععلههطنعدهةة وسدالا ,قعستا غصعمة: لتغصدا مامتطصع نه 36116 0بوجزوموم قوط رم[طهع 
6ط فآ 0غ ق386م 168 2 قط 2120 0< 067016 ععصعلمة لصه عستعمتةعمه ذه جورمؤغقتط 
موعدم عطل' ',وعقعر 500 ععلة[ وستطتعدوة نه طعقط؟ بده تكدمتلاجته متطوعف ذه مهعم 
جامععها دععلدة قصة لمستع ع مسد مه معصعلوة عتسملو] غقطة سعط فط متم وستالتو؟ 
.تومته متلتحته علوء © 17[طهغ0< ,فدهن دمتلتجاء مدامتعععم ذه علندو؟؟ لسع قدع10 عط دوك 
و«متاع دهعم عكلتتسمعلههة عتسه[ه1 1ه عع دقة قتطة دده 0عدقده 10 0ع ستمصهح مقط درم خادع ]41 
رع[ه: معط مخ 0مغتدسذا مسععط مقط ع ستمعدع1 50 مستامه]8 عط 2ه سمغدطتخدمه عط مسو 
ددهم و دا 01 ق«ءعختسسه ها معدم 1 نعط امه 06ص [قصفخا قد رغسدناءمجرنصة :0[17عغ طن0]0 صن 
التتوم؟ مجع حصه ,عمسصعةهة عتسهلة1 01 مجع لممدم تخد حدم عطة مذ قتط'1 .متمعتعءعمطة عط 4ه 
'وأووعها مذ عستعتلعمد لسة معصواعع عتطوعق طمحصد ذه متقدط أدعاغه«مقطة قطاغ أقطة عموننة 
1 نده ,60 تمس ,له خدندهطهله مدمدمع مختضعط مئتء:10 فقطة اعتمم +1101 .ءتطدعف سمدم 
لمسمنوتده مغخصة طاوعدءوء عله عآعه1 عط 50 6ل م سقع ل سه 11ذغه ,رقع له ,قد مستامه ]ل[ عط رط هع 
#ستطاعمدهة طوتامطغلة بتسعصيوووعوقة «مممعم عمتعطة لصة معادم ممتمعلة عتطدعم 
65.2 قصوعهة2 ص وو تعصه 20 سدووط ققط دععة [02158 ققط غتتمطع 


عد ممم عطة ومسعفتك 60 ععهاآم عطغ غ20 15 ققطة ينه رعط تجقدد غقطة نتوجمم 110 
0 عمق طعتط؟؟ سه 2064م تامستسدعع مستامسالا عط خقطة مدمتغدتطتهدمه عطة مط 
4 1 11 ,مه؟عهمطهآ؟1 دمتتمعناطهة مم أقمسلة 0عجلعممع مجقط لمستئتره جاععتتدةه عط 
عط عط 77010 غ1 رععسطدوع1 عستلسدذفغتده عصه اعمط سمتتدمتلتجه عتسهلو1 غقطة لتدو عط 
-1200200 م5 اإعط0صةغ عتدصة لم1 مذ ,ووه مغ مذ ه18 رمدم ختامصة 1ه تمع سسطامتاطهؤمهة 
منتصة[ة] عه مغصة سعطة غنام لصح مسصدمغقتت سه قمق106 عوستة قو -عدم «ردام جع سه مغدم 
6انبسقعده 00مع 2 قد وطقتط 1ه ندم تغتط ةا مصذع ط1 .سعط عمتلمده تخد قمد سعط سه 10ممم 
02 رمعو ررقصسصة أععاعممم 4ه ععتلله علوعع) ج[قد105؟ع2م عطة معط ,إعمعلههة فت 1ه 
-1ة60 ستقاجعه زه؟ن ع زوعدم 80 0مغستوممة '(للمع16 مسقم 2 رقة تقطاغ ذر«قتتممسدهموج » 
"مداه 0ص مع نفدم جد ل ع مااع زه576 26 جع تق 26 [تر اع عاعقصدء طغ ص مع ستلدء1 6121 عم 
متحت لم1 له تأأعمق نت عط مخصة 0ع جزه1[ه067 لصة رامع لهل جتحا ب0 0226م« معسدقة؟؟ رمع مسقطاععه 
لسة مغطوته؟160[مضدهه مطب؟ سهمد ع غقتاز موعده1 مم قدم؟ فتطع رقست[مد81 عط ع0 مل 
عوط نزاناهممعتقصة لسه نقمي عطة عوط 0عغستمجرجة عسمعصدمة غصط ,أععاعمحده عطة ص وم اقدممد 
مستووط و رو126ج #معلعفصد عط ص ومستلهم 211 52 عوتقط صذ عدم مط بطاصئلةه عطة 
82617 عا قة قوستط طعدم 0+ ء[طتقهوموع: مه 116 .دمتغعء ترقصذ أمعصد 10 ومتلاءة 0د 
عطة 01 مقعد [سمعآه عط سه ,ععو موه 2ه دمتعء ممص عطة رقعستة لتدط عتاطنام 2ه 


حد 5515 


هعاس11 1ه و11 


170/2672 1ر170 رقع قتتقطع د15 مصونة1 ) .وققصا عطة لسع نم1 مطذ كه عنممملة ند ه11 له عمطنط1 .1 .مك 


.124-43" .1ط ( 59 .هذا رلفاءه77 مه13ه|ادآ مط مه عره«1 «سأمععمة ما سس 


(٠١‏ ةقططلءآ ) جعتلعء81 قمعاثن) عه ومعطاظ .2 يا 

لمعه فط وستبومطة ,لمؤذاك]1 مه ومعطاظ .3 .11 

ك8 +10 رقويصدده لكت 3معدصوسدم ,لمططاط مه ووممطاظ .4 عاط 

عه «10 دممدع1 جه طخزم 0عجوحيمدمه ممة0اجمع عباجلل مره اأبويهط 6 .5 عط 
,تتوعمر آه عرقطة فل م فتسسع8 .6 عط 

تستعلة مطة كه ممعسعامتطا مطا وستسامطة ركلبتج80 ذه دماعهم5 .7 ععرلظ 
قدمدعآ سقسمتله كه معزه عط بممستال قتحماله 05 ,أمفتتما مبتججرا م1 .8 1 
.1 عط رمقهعه1 بقلت ممه رمسوده]ة جردم .9 عا 


صر وعدومولئة مط .715 .2 ,4 ؛9 ,ع3 غه لتماعة جملممع5 زمسففهسوط رقتصوة320 ل مترجهد0 .10 .م1 


تلعطو جمدم معط مقط متمدمص فطة ومعغطب معزهء أله مدألماء 


.5 .2ل بقعمجاعدمه مد متدعمصد بعتععمسولا عناوم مك8 لوردد0 11١‏ معتل 


9 .عق 2ه اتصاعة زملمعد؟ عط ده طوعه تدوعم عط كه :0م20 زمتعومفسة8 ,عديقه]3 مهس 0 .12 .21 


0 


عه ووه ص مقطععة قطة غه قطه 02 65م ركمعففقسة2 ,عموومكة مم0 .13 م1 
.1 .12 هل بنععلهعتة سآ عتعدمص 2ه أثمععة بسدمتممسول رعاعم عط 2ه قده8 .14 غ11 
.2 عل جحتاصعه طأ6 .ه زعتةقممد عمو4 أو لتوغمة ,سدومساة عطعةوكة .15 .وذكا 

1 عه .تإتطاتمء 645 ,© 2303815 عجوو و [تمغهة :مسممحاة وطعةوكة .16 ج81 


.ل قعصوز سله1 :مغمطط ) .12 ل .تإتسامصعء ع6 زاتماه بعتقممم موه :مطة!1 غسدوقة .17 .515 


35 


.80*6 و15 6غ1أمس 5866 .11 


تععط معقط 10 0مع0 مدع 8 غ1 ,ع اتعع فص سه عده1آ مذ اعة طقلمءل صذ [وطصصعوة قلط كه عودوؤوتط مطل 18 
.( «ملوط 19 غمص ممه ) .ممأوطة8 مدو ومو ل قط ,0 اصتحاءع قطة ده مستغوة1[و28 مغصة غطمنامور 


145-1665 ,ك1 ,11.7.1954 ,10و سه م«مطمعهم0 عدا داأمطدجر5 امامول ,طامتامصء0000 .1 .ا .19 
١‏ ,17111 ,منلهمماء رمد للمتمول وله 


.2327 قسة 1156 ,117 ,....مامطصمرة اقتممل رطع مصعقه0م0 ,90 


0 توغ ججوععنه ععاكه أذ عومعمعتتم 10 عمل0مه دل طاعده طختهد موجه لعنعجهمه جوف ققط تفصع حهم قلط" .91 
عط قط تتعختلعم فطلة مغ 60طتععمه0 قمعب 114مم قط .ماطتقلب غمص فوم مغتصطا غطع دده رمعم 


ستعط تأتجيوط مه عاعء00هقطة 2ه ععسفتفع ترجه بإععبء ققط ع583مهم 0م81 غسيده86 قطة ده غتسة مطل" .92 
.ل طقتاطدم غ20 وعه عتامصم قخطة كه مم 1ورصمقعده «عغطغه سه قفقط؟1' ,نتمم م كه عبيقطع قطغ حرأ قرووي 


1 ر تالف توأ تعطن) 17عة85 صز عههه1 1ه عكتئتمعو5 عدن 2ه وطرروعع مصوع1 عط1 »رط انوة .11 .فق .93 
امدق من ,ودج دععجرة 116 ,مسصنلمهحكظ .8 1ههن 159-113 ,1922 ,7635571 ,11 ,5 ,روه اومراء جا كرو لمرسمامل 
.9 و46 ,1956 زقنعع2 .تحتدلآ ملدلا ,ومورم م1 مج180 6ه قملاون 


.99-3 ,1951 رقاعة8 عاتغجمشرط 16تقه [مع يروم بآ رعمطود 6 .ل ,954 

و«تتنتطهطط1 » رعأءسصتفدة57:.[ .لل 905 ,1901 ,1 رهنلمصماع م5 #[مامول ,«سسعطوءطق » ,[تعطاعه© .12 ,95 
وطهج 3 جة نولك ,ععطدهنذزك .كه ز154+5 .1961 مللتدظ رممقدمة ,سسمهلمآ كه متااممماء مس1 «مممزو 
0 صلم سممم1 


.69ظة*ظ1 وطتأاماان8 نك 12١000,‏ علسمط لتحم .15 ستقصة ,3-10 بدعمسعطهسقة13 سذ منت ممعصومو 1م ,96 


5ه 106 عد مطه 8 222685 تتقصره» ملتط ج ع0 أقتاط قط قصع وستتسدعة ع تولاهمء ل ,268-269 ,1514 .97 
.159-53 ٠ه‏ ,1959 ,مه رده !لاه مك1 جمدم لتنسمك8 :ممم مل 


خم 


10 0 1 101 5 


بجوم قط ناه لاعتأسدقه 704 غتتحظ قنطة 042 مجتطهه عطاغ ده قصة عستؤوع[ه2 مذ عمطةة مط ده لعممعو 1 1١‏ 
علعتاعة غموقععم عط .خدصمته8 آله عواتمه جته[1 سمعتععسمق قط غه غسعاساة متمسمقمج و مود مط مأنطب لمملا 
قطاجردععمغمطم عطة ,لمغمعتقصة ممتضعطعه ممعلد1 .ممعغسطتهههه عاطومةة عع قلط مه «زاعدعمهوم؟ ملمعممل 


وطعمة عط رط عقة 
253-5٠‏ ,1924 ,طنطمع1 عد8 ,مهنا ,جمدط4-له علثامعه4ة ,تحمستاءلة ( الء ري » سالك الابسار ) .2 

7 ,1972 ,ب للف83] بهاجم77 عتجمو[تة قدلا هسه «ه<1 نتم ةارددمه5 ما المع 8 :م1 ,تعمسممطوساعاظ .8 .3 
سمطعضة1 11 قم لمعل طامم! -ععدعط 


:101 وطاددعومتاطئط ه :35-62 ,1969 مجحو ,770 عطة 04 ممقصط عط ,2000 علسمطساتص .15 معذ ,4 
5 076 هنتم 1[ أمععع 2 ع ممم 10 ,19511 , قتحه ]1 ,مهاتمعر ما مومع ".1 رمعطةع 0 لش ص لصده؟ مظ للتبا جملعمدم»1 
,6 ,1980 بس قدمآ ,6ر11 مهلظ كره ممتسظظ , +«ستبسمصدوظة .0 


دده سما ,عع له1ق ونا رجز +قل منجة 1 مم8 ,تمهداسائكا .15 مععة رمعتددمصد 4002 ده -جطدعومتلطاط ه عه .5 
49-52 ,19117 


136 ,1978 3 بلسودمط ,جدقعموءتلصدمءه8 1لو8 طتد8ظ مطل بعد زد ةله #وطعغط2 » ,سم نسم .2837 1 
.336-37 ,1959 ,قمدمكجد0 ,«دمؤيهلة-اه تمامتطكا .م10 .8 

,35-6 ,جعممعطعم ةا ,9 

0 ,1915 املاظ بجا ,2004 علممطعطئصتا .187 .10 

عامط مع11..5 


«متت 7 م قسستخحح ,رمسم اتوم جنلجه© جه عدعاجه© متووط بععطلاا ,7 .2 عو5 ,اطوروعههالطاط م10 .12 
لإتدمة111' بجو1] ع قصة أمطهة81 زه1 مط ك0 جا ج81 عط », عوماوء8 مصوه؟ ,امومع ممم ,1962 رومجاه1 ممه ادمع 
.7-37 ,1919 ولط ءالب دل ,«ميستسععاة والمطصر5 315 أه 


-20110 قطة مقلم و5 .277 ,1 ,1932 بغتصنه8 ,تمدق إمصه متامملوط بعاجرة زه وجا ,خووظ8 ,18 عودم6 © .13 
-عجرعهظ .2م140 :178 ,1924 سممدما ول رن بررماعة 1 فر :مصتتسعلوط “زو ميودسعنه0ا م ,لمعته ط101' .5 :دزا 


1 3 دما مس1 ممعنأنا كرد وول أنه مسالا ملظو برجمامة11 4 :عملا 
ا ل ا ا ان ا مق ,1935 ,15 .؟( وبمماط فمنمعةا 


ع هذ صحومطع هعى . ( ليمون هندي َ( تغط سيدا ند وامسصدظ ,عمل لق طم به معالةه وولف .11 
قط سقطة عمغعمجره 15 غ1 ,بممعلوتط اعمس هر متعلد عطة غحاط غتمطه جوع مثا عمط 


ع عه اوعدت تدع تلعصد و عوذانتسد كسلا .16 
0 
الست وروط هده «ءلصروق ل سف 


0 مر[ جه مملتتصجده”) امل جع 


8181368 215 أله ممم ده عده مد رعوعطاة عط ا 9 
سيت 771ل ب تدمع يوط .لخ دصو 57113 ,برءماع كط .2 مماعدكظ :0أط1 بدعاويق 156 
47 ,1942 , ص2 ,ععتاطقتتصقط رونم امد مار عبطأ 


5-5 0 


عط أمد للدم غز للنتمد لع اأعمسحددمهء قده0313هع معط سه عدم توعد فطلا 

1 مم عدوعه الله أوطعتطكا غد عتدومصد عطنا طكة «دمتاءعصدمه صذ مجتاعدحاتاة مو 
11 طتتمم ومتلوعة2 2ه غتدحخ1 عط عستغععصدوه جلدععلة فسمتهتوموقة عط ده ام 
6811 توه 02 ه ص عمنتطاة عط رمه رعندهآ11 .ده تهت اقمع ل عد دسع 80 1ه معلعو0 
عتم زعمفقة قو ننه (طمعول قوم 38) نتععتفمد قتط عتدمظاعغط فتاملوعئدم قد فده تتقيلن 


.(طمءةه[) للتطه علهصصد ده 2ه طععتط عطة طلتو 


متتكس عه د أعصدم عاأعدسزة 2 012 حامتاداعع تعغسد سد 0غ لعغختسنا 1 عردم وتط ل" 
«معع0 قه؟؟ للقط ققطة مغ ععصدجعادة عغطة اقط لمعتجتتعقطه قوب ]1 ,عستعطمع عجتتوع«وعمل 
عط" .عو ذأعومقطه «ماتومة وقه1[-«مع:دمم ه 012 عنتتاامتلدوة عتحناد عدو طعختصد عقوم 
تمه توللةةطددملصت طاغقط قط 60 عمسكتطمة عطنا كه ورمع صمة 2ه ممفعتط مولتوو 
عاتن قه؟1 «ستععاصة عطة مدعمعط 26رءمتلوعة2 01 قتاسعصحدوه زد لمن تفحظم مل 
-2210726 امتاتعارة 10 لعغتتدة عندممم فامطصدرة 1288ءمرمء1 طنتتم عد «معمعك عجلعه مرمعم 
خلسم كنل هذ ووعدموعام لممغتعتمه دو وتطوتاعة لدع توجطم 1ه متو سدمه5 .دمتتاقلن 
عط مضه 0:10 قتطا دن طخوط رمم0 وتجدسكله 15 عصتجة8 قطن عده1 ,يمعو حمط ردسهق1م1 دز 
«-قتقطم عطة بللقط عط 2ه 5ده00 عطة 6ه غسعدعععهام مسثعطة عوط رهمومل[مط مجه 17 27 نعدورر 
ناقة 6ل عط مهمع تكسة عه معدم عم ععسه اص عطن ته امعد درلدعة متطعتاعك لددر 
عط مضه خسععة وستمصدعله 2 قن طخدط عطة رفلهد قت كتمعتعسة للد ص مذ .طختوط عطك +6 
0 مط .20105 كمعتعسصه 6غ مودماوط رعمتموعلتا «وغوم 4ه مدمتاه طصحوة 
عصتمم صفقط ولدوعلة فط عمتقوعد2 صذ معخدم؟ عطنة عل معط ,خخ عمطت رمه 1256 عط نإو 
د غقة[عسمعمز قوم موطسقطه طتوط فطة ع0تهمد «متغوجمءهق معطا ممنذ5ي .عمده لق 
010 طتت؟ غز 32091065 اقصدم قنطة تجامده رمعت دجم ع كسمم له ««ماعدسمطل 
-مطغتدة عط آه وخننصع10 عطة لعخدمنقصة اجتتسمعل عه عتمعسوعهام فطل" .وس ستحمصد مه 
2 عد قهتن عختصط قطة لتد أندة معطا نوط لعتكتتدمل1 دسمومرو2 فط" .مطمتم عطة ص جام 
0 010 قتطة دوه بوط رعمتلونعة2 فتطة 2ن مقط عط ناه توا تدمطاسسة 2ه حدمتنتزومور 
01 عمتكتهعدة مط 2ه تتوغدمه عط سد ,0386 قتطا صل .مدع [وه81! عوعقة مطن سه فلهنيون 
عد وه الله ع طعتطك1 ننه مخقصط عطة 4صة ختخحظ فطة 042 عتدوممد عطخ بممعطدطوطق 
ممه عط ما طلخت 4ه دمت تمسهقلهه:دم 8 26 للقط عطنا 0منتمغدة مطمو 11ج عوط بقههوهم ونا 
مطدق[18 1ه صم تتمصس كدوم و قصه ع1ه80 قط 0 


ب اد 


حتف ل للك م«طتسفطه عطخ ص ومع عطا كه غدمطا دذ [عسدم مقطا كه امعصعفقام مما 
عطة كه «متتهه تلص ص معكتع عتووممم عط تمفموعدام قا عوط عكر متام ووس علط 


الله ججتاعمه فطخ أن جالكبمل ا 


سه قمة ته تقطن) 201 عههع] 1ه عمعقكتصةدة فط ذه كسمتتماعدم مسد ممتاسة] 
هه اك ده دسمتأقسصه [صوده جدعاده1ل “جللدع كتمومة غصط املأمممم م غسوويه صمل 
ققطة 2ه حدمتتة مط[صرء تند طعددع لصت مغ ععهام عطاك .للقط طتقط عطاس مص قلط أو 
متحطلن جه ,ع2ذ5 .11 صمجنا كعموط «[تغله8 عط سذعه كلعكا سمتكماوسنظ عل مت كمحر 
بعههعآ كه ععتكتسعوة عط لعامومعمجة: علتص!ا عطا له مانام فطذ روب ل نه متتقتاع 
فطع :]1 غطة كه «عقصصمة عطء فوم مسحمطوعطف .قسعاقه]8 دم مكله لثل غذ سرقطصعر 
هدع زكتيعدة5 عطة أه امدم1 عغطا بقطقة4 عطز كه دسمتتدعطءاء). ستتلمملة )عد عط اسم 
.لاه تفوععه ل[فنطة مصهه122010 عومجم عطا لتدة ددقل[ن1 سد أقك] غسدع كتسولة اعميد عط 
مستامقطة عطة 01 مجتتوخدع فورعم مط قد سسمطدعسطقف ل0عستملووعم عمطووعظ ع" 
تنده لعوهء جعت ععقط جاتسمت متعط)) قصة سمتمفول طمتطحد حدم دسمنوتاةم مستاتتسسير 
مط اسه ختمة عط كه ده وعم ممنبوعد مطل 0.25عسستعع فمط سسدلع1 طعتط 15 
مقعط) طامط مط عرعجصهه رعقهن قتطة ص ,املنده؟؟ للقط طتقط عط 01 اعسدم فط مز عكتسا 
سم 1و1 ذه جل تعامطاسسة مختمستاروع1 مسة لمستوحده عطة مجن [, سه مسملاع 


بوط 3عتووجحصهه وط مفلة تجقحص طاعتط؟؟ بعفتوععم ممع1 رمستسففصد نمطامسسه كذ معط 

موعئدلة جدمئع عط قد ققطة 4ه تتدوجها؟ تتملسموم ععممده ع ققط اعتطى بط [عصدم قلط 

عله[ صذ قصم صة*«ه1 عططة صذ 5010 مذ غذ قهة ,كتف 01 عدمغة عط رلعممغسعص 03 
أ طاكد لعاأععسصصمه ممةعتيلهم 


رعسلل عط طتكد لدمقصعقة1 «وللمسعت قد سودم1ة عط هذ متامطآ 2م تإدمنة مطل 
بوعلثعلد7 مه وعدامططعاعهم عط تتصعةتعصة عده عم؟ أمومعت عأطزةة عطغ صا دعومل أن 
همه عمط «ه1 عط وسنقاء تكاقت هسه معط ختصمطة عوستجتفومع ممم رعلا واممطوعو2 
م1 عط بكاء معط ندع دوي م تتعقده سآ .(طجعده1) عمد عجولة عط 2ه عبده1 
كتدمسلآ ]0 تمسح غطة رخص ع صسمصد مودمطء د غة بقصة نعط عتما م1 0163ج1 [هعما مذ 
مقط جتسووءط قبط 2ه غطوتع فط عق بصع وجنوة 66 سعط ودماعط لمعقدممة ما 
تار ستمطة خده وغ عستعد عنروج ترمطة شفط ومنتتدز عط طخ ملسمط مونطة خنسى معتفها1 
عسرووةط قطة ,]0ع تقعصمء عدم عطه قد 250 عق .0عقعمدز ولأجسامعم ممم معل2:16 
تستمه”” .عمتسن عط 2ه ععده1 ,وتسوو8ظ هسه طغدكك1 غه نمدو1 عط 02 مأمسسفعة ا 
#ه قصة «دمتطماصسةة مع عمصقؤدزوم سد عدم 02 مأجوسوعهة لله 2عهوة قم 
طغسئط قطة معجمغفط عمط عممعة عمكه1 زمه مطة عنتمم هذ غقط17 .عط ممتحتط 
(طم26[) طعله]؟ 4ه معلمدع عط ص عمطمط معطا علتمتهه عمجا ع 85000 منتعطا مكتهدا 1 1ه 
قصطة إبصمع هه طامتط فطع 2ه سمزفومءه عطغ ده عاصطا معمداممم 4[دوم عون قلط 
مطاعاط و"كدمد 1 ذه سمفوعهه0 عط ده بمعطان؟ رتعط موجعله لفط جفمععلة عوط قاع 
[مععمة قماغ «مصدوععطم ب0ه© مغ 60رهعم لمعل .طغلوجط 2 معسلمعم غأمس 014 11 
عط 1ه 0م6ومةجحدة غمطة قط 2 عطهدوءط هسح ممنموجوط بتر #ملسعوممة لعتدطد0 
مهتممههة عط 0 قحطة عصعدة طدحدة قتط' تدر مسمموعط قصة مصتصدمععواط عوط معميلةه0 
فط طككمم قصه معتمدز طغتم وعله اصط ,وتتتهقط نمه بكتسم لغ عرلده 206 16 
قدده ونع تمع ممسغدة 2ه مومط مط رجأمقمول جحمم عه مه عتعط 


الندوة النلسطينية 500 


تاللد؟ عندة قضة #018عتتتتد معد عدملة ومعطعة فطع 2ه قلوجمنتامم لمعته 
عط عد ل0ععةة عط تجقدم مه[ميسقك صدعدم ده عهتةجهه1(1 .عع طبوقعاه لع 
متتو عطة كه ععتددمد فط ص قصة طقدعدل رمطع2 رقوم وشت وسددنآ ومدجسلة' 
20 بلصة وطجمععهصطموعآة سمتفتعطن) مغصة لاعس أمصمع!] سعط قو كتمحر ه 
9 5تتقطء 8م اعصتحطه ممتاكتعطن) 01 عتددممد عط عوسممسة تمعديعمع] مو معد 
15 ,نت ؟جع17م2 وعلتصا عطنا طختمو ختصظ عط ذه ععقدصة عط" .(28.15 عنة) تمده 
عط صذ خن1 عط عموطتع: عقد مدع كوم سمتعاقتع0طن) جه وجمععه ,ممع رغلا .أسعسر 
-تقطط عننة رأ انوع 10 بوطع120! ص تمعصع كوم لاوط جح دده 15[هئ2هة قد 
ص , 220 رفختدتة عأوصنة رختطة )ه ملقعط لونءجمهة عسعدءط عمجا موطف عط 
عصحدة عط .(16 بع 11) مقتصط ه طتم عدم1ة قسدعءه عمعط عطا ,لآهمة عه 
عتدعم “أرسز هآآ سد تمعسوعجومر طعسحطن لعمنب موصت «جلتصوعه" 5 جره مستتععد 
عاصتصعقعءة ذقع1 قثطة د 12(.22.ع1؟) وطع]اآ نتسدده1]ة دده طمستحطه ه حدة هه مد 
01 غ1 ,قععتصا معن نده عمه عجط 6عجته جوسرووعة 15 له اسحمط م سرد 15 خأ 
-:062 تتا 98 عكتد][ عط١‏ 220 غختد] عطاة زه جطاجدمع مصمع1 عط شقطة رعدم1ء عط , 
ققطة كه ععصوء كتسونه [دتعمعمة عطة طعدمطكلة طفععطء سمتفسطة) عط عوط مهل 

.3ه لعتصدمم معفط 201 قها 


«قعصد عط 60 عصطاء د قعحتع ننه طمتووول صذ [مطصصوة قتطة غه عستسدعمم عطء مجاه 
ع ستده هعم ذممامعدمم1 عه مغمممعدرةم 16 : سملذ1 منقسة جاتسمت امعط لخمط 
خصةء تكتصوزه هدم عددع1 1ه معتكنس 83 عط رع«ممدع طهمد]1 ,مدوم1 غه عمتكتسو5 
01 تتمنتة سدع هدم 2 35 نعلنتمعه< 128 15 102 , "وطدروتدع مدمء1 سمتافتعط) ا 
تدع سفنعع "1 010 عط سد 0مءتسموعه 18 قع ستمطوعطهم 1ه برجدمئة عط" 23. صمهتكتف 
فط عوط 201131168 بوععطومعم 2ه «متامهتقصة ند قد وسقتفتعط) عوط مند دععا 
أن عمتكتهه5 عط 1ه قعدووة بوسطادعه لتك مه طتعدم؟ قطن عط .امعصسمفوة' 
دعوت عط وكتمولة 50 عصدهه عدعنة قتطة نه تسعدوءم وللمتععمةه ممم 
-129168 01 تسعم د مشمتحده ذأقوءمصمع1 معطا سترخقطة عا[طتهدمم ععملء عط 15 نلك 

طعتطم عووهآ لصهة تسعطوعءطق 2ه ومععدمطةذ لوسوة مط جعحطدمه طغطيعنه عط 

تصق هتمع تلدامه 0ه معععة عوط كععه1مء؟ ممم عط رقثطة لمكم مطلة مجلا 
أت عطة ,م8010 سمتامتعط)-ء«م 0عطقتاطوؤوه عه مقط بلاعتط مامطصو 
-قتحطن) ستقامعه 1ه اسعسرمماعمع0 فط معمدع ققط عمقطوع0) معلمة يمكتدسا ه 
مختصط عطةا هسه غقصة مط" 24.قمودةاعععم طمتععل ص“ و[وطصدرة غقد[عمتده: 
عصعمع0 «عقسا تنه وستسدعمد 1ه عمسععء1قمدها 4ه علأمسدي «تمطامسسة عط 10 م 


,07طه 0ع01285س1 معط فقط بدصهلة]1 20 ,عمط عطغ كه ع ستصدعمد ع[طتهقومم عط 
ععقطء عط 101 دمتتهأمصصمه عتدحة[ه1 عاكتععمهة 2ه مسق م6 تلدع قكتتل عدممد 
ععفلهم نعطاه صذ ساععه رولتسعنته رجه رامد قعه ممم عط ععستة ملتسا عط 
عط عه علوم8 عط 1ه عمدولآط قطة عدمسة نتعطتتة تممه غم2 مقعم غ1 .قوسن 
للقط طتقط عط صة وددععه كتمص مقط خقطة تعهط2 مطل .قعتةقمهح عمجووملا8 50+ 
«قلتتجمم عمممط مه فقط .قجوعطعدمم خآ تاتقطة هو جوصتمط روكدمععيدة جد زكه ]لاله باعطعا 
ععقم 2 7788 للقط طخدط عطة ,0660ه1 .سمه امصصمه لدتاتعتمة توللهءع 1ه هم دو 
لت 7ة:دم 101 01688:60 15 19[ع03112 جع 201 ,عتهاو 5ه 5دنه كه ده ومتد اكد 105د 


]د 


علئاآ اعجمطفهةءم قعستتععدهة ,اعطاق عطنا 1ه عبرقطة قطا صز قمستكعصرمة روعمصلاه 
لعتسدهم معطا طتتمد امعط ديعا قطة 2ه مجقطة فط جز صعى «ه ملسمهة عه 
1 نحن «رمتته :دمع عتدومم عط" .(12,13.مع8) هسه عوه1؟ فطا عه ععسدعمطصتمعم 
حتا5 اودوع تطوعة عط طغتو وعن مهل 20جرجهنهتآ عط أله قتلدر فط ده «وامستكدم 
عط 1ه عدده12 فطخ صل .عمتلوعة2 عطتووعل 77262 عنحيوما؟ أده وممما بختس رقنعتانان 
تعطناأه صسطتك عصده1ة ,قعطععة عط 1ه 1215مع عطا صر وسعمه انم مسحدة وتل عآاعو1 
وتروعتع قطة مه صلدم عط طقتمد تسودمعم ول سدع كتصوزه 15 ال خم[ رماتصط ومتل سوط 
عقعط نل . (14 .ع ) معلهقوعة عطنا ذه مم12 عطنا دده مصعم رمم موزل وسوط أن ومع عبطا دده 
5018 عطا ده فقدمهتاد1معمدممة: لمعشساتهد عدمم عط معلثآ عمد محم عومء لوستلواع 
ه26 تلتجناق ع«مصطد بولده غمم ععه وعط' .عاع80 عطة ذه عددو7آ فطع كوه ممطومج عدا له 
أ وطصطدوة 0156هعنة2 نتعطة 0 28ممته غتاط رندءغأمه تقطه صذ «سمتصدممة6)5] ته [مصدمم1 دمر 
ممنتطعت عطة هسه عروعع عط مسلهم عط رمكتاممم غسعتعسة مععط متعطئمومء مسوعع توقطا 
7لصعع0 عننه فامططعة عقعطة 1ه مععطة 211 غقطة غخصمه تدوز 15 1[ للصتحط عصم ندن 
معرزدرة «تعطظط' .سصوناتلهخ سمتامتسطن) عه طمتوول 02 عستمع رمم مطا ص 60ل لع طم 
ته عط 01 عاأمسوعهة سه 15 عله1806 عغطء ذه عصحو8 عطا دز منج عجره جره ععليد 
ختلدقعه حتسد قط وم6لنهه010مة قسفعمد قتطة عوط قصه قدمتعئتاءن معط فط ذه عأممطتسوة 

ا لكان 


آه ععتعلته وعم استعسسدعه0 5م6ت1اجدة فط غخقطة غبده لعتصتمم «مستمطةه8 

ند قتجعوط112602 «مسذة 9ط عاعنحدة صزمه ه 5ق عستادم[هد2 صذ معط 2ه عم قلط 
لصمعظ مسلدم «ه طقلتط ه نه 8106 عده دده ومعطة جد قتعتمعك طمتط ,136 .2.0 
7 6و زأوود10لك1 صة لعتمستوتده [موطصرة فطخ عجاغمععدمجق 7أعموجمم معطا مه 
102 [مطصحوة 2 قه #تتول قطة عوط ععجه مععكلقة قد سه توكتلتامع؟ عع لدمكعممم اه 
1237681 قفط1 بعء[عةسعطع'1' عغط1 له غودع"1 ده بطتمعاعلصة فط له غموء1 فطع 
مذ عمطت عط1 2ه معد عط]' 18.ومتعتده عهتووم10([ له كاممخا مهم غقطة لوحتوه ”1 
عمقعطم لمعتاطة8 عطا صسدوظ عسصدعمة «واغدععدمجة امملتاطوءه؟ عتامطسدد طفتيىو ل 
8 نوعط روعءء:1 015ممع 1ه ختطة غطغ مجقل غ15 قطكط يده مجر مععلهخ القطة عم لله » 
«ع[موعدط عط 4ه 711096 امه رقعوعة علعتطا 2ه قطعقدوط سه وءء< عملدم 1ه 
متطعده 17 قطة قوب عمعنطاة عط بصده1تل0دتها طمتوول 6غ عستلسدمععة .(23:40 مدع طاععط) 
محوع عط 20 عستل«موعة رعن«ممد هذ شتهط17 .صملظ 2ه معلعحة 6 عط صذ غتتحظ مع00 
026 أقطة تعدده سح قد 060جميمع 15 ستدععل 2 صذ عمتطاء انه رقدده 3 تلم 
رقمعطئة سه مغصة عغقط 7700104 تتقمممة اسقموعمم 2 ك1 بلمة « ععلقص فتط عنتمؤعط 
-2850 203055 عقلدجمم جه فسمطهلوموقة عقمط1' 0.19[آنطء علقم ع نوعط للك قطة 
د ب 0 عتاهطمروع «ملها 0 سمتهاةم صذ خصدء تكتدوزه عنحد خط عط طخت لمغمتك 
خوطعتطع1 غه وقهسة عتكغتمومرة مط هذ رعةجمومط روطوم مامه ع«مصد توح .ستعلو1 ص 
ومنخطعة فط غقطة مصحمطة فقط طعتامدء006© .15 .مكتصطا ه لاد غتتحظ نمم زكة لاله 
2260 تعووقة سعطم شقطة غدط بمحده غ1 4ه فدهت ومتاوسة لدمتاوطصدرة جلصه 208 مقط 
تع 851 10 عمحقه غ1 :عع ده تلصوام خصو« مصصة ع«مصد صعب 0عم066610 غز مكتسطا ع طتكصو 
مسا م6 نع سد واسملمه همهم تمعصدم ه6761 1982 متطا' 70.عهدها ذه ممتكتعدة5 عط كز 


عنصمه لمآ لسه سمتامتعط) صذ [مطصدوة قتطة 2ه خمعصدمماهجه0 عععوآ عط 1ه بعل د 
81 


إرفض! ”© 


.عقتامط حجحه ققط كه لنت ةتوإاهتدامء عط سد ععجا 186600 عطاغه ممسدموعاجر طتكود ووموع لللذزة 
طعتط؟؟ هخ فعتة عطة ,تواتتاعة 06 نتعادعء عط 16 عقتامط طوعجمة حد 012 10د بجأ ستدمه عطخل 
عقتدمط قط ذه أجدعط لدعتعه مد مضه لعهم1عمة قط برلعصذهز عنده عمتتمط عطذ .ذه قتهدم 11د 
667 غومتطله د .قددمه< لعطعةه 118 [لد 6غ «امتاءوعتل لبه عومصجتام مساجزع 
عطتقصة 11 ص نده بموصعلق رن [دفتي ل عد عقصصمط 010 بومعبة نده عقتامط قتاء فق و10 
عصحدمط توعد سئلنه نه عط غ1 تعطتعطب رععها معطلائ! ه لتك لعغممام كذ ننه سدم 
مسدععطق عغطة ذه تأستدمه اأمعنج عطة مطءجتطهله5 عط 2ه عععحاة عطء لله مماءةة علطسحسط) 
دمعلممم مقطا مستدوعة اعتسهام معوعها امطلازع كه ممعدء«مصدم 0تلسعامه عطة نده ,عمفاهم 

05 لذ معمع10510 سسوعاتي حسف عط 1ه 0601م 8ستمحستبوع 


مط صقن لتوتواتتتدمه قطاصد أععلعئط قط جدعص 600طقم] 2 عستسدام 01 سمامدى عط 
«تدوه عط" .تعتانتةةء لاعصحصط امم كز ,.).183 لإتستمعه اأوتدز1 عطا ذموع1 غد م1 علعدط 2000م 
عقو /آ طعتطم ست طخدع تدع دنا معلنيد 6 قطة ليده عنتلوعة2 02 غندع1 عطا طختفديلعهةوة 
لمساعة عط ,عمتلوحة8 كه دمتامن1لكه2 نده متا مخمعوع نعم ولطختجةء مه فود كده11 
طكتم لعفتقدهةه سعقط فقط ,عدتلهعد2 2ه انك مطا مده رعمسطت عطذ غه بطغمع10 
حد 0مننوء ددية ولتدوعة محرة طعتط؟؟ 1ه عمنطمة , جلتدسدة مداداتك عطذ 1ه مختحظ امعوءجمة 
جلتقوطتا مده طاعتطه 02 211 مضه .).83 توإسغدوه لعتئط عطة قه عجاهدة قه عسصتذوملدظ 
لست ه 15 بواعتيه؟ ادءستسصمدم أفمصص عط .عتدقممم ندز مسد عست سدم لعادءممندوعم 
00 هه 0ع تق [قصدنا لجتة ذارمء72601 عاق ه 65و20 عوترمء 0 عوط 160[ده حامصكس1 1ه 
دده وستصمه 0ه «لء«قطقعدعم 0ه طعنده رعئنجه[» قد غمو8 عوط 0أطتمووع 15 11 
له تجاعتده؟ عط عددمسط .0تتتجهطط تستدموم] هده ,185201 عنهنلله عحاة طختمد عطمله مرهمتمد1 
و8356 لتة عأقةة ,نتناه[مه رعدتدطة جد وستوجه؟ رأموظ مدع[ عطنا مد ممدمعع مقتتحم قدمللن 
( كباد ) 125606 معطا وعستاوعلة2 1ه ده عط عد تجا معميوعظ لع تجةجتدمم معنه مهو 
عط “ا.(' ,6ر5 .ق8) ( بوملى ) تلبتسمهط ده 72015مجع متلق عط همه (كرة,2.وع21) 
ة 15 ره1لءمماء :1 «اأوتمعل عط هد ومنتطاة سد لعللده هة طاعتطم؟ بامتتضمط نتتحصوما 
مجك" 15.( 8 .م8 ) معللقمدة راطوععء0تقصمء هسه لمسططتعآ عطنا ددهج6 ممرقطة غخدعه 12ل 
طتدءبهةة 6ه[ عطاس 12ر5 سحو مامتكهندمع06 عتددممم 01 مع اجمسوعءه ع ستل سم ذوختده 
60 عطة 01 وستسوعمم انه جانخمع10 عط عنوعتلسسة للتم معتعدطمعه طغطيةهة مسد 
م نتبهة(اليهآ عطأ مده اانتجصدة 0عللهه «جاعتدد؟ عطة عه ,جع معطنه »لمستيعتءه عطنا قد 
طعدمطكلة ,ععسدء كتدئنة عد اسمعتهدم ه هط مهططة عطة خمطة ممتذوعدي مص مز عندعطل' 
5500 عطة طخت 0عتكتههل1 ترععط وتتقط 50 جمدعوة ممعماق 1ه ممتأع سم بدعطغه عقطع 
ا ا تن 


نأ طنتتطط 01 عتدؤمصط عطنا صذ لع ندع تلصة كا رلشتجها اموه عجان أمحد رلعططئ1 عطاك" 

1ه غددهآ عط 2ه عتددممد عطن صذ بولتسعستسدمهم لع تمموعندمه: مذ غذ لصه عمد زله1خ- لد 
معطا طغه80 .قتاءمهصحدلآ كه عديي5ه]8[ خدع د عط سد 0ه ددعلدفتطول عد عاءه8 قط 
أءطءتطكا 1ه قعتدوممم عط سقط عمعتاجةه فجمعرر بع ه نو[ده عننة قعتددومصد 2ه وعتممع 
حتتحتمصد وتنحا عط 01 .معاطةء!1 عط :ده عدم تاهسماصوي عد ع70جمندم طاغمط سه نجه زكة 11 -[هء 
عد ذه 720إجقدد0) عط 2ه معتدوممم عط 2ه 84ممد جع سدع عمتقوعدظ فط رواصعصده 
عط 1ه 120206 عطت ده رمع8 .ععهة1دم عغطة ما غ0 ص ذؤمعومك 15 فموققصية18 در 
مدطالاط طخت وستخط مجه فممعة قط رتمدمه قطة صذ قع0هممنة قط ده سه لتقط عع تووعيم 
1 قاععأققط طتذيج 4مصده0ة مه معطونحة عطة 2ه متتكمة عط هسه (9,10,11 .دوة) 


#44 


مطنتفط جمد ستل ندم هماع عفقط؟ هط 0عغهذد ومجقط مممامطعة عع ارو للسصصبة 
انم لم قتامتتتصحط فنع هتدرة مه سملجمل عه فاععمعل قطا ين ومعملم آكسة 
تاوق مجع ولد .قطمكلدء قسته[ل و عمهدمام كه قعل عه كساعه معطا دا لمعوصمل 
مله عطة 15 عده :26883616008 ممص عمعغط1 01 عترم تناع صل لمك بو[[متصصمع مجه ومم 
متدماعتط خموعع عطة قد «عطقه عط عه باأعوم لتعمططق صه متممطعلق أن وستاتئو 
عله م جهندتلا عطةا كه جدمغقتط عط1 مه عدا مه عع رممى وللمسيه دز مد بتسقطه1 ان 
عط جه[ 11ت ل[عصدم عتودممد علعصزة د 6ه ولاه ونطا خمطا 0عترمط مزع[ .لعمعععمسوى مز 
لعج جدمغوقط 1ه سمتطهاع ندم 02 ددة مجتكة ستع هص وم16 أكسه ]أ لماعم عرممد جم امستمعع 
عتقطورتلقه مد وعممدتا معطا 1ه متسصعد ععتطاعة مستسعع عط عم جط روسو عدممم 
-تآه 131 قامتتتحصدا امد عنتعم تتعوعل فطخ عد مسمتاع تا نطوسوه نومع ممعداع لععقس1 
2606881177 31ع111[مج لتة ©1متدمتامءه 01 تإتةطصموه عط جره نط عترم لبط قمع 
1 قه ته تعتكله قد مه تقطا مسعاورروة عحتتهنوتستصله سد كه ععسعلاى ععرو جمطلا" 
جه زكه1 له أءطعءتطك1 غ5 لعسهم عتوومدم منطا 2ه #جلنناة عط" ,خسمتللعط «المعتقع مامه 
قمدتهقكء ندم كه تجهل مكة 1ه م1010 عتأمتامة عط ستطتته ممعم اعد تدمع 1 لخدا مبحمطه 
ققط قء ستوغطه طتقط ععقلهم عط له ««وغفقممد عط خقطا علممظ عط كله و[ومءط عط مغ 
0 عدو «جات«مطعسه لمعخغتتامم 


27 عوط لعطقتاطدم غم موه مدوقه1لله وطعتطك ذه عتدومصس مقطا معطلا 

عتدوممم عمطت ده عكثسآ عطا شخهطة 06همد مهم تدمتأقعععنهو عط ,1959 صل رتسسغلتصيع11 
عطا مص بمكتكر ه”طوئلة) قطع 0مغصهودوممةم غتدم عطة بطمتلةن) عطاء لعنأسمممممء 
2 نده #سصمعع ه مه لعألتطصم 1 قم خنتحة مطل .صمة وثطمتلهن) عطة مكحا وسمتععسصه 
-1111©1:10 معط طاتم 0عقطوم 5م01 معمسقطعستة18 لمقطوتع #.ممقطة مح ا [مصلدم 
ممه 11 أتقطا لندة 810 .ومعطاء ده قد خخ مت 0ع تغدع10 لسه مسممتاهاعم 
ببجع جم ه مدآ .دع حعدوه”0-دمط [ههه061 مستا وده بالق عط مغ كزع مستصدم هن 1وم ته 
مط ططخم متددممد مقط 2ه معدتو ووقة سد 0مأمدععدة 1 بعاموط قندههمسمطع ستاككا 1ه 
ملتطجحصدء]1 30.طقعدة عمصدة مقط لمعه مدو غصة ققد طكتنممط ع طاغت مه كسما غمسدة 
-8 2332 مه مه عتددمم عط كه صء تاوغة« م خصذ معطامسة 0عمتلمتم دما ]تسد .11.117 
طمنل مط 2ه م1 لمتقتسط عط قد 0وم: عط التدمه عستطعام عطة كقطة 30 صنوع 
عدخ » نهقطة غناه دتمم #[نسسونط ممعلتنصدة1 ,نوجهم115 ,عمتطمموله لتعمقمم 
نجه صذ مده ) «عستة[تصط تنا م3 هد د تدعلوععمم أتسمطغة؟ا مد عسطتهدوزة لمتدمغمام 
جلقطوتاة للد موب عب خقطة عمسمو للتدمج 16 !1,( نووأغدمد تقطة عه رعستقلتصط ععيلاه 
دده ننه تمصت صد ندمط ,«للقط ج131ه جل >2 «مطغتعه مذ [لقط طتوط عط" .علعهمم عط 1ه 1106 
و2137 هبلاط تاناتكها 06 مأدغقه جه 2ه جوم 9036 غآ ,معن هلهم تومتمصعد[ سمتسوفمدة [ه 
6007 موصده8 عط 1ه جده0111هننا معقلهم 10021 سد بجتععطمة مقله غتاط رقوقطهمم 
ده قتتدءعمن ث2 متدعومد م1 .مدموعهوعنة سمكعتعط) عط هسه عتاء1 وتطدعمق أن 
ذه دمت سوصمهه 20 تروجقصدنا فطة :دم دمنلمنه مصعدة متطا ص [مطسدرة عتمتدن ممه 
هده لمعتمدمغقتط مطة 4ه عععغصهه عط متطتتج صمه5 ,معدم عوو]2 زه ممتمسظ عطا 


#سقطة #طصمل مم قعجوع1 عتمم عتدسوط مط بمستوعلد2 02 غمعسدمعتكده عتأمتاعة 
للقط طغوط عطة غه «متغعصظ مط 


متمعمعه «اسمع[ن عتقومطد عطة صذ 0ع تمع انح فط ,غتممصععهة سه 0 55 
نم8 ممه رده ص لومتحهة ل رمومعلهق رمسم ر متهن ققطتة (1 100 ممح بزعلا .عاطة 


ه96" ل 


معامه18 عط من وماوووط عط كه معصتعطة عطة صذ نجاحده غمحد مم1 معو سه لوعو 
10 اع طعوفتج ممسوووءط وامطعترة عتكتمممة صتقععه© 5,و[ججصءة سحعدم سد قله تتتحط 
ده ماعل قطن ع«ن2 ( طفسةءط علوم ده ) طقلمآا عطة عاوسمعة :د16 رعق عملدعتامدم 2ه 
طغمط ص معفم موه طقله! عط هسه طمةة مطة دعو غدط مسمغمتعطن) عط 102 طفظ عط 
0055© قطنا موي وتتددهتأاعتتطن) ما عستمساوعت امطصدوة تجلده فط قجقطت8 .فقدمتهتاهم 
ستتقتندط سعوعة عدا بطدعوده11 مط" .قدمغههتاصصطة سمتغعتعط) نزللمعكتمممد مك طتلس 
-8 12010 ددع اوه]ا عجاجده طعدمطالة .طمصول «جللمع ممه قد رعلعتاقءللصده لقطه 
30 دومع فوونوتاء د 0ه ممتكتصه معطا زه وقد قطة عستم ماع عل قد وطموم 
عط كه وعاومة1 عط ,قوع سوكس معد ومعطة داذ +وعوعد 0.6عمزه1اه ه06 غمم [لتأه مدر 
8 ططنتتوة عقعط] 1و تجسد للا .ع هقتاع سد[ المسصحصدو د عقت توسغصعه طخطوله معطا ص عامه8 
مقعط عطاة غه متمتتمامتن عط .عممتائلوء؟ عدتوجندمةط ماه عدم لعطمرة20 عع 
3ه عط طتتو سناع ع توه د دامخلنسة 8 .197 .8 عوط رعاعتاعه قتطن 1ه 
2 01 دمتاوتترعومل0 بإسلتمه 915 د صدو2 مععلمى مهمد 7رنحه لع د الله غةطعتطظا كه 
«قصطهة 10 ممعم قن ازوز؟ مجقط 0 لمموترودة كذ ةتله17-له طصتلدن) عطء تفط ومع ذم ةمسد 
-57226012© ,3561551613 تلص عتددمصد عطة :ده سمتاوتمععمك ه عرد م5 ق1 قتطل" .قتعة 
عط ما موعحمو وهل أذ غقطا بوم مسعاده]! جمدءه وسوغصمه «جتقمه ه مصوعة يستهدمه 117 
قلط .حده نوعني م عتدوممم عط 02 «دمزومده015 عد «166ومم اماعستسدمعم 2 مكزع 
101 عط 02 عتدوممصد مط : مطة]مدو قخطة مده" مسساعد رع فغة ممعلدة حدم ةمداهء038 
226 عمدت حدده عد وعستسقعمد مك حذ "مممطقطة” جلسمتم عه 6وممد وذ مخقتصط قطة مضه 
ته حند عه لهءت[وطهدرة ععلنآ .عصهنا تصده مكد عد وعدعتتلقطه وقله 728 11 ومتقطجمم 
من عونا قز بده وموقطه قط قصة مع ستسدعم لمتروعوة عط ,120660 ,توقحم عندعغطة يلمتعمم 
كه موعتنمء زطه فط 2ه عصه بأ0ه2 صذ رمد متطخسصتط مكتدع #أوعط غققطع عدده عطة عوممطهن 
عقلع6 2م 2 عجلع غمم لل رودم أعتغطة ,متهاو ممه خصد وصذ ىمل[ عطل' .سكتاهطدرة 
- 1218627276 بده طاعطتد فنتسنا عطة ذمموعمة 311 11 ختاط ,مستطعدم مط م2 ستسدعصط 
عط نده2 وده دعتاوصسة تسمه تكتدوةة فقط دهده :اج دمغصة طعحة .عتمسسحتنوع1 قا سملتكها 
- قععهء مك عطع ندم مملدع هدم صذ مسة بلوتتعدعع صذ غحد 0ه جوجهدد تآ 01 ع ستل سد ذوعه لسن 

تتتاعةة تطعمة 1206م 20 وجقحطنا 018 متأعصدة 0ه حدما 


ناءطتتطكلا له عتدومصد قطا ص عتنحظ عط 02 دامتتداء ع« م«عخصة كسة تمتاده كتطصمل1 
-1غ:33 كته محصدمه عط ععه1م نامتك فنا جا : قموقدة» محا عدم تصم نه موسة مد عه زه طللاحلة 
أعععطة لله صة عستادعله2 2ه ومأوسلوععم قدامتوتاءع قط جد لعمد «ومقلسطدعه؟؟ عتاعو 
معدم تمده 18 226060618 عقتوتجده1010 185 سد صسعمه 2201 قددمأمتاء 02011.668135126هد 
صعءط قعط عتمقطجيدي طأعتتمم 506 .هلهج سه سدمتتدء تكتاسعء10 ددمسصدمه تغط 1ه 
كقصه مععة ققطة ص فده تله مفدمنوتاء عط دمعءبحطوط وععمععء كلتك عط دده لععدلم 
80 0مستاعمة 18 متطععه[مطءة متعلمم غقطة سعط دعء ج تفط مصحومع فده تع ص نادت 
عوط عجاسوة 86 0 جتععهعم عمد عندء م وععمع م0171 1[وه03ه:؟ مقعط؟ هط غمة؟ عط ع«ممو1 
:ده عتصدة عط عكلوجة سصعله مط سه مددمتوتاءع عط 0عفقتغعهعم +معة مطم عومطة 
:2 عتدومخط عطنا دده غتدط عط .عتقتاعة ينه جددىئئا[ طخوط ,عععدعصذا «ملتسزة 
مصعنة دردرة بفقط غقطة [مطصسرة 2ه وامتسقعده عوسنلسدذعتتده ده مزح ]1 له عمطعتطع1 
ده جع مسمعلده الا جه سمتامتعطن) ,رطقتوول رسدجدم 2 10 عستصدعمم ه[طع تلاوخصة ,وا 
معتدمء 06 الموج جقصدن) نعطكه معلا 18 غ1 11 .عطعتم عط ص لمتوعة وختعم طكححة عط معمكوط 
متقطعكآ ذه وختلةقنه حتسنا عطة 04 مععدووعجم عط مسستد[ء هم 15 بلمنمعم مقط غزه دم 


كلام 


خ1[الذ 151011511 114 
.8 ,ل اهل - «سمصوطمرا 


امدزكه11 لد أوطعتطظآ مز مكتسكظط عط اسه غتددظ8 عط 2ه عتوووكلا عط2 


2 15 عنتغطا اعمقطه عطا صر س4 .فعدمئة لعسصدمامء 1ه 15 21002 158 1ن غومللل » 
7«.قعى ستسمعمم قا سر عمتنطقطة ءسلاعتم قدصم [اع دق سر 


8 عنة ومطعتمول مقع ,عمو زكه11-لد غوطعتطكا اه طققط اسه ععهلهم مطل 

60 له عسساععمختطوعة 0تووهمهتآ 05 مستممعم ملتووءءن«تصسة ؤوممم علة 
له مولعم عطة وستمسمل غتلتسط مهم عسسكأعتة ققطا خهقطا ومغدعتلصة عوسعلته أوعتما 
غ1 تقطة متمد جتسستدعه 885 عط له «عتتمنين 0ممععة عطا هذ سمطفتظ طمتله0) عط 
أموعمقا عط" 260.3 [وصيمه مدب غة عندمقكعط معلفيس طاجقة حبد عوط 0عتومعطوم0 قدو 
طتهط عطة قهم؟ ب,معتقتي طعمدة غطع ععملوط عقت ص تجلموععلة فده طعتطم؟ رمستلاتسط 
8 #تمعستطفقتاطهكوه 0ع 5هتدموعك «وامخدختوطهاة قتطة ذه ددممع ستقحم عط .د 1تههدمه 
01 قسمدعاتهم عتتأاعمدمه 2) .ممواخدم عتتاعسدموع ص عتددممم :1100 ه طتك لعتدمه0م 
ص قعتههممم :1100 50 بممدصدهه عنوم 15 مصد لدمدعة؟ غامطتم سه طاتد لسكا مخطع 
همه عطغ عل ,عمتامملهو2 تمده سعغصهه ص وعمممعهدرة سه مه[صرصءة رقع امعط 
صلا .اعغومة عط 60 دوعوم تسوخدهصتصذ عه نده؟ 0ع مفخصذ طعتم 2 25 للمط عط له 
6وصزة د هه عممعقه عتددممم غسمتتللتوط فط و مسد مده ححه طعتد متطة ذه خمدمع؟ 
هسه وعجهم[ا طتتم عمط هيده ختمدظ +و16[ع2ز رفبتمطلتط 2 وصصروطة [مسمم محتتدجمى 1 
ناه لدمتدعىخ1 1ه وو1تيسسدعه «عطنه عننه عععط؟ طو«دمطكتق4 .(1.ع6) غذ ملزوءط علتصا ه 
50022 عنطة سد عتدوممم أو متاح خسعمة :جرع متعطذه 0ض قد وعقطة بعد ه[صصصدمه طغوط فطغ دز 


6 ع تامدمة عتقدمممد أهدم تك دغدووة«مة: عرلده عطء مه« عنطةا غقطة 6ع مطل 
حتددهعم 2 طعدى سد 0معم1م عط 0[تسمطع غ1 خقطة ق4صة ,ندهه1؟ عطنا ده قمصتوعل عتستمساموع 
عتأاقط أقتتدد وعساعام قطة خقطة؟ مأفعوعتة ممع عط كه معط معطا غة مسمتكومه1 دعم 
ستحتحعه طغ8 عطة صذ عستاوه له 1ه امه مدمتعتاف8 .قدم تلم ه2850 نده عستسدعمم عكلمممة 
عتدووممم عتتمصدموع عطة مكاتآ قهم؟ رفتوفهقصدةلآ سه دعلدقته [, هده مقستععخصةه ,تور 
هتدعم ندررءم لوعءطتا طاعدهطغلق .عتممو مسمعصة ولح رطتوط عطة كه ه210 مطغ جده 
تصومطة مر مدل متعدمم فخطة غ8 0م اختمحوم مه غمة جقلتووة حتد موستاعة سقسط 01 دمالا 
فطة حرط عه ,والوصيدعه :م2 رللقط عصعة فقطة 2ه معسوده عطغ ص ومعتطملتامع قيلة عوط 
عختمحهوم عنت + فمتدع 1 مصفعسط حجدمهد0) 01 قطتوط وطعدمم مطا ص وق ستتستهم 
.ستاوعله2 01 قعدعمع م صرة ده قعتودمجد رمعطءعتتط عط هد 


.قمع قدص عناهطصسوة كو متامتمء ةد ععنهآ د عوط 0م رع حدم عنه7 فمع10 مدمنهتله 1 

دع ل هقد ل سذعلءه 12 عطة ,ره عصده2 عطة بده داع لطغخه 2 ص بتع آل محل كه امعط عط 
عطلة له معصملته عننه قتاوققدمة1 سد فقوو جقدل]آ عط 2ه عديةه]8 غخدء 02 قط 0ه 
8 طتعة ندم فتامتوتاوم وففط مذ وعد مععقصة لوممعت/صمم فط 1ه 5ه1105 “خصلمم 
مصة مكنا معطم عطة ذه قده8ة1مصدمه عتاوطصحدوة عومم1 مقطغدع مقط وتتقط 6 تتقعممة 


0 


عه عطقتت رعصحدة عط عنة دقدعل هصد عل :د10 مسماح عط 1ه قوعل1 عأقوط مط 0ك 

دآ ,ع قنامط عط وستصسهام ص مددهتاتلهتم غصعع كلتل عاغ م10 وستل وومةه غمعس 11ل مد 
0 لكا 0568 دفمتلهمم سقتدرة عط خقطة عتهاأة سق ع غمه؟ أهطا أن ععدعميوعفصون 
قققام ععتامط لدعه10 سذءغةستعوتده عسهام غدع 018 مكد ومتتدععط 104م نه مدو ععدعسالصة 


عط ذه عقههء ص رمط؟ 11م مرمعن) طكتو عوعهدقتل عب رعو وم بتمط ادوج قنطة ا 
68 113 دوعا لعمستاوقة غداط رغلنوة؟ عصعسوو عط 16 عسنهه بردقمعل هدم سمتادروع 1 
تلشاة) ..مسعلدعتمول عه نتعطذه عط لصة قتاعففصحة(1 6ه فده رمتدوة جز مهقفو مصد مج ده 


.(131-132 .مم 11 


تتطعم عه سمدقطلاعدة سمحتتوجع8 عط 9ط وودقهاه عععطة :10 0ع0سده1 موس +قعة عط" 
عقدسة من عاطة عند عمد ,(87 ,1 .م 11) لع نومنتاعمك :«والمتهدم طعتامطالق4 .12:77 دذ وعوطجوة8 
ماتعطغدمة عط عقت ذمقآه ع6م0) .فده تاط مومع سعاختص؟ من وستلمع26 غنامجزهآ1 مك ممع 
دقوة تق اعقط ذمهلء تتقطغه قعطل" .عع جومم 01 الفط عط عنستا عدصدة عط غه 15 طاعخطة سور 
8837 ها 18 أقطنة رععمدنتاتة تتتعاقعم7 قط 56زومجرجره تتععط عحتقط أفتتيم طاعتطية وجح رع 
6م هه :153 سناع أقتتدعة 260عع6مدم واطقط0:م 77328 0ه رقاعجة ععمفهدة عط ص 
مهنم 4ه القط عطع مذ .تعصهه عط سد ددهه 2 860 ققهل؟ لعتطة فطا' ,عع سوست عط ععلتا 
-مرجوعن1 ولطعتده:دمطة ه »وسحمطة قتطة مأنتعدقة 6356[1:) سمحت سه 315 5قه مهمد قتط؟ له نمو 
دهم قط 1816 . «مدمنقتاه سمتحوة عطة 66 أفوعاصمه عستعلتدم ص عمتاعومم سمت 
8 طعقطة ركدومقددة(1 غ3 ووتطتطة5 عطة مآ عتتطوة عمجوة عط 4ص عير عمتتوععط 
و وتقعتطعم عط 01 موحد عط لصف .(56 ,1 .158) سمتام كط مه نوط لعمستده1 غم0م 
نم5 ستعطغخددمم صذ مدمهعملهيد آله ص قه قتعجة 40صووعة 2 قهة١؟‏ عنبعطة أتقط؟ 


صذ مه اصعصدمء همهم تعفد اللححه متلسة"1' عنس سمتامرع8 فط زه ومدعلهم عطل 
8 تتتطء م0 قصو جحت[ مده 01 >1[ جوع :ز) مأ ع سصنل< 2600 ,5 أ قطاهه غ1 .صن [دقتحه ل غه 1328/29 
وعلة عط هئ سعدره عستوط 01 20م أقصة رندء6غ12 قط غدط رعتهدية 2 02 5105 عتزودممه ده 
هذا مط عسدوقة 50 تاوققع؟ توتتد 366 أمصتتوه 1 ,.«كلته كت كووت ع خوط 0معنع هن 15 
[وستدعه 0و تححه؟ قط موسهععط وقه عل قح خط له تتحدهك لدعتطءءغتطوعة عطئ جده ععسعساتصة 
5 مذ غذ مسق م7 8 ,مدنا أقطة غد جوع 18 ص دممعل همد ع 10 تدده ملست 18 سدمه1 
1ه #معمختطععه عط 1 .(51 1 .ع) ددده8 غه مستمتةه [للناة دمدعلفصد غمعتاعدء فط ص 
طتدمة قصة اع مد عط صذع صثل صدغه مجه [لتم مج عط مغكك لع قد مم3 لل قط مدعل مس مذط 
قطة صذ قه مصحدد غط1 أقدز تفعط عتحقط للتدوم غجده2ج12 عط بسدمد 0مغلتدة7 عط 01 5106 
ممع لةعتامول غه وتوتمتلصة 1 


هم كن عوعة هم فط صذ وعتعى دومع [هنضدعه 0م غلتدة؟؟ عطة رتصحمصط 1[ه17 قة قط 
.80282 1ه قه عجاعوة هه 20 قصة غذ مغده ع ستدع جره مد جحذ ججده1 عطة غتامطغت< غسط ,بدمستالا 
ا معطا صده؟ دمدعقهم مخطة ذه صذام عطة عمستعة 6 عاطتوومصوساة مذ غذ ودمكم عط ل 
20011 معلن[ سوبد فطع سه سدموه تمدع 60 لصم مط طاغتبن دمد مهس قط طختيرء عقط 
وسغقمدءمه ومدعلهمم مطة وستعمفام مذ ده غ0هئة لعنطة د 02 غلدوعد فط 15 لامج 
خطعمعمم تنه دا ,مجرجوعل4 مضه متءمقصة27 1ه قصوتوةم عطة ص مدمغ تلدع عطة لكت 
متمد طاعتطجع ءمرجودمغمندم و[طتووهم 2 6 علعقط سقام قط ععهجط غمصصة و مع1160م سا 
قطة خقط؟ لععسمتحدهه مجع 1 غ83 .صمام معتاقط [016+8عمد ه تععط حفط 0غ المتتتصوفة عط 
ع ص م2216 01 داماعه1 ود صذ وموعةهمم عط 01 قمقام عط معمقعل هام عممط 


عه 


عد باعددمه عطة لصسدوننة فتنهم للد 1ه نتعلمه لعجتوعل قطة ستمقع 0 رلته 06م معطامجوة 
.3:81 عط 10 مانتهمطع:انتتامه 2 258 تتوبكد لرمعوة ه عجقط مغ ققط وقمعلهقتط 


ع2 مغ نتقعججرة قتندر5 04 طتتتمة عطغ صذ قدقه حل هصح قطلة 01 مستواآم قطن جوم قخطغ سآ 

عطا 60 أمهعمتدمه ختسدعةتدوزهم ص معطاه طعىه 86 وعلقسة غطعة 26 مععجة مببو جده كته 1310 

ع ستمتقم طصمتتة قتعجة عاعصزة ع دده لعقدط عنته قسمام عط معط .طاعمد عط سد مدمدعل هقد 

2(٠‏ .18) عمسدحاصه عطة لصة نوكته[ عط ده نتعجقجدم 2ه لاقط عطنا كسد سوحجة عط عطقي 

-222 385[ع-ه] عط مق دفه جل ح]ا 'تسدرزن[ عطغ 1ه فسدام مممتتدوهم جع عقمطة معجط 

عتقط 976 تقطن لبومطة فتط1' .(115 اصع 1]4) عستسمقام 2ه عامتعصخدم قتطة 8م1011 مموعل 
.0 عه ونوا عطنا حدد دقجو همده 2 عستلآتصط حتد مدددمامدىت خصوى تل 


د10 علمه1 هب 11 .قده1ختلهننا سمعمد جللهةنتعصبعع متتتاءعةغتطعننة عد متسمكقتتي موولل 
01 قسهاج تخدع تل عط 10 مقعم جغتهغ6هم عاطتقومم عط عمتصومععه 60 201055 طعدة 
سمادوة عطذ دنذ قعستطوع1 لاودداءة]تطععة خدعن كلتل عمصدة فطنا قصط عبد ردمدعلهم قط 
6 36 01 فسهام خدء ع لقتل عط" عامقط 15 ععهها صعه عجر قه مجو قد عقصمط عستلاومحل 
11) ,تتمده'1' مدعومف كل[ بوط غجده 0ع ستمجر بواخسموععم عنرعم موزمعل4 غ3 0ه قناوففمحة ل[ غ3 
1 110 بسذلده8 حم حسدعهدة8 سعطءمتصسة151 عد ق:تعصحستت - ودروعلق4 دعك صعلء ه8121 
6 طخدهة عط جد مهم عاعصزة هج ققط :2117 تتعمعع مررررعل4 2ه عقتتمط عطنا' .(1-13 19609 
-0تستامعع ص مت عنمن عطئا' ,دنهن عطة وط 64 1ميدعءه قصتوط 106ه طادمه قطة راسحتدمهه عط 1ه 
0 قة 8*8 عط قتاعمقصة(1 تل .عنتطتاعه قاد 007628 عنصقك 2 لتتهة رلأمقطة 1 سما 
0 كتتندهه قط 1ه 8:06 طتدوع عط تند سدم قطاة 104ههط مقط معقط 776 غتاط رولإممرسزة 
عطنا 1ه تتتحدمه عطنا 50 .أعتاهه عط 2ه ع10ه غقوه لحته عومج عططة هذ قمطعتم ده سوسحة م للقصة 
-وعلق عط عقلتط؟؟ ممع ما يده غدده 1210 ق2 0660 1قصم عط تتقه قتاءمقديه10 غ2 عقتدمط 
لمهم فط د10 وستدصهام 2ه عامتعستدم عطة عدة تقطئل' ,7جلده عحده وسخمطع عمتتمط قصام 
اأصعند 0111 طامط هد وم 


طخناوة عا سد 16 موو جا صدجة عط عقدمط عطا صن ععدعع كلتل مده عجلدده عد مندعطلآ' 
ممه عط .ستقايت 10 تفده 15 عتتطده1 قتطا غد8 .دموعل هدم عط ةذ 1مه غسط نتمم 
قاطت عطة ما وستل«مععة جلتعوصهه معتسعتره عط غأمسحد طاعتطام «مجدمم 01 ل[قط ج فلععد 
5 لنتة نتعتجقمم 02 للقط قطة د10 لعخمتدية؟ قد جنوه عط 1ه 5:06 طتددوة عط عع«ملء عمط" 
ا ا ا ا 01 
16 


عطة له 8106 عصه 2ه ععطصعه عطة سد ععة قجولة 5عم سقطدة فطع قتعممقصسد8 تمق 
-8م 02 ل[قط عط مصة ععصه امه عطة ,0ه طلعتدمد و طنا مذ عذطة 11 .دمه عل همد عط 1ه تتتدحوهن 
لفغصة 15 هقهندل همد عط 12 .نتعطذه عطنا سد قمهجا مب لبه موجه عدده ص لمع تتمحة مجه دعو 
«ممزدزه قحل نه طنتتم سدجرة سد لعمتلمميه 15 للقط ععصه ممه عطاط رخممب؟ نده أقوهة سمط نوم 
8 5639138 15782 تقفمع 3 08156مم0 60م تقحدة 15 نتعتجهنرم 012 للقط عط قصه ,غ1 صوظ مازع 
هط عطة ص 0ه حسظ ع7 تمعبتوعع مجه 6د[ قتط1' .[لقط ععدععع1 «جصدنرده جيددةة عط 
ل سقم1ة 0دمعع8 2 ختامطات7 لصة القط معسهعاحةه ل[متعممة 2 غخدمطتتمو خط بطأتدمم عط 4ه 
هلمم غخطونةنداه عطة 15 ققطة 0صة تع طمن جع صذ لمخم قد أمدامه عطا موده طعدو 
تمد عط صة 1[ .'قن عاذ مغتقمجرمه ولده ستدجعة عده فقط جاعتطامج ءفد مط مستمرعل4 عط 1ه 
وعقصومع3ل اععتتطوعة عطا ,عازه طأتدمه عط 4ه معتصعه فط ص 0م مغ هذ وقدعل همد و 
متتقام علا صآ و#اعصتصوة طاتب ده سدمحة عط لاختم ممعطتته 


ما 


طتمط صذ مللءمه عطة 4ستطءط فللقط وءومطة لصط ع 0عع06س1 .وسنقاتط عطغ علتممة وستطه 
14 صد جدطكتتمآ بوط اعتوجووعته معطا 1ه قدده تا م0 صتدم1 عطة ,نادمه عط؟ [ه 1065م 
روعلة :4 لجتسوغلنده5 110:01 مك عتدرة ه1 م1 106طدمتية دقمجلهمد فسن رودفدهيا) 
م عدم فاللقط مفعطة تقطن سمتكغتقصمه ده «ولد0 .(49-66 ,22 1953 ,111 عفف 
وج 10 عأتاتاكسة حه 01 28 هتأعستدا عط اقله2 0آتدمهء هتوتسمتلدة عط روتلقط ععصاعه1] 
وعدعلهطم د دع ءججاعط ععدع نه 01 2 هأ عنتغطة جللمساعة تتقطة عمة عمد عندمومعط"!]' .معدومقله 
وعوفقك 01 قنتءطصحتتت قط 01 ععبتء مقع حدمت 2 امط ختاط-عءققهآه وبجا :د10 عره عه :د10 
.ققة1 2110 

والمتفصوع قصلعة! منتوما ماعسزة عط تقطا قل عجتع صدء 1 صم مسمادوت ولده عط 
مسو عط عستعدل وستطعده] +10 ء[طمغتدفصه واععتاحه قا بطامتاءودتك متعطسدنة عط صر 
عنده معط .ستو غمط قطة #مستدعة 0عاعع] معجيست تجنمامامصدمه 15 غ1 عمتتدععط عددتانرعمر 
مستحاءة1 بوتقمصصءة ه قة 50[ عقت 9288 جمتوهعم 2ه للقط عدا نتقطة ممستاوقة مذ عجقط عرو 
امصحةه فعممهقله وبا وقتتقععط رتولدده 5قه[لن عدده عده1 16[طزهقوهم 80177101115 قتطاة ختحظ .للقط 
مب فط 50 ,توجكة عطة ده عجوم 01 للقط عط نتعطتته وءجاءمصعطة تدمعءسحاعط علتكتل 
ستحة عه طعتطم قستطعوةة ه20 فللقط لقتمعمة طتتم 10160+مندم مط اقتتصد ومهنتعهتم ذمهلآه 
توع32 عامط عط عستعمة بسمتاعسهظ؟ فتط؟ ه10 عاطم 


عحده :د10 النتاط دمدعلفصد تحتعط<مد تجلدده عطة عوط )ع مسحظطدمه مذ دسم تدسمايت منط1 
محم[ وممء41 غه دمهعا 11 قصة "سه نآ ع1" .قسمحة مها طتتم 7060جمعم مس ذممله 
عاعوط 0مأقتطزة بسوككة عده )جه انتتامه عطنا مغتدة مستعهة سوج عنده ولومطة (215 ,(2 ,عتط) 
عبدنل لتتدط مثطاة فخ .«متاءوعتك تتتعط ممم عطة عد عه ,تتعطنذه قطن أمستدعة علموط ما 
لعلمعتصة موس جومم 2ه الفط م1 2202282 2 220 عنانوممم 2 فسا عسدة قط 5ه قدجر 
موقط" .الفط معوة1ه قد اه قتةغ 1ه لعقت قط ام للتدوه ته عتعتومعدم دم و[مجتمسامي 
عستسة عستطعهة؟ 10 دمحا لدتمومه 2 طتتو 0206نم عط 6غ لقط عمنقلتسط عط 6:ه1 
ممم عط ما سمتاءوعطل مصطذه قط حذ مستعم؟ ولتسعدوعفدفه 320 عساممسساع 
هنع قط أمستمقة 


محا قد «وامتممعغله مودعم 01 الفط عطنا سه سسدبحة عط قستقه 04 ع ادرتعستدم م15 
عو ج10 .فتءققصتة(1 6ه 382 همد فقا عحده عط :ده حروجة 0ممع مل1[مط للقط ععدطعع1 
120 1 للقط عط 6 عختومجزمه 0معصفنتة ستوة تدوع عط ذه وعققه عطنا صد تقط1 ععم 
مسوجز معطذه عط أسلنط ,(54 ,53 ,1 .ع1) نتعغلهآ عط طتك مهفل مومع ستتمصوه 19خ1 ١‏ 
-ن16 توه ن«مجيصعة فطة قد 362760 مقع جتدومع قط ععم]عممط1 .ع والقصة بولامستهقتل مومه 
ةنز للقصدة عطنة بحذ-0ه دالا ذه دمدعل هحدم عط صة روطم سوقدة قط فد خط" .للقط معدا 
-عه[ ج20 تكسن موحد قتطا قععلهمم اعتط اعمصفطه 2 تنه «عتو؟؟ ه10 أسمجرة 2 مستمتممه 
,سوط عطأكه القط عط مه طلغت عصحدة عط[ 01 قذع1 خقط؟ عمه 0م تنا3ا .قدمتناعسطظ معد 
طن دمدعلقمد عط ع ستاكتجمعم 02 مدمغقحه ممعطتحهة عط خقطا عمسوقة نأقتتدط 16 50م 
توأوتتامه متغطط روستةقلتصط عطاكه مامتعصمم عط عوط 268 0عللهه امم قد مسومط ممح 
تمده اعوسمقلفط 2 جد #تتتدف غطا مستدوعة عدم [1ه ووسدحبة 56 و16 لوجاتاوء) تطععة 


'أه دمدعة همد نمه[ اقدص عطا ذه تتامجوه1 عطة ستماوعد 60 خستمجع ستانتماة قط قز متط ل 

تلدط مطة مقتموط سودة لقدوه 1ه ممدجكة منجا توللةعممع مستجومطة ددمتهومع سمطتصمة عط 
هه قتطا عامسوع طعدء دآ .(55 ,52 جاع حعتطهاهءءع قصد ,56 ,51 ,1 .قة) مءودهم 1ه 
طخدمد فطة عستعاءه1آط وهم ذه كلقط عط عختدمممه 0عغمتطذه هذ ومسوهدة قط 
نغ 0ععقام مط امتتصد 6دمكع تفط صومحا عط .للقط «مطئه عجصد 202 تختامه قط 1ه 


2 0 


1 57 
0 3 1217 اللا 
و وتستطدة-هه 


مرورعتة 11 
1 1 1103 اه ومدع ه11 
3 خطعلة 52 


نحط نالحد ننوتحيه 318 112 
.3 1 1 11059 0 0 اللنانانانا 
511 


كحو سة"1-ممرمه41 1213 
35 1 1 1210 م11 
و وتسقطهة ف -هه 


مردعلهف 114 
35 0 0 0 2 1223/24 ان 
موتصدغ لد ة-قه 


محتمل د 1-مومهلف 215 
+ (عألموط مغ علوموهط) ‏ 2 1 1235 قسد ”*تصسدزلا 
كنا 


مجربرعلة 116 
3 1 1 0 .» 110 
جم نط5 طقف 


مبرعلة 8 
3 1 و 13 وجتلنسه؟1-له دعدلولة1 


عط حدمنة مدقدعل همد عط جاعع ماعط ععمعع 038 خسدء كتمعةةه ه طة وععط «جللسمعه8 
حتتة1 عجره تتقطة ع نمه عجقط قدعقعلهمم [[2 طكندهة عط صذ :طاءمد عطاة ممدمع1 كسد طتتامع 
600 وما سه 15 نتعوهعم 02 للقط عط عققه صدّ قسة مما أهوء1 كح عححط ومطة 0ع06ضذ 
عطة مغسة وستمهة ولده حتدمحة قدده ومتمطة دمقدعلقصد مصتعطادممه عط و مموححة عمعطا عمط 
50 .ققهعل همد فقهاع_-مم عط له عقهه جلدده علا صذ موحد عطة طاخزيو معقصى جرفت مره أحتدم 
عط 10 عستسسقام 02 معامتعستعم خمعع 08 مب ممه معطا خقطا ع0تتاعددم مهنا عجقط عبو 
.518 ص مدعل هسرد 


ققط تولهه ذقهاء عده عمط خلتداط دق مهمد بوره تفط مه عط 01 ععممعتدوعهدمه دآ 

200 صة للقط عولده فط قد سوبا ققطة 63866 6ددمه عد خقطة قطنة يموحد عده غهقوع1 خدج 
76 كنا .للقط ععماءم1 عط قة 8622960 وعقط اأقتاصد مسمججرز مزطة رجمجددم كله القط عط مع 
ححا كتامطكله قعذمققاه 690 ع10 ومدعلهصد ه وترمعلق4 غه وجوتسمدكلدة فط طختي عجقط 
سهة ع0 ملاقط لدتعممع طتتم؟ 1060جم0عم معفط مقط نامتتمم دقوم ل همم قخط .(114 ,2 .ع28) 


ال 


قصة ه77 201660 زع نتصصدا نف صسذ لماع همد عامط عطا متدع تمه خط 6غ محقط عبر 50 
عوط اعق ندمقلةختمطتا عط حدمتاتهمتاموء حصة 8ه جزءغة أقتظ عط د20 أجروعمة 11ت 1 عمتتمععط 
مه 13 قعقةجزدد00 قنع مستتحطدممد 1ه 15[ عط ,1300 ع«ماعط دحتا عط مغ لام جحمة:) 
ححدوة قط عدم عحاه : 28تا01ظع محا سر قمكزة ماعط 0 عسثل١مع26‏ فسهام عتعط؟ معصوحية 1 
-تتقعة فقطة سنطخة/ا . (2 ,138) دمذوء: ستعطخحدمت عط م10 عده اسه (1 ,م1) دمتوه: صضعط؟ 
6 مط ه'1' .دمتتدة سحدهظ 01 قعنهل تغط 50 عستل«موعة ورءطصصم سعط وجاع 1 تمعصومع 
كه وعتعتطوة عط سمتتهة ده أقدم «وكها :ده 200 1 دمزووع مسعطعدهمة فط 3ه مدمو ددم 
لقصة وعدقعاه 01 وعةوطسحد عطة عستتدتعع دنه بمقتمهوصدم ذوقحظ 2 عكقط 1'5' .قنانقه عدج 10 
.(1ملاقط 186[ عوة) هته مقعطة مغملسطها 1 قسور 


05 قنوءطمسحدد عطا ددعءمجئءط 10 ه1آع: 6 [مرسذه محمد 15 مندعطة أهقطة عمع مجر و1 

عصه 10 قدقة:د]همم عمحكقط كا ,عدجا 01155 قنسوطسحم قطذأ قطة مصة ومجئدلهتد 5 2ز 5610 

760 101 52203882 فتاوتستة قطاة 0سمسصوج1 مقعطا فته هده متيو جه فده لاخر جلصه وقهكن 
نللة غ5 قصة؟ة مد ققط 95868[ 


قعستاخوع"1 اسقاتدهبصطة لسد معفقه1) رقعغع182 طغتمر مممن ه81 01 غمنا 


01 [لم 5‏ صدما 1 
مبمعورط 66081 للقصة غممج 


0-5 


8 وه2ة( 1‏ عند[ لصح عع نجاط .وكللا 


8و0 51 
3 2 3-3 1 1 1106 تتاقصة]1 مطف 8ه .1لا 
متعلة ع طامسسس 1 


59 


3 27 3-5 - 1 1154 31-1501 عولط 
سذلا-0ه عد 1ه 


لا 53 


ل - 1 1 1 1112 ااانا 
سزلآ-0ه عدار 


ا 54 
38 - 1 1 1 1112 1 
18ل فلة 
55 
“- )2( ب بشن 1[ 1213/14 11 
تجنصة زه 1ل الى 
56 


35 2 3-8 35 1 1110 11 
ووتطتطهة3-قهة 


غ8 ركقطة 0وجتمطة ع1 . بأدمعغطة ه*للء جوع ه) غوعددهه مغ ل0ع1س1 12610معه 11 1943 دا 
216 م 1تجاق سدم اتعتده ع*[[ع مقعم ) سدم ةمدع ل هصد غخلتدط ممع معط رفت ففصرة (1 :21 نأقوه1[ 
تحدم كتعناته عطة غقطا تتعسسوعة 1'5[ءججوعج) :ده قف .+أمرعع18 0عط«مخده وقوعلهمم عط 
معفط وجقط امم للتدوث و«مكء عمط سه قعممه1ه عدده1 2ن عء طصسسه غطة دده فلصممعة سقارر 
هت لمموبوة آه فسقام عط ل0عع 00م 0[عكس ]8 رمسطوع221 ننه متدوة ص ل موتلده« 
8 معة!! » :518660 320 توح عذده سقط ع«ممم قط طاعتطم جلده ققهله مده ه14 
«1168 ناما :103 ند عنده “د10 دققحل همد ه صعء معط دمتعصتغفتل [دسدعمعغتطععهة عمط 
14 .صب تعتستهاوط دعق رععتحاءءختطءوسف ص1 5520168 رقدءمهمسو82 ) 


عتطمة 20060 عوستجمط طعدمطخ]1ة بلسه 1959 ستحدقة تغختب مقط مم صحتمقسة [[وججوه عا 
امعط فتط 0عتقاقعم ,ل[ء عمط عوط لععسلممم مدمدعل همد سمتسوة 04 فسقام عط 2ه 
للقطة 6 قعموء سات لهجعنلعمم تلدقدوه مج 16 » :0م أسموعة ج15 , متمزتد216 كدامطاكتيو 
(0 ده تإ1دده عده تتعطغعطس) عغلتد طعوة ختهطا بدمعطة جمد ده حدمتاهه قتاقد ل وامسة قصظ 
« 116 م لع خادرمرر عدم[ طعدء أقطة ,تواومو مه لصة مدصتاه طعت 1060و:دم قعبو 
(121 .2 ,11 تلخالا رمدعج1313 عمعتتهن) 2ه سهلظ معدم تعنم فط آه ستو ك0 مطل) 


أمسسةة ممع[ طمعم عط غقطة فد #ومطة 1121610 هسه جوع ») 1ه ساتسع مت 2ه عط 

51 عد دفدعل هدم عطة وستمسقام 2ه ملمطاعم عط 2ه مع166مصعا خدده طكتك 0م امه مط 

-عاهنأة عقمطة 01 ععمعستقدهه فط رمعم مغ عط عأقتادم رومغم أوجة عحد0 .عستاقهلج2 تدج 
.إاتلدة5 طتتم قامتعمم 


معز عط وستسععصون ممع دع كم لمعتسوؤمتط عط 1ه ممتطه اه ندمسوخصة 6'[[ممووهم) 
عط غقطة مسا 6/ غناه .مامه عطنا م8 0عصعمه للقط جه موب سدجحة طعده خقطة ومتاجيصز 
20110 1ل63<) مواجوستقعة عطة قصط .سدم مقتمومه د عدمطغتب [لقط ه فسدفمد حصو 
اسه 8 وجو طسبتم عط 04 ععصع0 موحرم ه جدمه عطن ذه بودممط؟ قتط مسظقدمه م1 
دعمعى آلف .وق:] مسد أمروط ص خلتتاط قدف لهم رقوقده وجوه 042 عدم صذ مصعم حون 
5 مهما مكمه ط!' .ومد[ن 0 2386 عله متقطة عنتمم عدهك ق[مم طمعق عتمم و [ججسدوعدم 
5 صذ وقهعل هسودمو[ه-عنده قطة نده2 0ممع 10[مط أمم مق 


قعل هدم سععتعتطة ومعط!' »: عنم [روصدمن قل تع اهمد قتط قناتجعمعه [أوجومء يز) عدم ط411 
572340 قد عمط 60 مصوم معا 211 15 مدهت ,08660 «ولأمدعه معة طعتطت 01 211 تإوانتدمم رقدة 
حلله7 60 قناخصره عط و(107 .12 11 تلطل8) «1270 .4.22 و«مغوط مده عصمة ,مسن مملوط 
عمط عوط مم دعوط لقط مدقام تفط «قتانفقققطة ل[ 01 8نامع سمسستتدمممد للم ممه :دم 
لظ 6 0865 مقعط غحد8 ملام اهل سمط كه ومتهل فطع مجتع خمم فلصوه مط 2616 
تنلعا مويل عع 10 سمفدمج مده معطا" .جما وصحه هللو جومم 
تغط 00 وع6ه200 [اووووم) عطة ذه هب لصقط مقطاه قطة جين 
10810135١‏ ته تمعز طادو 


طعموعةع: هللو بوموع) 02 6[ نووم مطل كن عق لله[ ععلقدط مط 010 روجو جحمط 61د 1 
لإدعل 20 ل انون .8571134 2ه دوزوعم طاعدمم عط 04 دمدعق همد عط عستصممعحدمن علونبب 
,6285 عه 102 للنساط فوم 16 12 تجلدده متو عجره قط والمساعة ومدعل همد فطة مدقط1 تفط 
«6تسعلتة ص تقطة مره لعوقهم قط ختتط 


غ15 عه 


5011101 :01:01 اللل10 
( جممصحه © .3797 ) 


مك4 !2111:1211 11815 "01 «الشلاط 1211:1111 11305 "01 011121131 1131 
0111 ططالذ 57114 11 ذدكخا1 هفللا 


-ه 068 952 همد عط بإستصصوع1 01 فته تتا فصآ ستلمسالا لدمجعتلعمم عط ناودع سمسم 

مة قه جدستدء طغخمعمععله ولمدة عطغ ص همتمء2 صد لعطمةاطمذوظ ,ءم6تمم ل[هقتعومة و وهم؟ 

64م دمقعلهمم عط ,رق[ومطءة بج[ 01 165 21 ماع متعم سدم مط 1ه مهده 10 ده اهاقس 

7 28868[ 01 21165 70 101 2مه همد انعط عط" .10مم ستامدكل عامط عطغ مجه 

انهه عط 512 سروظ لجنه سذنآ-20 دالا 01 معصدةة عط عسستة فتاءمممسسد 10 غأه التصط 

لمتتاععءختطععة عط 1ه ستوتده عطنا 105 عف .ستلط-0ة طهلوة عوط غمروعظ 0 عطعدوعط عدو 
.تنعت «وللمنتتاهم ععة طعتطن ومتدمغطا وما عتتقط عمد دموععمهمم عط 1ه قددده1 


:2876م 01 11آقط ه رتدامه [نتاصعه 2 قه35 ميمه 5058523مط 2 2ه سهام لوتعصوع غطل 

سة بننةتاكة ده 28 تتتتاهه عطة 50 0عدع07 قعمستاعصدمة رع ستطعدع] م2 ملاقط 1دمم ممق هده عدره 

قندمتاعصطط عطة عوط اععسله«م ععة وتسعصماه عقعط'1' .متمعل0تة عط :م1 قلامه 1ه مجم 

عستحنا مطة مسهة عععلامء عط رعدودمصم عط ع ءطفععهة غطعدوءط طعخطم سم ختامصة عط 1ه 

عقتععمة عحعقط 0 عجاتسد متطا ستطتم؟ ندا .تسن لدستامماتطنننة جه مغصة ممم مدي 
. قعتتتاتق1 لوعتحاءه] تطعنته 


نمام عط تقطا أمعمعوعع 3 له عمعع قه؟ معط وستطمدعه قط 2ه وستسمزوءط مط قم 
عط وستحصحده؟ مسومحاة سصمء عوط 0ععلسمة مامه لوعادعه عطنا دده أعققط همي دمقع0هجم ه 01 
18 22035ة1 عحطدمع عوط مصتمطة 18 طعتط «دددمكتعبصي »قتط!' .قوم ه 2ه معطعصوعط 
عأأمع صة بقتدورة 01 جوم بوط هتهندء2 جوع لع أ«وصرسة عط 0 06:60 ذهدمه قم معتهن) ]ع 
عده طتصوعععله عطة دة غلتسط دمدملممط دزوت2 2 خأمقتعت مم مه00 معط أقطة غعد1 1ه 
011156 1.5728ت01؟ 330110012 قا :1013 طكة؟؟ سقام غطة غمحظ , تجسحتميعه طعتكاء مج 
قطن :ده] دعجة مده قعتهووممم رقخهطة رقلتهئةءفق مه كوعهه ,ر3ق28[206 روعمتامط :102 هزودة8 صر 
.2 12161 12801352 


منوتد0) عط1) .ددم تهسهاييت منطة امود لفط ذدعط ,1922 صذرمطج 1[عسومهص) قة77 11 
6 .(1-54 .مم ,530 ,.4.0 .8.1.1 ,قومة0 ه81[ عمععتد) كه سقاظ دسدمكتعتص) عط 1ه 
عموعتهن) عطا قه محدمكتعيته 201 585 دمهندلقصد سمتحرة عطة جللمع«عمعع غهطة لمسمطة 
قتا مهلك صق 201 525 2207:2842 تحقو5 عط صسد «معووندم 02 القط عطة عمتتدععطة ب283ع2220 
لسدمة عط تقطا 0 دوعوء8 ,ع0ه120 لعطوعة-عاجته 2 طتتم للقط لودرملهء؟06 جللددهةه1 ه 
طن لع"تتتان06 قتتد 1 وكا غأقطة اعستاوقة لخد بإلنده تتقبة عده 03565 22085 صر 
لمعصمغقتط عوط لعجوئ*م قط قه مسق .قعتتم وص 202 الممسدمة من طعتطام مدمدع له خط 
:05 ص مقط دقه مهمد عطة مسعلدفصعل لبه متعففصسة(آ1 رمممعلق غه خدطا مععدم ممعم 
5ه منز8 صذ 0ع0 ددهم قو قع1258ه خنا10 طتتص ومدعلهمم مد سه ولده ذقهله قجده فعقدء 
أقطة 0ع0ساعصم عط ,أمروعظ ص 0ع0ستاده1 قهة متتس تافست سه لاعدة عمطؤعط مستاوعلة 2 
نع 0 صة سمتاموع1 هذ سمام دسمدمختعصس مط 


حدر “اللا مب 


سجر سي 
جامعة دمشق - قسم التاريخ 
عرض لتاريخ مدينة حيفا(١)‏ 
حتى الحرب العاامية الأولى 


17 مقدمة : 


تقع مدينة حيفا على خط عرض 49ل شمالا وخط طول 0" شرن غرينتش على 
الساحل الحنوني لخليج عكا » لاصقة يجبل الكرمل2) » الذي يمتد رأسه الشهير نحو 
اببحر بانحدار متدرج . وموقع المدينة موغل في القدم » وتميز عبر العصور التاريخية 
بسهولة تحصينه وصلاحه للرسو . وبكونه بوابة الأراضي الداخلية اللحصبة » لأن طرقاً 
عديدة تفضي اليه . 

وقد اخختلفت الروايات .حول محديد موقع المدينة التاريخية » وحول اشتقاق 
الام 9 » وأكثر الروايات دقة هي أن ( حيفا العتيقة ) القريبة من رأس ابل على بعد 
/؟/ كلم من حيفا الحالية جنوباً ( عند رأس الكروم ) هي الموقع الذي ظل مأهولاة 
هنل فجر التاريخ حبى عام 171 م 9©) » أما اسمها فالأغلب أنه مشتق من الحذر العربي 
( الختيف ) أو ( الحيف ) وهو حد الحجر الخارح » وقيل انها دعيت بذلك لوقوعها 
على شاطىء البحر عند الصخور الكبيرة9» . 

وتنظر الأديان الثلاثة للمدينة نظرة تقدير لما نحويه من آثار وما ترتبط به من ذكريات 
دينية وتار نحية . 
ب - حيفا في التاريخ القديم : 


عبر الباحثون في جوائب الكرمل22 على تماذج من المستحاثات معاصرة للفدرة 


الندوة الفلسطينية الال 5 


الابرسونية « موب » © وبعضها تعود إلى فترة أكثر قدماً بعض اللأصداف 
المتحجرة وقد أهلت منطقة جبل الكرمل منذ العصر الحجري القديم واكتشفت في مغاور 
الحبل وكهوفه بقايا هياكل بشسرية » كما عثر على قبور يجانب طريق الناصرة ولي 
مغارة الواد قرب عتليت ٠‏ تعود إلى العصر الحجري القديم والوسيط7» . 


أما ني عصور الناريخ » فأول من سكن منطقة حيفا هم الكنعانيون ( الفينيقيون ) 
الذين عمروها وبنوا المدن والقرى ومنها حيفا » وكانت احدى مدنهم الساحاية اهامة(8) 
وبقي من البلدة الكنعانية ( الفينيقية ) مدافن قديمة منحوئة في الصخور ونواويس حجرية 
على المنحدرات القريبة من سفح الكرمل9؟ . 


وعلى شواطىء حيفا نشبت معركة بين المصريين ( في عهد رمسيس ) ١١91‏ ق.م 
والفلستين ( القادمين من بحر ايجة ) الذين امتاككوا الساحل من جنوب الكرمل حبى 
غزة 0 


ومنذ أوائل القرن الثاني عشر وأوائل القرن العاشر ق.م وقع سجزء من أرض 
فلسطين الداخلية بيد العبرانيين وقد خحص” يشوع بن نون ( سبط منسنًا ) بالساحل شمال 
الكرمل . ومع ذلك لم يستطع العبرانيون مد" نفوذهم الفعلي نحو الساحل الشمالي وظلت 
حيفا احدى الموانىء الفينيقية المزدهرة(١2؟‏ » ولم يرد ذكر يفا ني التوراة » ولكنها 
وردتث في التلمسود ( العبرانية المستحدثة ) على صورة سسيفا ومعناها الفرضة 
والمرفا 69 , ومن هذه الفئرة اكتشفت عدة نواويس من الحجارة الرملية المطلية 
باللاط 09 , 


وتوالت على المديتة بعد ذلك سائر الدول والأمم الي تغلبت على فلسطين : 
الاشوريون » الكلدانيون » الفرس » اليونان والسلوقيون » فرهت وخخربت مرار2©. 


ودخلت حيفا في حكم الرومان بعد احتلال بمبيوس لفلسطين ( في القرن الأول 
قبل الميلاد ) . وكانت خرابا وما ليت أن ازدهرت . وقد دعاها الكتاب اليونان 
والرومان بام 0 0 9©) و ١و‏ مستصومرع ]| باليونانية تعبى شجرةالتوت » 
ولعلها دعيت كذلك لكثر 5 التوت ببا1 00 ,او أحياناً سمو هآ هوف ترطو روط 0117 والمشتقمن 


5 


كلمة «هعتزطامءهط» اليونانية بمعنى الأرجوان » وقد يعني الاسم صدف الأرجوان . 
ويطابق هذا الاسم ««همسالل» اليو نانية أو « دمتائطه© , ( أي حلزون ) العربية السامية 
وهو نوع من الرخويات البحرية الي تنتج صبغا أرجوانياً وهي كثيرة في سواحل فينيقيا 
من لحف الكرمل جنوباً إلى ماوراء صيدا شمالا"08 , 


وقد الختلف الياحثون فيما بعداة١»‏ حول تطابق هلين الاسمين على موقع المدينة 
القديمة » وقد ميزوا بين آثار عدة مدن متقاربة تتوضع على ساحل خلبج عكا ومحدث 
التداخل في تحديد مواقعها وني تسمياتما : الأولى هي ( حيفا العتيقة ) أي الموقع القديم 
للمدينة الكنعانية الي تتوضع على الحانب الشرقي من اللسان الأرضي الممتد شمالا من 


الكرمل . 


والثانية «رص د ستسهوموة» الي تقع تحت موقع يسمى تل السمك وهو تل بارز 
يقع على الساحل غرلي حيفا العتيقة وجنوب رأس الكرمل0١2‏ . ويشرف على الطريق 
الساحلي » وربما سمي كذلك نظراً للكميات الائلة من الأصداف البحرية حول قاعدته » 
أو تريف من الاسم اليونائي 31031811320 :833 إلى أسم عر ني أو من الاسم « ومسعلتط8 » 
0 ععبى المي (051) 4 


والثالثة هي «مممبرطمءهم» الي يحرم بعضهم أنها لاتطابق موقع حيفا وائما 
تشير إلى مدينة شمالي صيدا ( على بعد 8 أميال منها )© » بينما يقول الآخرون إنما 
رعا نطابق موقع مدينة أخر ى باسم جدمعلتطن» الي تعبي باليونانية «65د28/4» 
وتقابل ( حلزون ) العربية . وآثار هذه المديئة متميزة عن آثار حيفا العتبقة وقد نطابق 
وادي الحلزون في منطقة حيفا؟” . 


وقد و.جدت عدة آثار من العصر الروماني في مواقع متعددة منها بعض معاصر 
الحمر على جبل الكرمل9© كا عثر ني حيفا العتيقة ( على عمق ه أقدام ) على بقايا 
حمام روماني صغير مؤلف من أرضية جميلة من الفسيفساء البيضاء المثبته بالملاط الحيد » 
وعلى حوض محفور في الصيخر (4 أقدام مربعة بعمق 4 بوصات) تلاصقه قنائان #فورتان 
في الصخر الأولى نتجه غرباً » والثانية نحو ابدنوب الغرني وتكسو الحوض والآقنية طبقة 
من الملاط المخلوط بالااجر الاحمر "© , 


وسام ا 


وقد عثر بين حدائق ( حيفا العتيقة ) على أرضيات مر صوفة بالفسيفساء وحجارة 

منحوتة وقطع نقدية ذهبية وأساسات أشة » وآثار ميناء صغير 09 ء بجانب الطريق 
0 » ويجانب تل السمك موقم تحر اسمه وممسقتطة شيقومونا ‏ هو “ريف 
8سلنطة الرونانية بمعبى ( الحميز  )‏ يحتوي على جدار حظيرة ونحت في الصنخور في 
الشرق والحنوب ومدافن متقورة في الصخر وإلى المنوب أحواض معصرة خمر » أرضها 
مر صوفة بالفسيفساء9© . 


وقد ارتبطت مديئة حيفا بعدة مناسبات وأحداث دينية » فيقال أن النبيين الياس 
واليسع علّما تلاميذهما الديانة الحقيقية في المكان الذي أصبح يطلق عليه اسم ١‏ اضر ) 
( قرب الفناربين ثل السملك ورأس الكروم)82” وإن الني الياس انتصر على أعداثه 
الوثنيين من اليهود فوق قمة الكرمل 2 أخيل بعضهم يدعونه أحياناً باسم جبل مار الياس)0) 
ويذكر الانجيل ان السيد المسيح وطىء آرض حيفا وباركها عروره في طريقه مع السيدة 
عريم العذراء من مصر إلى الناصرة(© . وحفل جبل الكرمل منذ ظهور المسيحية 
بالنسساك والموحدين9© , 


يبدو أنه لم يكن حيفا أهمية تذكر خلال الفتح العرني الاسلامي لبلاد الشام » فلم 
يرد اسمها في مصادر الفتح » ومن المؤ كد أنما صارت إلى العرب بعد نسايم قيسارية لمعاوية 
قٍ ه 54١‏ م . ومن القبائل العربية الي نزلت فاسطين بعد الفتح واستقروت في 
حيفا وأطرافها قبياة جذام ببي عامر بي لام ( من العرب القطحانية ) وبي زوم 
القرشية © . ١‏ 


وأقد م ذكر للمديئة في المصاحر الاسلاءية جاء ثي القرن الحامس الحجري ( الحادي 
عشر الميلادي ) ) ذكرها الرحالة ناصر خسرو ( ات 9ه ه / تكداو م) في سفرنامة 
بقوله : « ثم غادرتما ( أي عكة ) » إلى قرية تسمى حيفا في طريق به كثير من الرمل 


الي لسجوهه مدع العجم والمسمى بالرمل العكي . وحيفا مشيدة على اأبحر وبها تخل 
وأشجار كثيرة . وهئاك عمال يصنعون السفن البح وية المسماة بالتودي 229 , 


الل 5 


: ولا لدان مدينة عكا كانت تبزً حيفا بعد الفتح العرلي ولا يعبي هذا اهمال 

الأخيرة » فقد أخذ العرب بتحصينها » ونظروا إلى جبل الكرمل نظرة تقدير وأطلقوا 
عليه اسم جبل ءار الياس » لما شهده الموقع هن حياة الي الياس وعماه » واقيم م سعجك 
على المكان المسمى ( الحضر ) أو مدرسة الأنبياء . وربا تعود آثار بلدة طعمقسصصه»؟ أو 
سهد شري تل السمك » إلى فثرة اسلامية مبكرة » وقد عثر قرب جدارها الشري 
على قطعة رخام منقوش عليها بعض الحروف العربية القديمة قرى” بينه' كامة ‏ اللهو2*) 


د حيفا خلال حروب الفر نجة 


لا قدم الفرنجة إلى الآراضي المقدسة 444 ه ٠١44‏ م مروا قرب أسوار عكا 
وحيفا بي طريقهم إلى بيت المقدس ملتزمين الساحل » وبعد استيلاء الفرنجة على بيت 
المقدس ظلت حيفا تابعة للدولة الفاطمية » وبها حامية صغيرة في برجها الرئيسي » ونم 
يتمكن الفرنجة من احتلالها إلا بعد حصار خمسة عشر يوماً بمساعدة أسطول بندقي » 
وسقطت ني 5؟ تموز ٠٠٠١‏ م وهرب إلى عكا وقيسارية من استطاع النجاة وقتل الباي . 
وقد جعلها عودوفروا دي بوبون تحت إمارة تنكريد مع طبرية وبلاد الحليل 9 
وإلى حيفا يشير ياقوت الحموي .بقوله انها و حصن على ساحل بحر الشام قرب يافا ولم 
يزل في أبدي المسلمين إلى أن تغلب عليه ( كندفري ) الذي ملك القدس ي 
وغ .30" , 


وأصبحت حيفا منفذا بحرياً لإمارة الحليل الصليبية » وأطلق عليها في تلك القرة 
١‏ «مقطميرة6» ( واشتق منها اسم نه الفرنجية الحديثة ) . وللصليبيين آراء 
غريبة حول اشتقاق الاسم » فيعزو بعضهم بناءها إلى القس الأكير «مهطمنه0» 
الصدوقي 0 وسميث نسبة اليه 6 وآخدرون يفر ضون ان لاسمها علاقة بكلمة «كقطمع0» 
إشارة إلى وجود الحجارة في الموقع 9" » وقد أطلق الفرنحة عليها أحياناً امم 
«امععلإط م4001 و أحياناً أمسى «3تناضأططهءز8 ار غم عدم تطابق الاسمين عل موقع 
المديئة(8؟» . كا أشاروا ف بعض الأحيان إلى موقع شري حيفا عند عبر المقطع بام 
«وعتعدلوط» ( أي مديئة النخيل ) نسبة لوجود أشجار النخيل؟”" . 


وقد ورد وصف المدينة بعد استيلاء العرئجة عليها في روايات الحجاج والرحالة 


- ا 


المسيحيين الذين قدموا فلسطين4*0) وأشار الحاخام بنيامين من طليطلة عام ١١57‏ م 
إلى مدينة «كلئم] » في رحلاته » وإلى أن جائباً من هذه المدينة يتوضع على الساحل 
في حين يشرف جبل الكرمل على الانب الآخر . وانه قرب قمة الخبل يوجد كهف 
الني لياس وقد بي المسيحيون كنيسة قرب الموقع وسموه القديس الياس/1 : َب 
إل الفثرة الصلبية يعود كشف عمود غرانيتي له تاج مرمري . وقد يكون أحد أعمدة 
كنيسة « القبر المقدس ء الى تشير اليها الأدبيات. الصليبية9 © . 


وإلى الفترة الصليبية أيضاً تعود بقايا القاعة الي ناها الفرنحة في جنوب المدينة عند 
و( خرية رشم.ا ) غرب نفى شعنان . وتحتوي على انقاض إناء مستطيل فيه برج مدافن 
منفورة 8 الصخر وصهار ب 59؛) 1 


ومع أن الصليبيين قد جعنوا من عكا ميناءهم الرئيسي ©44) » إلا أن وصف 
الحغراني العرلي الشريف الادريسي ( توني ٠5ه‏ ه 1١5١‏ م ) أدينة حيفا يشير إلى 
أهءية حيفا أيضاً تحت حكم الفريجة فيقول « ومن قبسارية إلى مدينة حبفا على الساحل 
يومان وحيفا نحت طرف الكرمل وهو طرف خارج في البحر وبه عرمى لإرساء 
الأساطيل وغيرها . ومديئة حيفا هي فرضة لطبرية وبيئهما ثلاث مراحل خفاف )60 . 


وقد ظلت حيفا بيد الفرنجة حبى عام 8ه ه 1141 م فعادت لأصحابها بعد 
انتصار صلاح الدين في حطين وخضوع عكا في ؟١‏ تموز وسقوط جميع المدن الصغيرة 
على الساحل جنوبها . ويشير ياقوت إلى أن حصن حيفا بقي ني أيدي الفرنجة » إلى أن 
فتحه صلاح الدين يوسف بن أيوب في #الاه ه وخبتيهول . ويذكر استرجاع ححيفا 
العماد الاصفهاني محمد بن صفي الدين ( ت /اؤه ه / 17١1‏ م ) ني كتابه « الفتح القسي 


قيسارية9؟؟2 . 


ولم تمكث حيفا طويلا بيد المسلمين فقد اسرجعها الفرئجة ثانية ١14١‏ م مع عكا 
وصيدا . ولم يكن صلاح الدين قد ترك للصليبيين فيها شيئاً من اسوارها وحصوبها . وقد 
عمل الصليبيون على إعادة بناها وشن العرب المسلمون هجماتهم على معسكر ريتشارد 


قلب الاسل عند مصب مهبر المقطع شرق حيفا ( قرب مديئة «هوعةتهسلدت» 2480© , 


وير 2 


و كموجب صلح الرملة (؟15) م كانت حيفا ضمن المنطقة الساحلية (من صورحى يافا) 
الي عهد بحكمها للفرنجة . 


وي هذه الفترة تأسست على جبل الكرمل رهبانية الكرمل » او طريقة الكرمليين 
اذ بعد استّر داد المسلمين لبيت المقدس كثر النساك والرهبان حول الحبل » وطلبوا في 
١ 1/‏ 8 / من بطريرك عكا ان مركم لهم قانوناً أرهبانيتهم فتأسسرت رهبانية الكرمل 
وكثر اتباعها وانتشروا في أنحاء اوروبالة» . 


وي عامي 11516156٠‏ م اهم لويس التاسع بتحصين قلعة حيفاوقيسارية حى 
هاجمها الظاهر بيبرس في 557 ه / ١758‏ م وفر الفرنج إلى المراكب وتركوا قلعتها 
فدخلها ( الأمراء) وقتلوا عدداً من الفرنج وخربوا المدينة والقلعة وأحرقوا أبوابها وعادوا 
ومعهم الأسرى ( والرؤوس )© . 


ويبدو أن الفرنجة قد عادوا لحيفا فاسسردها الملك الأشسرف خليل ابن 
الملك المنصور قلاوون مع عكا وصور وصيدا في عام 1/84١‏ م » وألبى, بذلك الوجود 
الفرنجي ني فاسطين » وأوقع بحيفا الحراب كغيرها من المدن الساحلية حى لايستفيد 
منها العدو . وي كد هذه الصورة من الحراب القاقشندي في وصفه لحيفا بقوله ٠‏ وهي 
« وهي خراب على الساحل » 9 . 


ه ‏ حيفا ي. العهد العثماني وحى منتصف القرث التاسع عشر 669 : 


انتقلت حيفا إلى الحكم العثماني مع بقية بلاد الشام في عهد سليم الأول كلها م/ 
وكانت قرية صغيرة :تبع سنجق ( لواء ) اللجون الذي هو بالتالي أحد ألوية ولاية دمشق 
الشام » وأشار اليها البحارة العثماني بيري محي الدين ريس في مؤلفه « كتاب بحرية 6 
( الذي قدم سئة ؟"1ة ه ١١5‏ م ) إلى سليمان اثقانوني بأن قلعتها مدمرة لكن ميناءها 


يصلح للرسو . 


وقد شهدت حيفا منذ النصف التاني من القرن السادس عشر كسائر الساحل الشامي 
عماية إعادة الاعمار » إلا أن إعمار حيفا كان بطيئاً إذ م تعمد أسرة آل طراباي ( الأسرة 


حا الت 


الحارئية لم ه / ١48١‏ م مك4١٠‏ ه/ ١51/0‏ م والي كانت بادة حيفا ضمن 
اقطاعها : إلى اتباع نفس خطوات التطور السريع اللي أقدم عليها معاص رهم فخر الدين 
المعني ني موانىء بيروت وصيدا وعكا رفون سنا عرو باح يج اضراع الذي 
نشب بين الأمير فخر الدين المعني والأمير أحمد الحارثي للسيطرة على شمال فلسطين » 
حبى حصل الاتفاق بينهما 1٠١‏ ه / ١555‏ م على « ان الأمير فخر الدين بن معن 
يرفع سكمانيته من برج حيفا وان احمد بن طراباي بمنع عربانه من التخريب في بلاد 
صفد وتصير المصافاة بينهما على بعد ففعل كل منهما ذلك غير أن الأمير أحمد بن 
طراباي ارسل من هدم برج حيفا المذكور بعد خروج السكمانية منه ومشت الدروب بين 
بلاد حارثة وبلاد صفد وما عاد أحد يتعرض إلى ألحد 9") , 


وظلت حيفا جزءاً من سنجق الإون التابع اولاية دمشق رغم إحداث ولاية 
صيدا في القرن السابم عشر ؛ مع العلم ان مساحات كثيرة من الآراضي المحيطة بحيفا 
بما في ذلك خليجها الشامي » قد ضمت إلى أراضي الولاية الحديدة . ويبدو أن بعدها 
عن السلطة في دمشق قد جعل منها مركزا للتجارة المهرية حى أصبح يطلق عليها اسم 
« مالطة الصغرى » (04؛ » فأخذت السفن تقصدها متجاوزة عكا وصيدا وعلل الأغياً 
التهرب من دفع الضرائب المستحقة » أو لشراء مواد لم تكن الدولة تسمح بالمتاجرة بها . 
وقررت الدولة العثمانية منذ 1/15 م بناء عدد من الأبراج حول ميناء حيفا وضع -حد 
للتهريب وهجمات القراصنة من منطقة شري المتوسط . 


وقد نولى عثمان باشا ابو طوق والي صيدا الخزاف كل العا لمن الإروج ‏ خلن 
الجهة الشرقية ١0771/‏ م/ والبرج الآآخر على الجهة الغربية من الميناء ١0/7/‏ م/ » وأقام 
يكل منهما ستة وعانين من جنود المدفعية وثلاثين من الحبجية ( الحنود الذين يلبسون 
الدروع ) . وني عام ١078/‏ م/ ضمت حيفا والطنطورة إلى ولاية صيدا أو منذ ذلك 
الحين سارت حركة العمران فيها بشكل مماثل لتجارب أخرى في السواحل الشامية من 
أجل توفير الأمن والحماية فازدهرت تجارياً وعمرانياً بعد أن كانت مهجورة منذ اختراج 
الصليبيين منها /١91؟١‏ ل" 


1000 0 0 وحصنهال””» واستولى 


17*44 مم 


على حيفا » ولما وجد المدينة القديمة لاتفي بمرامه » عمد عام 151١‏ م إلى هدمهاء يقول 
مؤرخ حيانه « وخربها » وبى قريباً منها بربع ساعة على آخخر حدوده بلدا دعاها حينئك 
العمارة الحديدة09) » حى غلب عليها بعد ذلك اسم و حيفا الحديدة ؛ . ويضيف. المؤرخ 
أن ظاه ركان يقول « أنه فعل ذلك خوفاً من القرصان الكفار » المراد بهم فرسان مالطة 
الذي نكانوا يحمون نجارة اوروبا في البحر . هذا الموقعم الحديد الذي :بي عام ااام 
كان عند نماية الخليج على بعد مسيرة ٠١ ١‏ دقيقة إلى اذوب الشري من المديئة 
السابقة » ( بحيث أصبحت أكثر قرباً من عكا ) . 


وأكل نحصين حيفا هببى سورا حول المدينة له بوابتان وبرجا على نتوء صخري 
يشرف على المدينة من الناحية الحنوبية . وشيد ابناء الشبخ ظاهر الخامع والسراي في 
المدينة . واضطر أهل « حيفا العتيقة » إلى أن ينتقلوا إلى المدينة الخديدة داخل الاسوار » 
واتخذوا لبنائها حجارة البلدة السابقة . 


وابتدأ منذ ذلك تاريخ حيذا الحديدة9"» . 
وعند اقتراب الحملة الفرنسية جلا احمد اللخزار عن المدينة بعد أن اخلاها من 
المدافم والنخائر .“وني ١5‏ آدار 1799م تقدم كليبر “و المدينة ووضع حامية فيالقلعة . 


وقام نابليون بقيادته على جبل الكرمل » كا اتخذ دير الكرماين9”» على.قمة الحبل 
مستشفى لخرنحاه والمصابين بالطاعون أثناء حصار عكا . 


ورست في ميناء -حيفا بعض قطع الاسطول ابربطاني . بقيادة سدني سميث 1 
كان يراقب عملية حصار نابايون لمدينة عكا(0© . وكان على الحيش الفرنسي ١‏ 
يريم جمس جسور ميادان ليعبر مبري المقطع والنعامين يي" 
ووصل الحيش الفرنسي المتقهقر من عكا إلى حيفا بحالة سيئة وأمر ابليون بدفن مدافع 
الحسار أو القائها في الببحر » كما أحرق العرد بات © ٠‏ وكذلك أمر باحراق ادير 


الكرمل 29 . 


و عام هماما م ظهرت قوات ابراهيم . باشا عند ساحل حيفا » 
واستولى على المديئة فجأة 6 وي حيفا عقد مجلس ٠‏ <رلي' في 1 تشرين ثاني واتمذت 


م8" دم 


القرارات الحصار عكا39) . وخيلال حكم ابراهيم باشا في سورية زار الشاعر الفرنسبي 
الفونس دي لامارتين في ٠١‏ تشرين أول 1877 م مدينة حيفا ( وهو يسميها 8طمنهع1 
وتغى بروعة خليجها وسهلها وجبلها ومناظرها الحلاية29 . 


وكانت فلسطين قد شهدت خلال فترة حكم ابراهم باشا تزايد اهتمام الدول 

الأوربية » فتدفقت اليها الارساليات الأجنبية » وبدأ التعرف على أحوالها اللغرافية 
وطبوغرافيتها » وجمع المعلومات عن أما كنها المقدسة وآثارها » وكان الاهتمام الديي 
والعلمي جانباً فقط من التطلعات السياسية والتجارية لهذه الدول© 

وكان من بين الذين قدموا إلى فلسطين 1678م قس أمريكي هو ادوارد روبنسون 
( كان مهتماً بالطبوغرافية التورائية ) » وخلال رحلاته في فلسطين وصف مديئة حيفا 
بأنها ذات تجارة هامة على سفح الكرمل . والها قد :كون المدينة القدعة «مسساستسمموع» 
ووصف خصب وغبى سلسلة الكرمل الممتدة هن البحر نحو الحنوب الشرثي 067 . 


وخلال هذه الفئرة أيضاً بدأت زراعة القطن ني سهل عكا الكبير شمال حيفا 
( بين “هري المقطع والنعامين )229 . وقد أصاب حيفا كثير من اللراب نتيجة لقصف 
مدفعية الاسطولين البريطاني والنمساوي لقوات ابراهم باشا /١840/‏ م 202© . وعادت 
حيفا إلى السلطة العثمانية بعد معاهدة لندن وانسحاب محمد علي من سورياأ . 


و - تطور حيفا أواخر الحكم العثمافي : « منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرحى 
الحرب الآولى » : 
أخذت حيفا منذ منتصف القرن التاسع عشر تنمو نموا سريية ء وبدأت السفن 
تقصد مرفاها الصغير على حساب مرفاً عكا نظراً لملاءمة موقعه بالنسبة للأراضى الداخلية 
لخصبة (مرج ابنعامر وأراضي حوران) ولسهولة الوصول اليه عبر الطرقات المتجه ةئمو 
البح 09 , وقد أتاح تدفق الأموال لسكان حيفا بناء ببوتذات دورين » وني عام 
/1864١/م‏ تم بناء أول الدور الخاصة خارج السور على جبل الكرمل0*© .. 


وقصل ححيفا كثير من الأجانب للاستيطان والتجارة والرحلاات والكشف العلمى 
والنشاط الارسالي ٠‏ ومن أبرز هؤلاء الأجانب جموعة من الألمان 2 0 يتجاوز عدد 


46" لد 


أفرادها 0٠6؟‏ ) نزلوا أرض حيفا في عام /1858/ م » واستقروا في حي نخاص بهم 
في شمال غرليي المدينة يشرف عليه جبل الكرمل7١©‏ . وكان المستوطنون الألمان 
أصحاب نشاط وعمل ؛ وعملوا بمختلف المهن ‏ زراعة وصناعة وتجارة » وتميز حيهم 
بالشوارع الواسعة والبيوت الحجرية المتناسقة المبنية على الطراز الأورني ٠‏ وتحيط 
بها محسدائق صغير 0795 ٠‏ ( بلغ عددها ال با بالاضافة لل المظائر 
والخازن ) . وبلغ مجمؤع الأراضي الي تملكوها )5٠(‏ هكتاراً من أخصب الأراضي 
000 الكرمل ( زيتون وكرهة ) . وقد تعاملوا مع المواطنين على مستوى محدود 
في حال العمل والتعا؛ بم 09 الا أنهم وه عام حاشوا في حزلة 08 , وحدث هر 
وبين المواطنين بعض الحلافات .حول تحديد أراضيهم » كا أساؤوا في بعض الأحيان 
إلى طبيعة -جبل الكرمل باستخدامهم أشجاره للوقود أو البناء © , 


وقصد ال حي الألماني معظم الأجانب » من رحالة وعلماء وتجار » ممن مروا بحيفا 
وكان من بينهم اولثك العاملين في صندوق استكشاف فلسطين 29 , وأصبحت حيفا 
محمطة هامة خلال عملية « دسح فلسطين » الي تولى صندوق استكشاف فلسطين 05 
القيام بها بين 141/1-//1617 م والي نفذها عدد عن ضباط سلاح الهندسة الملكية البر يطانية 
برئاسة كلود كوندر ومساعدهكتشئر . وشغلتحيفاحيزاً كبيراً منتفكير كوندر (الذي 
كان يمخطط في تقاريره وماضراته لمستقبل فلسطين وللدور الذي يمكن أن يقوم به 
الاستيطان اليهودي في تلك المنطقة ) . وكان من جملة الاقتراحات اله ي اقلم عااغام 
11/7 /م بناء رصيف لصد الأمواج حى تتحول المديئة إلى ميناء له قيمة» واقرح أن 
تصبح حيفا نقطة انطلاق لخطوط حديدية متجهة نو وادي الفرات ونحو القدس نظراً 
لسهولة انشاء تلك االخطوط ولأهمية الميناء » ولحصب الأراضي المجاورة » وهي عوامل 
تجعل من المنطقة الجاورة يفا » بنظره » نقطة البداية المواتية للاستيطان اليهودي 
المقبل 20 


وفي مدينة حيفا كان يأ م المهندس الألماني شوماخر ( وكان هن المساهمين في 
٠ 00 0‏ كما نزل 
في دار شوماخر //1/1/م الليفتنانت كتشئر ( وكان مكلفاً من قبل الصندوق بالمشاركة 


# /497”"# عم 


بعملية مسح الحليل ) » وأقام كتشئر مزولة في باحة المتزل استعان بها سكان اللي الألماني . 


ومن الذين أقاموا في حيفا لورنس اوليفانت ( الصحفي البريطاني وعضو البرلمان) 
الذي قام برحلات إلى الشرق في السبعينات ووضع مشروعاً لدعوة اليهود في اوروبا 
للاستيطان في أرض جلعاد » وهي دعوة بناها على عوامل دينية عاطفية ولكنها تخفي 
دوافع سياسية واسنراتيجية لخدمة المصالح البريطانية . وكان اوليفنت من المساهمين 
في بحوث وتقارير صندوق الاستكشاف772 . وملك في حيفا منزلين أحدهما في المي 
الأماني والثاني عند قمة الكرمل0» . وقد مات في حيفا /١885/‏ ودفن في مقبرة 
الحي الألماني 612 . 


وني الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بدت مدينة حيفا وقد أخذت مظهراً 
جميلا” حديثاً هو مزيج من طابع لي وعالمي » وظل ذلك هو سمة المدينة العامة في 
الغترة الآخير ة من العهد العثماني9 . ورصفت شوارعها كا اقيمت البنايات اللخديدة 
خارج السور مجهة طريق عكا والناصرة إلى شواطىء البحر حيث البساتين والدخيل5© , 
ومنذ عام //1841/م أصبحت مر كز لقضاء يحمل اسمها من اعمال لواء عكا » وهر 
يتبع ولاية بيروت . وزاد ارتباط المدينة بالمناطق المجاورة : ففي اكخللا/م دشنت 
السسلطات العثهانية أول طريق عربات من حيفا إلى طبرية ونمو جنين » ا جرى الااحتفال 
مكقلل/م بافتتاح العمل بسكة -حديد محيفا دمشق » فرع من الحط الحجاري (85) » 
وم انشاء طريق العربات بين حيفا ويافا عام امخخلا/م . 


وخلال. خريف 1848م بدأت السلطات العثمانية استعداداتها لزيار ةالامبر اطور 
الأماني وليم الثاني رالامبراطورة لحيفا في طريقهما للقدس . وقد بي رصيف لرسو يعت 
الامبراطور على شاطىء الببحر قرب اللي الألاني على مسافة نصف ميل غرلي المدينة , 
وقد وصل البيخت الامبراطوري ( هوهنزلرن ) إلى ثغر حيفا قادما من استامبول ترسه 
دارعتان ألمانيتان . واستقبل الضيفين والي سورية (ناظم باشا) ووالي بيروت ( رشيد بك) 
وزارا مقام الني ايليا في جبل الكرمل والحي الأناني 6# , 


وقد ارتفع شأن مدينة حيفا منذ مطاع الفرن العشرين فأصبحت في مصاف مدن 


48" ع 


الدرجة الثانية ي سورية يعد بيروت ويافا بعد أن كانت تعد هنل ٠‏ سنة من القرى 
رغم ماكان ينقصها من آثار العمران كلد الترمواي والتنوير والماء والرصيف واخرفا 045 
وعمرت تجار مها ومعظمها بالحبوب » وذخحرت بعشرات نواب القناصل وو كلاء القناصل 
للدول الأجنية وكثرت فيها الفنادق والمعايك جميع الطوائيف 09) . وزاد عدد مدار سها 
وبالاضافة إلى ثلاث مدارس حكومية كان فيها نماي مدارس أج :بية عام ١4:7‏ املك 
جانب مدرسة لليهود وأخرى اروم الل رثوذكس48) 


وقد زادت تجارتها حركة » وسوقها رواجاً منذ أن ثم افتتاح خط حديد دمشق 
حيفا » فاتصات سكة الحجاز من جهة ودمشق وحمص وحماة من جهة أخرى 08) 
فأصبحت ميناء تصدير حبوب هذه الأقاليم ومدخل كل مايلزمها من اوروبا وامريكا 
بدل بيروت . وقد أجريت تحسينات كبيرة في الميناء المتفوق طبيعياً » وأقيمت منارة 
قرب الدير الكرملي (9) . وني عام 1931 م ثم افتتاح الحط الحديدي من حيفا إلى عكاء 
كا بدأ الاعداد لتمديد فرع آخر لسكة حديد الحجاز من حيفا نحو القدس عبر العفولة 
ان" 
و.حدث نمو حيفا واتساع عمرانها ونجارتما على حساب عكا 59) » رغم أن عكا 


ظلت مركز المتصرفية ولم ينجح أهل حيفا بنقله إلى مدينتهم 99 , 


وارتفع عدد سكان مدينة ديا من إنيامم نسمة 5 مضه القرن التاسع 
عشر إلى مايقارب / ٠١,60٠١‏ / نسمة عند مطاع القرن العشرين 269 . 


وقد أضيف إلى سكانها المحليين مزيج تلط من الاوربيين كان من بينهم اليهود 
الاشكنازيم » وقد ازداد عدد الأخيرين بدافع الحجرة الصهرونية بعد /1908١م‏ وكانوا 
يقطنون القسم الغرلي من المدينة ويشتغلون بالتتجارة وسهل لهم بنك انجلو فلسطين امتلاك 
ل إلى نشر اللغة العبرية وفتح المدارس » ولم يكن غريباً أن تنشط ردود 
الفعل العربية للدركة الصهيوذ ة في حيفا » وتولت الصحافة المحلية ( وأهمها جريدة الكرمل 
تنبيه الرأي العام إلى خطورة الحركة ووجهت العمل لأسلوب المقاومة 69 , 


4غ" ب 


خا مفة : 

لقد كانت جميع الظواهر تشير عند نشوب اللخرب العالمية الأولى إلى أن حرفا 
ستصبح خلال السنوات المقبلة الميناء الأكبر لفلسطين والعاصمة التجارية لما ء ونظراً 
لأهمية موقعها ولكونها عقدة مواصلات حيوية » احتلت مكانا هاه؟ في الخطط البريطانية 
الصهيونية المشتر كة المقبلة في فلسطين . 


.إل. 3 


)00 مادة حيفا في الموسوعة الاسلامية : 
324-6٠‏ ,هم ,111 .آمل بوكجمط 
60 الاسم يعي الكرمة » وهو يرمز بذلك حصب . 
3 .58 .م ,1901 «مقصمط رعصغ عوقو مز بووط-10 رممتمسدط 
(م) من الد'ماء الذين دققوا في تحديد موقع المديئة وأسمائها » بعض العاء'ين في صندوق استكشاف فلسطين. : 
مضدكك1 دسدتغمع10ص:ة مستؤمعلوط عل 01 ما نسص مت لام 
3 جمعية تأسست في انجاثرا / 1856 / بهدف دراسة الأراضي المقدسة عامياً وتارئيا و كان الا عتمام 
السدابي الاسر اتيجي بالمنطقة أحد الدوافع الرئيسية لا نشائها . انظر الدراسة المقدمة إلى المؤتمر الدولي الثالث 
لتاريخ بلاد الشام قي عمان يسان / 198٠‏ / بعنوان : شيرية قاسمية صندوق استكشاف فلسطن : نشاطاته 
16 ه- هاو . 
(؛) كان بناء حيفا المديدة قد بدأ ني حكم الشيخ ظاهر العمر كا سيرد فيما بعد . 
() الأب ماري جوزيف الكرملي » حيفا » ماضيها ومستقبلها » مجلة المشرق بيروت مجلد ٠١‏ عدد ١‏ كانون 
الثاني ١9.4‏ ص 58 .- ص "الا . 
وسيرد المقال بعد ذلك باسم الكرملي . 
() حدث ذلك أثناء عملية بناء المستوطنة الألمانية : 
.3 ,20 دقل ,مكتد] ,مساعممله2 كه بزمجعصسسة مط نماممومع واعمقدم) 
52-3 ردم ,1813 ,غسمسوعمة وأعمعمد0) ,رلصه .1 سغمعوايد1 مستتمملوط 


وسيرد اسم المجلة بعد ذلك نحت : زب بر | 
(0) مصطفى مراد الاباغ » بلادنا فلسطين » جزء 7 قسم ثاني » في ديار الخايل » جند الاردن » قضاء حيفا 
ص (اه4.- 594 » بيروت ١974‏ . 
سير د الكتاب بعد ذلك باسم الدباغ . 


(0) الكرملي : 


27,8 .صول ملنه]1 رمامومم1 *مععلةع10 


[(6 62 .مم ,1873-:2.1.18 
١ 3[‏ ( الكر ملي : 
001 7 .م رك .ره ,ويستصصد2 


: الكرملي‎ )١0( 
, اكتشفت في موقم غر بي المستوطنة الألمائية في حديقة مهملة مغطاة برمال لينة‎ )١( 
كته 11 ,مهدع 5607ن0 غدمعه 1 وعطو متصسطاة‎ 1107. 7 
/ ان د قر‎ 1008, 2.104. 5 
: الكرمي‎ )١4( 


609 هكذا ذكرها سترايون في جنغرافيته و كانت خراباً وذكرها بلينوس الطبيعي ويوسيفوس الإدرخ 


أليهسودي 7 
لجل حى نباية القرن التاسع عشر ظل نوع قديم من شجر التوت موجوداً داخل خرائب حيفا العتيقة قرب 
دير الراههبات . 


ردمعائط) قصة بدمععوطجعه2 مقطجهك8 بدمستسدعرة بععقدم) 
.م ,1834 :15.1 


عت 1ج 


(10) وهي غير البادة شمال سيدا 
1 ه11 34:5 وكند11 بامصصه غسدهك8ة قسنامآ .1 يكصعطوثا0 
.م ,1885 .2.18.1 


: الكرملي‎ )١١( 
بوهم العلماء‎ )1( 

ليه 
)١١(‏ الدبساغ ص.مده 


العاملرن في صندوق الاستكفاث » كوئدر » شوماخر »© أوليفانت 
6 .5 رغ .م0 وعغصعطجنل0 


8 .رخات .م0 ببعأة مطدعك8 رممستصدق م5 رعمقسم) 


(فقة 

[ففقة 1200 122 ١‏ 
619 7 رممتعةب معدت غدمعم1 مطمعسسطة 
١ 4 0)‏ ,1810 


.65 طمرةتط1 ,27,1873 سول رمغعوررمع و(معله12 


إففة 

() الدباغ » ص مده 

(8) المصدر نفسه. 

(14) الاصحاح ١8‏ من سفر الملوك الأول من العهد القديم . 

(0) الكرملٍ ع كانت الطريق الساحلية الرومائية 'ممر هن نحيفا العتيقة ويقطع المقام المعروف باللمضر وثمر 
( بالزورة ) ويتبع تقريباً شاطى ء البحر وثمر أمام باب الكنيسة اللاتينية . 

لغ منهم الّديس يعقوب ناساك الكرمل 8 

(0م) الديبامغ.» ص 484 . 

(0") ناصر خسرو » سفر ثامة » / بم؛ - غ4 ه/ء ترجمة الحشاب » القاهرة / ١546‏ / » ص .١18‏ 

زفقة .م رمققط1 ولمصعدن 72 عمدمكة فسددم1 بتسعطمة01 

اله سعيك عبداافتاح عاشور »-الحركة الصليبية » القاهرة / ١958‏ / » ج ١‏ هلا؟ا. 

(5*) شهاب الدين أن عبدالت ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي معجم الب'دان » مد ١١‏ ص 88١‏ » 
طبع يروت / 485 /. 


ام أنه ؤه بده عطلل .ةق روسطئاجمط 
. 184 .م ,1914 :2,1.17 

(مم) .187-190 بترم رققطآ1 ...عه مقطجعء8 بامستسم 92 رمسم 

)14 م( 8 رقماع جمع متك تمعمف1ط رعمطعمسسطاة 


5 58 | مجر ,23.17.1888 
(40) أول حاج هو تاجر انجلو سكوثي تختتصهدة قدم عام ١١١1م‏ ع كا أن أول حاج رو مي للأراضي 
المقدسة اسه دائيال قدم ١1١5‏ / 0١11م‏ 


67 .برغت .جره ووستاجه11 
43 .عسامعله2 ص ماءجمكل عواعفظ (.0ه) ,يط مخطوت كا 


١‏ 590 81 .م ,1968 سمقدمة معطم اطتابعع 
(؟4) ثم اكتشافه أثناء حفر أساس بيت جديد كان سيقام على بناء قدبم مهدم داخل المديئة الحديثة 
1 .موك .م0 ,1888 ,135,1, 18 يععطاعقسسطة 
فيد الدباغ ٠»‏ ص (08ه). عدن 


2 80“اد بد 


6 60 .م وغاه ورره ومستصمسل1 

643 أبو عبدألله محمد بن #مد الادريسي الحسي © نزرهة المشتاق قي اخثر اق الآفاق . مجلد ؛ روما / 4لاة١‏ » 
ص هع" . 

(45) ذكر ياقوت غطأ أن تاريخ اسّر جاع حيفا كان "لاه ه و كذلك ذكرت دائرة المعارف الاسلامية خطأ 
أن صلاح الدين قد استمادها / لال1١١‏ / م . 

(40) تحقيق وشرح محمد محمود صبح القاهرة / 1١916‏ / » ص 44 

/) .188 .موتك .ره بعمتلده12 

3 ( م وله .جره معستصسسن12 
وبعد اسّر جاع عكا / ١١41‏ / اضطر الكر مليون لثرك المدينة . 

(:0) أشار إلى الدمار الذيلمق بحيفا .ني عهد السلطان الظاهر بيبرس تقى الدين أحمد بن على المقريزي 
(توحرهه/ل0١ه:١‏ م ) في كتابه و الساوك لمعرفة دول الملوك » م ١‏ ق ؟ 0 
تحقيق محمد مصطفى زيادة » القاهرة 6م19 » ص لامه - مره أما أب النداء (ت بايا هل م١‏ م) 
فلا يشير إلى الحادث الا بأن الظاهر بيبر س فتم قيسارية وتسلم قلمتها » فهد.ها وانتقل إلى غير ها . 

(01) شهاب الدين احم القلقشندي (ات ١١م‏ ه/.8م١4١‏ م( في كثايه صبح الأعشى في صناعة الانشا » 
4ام.» المطبعة الأميرية » دار الكتب المصرية / 19-1918] /م؛ »ع ص 6ه١1.‏ 

(؟5) حول تاريخ مدينة حيفا منذ مطلع العهد العثماني وحى منتصف القرن الثامن عشر يمكن مراجعة البحث 
المقدم من د. عدنان البخيت إلى المؤممر الثاني لعاريخ بلاد الشام . دمشق / ١9199‏ / بعثوان « من قاريخ 
حيفا العثماني » دراسة في أحوال عمران الساحل الشامى » . 

(0ه) أحمد الخالدي الصفدي ( ت 4م١٠‏ ه / ١084‏ م ) ثاريخ الأمير فخر الدين المي الثاني. » تحقيق 
أسد رس وفؤاد افرام البستاني » بيروت - طبعة ثائية / 154 / » ص ( )١98 - ١91‏ . 

(4ه) د. عدنان البخيت » المقال السابق . 

(هه) المصدر نفسه , 

(:ه) ميخائيل نقولا الصباغ العكاوي » تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيداني حاكم عكا وبلاد صفد » تحقيق 
الحوري » قسطنطين الباشا اللتخلصي حريصا / ه19 / » ص (208) . 

١ ( َ 7‏ 139 .7 رئاكء .م0 و1888 ."1.1 .2 سمعطاعمسسطة 
بقول شوماخر أن بعض شووخ الفلاحين لا يزالون يسمون حيفا بالعمارة وهذا الاسم برأيه أكثر تطابقا 
مع أسم ( بالميرا ) الصليبية . الذي يرى أنْها أساس بناء حيفا الحديدة . 

(58) الكرملي 

(وه) كانت مجموعة الكرمليين قد عادت / 11/5107 م/ وأقامت ديراً على قمة جبل الكرمل على علو/508/ م 


وعل مسير 5 و١‏ كم من حيفا 8 
) 8 6 25-26 .رم ,1967 .2.1.1 


(603 . 31 .م .10طآ 
(50) جدد بناء الدير الكرمل عام.8؟8١1‏ م . 
(1) حول الحكم المصري لبلاد الشام ممكن مراجعة : 

أسد رس » الاصول القربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا»/ه/ أجز ام بيروت 1184-198٠‏ 


الندوة الفلسطينية تنا © 


(14) كتاب لامار ين م ذكريات وانطباعات وأفكار ورؤى خلال رحلة المشرق / ١88‏ - مم١‏ /» 
أو مذكرات مسافر المطبوع يُُ باريس / ه8١‏ / في /:/ مجلدات ( بالفر نسية ) وورردت المقتطفات 
في كتاب «فلسطين: بطاقات بريدية من مجموعة عز الدين القلق » القاهرة ( المر كز افر افيكي العري). 
(16) خيرية قاسمية : صندوق استكفاف فلسطين » البحث المشار اليه سابقاً . 
(١ 3‏ 1 900 بدمقصمرآ رقدمتية غصوعة ز20 عطا قصة رعستغفعله2 ص معطعونعقم لهئ 8:11 ,.ظ رمممستطمك 
.1960.336-40 
(0) استمرت زراعة القطن مدة أربعين عاماً ثم وقفت لأنما أصبحت عملية غير مربحة مع تطور مزارع القطن 
يُِ الولايات المتحدة ونقص الأدوات الحديثة وأساليب الزراعة الحديدة . 
1859-0 ,ررم رعق .05 روصناججمط1 


.9 .م رل1طك1 
.عطتامع21 0112 دماغ نال صه:) غسووعع 2 معطا" وسعهده) 


60 
.م ,1897 ."2.12.1 
[3 0 .7 نهلتمط رمضاعقع1[د28 ملتسمآط-لسقطف .11.ل مسمقصهما 
.103-05 .مم 
(00) زعم الحركة هو كريستوفر هوفمان أسس جمعية الميكلين في ألمائيا بزعم أنهم يريدوت تشييد هيكل 
اورشليم وأصبح من أهدافها الاستيطان في فلسطين وقد فتعلت محاولتهم الأولى للاستيطان عند برك سليمان 
( القدس ) ثم قرب الناصرة على طرف سهل مرج بن عامر » حى ثم انشاء مستوطنتهم الأرلى في 
حيفا وتبعتها بعد اشهر مستوطنة يافا ثم أسست مستوطنات المائية أخرى قرب القدس و يافا والناصرة 
وبلغ عددها عام 1؟ة١‏ سبعاً تضم ٠‏ لسمة ©» ومع أن القصد من تأسيس المستوطئات كان دينيا 
محضاً الا أنها تخفي محاولة المانيا لإبحاد موطىء قدم في الأراغي المقدسة . 


)54( 


)005 عقك عوط 

(629 تك ا 

)4 6 ا لق 
,مر ,1889 رصمك تدم 

2.3١ (0 9‏ و18ل1818 عد بجد10ه) عاصيصة"؟ ,1882 .71.1ط 


(5) أنظر البحث المشار اليه سابقاً حول نشاطات صندوق استكشاف فلسطين . 
(70) المصدر نفسه . 


3 6 .4 .7 ,1872 رعستادعله2 له عوعععبدة عط ملسم 
كا نشرت لكوندر مجموعة مقالاءت في جريدة الحويش كرونكل حول مستقبل فلسطين . 
1 60 0160 ذه لصقط عطا" , .نآ بتسقطج011 
طاوعدسطد: 10 
)0م .برقتت .م0 عوجوم 


: ألف اوليفانت كتاباً بمنوان‎ )8١( 
أغقعل28 مدعل مص صة عكز! رم عكتهك1‎ 26٠ 
. / 1١8817 / طبع في لندن بعد وقاته يعام‎ 
ااه .02 يعسلصوية‎ 0 


(مم) الاباغ .» ص / ؟و؛ /. 


كد 6 


00 
0 
0 


0:30 
0) 
00 
00 


)010 
إفلة 


انتهى العمل به / ١6٠١٠8‏ / 

11 .م مات .ذا ميصتابجم8 
وصف الرحلة ايراهيم الأسود صاحب مطبعة جريدة لبئان في كتابه الرحلة الامير اطورية فى الماك 
العثمانية » طبع في بعبدا /.1894 / . 
رقيق التميمي » محمد بجت بك » ولاية ببروت » القسم الحنوبي ه مم١‏ 5 وو ء بطي الأقيال » 
بيروت » أعيد طبعه /1914/ في بيروت ( ص 770 - .#م) , 
المصدر نقسه ع بم - عبمم , 
الدباغ » ص 0..ه نقلا عن الكتاب السنوي لوزارة المعارف العمومية ١مم)‏ هب م,.وو . 

0 .7 رأ .ول وويستسمد 12 

0 .م مقأط1 
ويعجب |ارحالة لوجود المنارة لأن الفكرة السائدة كا يقول ان الحكومة ار كية غبر متحضرة ولا 
مكنها أن تشيد مثل هذه العمارة . 

1 191 و عن ,م0 مستلعده12 
الدباغ »ء ص 444 ثقلا عن : 

.1912 مصستعطتهآ يمتدركاعة مملؤععلوط مكل ممعاملمظ 
يورد مايلي. : 
كانت واردات الحمرك في عكا قبل افتتاح الخط المديدي بين دمشق وحيفا ؛ - ه ملايين غرشا ١‏ 
وواردات الحمرك في حيفا / ٠٠١ ٠٠٠١‏ ) غرشاً وبعد افتتاح الخط زادت واردات الحمرك على (ه) 
ملايين غرشا في حيفا وهبطث واردات عكا إلى ( .٠٠‏ لإا4لا ) غرشا عام لا١ةا‏ وامءء ٠١١‏ 
غرقاً عام / 1918 /. 0 - 
كنا قدرت واردات حيفا عام ١9١١‏ ب (... 3٠0٠١‏ ) ليرة وصادراتها ( )560١ 56٠١‏ ليرة. 


(4) رفيق التميمى » محمد بجت » ولاية بيروت 2 ص ##م1- #4م| ص 88١‏ . 


04) 


المصدر نفسه ص #1 - 0"#١؟‏ . 

يقدر الكعاب عدد سكان ححيفا طبقاً لاحصاء ١915‏ كا يلي. : 

مه ملم و "١#‏ مهودياً و ا كاثوليكياً » و ١44‏ لاتيئياً و .14 مارولي ا 
ارثوذ كس و 4ه بو ستئتيا » والاغراب المسلمين ...4 والاغراب غير المسلمين 5٠١‏ » ويشك 
الكتاب بصحة عدد اليهود ١4‏ »© ويقدر الرقم ب ٠٠٠١‏ بين اشكنازم وسفارديم . 


(6) حول هذا الموضوع : خيرية قاسمية » النشاط الصهيوفي في الشرق العرني وصداء » بيروت / 1110 /. 


ا ك5 


حاف 


جامعة مؤنه 5- الأردن 


المستعمرات الألمانية في فلسطسسين 
بين عامي 854 م6 و1518م 


300 . 58 58 2 3 بي .1 
الغاية من هذا البحث دراسة المستعمرات الالانية ىُِ فاسطين منذ تأسسر أو لاها 


عام 184 وحتى أباية الحكم العثماني عام 1118 وتعالج هذه |( راسة الدواقه الا ينية 
والسياسية والاقتصادية الي كانت وراء انشاء هذه المستعمرات وماى صلتها بالمخططات 
السياسية الألمانية في الدولة العثمانية . كا أنها تتناول طبيعة العلاقات بين المستعهرين الأناان 
والسكان العرب من جية » وبينهم وبين المستعرين اليهود من جبة أخرى . وتستعر ض 
أبفا موقت الناطات الرسدية العضائية من هده المتعي رات 


مشاريع استعمار فلسطين في النصف الأول من القرن التاسع عشر : 

فتحث حملة نابليون بونابرت على مصر ويلاد الشام ) لالم 1عقام ) يبأب 
الصراع اادولي في الشرق العربي على مصراعيه . وأطلقت العنان اخططي السياسة 
الاستعمارية في اوروبا » فقدموا مشروعات عديدة ترمي إلى نجرئة الا واة العثمانية 
واقتسام ممتاككاتها » فى وقت بلغ الحشع الاستعماري : مع انتشار الآورة العبناعية أوجه . 
و 0 00 0 مو قعوا 0 والاستر ا أهميتها الا ينية هذفاً لمخداطي 
هذه السياسة . فمنذ عام ١٠18م‏ نشر الكاتب البريطاني جيمز بيتشينو ومعطوذظ ممستل 
وك بعنواكن : موقو آله مه ممتي قط فصول غه سمغ وممد مم8 م15 
دعا فيه إلى تجمميع يبود الءالم ني فلسطين » محقيقاً للنبوءات التوراتية ٠‏ وسعبأ إلى حل 
الأزمات التي متاح الدول المسيحية والاولة العثمانية . وعاق بيتشينو آمادر واسعة حلى 
فرنسا النابليونية لتحقيق هذا المشروع . غير أن مبادرة نابلرون جوع و عاس اعلى » لليزوه 


و 2 


لاستغلاله كأداة سياسية . منيت بالفشل . ولذلك اتيت الأنظار إلى الدول البرو تستانتية 
( بريطانيا وبروسيا ) لتحقيق هذا المشروع . ولقيت آراء بتشيئو صدى واسعا 8 بريطائيا . 
وأعيدت طباعة كتابه السابق الذكر عام /1٠18م ١‏ 


وقد أعجب بالفكرة الاورد آشلي ترعلطقة 1.0 الذي أخلذ يدعو للا مئذ خريف 
عام 87 م. و رأبه أن جمع اليهود على أرض فلسطين سيكئون نحطوة أولى حو تنصير هم 
كا ان استعمار فلسطين ضرورة للاقتصاد البريطاني الذي شهد آنذاك ازدهاراً راسعاً 
نتيجة للثورة الدناعرة . و بضغط من أشلي قبل قريبه اللورد بالمرستون «دهغة«عسلة2 100 
رعاية عودة اليببود إلى فلسلين وحماية الحكرمة البريطانية للدقر.ين منهم في الا ولة العشمانية 
وكان للكت'ب الذي ألفه اللورد ليندسي #زدمقصنة :م1 وص'ر عام 1888م بعنوان 
ولصمرط 181017 مط سه مك1 ,موده قنوئنمط) رسائل عن مصر وايد-وم والآر ضّ 
المقدسة» والذي تضءن تحيذه لفكرة جاع البهود في فلسطين» صدى راسعاً بي نفس اللورد 
أشي . فكَام الأخير جاع الأموال لتنفيذك مشروع جمع الييود على أرض فلسطين (9) , 


أثار المشروع اهتمام الحكومة البريطانية واله -افة اللندئية . فقد تناوات صحيفة 
التإمز همسلا في عددها الصادر في 14 كانون الثاني عام 1978م الأفككار الرئيسة التي نادى 
بها أشلي وايدت و حق الشعب الينردي في العودة إلى فاسطين » . وربطت احسألة اليبودية 
بالأزمة السياسية الما" ععة بين مسد حبلي و السلطان العث .اني (7) . أما وزارة الحارجية البر يطانية 
فقد أصدرت في الاكانون الثاني 8"4 ١م‏ تعليمانها إلى هسدملا .79.1 نائب القنصل ادعين 
حديثاً 1988/9/19 ني القا س لب.ط ح ايته على كافة اليرهود المقب.ين في فلسطين©) . 


ونشأت قي الوقت نفسه حركة بين اليزيرد في بريطانيا تاحو إلى استعمار فاس ين 
في ربيع عام م زار مومى مونتفيوري 68025خد310 5هوه31 (0) التري والسن 
اليهوودي فلسطين ٠‏ وعرج على مصر لفاوضة محمد علي باشا ني مشروع يرمي إلى أجير 
منطقة ابكليل ( نحو ٠٠١‏ قرية ) له لمدة خمسين سنة وأن يدفم له.مقابل ذلك أجرا شموياً .. 
وكان في نية مونتفيوري أن ينشىء حركة استعمارية في بريطانيا » في حال موافقة مبمد 
باشا عل مشروعه» من أجل تشجيع يهود أوروبا على الهجرة إلى فلسطين . غير أن مباحئات 
مونتفيوري مع محمد علي باءت بالفشل عنا ما أكد والي مصر أنه لايستطيع التصرف بأرض 
لابملكها . واستمر مونتفيوري في نشاطه دون ج' وى © وزار فاسطين سبع مرات بين 


2 20 


عامى 1411م و ه/1410ء(7) كان مشروع مونتفيوري هذا مقامة للمشروع الصييولٍ 
الذي مر بمراحل عاة طوال القرن التاسع حشر . 

وبعد جلاء قوات ... سبل عن بلاد الشام اقترح هلموت فون ٠و‏ لتكه طاغنسداء1 
وعلناهاة ده9 . الكابئن ني الحرس الملكي البرومي الذي لل بين عامي 1888م 
وو48ام في إعادة تنظيم الحيش العث .الي ). مشروةاً آخر لاستع.ار فاسطين . وورد 
هذا امس وعفي كرات فون مولتكه البى تشرها في ص حيفة رعستعصدممللف مموعد طفدعسق 
م61 ) حنام م نحت حزوان: ١‏ ألمانيا وفلسطين عستخوه 2212 سه قسقلطءفغتع(آ1 ) 
وقد شرح الضابط الأااني مشروحه هذا بتفاصيل دقيقة أثارت اهنمام الرأي العسام 
الأساني والارروبي . وينص ااشروع على انشاء « عل. القدس » لتجعل ٠ن‏ 
فلسطين مركزاً «تقدماً لادضارة الاوروبية وأمرذجاً للتطور الاقتصادي في الشرق » 
ودولة واقية بين «عصر وسورية في حالة قيام مملكة وراثية في مصر»ء نحول دون اي اعة اء 
على الدولة العثمانية » وجسراً يربط أوروبا بالقارة الهندية . وبين ٠ولتكه‏ أن قيام هذه 
المملكة سركون بعقاً للتقاليد والقيم الصليبية ونصراً معنوياً عظرحا تحققه المسيحية في العالم . 
واقترح أن يكون على رأس هذه الدولة أمير أااني يتمتع بساطة طلقة وبتصف بروح 
متسامعة . فهو يرى أن اعتلاء أمير ألماني لعرش مماكة القدس سوف يبعد فاسطين عن تأثير 
اأنافسات السياسية القائمة آنذاك بين الدول البحرية الارربية . كما ان تمتعه بسالطة مطلقة 
سيساعد قِ فرض النظام على يالل متذالل 11 لم يبلغ سيكانه يعات مسو حضارة اليو نان 
الى تؤهله للمطالية بالحكم الذائي 1 (4) , هذا و نخمس اشروع مولتكه ملك بروميا 
فر .ريش فياولم اأرابع د ساعطلة؟؟ طمتعةمك8 ») وتبناه » فعرضه على ماوك اوروبا 

ويفيت فكرة استعمار فاسطين تشغل بال العذ يلك من رجال الدين والسياسة والاقتصاد 
في اوروبا . غير أننا سنقتصر على هذه المشروعات الى كانت تمهيا ا للمشروع الاستعماري 
الأماني الذي بدأ تنفيذه في نباية الستينات من القرن التاسع عشر . 


جمعية الميكل الآلمانية واستعمار فلسطين : 
تعود -جمعية ال حبكل الأمانية القطعملاءدوعاعمسة1 عطءقغمء82 ) قِْ أصو م 
إلى حركة الأتقياء مسصونهنئط اتى ظهرت في ألانيا في القرن السابع عشر » كحركة 


هه" مه 


ديئية اصلاحية في الكنيسة الانجيلية أكدت على دراسة الكتاب المقدس وعلى الخبرة ال ينية 
الشخصية 8 واسئءعرت هذه ا حركة ال بنية حى مطلع الفرن التاسع شر وثر كرت حول 
تيوزوفن بينجل ١‏ اوقدوء8 «عطدهدمعط1 » الذي بشر بقيام مماكة الرب وحودة المسبيح إلى 
الأرض في أعقاب و كوارث مريعة تنجم عن الابتعاد عن الروح الديحية و دعا ينجل كل 
تقي أن ببحث له غن مكان له ني الشرق لقرب قيام مماكة الرب هناك . ورأى بينجل واتباعه 

في نابليون بونايرت الشيطان المناهض لللمسيح ومع مهاية نابليون احتقد بينجل أن لايد 
من مرور بعض الوقت حي لات الكد بر وار أن ثم م عودة المسيح عام 1815م . 


وني عام /ا١4ام‏ حلت جاعة عملكة فورمبرغ «مةطصسهخس »7 انتهز بينجل 
هذه الحالة ودعا أتباءمه إلى الهجرة إلى الشرى . فواجر آلاف الفلاحين من هذه المماكة 
إلى جنوب روسيا حيث رحب بهم القيصر اسكندر الآول . واعتقد كثيرون منهم ان 
ترحيب القيصر الروسي نداء الهي لابد من تلبيته . وتمت هجرة هؤلاء الألمان تحت اشراف 
لاروك فون بي ركها.م « ستعطعامع8 ده ) . وسح لهم القفيصر بادارة شوو مهم ادارة 


ذائية . 


أما #لكة فور تمبرغ فقد رأت في هجرة مواطنيها خطراً يتوا دها اذاك لهأت إلى 
مختلف الوسائل للحيلولة دون هجرتهم . وتقدم النائب الأول في الى اكمة باقتر اح على حكومته 
ينص على السماح لهؤلاء لمن ينين بتشكيل سحاعيات خاصة 8 تتدتع بشيء من الاستقلال 
الذالي . قبلت حكومة فور تمبرغ هذا الاقتراح وشكات أ زل جدعية دينية في فور تبرغ 
على يد غوتايب هوفدان « سسعمككاه] .11 .© ) رئيس باابة و تبرغ ( 8«ةطصوهبة 0 
في تشرين الأول عام 06 . وف صيف عام 4 در أ أصضاء الميئة الخديدة 
بالاستيطان في قرية من أملاك افارس كور نتال « لمطاصدمظ 2 قرب م'ينة شتو #ارت 
( كتهو كد56 0 ربئوا منازل لهم عليها مع دار للاجتماعات العامة ©0١(‏ . 


ف كورنتال ابرع ابنا غوتليب هوفمان : فيلهلم ( الآ كبر ) وكرستوف وتربيا 
تربية دينية » فحصل الأول على منصب دبي ر فيع في بلاط ملك بروسيا وهو متصب 
قسيس اللاط ( «معنقةعءع2 805 »2 بينما ورث الثاني الذي يصغره بتع سنو أت أباه و 6 

رئاسة الجمعية الدينية )١١(‏ . درس كريسئورف الفلسفة والتارييخ ف جامحة توبنجن 
معوعستطعت1 . واشتغل في التعليم . ولجما اشتد ساع'. الحركة العاحانية. ا اناهضة 


عت 6 عدت 
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الاسبوعية و عنمه؟1 عطءمغدع00عد5 1216) للتعبير تمن هذا الانهاه المسيعدي الاص الاحي 0 

وجاءت أحداث شام 8 انثورية في أمانيا فأدخات الرعب في قاب كري#رف 
هو فمان . وتأكد له من أحداث ذلك العام الر هيبة أن مسيحية الكنيسة مقتصرة “لى الوسظ 
بي المجرد من اللحياة » وها قائمة <ملى قوة العادة . وعاجزة عن وقف التفكاك والا تار ل. 
ووجد أن المسيحية قد تخلت عن مهمتها الأساسية الروحية وغاصت في أ. حال المادبة 
وتمسكت بالةشور الخارجية . ررشح نفسه ف ذلك العسام عن ٠١‏ ينة لودفيجز بسورغ 
ععسطوع تلط ) ف الانتخابات العامة للبرلمان الاتحادي الأااني البندستامٌ 
هدغمءقصدظ8 ) الذي كان مقره مديئة فرانكفورت حلى لمان . وكان على الى اكنة 
فو رتمبرغ أن تقدم نائياً عنها إلى ذلك البر مان . فاز هوفمان خلى خص.ه مرشح الأرساط 
الليبرالية العلمائية » فكان النائب الوحيد في البركان الاتحادي الأماني الذي عثل حركة 
الأتقياء الأللان 205 . 

وجد هوفمان في الاتداهات الليبرالية والثورية الي لقيت «ن يعبر «نها و يمثلها 
5 برلان فرالكفورت » دليلا على فشل الكئيسة الانجولية في القيام برسالتها . نعاد إلى 
منطقته ويدأ الدعوة إلى انشاء 'كنيسة حرة من الأوساط المتدينة الورحة وتأمرس جدعية 
اللمية م جنوع!؟ عطودتاموعسة18 ) مستقاة عن الكنيسة الاحياية الرسمية . وكات 
ساضيدة الأعن 5 دعوته هذه جورج دافيد هار ديج ععهلمقط جو عدمة© , الذي 
تعرف عليه عام /1454م )١4(‏ وصا يقه عمانويل باولوس . 

واتذلت هذه المركة الدينية اداهاً جدي: أ عام «همام مع اندلاع حرب القرم بين 
الدولة العثمانية وروسيا . إذ سرى اعتغقاد لدى الأوروبيين ان ا( .ولة العذانية على شفا 
الاميار » وان تفكك:.ا بات وشيكا . وجاءت الاضطرابات !(' ينية الي د ثت في القاس 
وغيرها من المدن الفاسطينية » لتشد أنظار المتدينين الأمان إلى الأرض الم سة . وبرز 
كريستوف هوفمان يدعو إلى سلخ فلسطين عن الدولة العثمانية وسجعلها موطناً لشعب الله 
بر ومغ8ه© علآه7 1295 ) تنفيذاً لوعود الأنبياء الواردة ف التوراة . وشعب اله هذا ليس 
الشعب اليزبودي . اللي ١‏ يعد له وجود » واعا هو الشعب الم يحي الانجلي . 

”ل 


وف 74 آب عام 1804م دعت لحنة أصدقاء القدس الي تشكلت من اتباع هوفمان 
إلى اجتماع عام يعقد في فالدهورن « ««مطة7791 » قرب قرب لود فيجزبورغ من 
أجل بحث الوسائل اللازمة لتحقيق مشروع هوفمان . واقترح هارديج في هذا الاجتماع 
التوجه إلى البندستاغ في فرانكفورت والطاب منه أن يسعى لدى السلطان العثماني للسماح 
للألان باستعمار فلسطين . من أجل ياد عمل للعاطلين عن العمل ني ألمانيا . و كان الشعار 
الذي طرحه هارديج ف هذا الاجتماع ينبغي اد عمل للشعب الأماني معطو مغدم 0136 ) 
معطو غتعطعة 5قنتدط دامتتد[1 ) ونفك اقتراح هارديج ووقع العر رضة 489 شخصاٌ 
وحماها هوفمان وهارديج وقدماها إلى البارون فون بروكش (١‏ طمممعله:8 صملا , 
رئيس البند ستاغ . غير أننا لانعلم شيئاً عن استجابة البند ستاغ هذه العريضة أو رفضها( )٠١‏ 


وتولت ملة و وها عطههتم»006هه58 ع الناطقة باسم الجماعة الدعوة إلى المشس وع 
الحديد . وأحذت في الوقت نفسه تشن هجوماً على كنيسة فور تمبرغ الانجيلية الرسمية . 
وني هذه الأثناء كتب فيلهلم هوفمان من برلين إلى شقيقه ينصحه بالبقاء في حوزة الكنيسة 
الانجيلية والابتعاد عن مغامرات هارديج . غير أن كريستوف ل يعر بالا" لهذه النصيحة . 
وكتب مشروع دستور لد.عية الحديدة سمباأاه ( مشروع دستور شعساسا الله ( 
2018 ومعلاه17 068 نتن تتدوعع ستدومه ]عه 17 فتشكلت الجمعية ف عام 14م نيت اسم 
جمعية جميع شعبالله في القدس «١‏ 5م011١‏ 068 مسستسصدة عدت نتمهطهولاهةه4 » وجعات 
هدفها السعي لجميع شعب الله في القدس لبناءتماكة الرب . ورأى قادة المجمعية أنهم بحاجة 
إلى مزيد من الأعداد على أرض الوطن لجمع أكبر عدد ممكن من الألمان وغيرهم قبل 
ال هجرة إلى فلسطين . وقام هوفمان وهارديج برحلات عايدة فى اورويا وحضرا فى 
رع . 3 هو 2 ب 7 
خريف عام 15م مؤكراً دينياً ف باريس وعر ضا عليه مشروعيّه ا فاقى اهماما من 
المؤعرين . 
وتبرعت بعض الأسر الثرية بالأموال لشراء الأراضي الواجب تجميع شعب الله 
عليها في المانيا قبل الانطلاق إلى استعمار فلسطين . فم شراء قطعة واسعة من الأزض في 
كير شذهاردمهو ف ( 11804 تقطدعطوعتك1 ) قرب فينندن ( 68ت مصصة59 ع نحت 
منبع د النيكر ( #تمطعء!1 . ام كود م وتمكن هوفمان وهارديج من جمع عاد كبير 
من الأنصار أطلق عليهم أسم « أصدقاء القدس «١‏ علصدهءء8 مسسعلدمددع[ ) بلغ عددهم 
حوالي عشرة آلاف شخص . وساهمت سنوات الحدب البي شها تا ماكة فورتمبرغ » 
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خلال السئرات الأولى من تشكيل هذه الجدعية . في كسب العا يد من الأنصار الراغيين 
في المجرة إلى فلسطين )١1(‏ . 


وانتهت حرب القرم عام ١885‏ دون أن تسفر عن الهيار الدولة العثدائية كنا كان 
شرع هوذ. .ان وأنصاره . وشنت الكنيسة الانجيلية الوطنية في دور تمبرغ بتشجيع ردم من 
حكومتيا حملة شديدة على أص؛ قاء القاس . فأخذت أعا اد هم تقل تد رع ١9‏ . 


وفي صيف عام 1868م قررت الجمعية ارسال رفد مؤلف من هوفمان وهارديج 
والمزارع بوبيك « عاهوطد8 » إلى فلسطين » إكاناً منها بأن المسألة الشرقية لم ثحل بمو تمر 
باريس نام 1865م رأن لابد من دراسة امكانية استعدارفاء طين وصل الوفد إلى فل طين 
والتقى بمطران القدس الاتجليكاني صموئيل غوبات١‏ غوطه© امصصصدة , و بالمبشرالا فلي 
شنار « م#علاعصطه5 » فشرحا للو فد أو ضاع ؤلسطين و ' يشجعاه صلى تنفيك مشروشه . 
وجمع الوفد معلوءات جيدة عن البلاد من القنصاية البروسية قُُ القا س . ولما شاد الوفد 
إلى أاانيا نشر هوفمان تقرير آّ عن الزيارة في جلة (١‏ عتعه؟1 عطهمتده500مه5 ) بين 
فيه المصاعب الي تعثر ض الاستيطان في فاسطين . وأوضح أن لابا من الاستع' اد لذلك . 
ودامت فرة الاستعداد هذه عشر سئوات (14) , 


دخل هوفمان وأنصاره في أثناء ذلك ني خلاف مع كنيسة فورتمبرغ الألمانية أدى 
إلى طردهم منها في ٠/‏ نشرين الأول عام 9م . واضطروا إلى انشاء طائفة دينية خاصة 
بهم . فقدم هوفمان اقتراحاً إلى مجلس الك عية بتسدية الطائفة « الكل الروحي بوط 
[مصرصدة"!' عطعتلأمتمع ) أو و طريق الخلاص مسدذم2 عدت و17 و8 ؛ أما فكرة 
0 اليكل ) وتسمية التمعية به فتعود إلى القس المعما اي جا كوب أمان بمعصصحق «معلول) 
الذي أنشأ في برن (صمع8 » بسويسرا جعية بهذا الاسم عام 1417م ببدف إعادة بناء 
هيكل الرب في القدس (019) . ولا صلة لهذه التسمية يجمعية « فرسان المركل » الي تشكات 
في مطلع القرن الثاني عشر واستمرت في نشاطها حتى نباية احتلال الفرئجة لبلاد الشام في 
نهاية القرن الثالث عشر . 

واشعدت حملة الكنيسة الايميلية على الطائفة الخديدة فتفرق العا يد من أفرادها » 
غير أنها استطاعت أن تحافظ على بقاء بعضهم في حظي ربا وان تكسب إلى صفوفها العديد 
من الاتباع خارجألمانيا ويخاصة في أوساط المهاجريِنّالأللان في أمريكا الشمالية وجنوب ررسيا. 


مم 


وأعيد تنظ تنظيم الماء عة في كير شنهار دوف عام 1851م نمت اسم جماعة امكل 
الألانية ( آومسةئ!' نتعطومقته182 ) ين ن أجل أ' يد حيأة « شعب الله » الدينية والاجتماعية 
وحبى تكسب الجمعية ولاء العناصر القومية الأاانية رفعت شعارات قومية ألانية . وجاء في 
أحد بياناتها : « ان روح الشعب الألاني وعزاياه ينبغي أن تكون الطابع ال-رز لميكل القدس 
واستعمار فلسطين ... ولا بد من السعى لدى سلطة ألانية ( أو دولة المانية ) لمنابعة نحفيق 
هذا الحدف (10) , 1 

واستمر قادة الجمعية يحضرون المؤتمرات الدينية الي كانت تعقد في برلين ولندن 
وبيرن وجنيف » ويتجولون في العواصم والمدن الأوروبية الكبرى يدعون إلى تحقيق 
مشروعهم. فقد شارك هارديج في المؤتمر الذي عقد في جنيف عام 1851م والذي كان 
ضيف شرف فيه غاريبالدي « نقلهطنعه© » بطل الحرية في ايطاليا . كما حضر حفل 
انشاء الصليب الأحمر على يك السويسري هنر ي د ينان «١‏ تسقصد8ة تسو ع الذي أبدى 
اهتمامه بشؤون الشرق العرلي في فترة مبكرة فقد أصدر كتاباً في باريس بعنوان 
1 ديد اشر ق نأدون:1]:0 6 00 1 0 عام 6م و قام ديئان أثناء اقامته قِ 
باريس بانشاء جدعية العمل اادولي من أجل تجديد فلسطين . 

عسنغدملهة2 12 06 مم86 12 06 علقدده نت هص خس1 ممسجدو0 
وثولى منصب سكرئيرها العام . وتولى انشاء فروع ا في باريس . وأقام هارديج صلات 
وثيقة مع دينان . وتولى الأخير توجيه نداءات إلى فروع ١‏ الجمعية الدولية لتجديا. فاسطين ). 
من أجل هي 'ة 5 السيحيين على فلسطين عن طريف الاستيطان السلمي . 

وسعى دينان لدى السسفير الع الي ي باريس جمال باشا ولدى الوزير المفوض الفر نسي 
ف اسطنيوله المسيوبورية1 عه تعده8 ) من أجل حث الياب العالي على السماح للمستعدرين 
الأبلان من جاعية الميكل بشراء الأرض في فلسطين والاستقرار فيها . وتحت ضغط دينان 
جاء الهواب من الباب العالي يطلب تجديد موقع الأرض الي يريد ااستعمرون الألمان 
شراءها . فاتصل دينان ببارديج واقترح عليه ارسال مهندس مختص إلى فلسطين من أجل 
اختيار الموقع المطاوب ونا.يد «ساحته وكتب رسالة إلى هار ديج مؤرخة في 4؟ كانون 
الثاني عام 1854م يقول فيها: من المعروف جيداً ان ارسال مهندس هن اوروبا أمر مكلف 
-1٠١٠٠١(‏ 160000 فرئك ) وهذا مبلغ أولي جمعيتكم أن توفره لا . ولذلك قمنا 
بالاتصال بعدد من الأشتخاص ويخاصة بالوزير المفوض بورية ليسأل اذا كان بالامكان 
إجاد مهندس قدير وأمين وبأجر قليل في اسطنبول أو ني أي مكان آخر في الشرق . 
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راتصانا بدورنا بمحل لوفنتال لعطتدهوومءة , في يافا لهذا الغرض . رلكننا لم نستطع 
أن محصل على الإهندس الاطلوب . وربما كان من الأفضل لو أن جمعيكم اختارت 
مهندساً من بين أعضائها وكلفته بالسفر إلى فلسطين ... وفش ل دينان وهار ديج في العثور 
على امهندس المطاوب . وأخيراً قررت اطيئة الادارية لممعية المركل في اجتماع عقدنه 
يي 4؟ آذار 1858 ف يكير شنهارتبوف أن يقوم هوفدان وهارديج باافر إلى فلسطين 
في آب من العام نفسه من أجل انغاء أول مركز 5064 اسه" للجمعية على أرض فلسطين. 
وقد سر دينان ببذا القرار وكتب إلى هار ديج في 8 نيسان 1854م يقول: «آمل أن نتدكن 
من احراز بعض التق' م في عدلنا في هذا الصيف . وكلما طال الزمن زاد اقتناعي بذلك . 
بمكناك الاعتماد علي اني مؤمن مستقبل فلسطين ... وسيكون لجمعيتكم الشرف اكبير 
فى انشاء أول مستعمرة لى الأرض المقدسة م 1) . 


وفي * آب عام 1454م سافر زعيما جمعية الميكل هوفمان وهارديج ٠ن‏ 
كير شنهاردسبوف مع أسرنيهها إلى فلسطين . ومرا بفينا حيث قابلا البارون فون اوري 
أه02 مه[ ) من وزارة اللخارجية النمسوية فوعا هما بأن يقدم ممثاو المكومة النحمسوية 
الدبلوماسيون النصائح والمساعدات الضرورية لمما . كما مرا ببودابست وقابلا فرائز 
دياك و علهء2 عصو*1 ) صاحب فكرة الانحاد النمسوي المنغاري . وأخيرآ وصلا 
إلى اسطئول حيث رحب بهما الوزير المفوض لرابطة دول شمال ألانيا 
د قصد8 عطءمخدء1020 هق ) الذي كاث ود تاقى تعليمات من البلاط الماكي البرومي 
بتقديم التسهيلات اللازمة لهما ٠‏ نتيجة وساطة شقيق هوفمان القس في البلاط البرومي . 
وف ١١‏ ايلول 1874م تقدم هوفمان وهارديج بطلب إلى الباب العالي للموافقة على شراء 
قطعة من الأرض مساحتها ثلاثة أميال مربعة على -جبل الكرمل في حيفا . وجاء اخقيار 
موقع القطعة بتوصية من المفوضية الألانية . وأوضسا ني طابهما هذا ان الغرض من 
الاستقرار في فلسطين دبي محض وليس له أية أبعاد سياسية . وان الاستيطان هناك سيقتصر 
على أعضاء جمعية ا ميكل وسوف يم بصورة تدر جية . يما أبانا أبيضاً دور التمعية المقبلل 
في تطوير الزراعة والصناعة في البلاد » ولذلك طالبا باحفاء المستوطنين الأللان من الضرائب 
لمدة تتراوح بين خمس وسبع سئوات حبّى يتمكنوا من تدبير أمورهم “اننا رغة 
المستوطنين في إدارة شؤونهم بأنفسهم دون أي تدخخل من السلطة الحا ثمة . 


واتصل هارديج بالوزراء المفوظين لدرل الندسا وقرنسا والكلترا والولايات 
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المجحدة وروسيا وهولندا والسويد وقال لمم : وان ظروف شعبنا اقنعتنا بأن الوقت قد 
حان لبناء هيكئل الرب في الآرض المة' سة . فأقوال الأنبياء في العها ين القايم والحايد 
تعتبر بناء الهيككل الوسيلة الوسحيدة لسعادة الشعوب والأفراد على حد سواء » . ورغم النشاط 
الحثيث الذي بذله زعيا جدعية الميكل طوال م'ة اقامتي.ا في اسطبنول (40 يوعاً ) » لم 
يحصلا على الفرمان المطاوب. فغادرا العاصدة العثمانية في م تشرين الأول 1858م باتجاه 
بيروت فوصلا اليها بعد أربعة عشر يوماً وقابلا هناك القنصلى البرو سبي العام الد كتور 
فيير و توطة77 .2 » فعا م اليييما عدا من النصائح ومنها أن لايتنازلا عن اللحنسية الألانية 
وان يرفضا الحنسية العف.انية. لكى يتمتعا ماية القناصل الأللان . ومن بيروث سافرا 
إلى حيفا فبلغاها في ١‏ نشرين الأول عام 54م1ام 099 . 


كان من الأسباب ااي دفعت زعيمي جمعيةا يكل إلى البدء عشر وعهما الاسترطاني 

في فاسطين. ص ورالقانون العثماني في ااسادسعشر من حزيران عام 1851م الذي أباح 

للرعايا الأجانب حق التملك في المدن والريف في كافة الولايات العثمانية . وأصبح هذا 

القانون نافذ المفعول ني حزيران عام 1858 م. لذلك أعنقد زعيما جمعة الميكل أن 
الطريق أمامهما قد فتح اشراء الأرض في فلسطين والاستقرار عليها 9 . 


مستعمرة اهيكليين قي حيفا : 
عند وصول هوفمان وهارديج إلى حيفا استقبلهما نائب القنصل البروسي في 
المدينة ار تسيفوس ( 8مطم21 © » وقدم لهما كل مايحتاجا اليه من عرن ومساعدة . وفي 
الأيام الأو لى من اقامتهد.ا وصل رد الباب انعالي على طابهما ماي ؤ كد استحالة السماح 
لهما بشراء الأرض ف حيفا الا إذا حصلا على الحنسية العثمانية واكن هذا الرد ل يثنهما 
عن مشروعهما فأجريا اتصالات بالبلاط البروسي الذي أصدر تعايماته إلى الوزير المفوض 
لرابطة دول شمال ألانيا في اسطابولك بضرورة التوسط لدى الباب العالي وتذ كير 
المسؤو لين العثمانيين بأ.م سمحوا لرعايا دول أوروبية أخرى بشراء الأرض دو التجدنس 
بالحنسية العثمانية (4؟) . 


غير أن هوفمان وهارديج لم ينتظرا نتائج الاتصالات الد بلوماسية و بتشجيع من 
تسيفوس قاها بشراء قطعة من الأرض مساحتها عشرة هكتارات عن طريق الاحتيال 
على القانون العثماني . إذ ثم الشراء عن طريق وسيط حمل الجنسية العثمانية وقام بدوره 


5 


بتأجيرها لهما ما ة طويلة وا احتج القاضي لى عملية البيع سويت ااقضية بتدخخل نائب 
الفنصل البروسي )2 . 


وبدأ بناء أول «ستعهرة ألانية في فلسطين -لى قطعة الأرض هذه الي كانت تمتد 
من شاطىء لبر حى سامح جبلل الك رمل 2 ر بيع عام 41م ودشنت المنازل الكثدنا 
تسيفوس . واشتملت آنذاك على «نازل للسكن ربناء + رسة وآخر للصلاة . وقد وضع 
تصعم هذه المنازل والأبنية ملكا س د ماركي جاء من سر رت أسمية لو يغفد ) انيه ل )5 
وعلل م' خل المستعمرة نقشت العبارة التالية باللغة الألانية 0 لتنسالي يكيى ان نسيتك ياقدس 
(1969 ) معدفموءة ١‏ معخطوف تعستعد مسعلدقتتعل سلمل طعز مموووع702 2 وحر ص 
هوفمان وجماتته على بناء المستعمرة على الطراز الآلاني وفتح الشوارع الواسعة فيها 
وتزبينها بالأشجار والزهور والورود م اهة.ءت الهيئة الإدارية لمعية باختيار أفضل 
العناصر من أعضائها للهجرة إلى فلسطين من أجل اقامة مجتدع مت.اسك مستقل عن الممحيط 
العربي . كنا حرصت :لى إقامة صلات وثيقة بالوطن الآم » وعلى الحفاظ على م..توى 
حباتهم كأوروبيين في حيفا 9) . ١‏ 


ونمت هذه المستعمرة يق' وم مهاجربن جاد من كير شنار دمبو ف وخخاصة بعد 
ابرام اتفاقية بين مملكة بررسيا وا( ولة العثمانية في /ا حريزان 1879م نصت على السماح 
لاأران بالاقامة والاستقرار قِ فاسطين 5 فبلغ اد سان المستعمرة قُِ و ابة عام 1١‏ 
(184) نسمة . وبلغ ما د بيوتها (11) ببتاً استعمل حشرون بيئاً إلى جانبو! عامل وورش 
العمل : وق عام .ا م بلغ عدد سكانها زازه نسمة ع يلغ عدد منازهًا ؟ؤ منزلا 
وإلى جانبها 48 ورشة عمل(24. وبلغ عدد سكانها عند انا لاع الحرب العالية الآولى 
(:6/) نسمة(19) . ونقص عدد سكانها بسبب الاحتلال البريطائي لفلسطين /1911/ 
واعتقال العديد من الألمان وبجير بعضهم قسراً إلى ألمانيا في نباية الحرب العالمية 
الأولى والسنوات الأولى الي تلت توقيح معاهدة الصلح بين أمانيا والحلفاء عام 1919م(0"0. 

اعتتى الألمان في السنوات العشر الأولى من استيطانهم في حيفا بزراعة الكرمة وبناء 
معامل لانتاج النبيذ . غير أن مرضاً أصاب الكرمة في الثمانينات من القرن التاسعم عشر 
فقاموا باقتلاعها . وكذلك أصيبت أشجار الححضيات التى زرعوها بأمراض أدت إلى 


ا 


اقتلاعها . عن'. ذللك انصب اهتماميم على زراعة الزيتون الذي كانوا ستددر جوان منه 
صاب نًّ من نوع جيك كانوا رصا ررته لألانيا وأمريكا الشم.الية : 


وأقاموا فى المستعمرة طاحونة هوائية عل الطراز المولناي كا ألشؤ واعوراعة 

للألبان . وانصرفوا ' ريياً عن الزراحة وانجهوا نحو التجارة والصناعة حبى أصبحوا 

حور الحياة الافتصادية في حيفا . و كانوا رراداً ف الصناعات والحرف اليا وية وتجارة 

الامتير اد والتص؛ ير . وأدخلوا إلى حيفا المكتبات اللحديثة والأمسيات الموسيقية والنوادي 
لان : 


امسر حية والنشاط الرياضى 20 فكانت مغل عتذى ب4 من قبل السالطات العثمالية تي 
المدينة (3) , 


مستعمرة يافا: 

فيآذار عام 1859م وفد إلى هوفمان زائر من يافا من أصدقائه الذين تعرف بهم 
ف بازل . هو المبشر الانجرلي زالميار و :© لاعتسامد5 » يرافقه الألاني ميسار « 184688162 » 
الذي اشر ى المستعمرة الامريكية 5 يافا را معروفة يسم قرية آدمزر حاف مدعدل.ة ) وجاء 
بعر ضها على اشيكليين الألان بسيعر معقول فمن المعروف أن هذه المستعمرة الأؤاغة من 
تسعة عشر بيتاً من الحشب قد أنشأنها طائفة دينية أمرركثة جاءت إلى فلسطين لتشهد عودة 
المسيح إلى الأر ض ها كانت تعتقد . ولكنها هجرت المستعمرة بعا أن تبين لاتباعيا ان 

لقي العرض الذي تقا م به ميسلر استجابة لدى اليكليين فاشتروا خخمسة منازل 
منها كبلغ (0) آلف فرنك فرنسي أول الأمر ثم مالبثوا أن اشتروا ثلاتة ارباعها في 
مطلع عام ١/181م‏ » و بعد ذلك بعامين أصبحت المستعمرة بأ كلها ماكا لم 0 , 

وف أيار مم انتقل هوفمان من حيفا إلى المستعمرة الحديدة وأو كل ادارة 
مستعمرة حيفا إلى رفيقه هارديج . وباشر فور وصوله ببناء مستشفى صغير ودار 
للضيافة م ملمطؤمه6© )ع , 

وحدث أن قام ولي عها. بروسيا الأمير فريد ريش (١‏ طونه0ه6 853 ) بالج إلى 
0 ف ذلك العام » بعد أن٠سحضر‏ التعادت بفتتح قناة السويس ٠‏ فنزل في يافا حبى 
؟ تشرين الثاني عام 5م وزار المستعمرة الأخانية الخديدة . وكتب هوفمان عن هذه 


مهم ا 


الزيارة ي حجلة الجمدعية ر #6جه157 عطمهاس00صه5 ) ي عددها الصادر في ه٠١‏ 
تشرين الثاني 1859 م يقول : ١‏ لقد استقبلناه ( ولي عهد بروسيا ) على مدخخل 
المستعمرة . قزل عن جواده وى ث إلى العديد منا بروح ردية . ثم مول ف المستعمرة 
وزار منزل رئيس الجمعية . رالبيه بعد ذلك إلى دار للضيافة حيث تناول مع حاشيته 
طعام الفطور . وودعناه بعد ذلك » فركب جواده يرافةه جنود البحرية (الآلان) والباشا 
(العثماني) والكند الأتراك نحو الرماة ... هذا وقد تبرع الأمير البروسي ببعض المال 


للجج.عية (4؟) يلغت مساحة مستعمرة يافا هذه ستين هكتارا . 


مستعمرة سارونا ( هسممد5 ) : 

توسع الاستوطنون الميكليون في يافا في نشاطيم » واشتّروا في عام 1811م قطعة 
من الأرض عبل طريق يافا ‏ ثل أبيب مساحتها 1/8 هكتاراً ( بسعر الهكتار الواحد مئة 
غولد 14د © ) . وبدأ بناء المنازلك على قطعة الأرض هذه في /1؟ آب 14810/1م فكانت 
المستعمرة الأإانية الثالثة في البلاد . وتولى تصحيم الأبنية والتمخطرط امستعدرة المهئدس 
الآماني تيبودور زاندل )0 اعقمدة «ه0معمط ) ابن طريب اإمشعد.رة الطيكلية قِ يأقا اد كتور 
زاندل . وقد انتقل إلى المستعمرة نائب القنصل الألاني في يافا مراد أفندي ( أرمي 
الأصل ) . 

التشرت الحمى بين سكان المستعمرة في عام 1411م وفتكت بثمانية وعشرين 
شخصاً من جموع سكان المستعمرة البالغ حوالي مئة نسمة *) . 

اشتهر ثك مستعمرة سار ونا بزراعة الزهور والكرمة وتربية الأبقار ٠‏ كما وجد 
فيها معيل لانتاج النبيذ . 


وفيما يل بيان بتطور هذه ا مستعمرة دين عامهي "لاما و 5م : 


السنة عدد السكان المساحة بالمكتار معدل المساحة للفرد الواحد بالحمكتار 
ااا و 7 ل 

16 كل ارقف 1 

1١544‏ وش 1454 ا 

1115 0 و3 ”> 

اا رق 1447 (01) 


ل ا ا ل لمرو 


الندوة الفلسطيتية اليس" 


مستعمرة ريفايم « ستعطده1 ) : 

اشتّرى اطر فراك «علصهء) أحد أعضاء جمعية اليكل في مستعمرة يافا قطعة 
من الأرض في ريفايم شمال غرلي محطة سكة <' يد القدس خارج -' ود البلدية. في نيسان 
عام ؟/1مام وببى عليها منزلا” وطاحونة تعمل بالماء . وأنحذ أعضاء الجمعية يتوافدون اليه 
ويشئرون الأرض المجاورة . واعتتى سكان المستعارة الخايدة باصلاح العربات الي 
نجرها الخيول . فمنذ شام 1851م فتسست طريق للعريات بين يافا واله' س ء وكانت بذلاك 
5 بضع سنوات من انشاء المستعمرة الحا ياة (597) , 

أصبحت مستعمرة ريفايم منذ عام 1810م المقرالعام لادارة جمعية الميكل وبلغت 
مساحتها ©؟ هكتارا . وكان معظم سكانها يشتغلون بالحرف اليا وية والتجارة والصناعة . 
واشتملت على مدرسة ثانوية كاملة وروضة للأطفال (8) . 


مستعمرة فالالا « ملمطله؟7 ) : 

أنشأها المستعمرون الألان في يافا عام ؟189م علىطريق يافا ‏ تل أبيب و أقم ف 
هذه المستعمرة مستشفى .لعالحة الألمان المقيمين في الم تعمرات الألانية في جنوب فلسطين 
(يافا ء سارونا ٠‏ فيلهاما ) . وكان سكانها يمارسون النجارة والصناعة و الحرف اليا وية . 
يعملون في وكالات التأمين والنقل البحري . وأنشىء في المستعمرة معمل للاسمنت و بتي 
« فندق القدس » في يافا الذي كان من أجمل فنادق المدينة (9) , 


مستعمرة فيلهلما « دمساعطل8 ) : 

أنشعغت على يد المستوطنين الآللان في مستعمرتي يافا وسارونا عام 1901م» على بعد 
خمسة أميال إلى الشمال الشرتي من اللد في وسط سهل خصيب » بالقرب من سكة حا يد 
اللد. حيفا . بلغ عدد سكان المستعمرة في العام الأول من انشائها 44 نسدة وفيها بلي 
بيان بتطور هذه المستعمرة بين عامي *194 و 15م : 


السنة عدد السكان المساحة بالحكتار معدل المساحة للفرد الواحد بالهكتار 
يي مي ا ور يي ير 


للحلا 145 43 4م 
415 5 41 5 
محل دلف 1464 هرع (45) 


أول طريق للعربات في فلسطين . واهم الألان بالنقل بين يافا والقدس وأصيح منتظما 


حصي يي حا كت ا لتب د ل ب ا ري ف لت المي موس 


لاسا 


مستعمرة نويبار دصوروف #مطلمقطدول1 : 

أنشأها المستعمرون الألمان في حيفا من أجل الحصول على مزيد من الأرض ارج 
نطاق المستعمرة الميكلية الأولى ني البلاد . وتقع المستعمرة الحديدة على بعد أر بعة أميال 
إلى الحنوب من جبل الكرمل . وباغت مساحتها اربعمائة هكتار . وقد استغلت ارض 
المستعمرة لزرا١ة‏ الللضروات والحبوب (1؛) , 
مستعمرة بيت لحم قْ الجايل ( مسعطءاعطء8 ع : 

أنشأها المستوطنون الألان 9 حيفا عام 05م مزال دن |1 جدعية شتو هارت 
لتطوير الاستعمار الآلماني في فلسطين » على أرض قرية بيت لحم الواقعة على سفوح جبال 
الحليل والبى تبعد بضعة أميال عن مدينة الناصرة . أما مساحتها فألف وسبعمائة هكتار » 
زرع ثاثها بأشجار البلوط والباقي بأشجارالكرمة والفواكه والحبوب . وفيما يلي بيان 


السئة عدد السكان المساحة بالمكتار معدل المساحة للفرد باللمكتار 
لاحو 0200 ٠١‏ 01 007 ا 
5.١ 1115‏ 716 يكن 

كل 480 718 ره (41) 


مستعمرة فالدهايم « مستعطفله؟7 » : 

نشأت هذه المستعمرة عام /1م بالقرب من بير مالم على بد المسؤولين عن دار 
الأيتام السورية و فمقطدومته؟7 عطءمتعو5 قد8 ) لتكون ٠ركز‏ آّ لتدريب خرييها 
واستغلالها لتمويل دار الأيتام . ولذلك لاصاة ا بمستعمرات جمعية الطهكل . 


مستعمرة شمة ( طمصعط) ) : 
كانت تتبع بدورها دار الأيتام السورية ني القدس ولم تختلف عن »ستعمرة فالدهايم 
من حيث الاغراض الي أنشئت من أجلها ؛) . 
اشتمات كل مستعمرة من «ستعمرات الكلبين على قاعة للاجتماعات العامة 
وأخرى للعبادة وما رسة وروضة أطفال أو أكير وجمعيات للموسيقى وناد رياضي 
ومستوصف صغير أسياناً ... 
اك 


المصاعب الداخلية الى واجهها المستعمرون الآلمان : 
في السثوات” الأو لى للاستيطان واجه المستعمرون الميكليون صعوبات ومتاعب 
عديدة بعضها أمى و بعضها الآخر اقتصادي واجتماعي . لذلاث أهملوا الأمور الروحية 
وفشلوا في كسب أنصار جدد لحر كنهم في فلسطين وني أاانيا . وبلغ مجموع من استقر 
منهم في فلسطين بين عامي 1858 و 1805م نحو سبعمائة وخمسين عضواء أي نحو 
عولد أعضاء الجمعة 5 ويعد عا هماما أحذت جمعية اطي قْ الاضمحلال 
- ل ا 00 
الأول من هؤلاء المستعمرين في أو اخر السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر . 


أدرك اليل الخديد تعذر نحقيق الغاية من هجرنهم إلى فلسطين وهي جمع « شعب 
الله » في القدس واقامة مملكة المسيح . وتر كز اهتمامهم على تحسين أحوالهم وتقديم مط 
معين من المعيشة للسكان المحليين . وساهم هذا التغير في أهداف ابلدمعية » في جعل 
الحياة أسهل . 


كانت أول الصعوبات الى واجهها المستعدرون الميكليون في فاسطين النزاع بين 
زعيي: اللمعية كر تورف عونمان وجورج هارديج . كان هوفمان المؤسس الروحي 
لجمعرة » و كان هارديج اأنفذ لفكرة المستءمرات . أما أسباب الخلاف بينهما فشخصية 
تدور حول كيفية تطوير الاستيطان الألماني » وحول بعض الآراء الدينة . 


فقد تول كل هنهما ادارة مستعمرة مستقلة عن الأخرى . وكانت مستعمرة حيفا 

من نصيب هارديج بينماكانت مستعمرة يافا من نصيب هوفمان . وكان هارديج قد 

أسرع إلى شراء أراض_ تابعة لمستعمرته دون التنسيق مع هوفمان . وعارض هارديج 
بشدة نقل المعيل الثانوي إلى ريفا.م قرب القدس : وحصل لاف بين هار ديج واطرئة 
الإدارية لجمععة الميكل في شتو#ارت حول أمو ال صندوق الاستعمار التابع للجمعية 
« 153886 قدهدهتستزه015 . ورفض هارديج أن جيب عن كيفية صر فه لحذه الأمو ال 

رفص هارديج أن يجيب عن كيفية صر مو 

فاهمته اليثة الإدارية بالتبذير . وكان لسلوكه المتصلمب أثر في ابتعاد الميكليين في 
فاسطين عنه » فقد كان منفرا في تصرفاته . ولما أجريت الانتسخابات لاختيار القيادة 
الحديدة للجمعية عام 18174م لم ينجح هارديج . فماكان منه إلا أن أعلن انسحابه من 
الامعية. و صدرت ماة الجمعية ( ه17 عطدقتم 59006 كه في ١‏ تموز 1804 بآخر 


5 


مقال له يعنوان « وداعسي دمعية الميكسل ) 068 صملا تممه ؟ا[ممصة1 عمط 
8 ده ممق كقطهن[[همهم6 , أ كد فيه التزامه عبادىء الليعية رغم انفصاله 
عنها . وشرج مع هرديج عدد من أصدقائه فشكلوا « رابطة اليكل 
وساععع جاعوممه 1 <126) . ومنذئلك تول القيادة العا يا للجبعية كر ستو ف هوفمان اللي 
أصبح .: تمتع بساطات واسعة . فأعاد تنظيم.ا حيث أصبح ها مجاس استشاري ى غهتاموص»ه"1» 
مو لب 0 عضو. ووئقت الجمعية صلاما ا قُ أمافيا وأمريكا الشمالية وحمنوب 
روسيا بأن أصبح هذه الفروع ممثلون في مجلس الجمعية الاستشاري . وف مطلع ايلول 
من عام 141754 دعي ممثلون عن فروع ابك عية المشاركة في عيدها الذي أقيم في حيفا . 
وبناء على قرار مجلس الجمعية اتير يوم التاسع من ايلول عيداً للها . وثم الاحتؤال بيذا 
العيد الأول حضور المادوبين المذكورين . ومئذئذ تكررت اللقاءات في هذا العيد الذي 


وحدث انقسام جديد في صفوف جمعية الميكل سببه الخلاف بين هوفمان ودافيد 
شر اون و ومسده8 14ة2 ث ء خليفة هارديج في ادارة مستعمرة حيفاء حول أسرار 
الكئيسة المقدسة وتعاليم ليم الثالوث الأقدس والوهية المسبح وموت المممبح الابن . وكان 
تأنسن هوفمان العقلاني على جماعته قوياً جداً » لذلاك بقيت أكثرية أعضاء الجمعية تدين 
له يالولاء . وانفصل عدد ضثيل من الأعضاء و أخذ يتقرب من الكنيسة الانجيلية . 


واستغلت الكنيسة الاتجيلية الانقسامات في صفوف حوعية امكل . فأوفدت 
القس رانيكة « معاوممنه8 » من ااقدس منلء عام 9 إلى مستعمرات الميكليين وقام 
خليفته القس شلخت « #طمنلنط»5 » بالمهمة نفسها . وف عام 1891م قررت جمعية 
بيت المقدس رسنوعه7 معلتدمدصول ع (4؛) , الانجيلية ارسال معلم إلى مستعمرة 
حيقا لبقوم بتدر يس أبناء الطائفة هناك المنشقين عن هوفمان ا 
مدرسة لهحذه الغاية . وعندها قررت جمعية بيت المقدس ارسال القس ديكرت, 6«معاءة2» 
إلى -حيفا . وبذلك أصبح للطائفة الانجيلية في حيفا مدرستها و كنيستها . وباغ عدد الأسر 
التي عادت إلى حظيرة الكنيسة الانجيلية من مستعمرة حيفا الميكلية عشرين أسرة (4) . 3 


وكان للحرب العلمية الأولى آثار سلبية على المستعمرات الأللانية » إذ منيت بخسائر 
فادحة على الصعيد الاقتصادي . ومع ذلك بلغ عدد المستوطين الآلمان ني عام 1914م 
نحو ألفى نسمة 49) . 


وات 


الحركة الثقافية في المستعمرات الميكلية الألمانية في فلسطين : 

سعى كر ستو ف عاد ٠‏ الز سكيم الروحي لجمعية الميكل مناء و صوله إلى فاسطين 
إلى انشاء مؤسسة تعليمية بيء ا من أبناء أضاء اللدعية إلى الالتحاق بالتعايم 
الدامعي ىّ ألانيا اكتيت هوفمان إل ر فيقه باو لوس 2 3584 أباق امام يقول: وان 
المدا رص 0 ل بالي ليأ ل عبار 4 .ثم كان هم هوفماك تنشئة أجيال جد يد مو منه ة بالرسالة 
الى كرس نفسه لا . و دن المدار س الى أنشأنبا التدعية قِ مستعه رامها السايقة الذ كر 
جرد مداوس دينية وإثما كانت ت رس الرياضيات والعلوم الطبيعية والعاوم الفنية والتاريخ 
ر الخغرافيا و اللغات الحديثة ( الألمانية والفرنسية والعربية ) . وكان التعليم الا يبي أساسياً 


في هذه المدارس 


ولعل أو النتاج الثقائي لاييكليين في فلسطين هى هؤ لفات زعيهيهما كرستوف 

هوف .ان وجورج هارديج . ققد توى الأول رئاسة نحر؛ زرعاة (١‏ ماع7١‏ عطءقتا816006 ع 

اليكانت تصدر في شتوتجارت مدة طويلة من الزمن وأصدر في ف عام هلام كتاباً مهما 
هو الغرب والشرق : تاريخ ثقاني من وجهة نظر جماعة الميكل في فلسطين : 

عصنظ : قخدع ك0 مسد سمتلن 


د دعل ستعسموعاعيره"1 عع غكاسداملسةة5 حده؟ عوسساطعدعام8 مغطه تطفمو مط لكل 
و11درمعاساء56 .1 .ل .مماعهة7 مسد علعدحكط رمدم ا ]5 بمستاوم12ج2 مذ 


ويتض.سن هذا الكتاب المبادىء الأساسية لعقيدة الطيكليين بعد الكتاب المقدس 
( العود القديم والعهد الحديد ) . فيه إيضاحات جردة لأفكار هوفمان وتطلعاته ويتضمن 
الفصل الأو ل منه عرضاً لتطور جمعية اليكل وفكرتما الاستعداوية . ومدى صلتها 
بحر كة الاتقياء القديمة . وموقفها من المسائل الكنسية والعلمية والاجتماعية ويؤكد هوف ان 
في هذا الفصل على أن الحدف الأول للجمعية السعي إلى استعادة مافقدته الكنسية من هيمنة 
روسية غل.رعاياها وثقة' الاقفّن واللؤمين جباا» وتحقيق تعاليم الكتاب المقدس 


أما الفصل الثاني من الكتتاب فيدور حول الشرق وحاجاته » مؤ كداً على أن على 
مستقيل الشرق يقوم على 0 الديبي للانسانية . وبين أن الواجب الديي لبخي أن 
يحرك المسيحيين المؤمنين إلى الهجرة إلى فلسطين التي لابمكن مقارنتها بالحجرة إلى 56 
واسير اليا من وجهة نظر اقتصادية 4 لأن فلسطين يلد فير جد لاتتوفر فيه الصادر 
الطبيعية الكافية 1 


4لا لد 


و يتضمن الفصل الغالث من الكتاب تضرع ( الغرب و مستقياه #0 يتناو ل 4 
«ولمان الوضع الدولي بصفته سياسياً منطلتاً من المسألة يني ابي هى مو ر تفكيره 
يفول قِ هذا الصيدد ان المز ب الوطي ا حر ر عوط 2200000 ذا ” 


ف المملكة الألمانية (ه/1/81) قد أهمل الدور القيادي للدين « لأن ت#رى تاريخ م العام * م ركه 
أفكار روحية عميقة ) . 


ويكرس الفصل الأخير منه للمسألة الشرقية . ويرئ استحالة حل هذه المسألة 
بفن الدبلوماسية أو بالبوء إلى القوة . أما الحل الذي يقير حه فحملة صليبية سلمية تضحن 
الاستعمار المسبحي للشرق » وتقديم صورة حية حقيقية للشرقيين من لثادين و.لأخلاق 
المقرونين بالعمل » وخاصة بعد ان اتضح أن التبشير المسيحي بين المسامين لم يئل 
احترامهم واهتمامهم . 

أما الكتابالثاني لهوفمان فيتضمن ثلاث رسائل مفتوحة نر دوطوساءمفهمت , 
نشرها خلال /ا141 / 119/8 م وقد أصدرتها مجلة الشمعية في كتاب واحد في شتو #ار 
عام 181/8 بعنوان : رسائل مفتوحة عن الميكل والأسرار المقدسة وعقّدة 9 
وألوهية المسيح ونبوة الله للبشر 


تقطع0] قدمعه(آ1 ققل رعاتسعسدعله5 عثل لصت فاده دم1ه «عطءآ دءطتععطوملهوة 
- 6280 ا 016 نتعطوتآ مم5 بتأمتصطن) +تعط20) مهل مه سنا ختععامتستعنه1 معتل م5 
مقلع وص "1 قع0 ,فته الا ,تدم 5 ,0011 ختصد بعطدممع ]1 ع3 عساول 


تذاول هوفمان ف هذه الرسائل عقائد الكنيسة بشأن الثالوث الأقدس وما قبل 
وجود المح وموت المسيح وعودته . وقد أحدثت الآراء الي نشرها انقساماً في صفوف 
جماعته . وأنشأت مجموعة منها ف يافا جمعية أطلقت عليها اسم « مؤسسة امكل 
و كتاماءمصهعكل' » تولت ادارة المدرسة والمستشفى 5 مستعمرة يافا . 

ونشر هوفمان مقالات عديدة ونشرات كثيرة حول الا راسات التور ائية والا روس 
الدينية للشباب . وتمكن من الهاز كتابة مذكراته البي نشرت بعنوان « طريقي إلى القادس » 
5 1 طمقطعء77 صذه]31 ) ونشر المزء الأول منها يالقدس عام ااام بعنو ان 
ذكريات من شباني د 4موعددل «مستعصد فده دوعسسعسم2د1 ) ونشر الحزء الثاني منها 
في القدسأيضآعام ١885‏ بعنوان (ذكر ياتسن الرشدو 0103 تموستحه سستدل) 

ومن اللحدير بالذكر أن هوفمان أصدر كتابآ آئحر في بداية اقامته في فلسطين 
بعنوان أشعار وأغاني , هنآ سد #غطءتةه© » صدر في شتوتجارت عام 1859م . 

د 5 


اضطر «هوفمان بسبب المرض إلى العودة إلى ألانيا عام ١188م‏ فتخى عن رئاسة 
جمعية الطيكن وتوني في مكانون الأول ( ه188 )م 249 . 


أما جورج دافيد هارديج رفيق هوفمان والزعيم الثاني لجمعية الميكل فقد شارك 
5 خخر ير علة الجمعية رعاجة7؟ عطءه 256006 منذ أن تعرف بهوفمان عام 854 . 
وأصدر كتابين قبل المجرة إلى فلسطين هما « الا#يل السرمدي «١‏ مستاتاوعصدةظ موتصحظ قددلن 
ووسائل لحل المسألةالاجتماعية عمقل ا رععة:1 ده 502121 م16 عستاوعم.بآ ندم صام 1313 
#ع1عطءة [انهن) سوج صدرا 5 شتو ثارت عن دار كارل شوار عام ملم : 
3 أصدر آخر مؤ لفاته عام ااام بعنوان : المسألة اللركية عطءمعاسده؟ مط 


تعلوقة81 تغط .تمع غتداة مدعتهط دعست دم علمقطءعدده2 عذقطععم عتكق ج006 ععدك1 
بنععاع دس طعجد1 


وتوف هارديج في ١١‏ تموز 1819 في حيفا 48) . 


المستعمرات الألمانية في فلسطين والعلاقات الألمانية ‏ العثمانية : 
ينبغي علينا عند معابحتنا لموقف أمانيا من المستعمرات الميكلية في فلسطين التمييز 
بين موقفين : موقئ الحكومة الآلمانية القيصرية وموقف الرأي الام الألاني . 


ففي ظل المنافسة القائمة بين الدول الاوروبية الكبرى على الشرق العربي كان من 
المفروض أن تستغل الحكومة الألمائية وجود طائفة من مواطنيها في فلسطين لصالحها 
غير أن در استنا للوثائق الموجودة ني الأرشيف السياسي لوزارة لحار جرة الأللانية أفضت 
إلى عكس هذا الانتراض . فقد اتصف الموقف الرسمي الألاني من هذه المستعمرات 
بالتحفظ لاعتقاد المسؤولين الأيلان أن النفوذ الذي يمكن لألانيا أن تحققه من خلال دعمها 
لهذه المستعمرات لايساو ي المصاعب الي قد تواجهها ني علاقاتها مع الدواة العضانية . 


غير أن وزارة اللخارجية الألانية كانت عاجزة عن النصرف انطلاقاً من الاعتبار ات 
السياسية ااصرفة . إذ تدخلت عدة عوامل أدت إلى تصرفها » ف كثير من الأنحيان بصورة 
مناقضة ا اعتبرته مناسباً في العلاقات الأثلانية -- العثمانية . ومن أهم هذه العوامل التى 
أكرهت برلين على تقدرم العون المستعمرين الألمان في فاسطين الرأي العام الأماني والبلاط 
القيصري ووزارة خارجية مملكة فورتمبرغ والبحرية الألانية . 


فض ك2 


كان الرأي العام الألماني أكثر هذه العوامل فاعلية . فققد كان المستعمرون الأللان 
في فلسطين ينشرون تقاريرهم في الصحف الأللانية بصورة متقطعة أحياناً ومنتظما: أحياناً 
أخرى عن نشاطاتهم . و كثيراً ماكانت هذه التقارير الصحفية تؤكد على أترداء السكان 
العرب والإدارة العثمانية لهم . وكانت الأوساط القومية الألمانية تتتجاهل في البداية المبالغة 
الواردة في هذه التقارير : غير أنها غضبت لتجاهل حكر مة برلين للمعاءاة القاسية الي 
زعم المستعمرون أنهم يعاماون بها من طرف الساطة العث.انية والواقع أن اهتمام اوروبا 
المتزايدك بالأ-' اث الخارية في فالسطين منذ متنصف القرن التاسع عشر صاحيه زيادة 
ف فية المعلومات المنشورة قُْ الصحف المحلية عن تلك الأاحد اث وقد استغل قادة جمعية 
الميكل هذا الوضع أحسن استغلال » إذ كانوا خبراء في هذا المبدان الاعلامي . 

أما البلاطالملكئي ووزارة الدارجية في مملكة فور تميرغ فقّد كانا معاديين .لأسباب 
دينية وحيث ان هذا الموقف الدبي امه إلى الاعتدال بعد انتشار الليبرالية في اوروبا بوجه 
عام وف أمانيا بوجه خاص. خف مع الزمن مجو مالميك لين ف مجلتهم 0 وطعه ١17‏ ماده ج006ع دق 
على الكنيسة الانجيلية والسلطة السياسية في فررتمبرغ (435) . وأخعل العديد من أعضاء 
جمعية ال ميكل يعودون إلى حظيرة الكئيسة الاي رلية حى بلغ عدد هؤلاء عام 1614م نحو 
ثلث أعضاما وبدلة من التطرف ال 5 3 ما شعور جديد في جماكة فور تمبرغ بأن عمل 
الوطن الأم واجب حماية أبنائه في ديار الهجرة وهم يتعر ضون لاهدال البروسيين ولم 
تعد حكومة شتوتجارت تقتنع بالاعتبارات الي دت عليها وزارة الخارجية في 
برلين في تعاملها مع المستعمرين الألمان في فلسطين . 

وكانت القوات البحرية الألمانية المرتبطة مباشرة بالقيصر ذات تفوذ واسع . 
وتتلقى باستمرار تقار ير من ضباط البوارج الحربية الي كانت تر دد على الموانىء الفالء طرنية 
ولعل اهتمام القيصر فيليلم الثالي في البحرية زاد من أهمية هذه التقارير البى كان يقرثها 
القيصر نفسه ويعلق عليها بخط يده . و كان معظم قباط لط الألان اللي ار ددرن 
على فاسطين يل إلى قبول وجهة نظر المستعمرين الألمان القائلة بأن يرلين لم تبذل الجيد 
الكافي حمابتهم © , 


وعندما طالب أصدقاء القدس ١‏ 46سدوعظ مدعلدمدول ع مسن البنا 0 : 
فرالكفورت أن تتوسط النمسا وبروسيا ءَ العضوان 2 الانحاد الأااني 2 لاى الاطا 
العثمانى للسماح هم بالاستيطان قُ فلسطين » رفضت الا ولتان هذا الطاب بمورة تعاعرة : 


لال 


5 8 )10 
وقوه انث المهسة الو إلى مندوب بروسيا قٍ الاتماد ع ادراج الرياح ا 


وما سافر وفد جسعية الميكل إلى فلسطين عام 1868م لاراسة امكائة الاستيطان 
فول الكتدن ملك بروسيا فريدويشن فيلوام الرابع 19 ساعطلة17 طاعتعةومم”ل الذي 
كانت ثر بعله بفاسطين صللات عاطفية دنه ٠‏ أن رود بعا ددن الذبراء الرسدرين وليس 
هناك مايدل على استجابة ملك بروسيا لهذا الطلب (5*) . 

ولا قرراشيكليون عام 1858م البدء بالاستيطان في فلسطين طلبوا من جديد المساعاة 
مسن ملك بروسيا . وكأن فيلهلم هوفمان شقيق رئيس جمعية الطيكل( كريستوف 
هوفمان ) يشغل آنذاك أعلى مخصب كنسي 5 برلين ١‏ كمهلمدمتستعممدة لوعممة2 )ع 
وقسيس البلاط الملكي . وله نفوذ كبير على ملك بروسيا . غير أن المللك طلب هن وزارة 
المارجية أن تتعرف على موقف حكومة فورتمبرغ من جمعية الميكل قبل تقا.م أية 
مساعدة لها . وجاء جواب وزير الحارجية في شتوتجارت في 15 أيلول 1858م يقول ان 
آراء الجمعية ومواقفها المعادية من الكنيسة الانجياية تجعلها منصصرا غير مرغوب فيه . كما 
أن الظروف الصعبة في فلسطين سوف تنهيي مشروعها بالفشل 55) . غير أن نفوذ 
فياهام هوفمان تغلب على رأي وزارة الخارجية في شتوتجارت وصد رت التعليمات إلى 
الممثلين الديلو ماسيين البر وسيين ل ىو الا و د العثمائية لتقد 0 العو ل الي كيين : فيذأو ا 
جهرداً كبيرة حماية الميكليين في حرفا . واكن المركايين برض واعن تردد برزميا في 
دعمهم . وأصيبوا يحيبة أمل كبيرة 64 . 

واذا استثنينا الدسم الذي قدمته برلين للييكثليين أثناء المفاوضات الأو لى مع الباب 
العالي ٠.‏ فان المستعمرات الألمانية في فلسطين ل تتمكن من اثارة اهتمام حكومي برلين 
وشتو كارت خلال الفيرة الواقعة بين عامي 165/4 و 18174م. أما على صعرد الرأي العام 
الألاني فد حظي مشروع الميكليين منذ بدايته بتأبيد الصسافة الوطنية ففي نباية عام 
م نشرت صحينة م وستطلء2 مستعصرمع[1م توونتتطفدوتدة ) مقالة للبر فسور 
زيب (ظوع. ؛ مؤرخ الكلئيسة والسياسي الأماني جاء فيها : « ان قيصر ألائنا الكبير 
فريدريشس بر بروسيا 8558معوطعد18 طعنمةموت] ) قل قضى لبه مسن أجل امتلاك 
كل سبحي . ولا بد أن مد المافيا بي نباية المطاف نصيبها من الاستعمار دمن 
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أجل هذه الغاية ينبغي تشجيع هجرة الألمان إلى فلسطين (600) , 


ا ل 


أما موقف السلطات العثمانية الذي كان معار ضاً لقيام المستعمرات الألمانية في فلسطين 
فقد تغير منذ قرام الوحدة الالمازة عام 1411م . فوالي دمشق رشيد باشاء الذي تعرف 
على نشاط الا رليين الألمان في سرابيا » كان يعطف على الألمان حتى أنه وء' القنصل 
الألماني العام في بيروت بمنح المركليين قطعة من الأرض في حينا كيا بة . وقام هاردبج 
بزيارة الواللي أثناء وجوده قْ ببروت و تترض عايه حطة لاستغلال جبل الكرعل . ما 
كان من رشيد باشا الا أن أرسل سكرتيره الخاص ليعد تقريراً عن المنطقة المطاوبة في 
عام 1407م . وكانت خطة هارديج تقوم على انشاء مصح على قمة الكرمل وربطه 
سبح عيبل شاطىء اليجر . ور: غم جود القنصل الأّااني فريد ريش كيار و:هلامك1 طعسةمع*”1؛ 
بي سبيل نحقيق هذا ا|اشروع » امتنعت الكئومة العثمانية من اصاار فرمان باهداء جبل 
الكرمل للهيكليين (05) . 


وحدث تغير في موقف وزارة اللخارجية الألمانية من الميكليين بعد عام ١81/8‏ . 
وكان اإسبب في ذلك المظاهرات الي قام بها المساء.ون ف فلسطين أثناء الحرب الباقانية 
قِ ذلاك 1 .اذ خحشي القناصل الأجانب قيام نحرك إمسلامي ضد الأجانب 5 فلسطين 
وعلى رأسن م المستعمرون الألان (69) . وبناء على طلب الميكليين وافقت الكومة 
الألمانية 0 0 بوارجها الحربية إلى الموانىء الفلسطرنية في مظاهرة عسكرية القصد 
منها تطمين المستعمرين الألان . وفي ١‏ حزيران //41ام أصدر وزيرالخارجية الأماني 
فون بيلوف «١‏ «مامس8 ه0970 تعليماته إلى السفير الألاني في اسطندول بالخطوة الاستثنائية 
التى انها الحكوءة الألمانية . وجاء في هذه التعايمات : ١‏ وافق القيصر على طلب 
المستشار ب مارك لارسال قوائنا البحرية إلى الشرق ٠‏ آخذاً بعين الاختبار الوضع الراهن 
هناك .. ان الهدف الأول للأسطول ظهور العلم الألماني في الموانىء التركية من أجل حماية 
رعايانا هناك ومن أجل التعبير عن اهتمام حكومة القيصر برداياها في ضوء قلقم الناشىء 
عن الحرب ... وحماية أرواحهم وممتلكاهم بالتدخل الفعال إذا اقتضت الضرورة 
ذلك (68 , 


وأصدرث وزارة اللخارجية في برلين سلسلة من التعليمات إلى سفراتما في اوروبا 
لاقتاع الدول الاوروبية أنه ليست وراء ارس'ل الأسطول الألماني إلى الموانىء 
العثمانية أية دو وافع سياسية » وأن السبب الوحيد هو آلا فاع عن الرعايا الألمان 5 
الشرق (45) .. 


4لا" - 


آما على الصعيد المحلى في فلسطين فقد شعر المستعمرون الألان في شباط /ال181ام» 
ينما كان منات الشباب من السلمين يتجهو” إلى يافا وحيفا للسفر إلى سالونيك للمشا ركة 
و القتال أمهم قد يتعر ضون للأذى . وقام و كيل ضابط سابق ألاني بتدريب الشياب الأللان 
5 الت ارين العسكرية في مستعمرة سارونا . وطلب هوفمان من القيصر حماية المواطنين 
الألمان من أي استداء محتمل من جانب المسلمين وفييوم عند الفصح من عام /ال161م 
أرمبى الطراد الأماني غاسيله « ه1آهمعة©) » في ميناء يافا . وكان عليه ار بعمائة جنادءي 
وتمانية عشر مدفعاً . وكان يقود الطراد الأمير فون هاكه ( معلعد]1 جده7” ثمه<) ع وبجاء 
هوفمان وممثلون عن الطيكليين إلى ميناء يافا لتقديم شكرهم لقائد الطراد حماية الحكومة 
الألمانية لمواطنيها . ولما رد قائد الطراد على زيارة هوفمان ورفاقه بزيارة مستعمرة 
سارونا . أقام المستعمرون الألمان الاحتفالات الضكخمة ببذه المناسية . وحدث شيع 
مائل لذلك عناما زار الطراد نفسه ميناء حيفا في الفيرة نفسها . وي صيف العام نفسه 
قامت أربع بوارج حر بية ألمانية بزيارة الساحل السوري والفاسطيي له ” 


وبدأت بعا. هذه الظاهرة العسكرية مرحلة من العلاقات الودية بين الميكليين 
رالحكومة الأمانية واستجابت الحكومة الألمانية لطلب الميكليين بذعم ما أرمسهم ف 
فلسطين فثامثك وزارة الخارجية الألمانية مبلغ فل نفضة ماركا ادك سنو يه ا 1 اسن 
وكان هذا المبلغ يعادل ربع ١‏ الموازنة السنوية لتللك المدارس . ومن الخدير بالذ كر أن هذه 
امئحة هي المعونة المالية الرسمية الوحيدة الي قدمتها الهكومة الألانية لل كليين من بداية 
مشر و عدم الاستعماري 5 فلسطين عام م وحى عام ١5916‏ ن©. 


وفي عام ااام سعى الميكايون إلى اعثر اف الحكومة العثمائية بالت: نظيم الإداري 
المستقل مستعمر امهم . وأيدهم 5 هذا المسعى القنتصس الألماني العام قِ القدس مينشهاو زن 
ل د قتقططعوسدع]38 ) غير أن مسعاهم باء بالفشل . كما فشلت محاو لتو يسم لدفع وزارة 
الاو جية الأثلانية إلى التوسط لدى 0 مة العثمانية لتوسيع حقوق الأبجانب المفيهين 
ف الولايات العثمانية )6١(‏ . وحدثت أزمة عنيفة بين الطيكليين واللتكومة الألمانية سيبها 
الحدمة العسكرية ني ألمانيا . ذلك أن عاداً قليلا” من المستعمرين الأللان قد أتم الخدمة 
العسكرية الاجبارية في ألانيا قبل الحجرة إلى فلسطين . و كان هؤلاء يتمتعون بالحنسية 
األانية قا انون الثاني . أما الذين كنوا دونك سن السابعة عشرة عناما غادروا 
ألمانيا ولم يعودوا ليها للقيام بالحدمة العسكرية فقدكان من الصعب منحهم حقوق المواطنة 
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الأألانية . ومن المعروف أن العديد من الأللان وغير هم قد دحل في حماية القنصايات الأانية 

ف فلسطين إما بصفتهم مواطنين بتمتعون نحق المواطنة الأمانية و معتهمطوعسدعطونه 8 , 
1 بصفتهم رعايا نحت اللحماية ١‏ دهووعههستسطه5 2 وف عام ٠188م‏ أصدر المستشار 
الأماني بسمارك تعليمات إلى القناصل الأأان في ال ولة العثمانية يطلب فيها رفع الحماية 
عمن لم يقض الحدمة العسكرية في الحيش الألاني . 


ودخلت الأزمة مرحلتها الحرجة اثر وصول خليفة القنصل مينشهارزن الدكتور 
رايتس ١‏ 863:8) إلى القدس عام 1841م فقد بدأ يدعو الطيكليين إلى مكثبه واحداً بعد 
الآخر ويفزهمهم بأن القصد من مشروعهم الاستعماري فيفاسطين هو التهرب من الخدمة 
العسكرية في اللحيش الألماني . ولما حاول رايتس أن يرفع الحماية عن بعؤن الميكليين 
ثار غضب هوفمان زعيمهم » بعث باحتجاج شديد اللهجة إلى المستشار الألماني . وقال 
في رسالته الاحتجاجية هذه إذا كان رايتس يتصرف بناء على تعليمات من وزارة الخار.جية 
فإن اليكليين سوف يبحثون عن دولة أخرى الدخول في حمايتها » وربما اضطروا إلى 
الانتقال إلى بلد آخر . ورجا هوفمان المستشار الألماني أن يعتبر العمل في المستعمرات 
الألمانية في فاء لين ولعشرين سنة قادمة كخدمة عسكرية . وطاب تعديل قانون الخدمة 
العسكرية الأماني بحيث يأخذ بعين الاعتبار وضع الميكليين في فلسطين . فإذا تعذر ذلك 
طلب هوفدان ابقاء الوضع كنا هو عليه حبى عام 1884م ليتمكن الميكليون من إيجاد 
حل آثخر 19) . 


وجاء رد المستشار الأماني ليو كد أن تصر فات رايتس مبنية على تعليمات تلقاها من 
وزارة الكارجية الألمانية » وانه من المتعذر استثناء الهيكليين في قانون الخدمة العسكرية . 
ولكنه اعترف بحقهم في التمتع بالحماية القنصلية الأللانية » شريطة أن يطبق عليهمٍ قانون 
الخدمة العسكرية اعتباراً من عام ١184م‏ (1) . ومنذئذ شرع الهيكليون يرساون أبناءهم 
إلى ألانيا للقيام بالخدمة العسكرية هناك ومدتما ثلاث سنوات )١149‏ . 


وحدث تغير مهم في السياسة الألانية نحو اادولة العثمانية في الثماذينات من القرن 
التاسع عشر . ففي عام ٠184م‏ ل ى المستشار الألماني بسمارك طلب السلطان العثماني 
بتزويد بلاده بالخبراء الماليين و لع كر بين . وبدأت ألانيا منذئذ الغزو الاقتصادي 
( عدوقوة2 دمغ دوعده2 , لادولة العثمانية. و أصبح دعم الدولة العثمانية وتقوبتها على 
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أمل أن تكون في يوم ما حايفة لآمانيا » ها فاً مهما من أهداف السياسة الحارجية الأمانية . 
واستقدمت الدولة العثمانية العديد من الحبراء العسكريين و الإداريين الألمان . و أخذ الشباب 
العثماني يتردد على المعاهد العسكرية والعلمية الألانية . وبدأ بناك فلسطين الأللاني 
د اصه8 عستكهووله عطوفقتا»<2 ع نشاطه في القدس م فتح فرعاً 4 افا وخر : 
حيفا . وأخذت البواخر الألمانية تنردد بانتظام حلى الموانىء العثمائية . وتأسست في عام 
م سر كة بواخخر الشرق الألمانية ( عتتشآ-عخصو هم[ عطوققتب]آ[ 016ص[ ) و بيدأت 
رحلاتها بأربع بواخر ثم مالبثت أن زادت عدد بواخرها إلى العشرين في مطلع الفرن 
العشرين (09). وني عام 1888م حصلت شركة ألمانية على امتياز من سكة حديد 
الأناضول )1١(‏ . 


وني العام نفسه اعتلى عرش ألمانيا القيصر فيلهلم الثاني . و بعد عام من ذلك قرر 
أن تكون أول زيارة له ختارج أمانيا إلى السلطان العثماني . وقد أعجب القيصر بآراء السفير 
الألاني في اسطنبول البارون هاتسفيلد «#18ستدكظة «مدعدظ , (ؤلا18 -1881م) بشأن 
التعاون الأللاني - العثماني . فقد رأى هاتسفيلد أن فرنسا تمتعت بوضع متفوق في الاولة 
العثمائية حبى حملة نابليون على مصر عام 11/98 » وأن اْائرا الي حاولت الحاول . 
محل فرنسا قد أثارت شكوك الأتراك بعد أن ضمت قبرص الها عام 1818م واحتلت 
مصر عام 1841م وينتهي السفير الأماني السابق إلى القول ان فراغاً قد وجد نتيجة لذلك 
ولا بد لقوة اوروبية من ملئه » وأن المانيا هي الدولة المؤهاة لملء هذا المشروع 07 , 


ف نطاق الانفتاح العثماني على أمانيا ورغبة هذه الآخير ة في توسيع علاقاتها مع 
الدولة العثمائية لم يكن للهيكليين الا أثر ضثيل جداً في هذا الخال . إذ حرصت برلين 
على إزالة مخاوف العثمانيين من تجميع الأجانب على أراضيهم . كا أن فلسطين تقع ارج 
نطاق المصالح الألمانية ابي تركزت على طول سكة حديد بغداد . 


لقد دار جدل طويل في أوساط وزارة اللخارجية الأللانية حول موقف الدكومة 
الآلمانية من الاستيطان الألاني في الاولة العثمانية على ضوء التطورات الحديدة . ففى 
عام ٠184م‏ طلب خليفة بسمارك المستشاركابريفي « م60 » من وزارة اللخارجية 
ابداء رأيها في اقتراح تقدم به الساطان العثماني إلى القيصر فيلهلم الثاني يتضمن انشاء 
مستعمرات ألمانية على طول سكة حديد بغداد . وكانت أول مذكرة من وزارة الخارجية 


افك ا 


تنأو 39 هذا الاقر اح قدمها الحركيا رلين « دع16101 , من الدائرة السياسية ف الوزارة . 
وقد بنى كيدرلين نحايله على تجربة الشيكليين في فلسطين . وجاء في مذكر ته هذه : 


« ان المستعمرات الألانية في فلسطين لاتقدم لنا مثالاة مشجعاً . فالمستعمرون 
يكسبون قوتهم بصعوبة » ويتعرضون لعااء السكان المحليين والساطات التر كية . وإذا 
كان المستعمرون المقترح تو طينهم ف آسيا الصغرى من الأإان فسواجه قناصانا النذمر 
الدا م من الساطات الحلية » كما ستواجه سفار تنا تدخل الباب العالي المستدر . و هذا أمر 
لابد من أخذه في الحسبان . وقد يدعر علاقاتنا الطيبة مع الأتراك بدلا" من أن ينديها . 
والمستعمرات في فلسطين خير مثال على ذلك (18) . 

وقدمم'ير الدائرة الاستعمارية في وزارة الخارجة المركايزر «#ووتوهكآ , مذاكرة 
ماثلة للمذدكرة السابقة . يتبين لنا من هاتين المذكرتين ان وزارة الخارجية الأللاثية كانت 
ترى في مستعمرات الميكليين ف فلسطين مثالا" سيئاً وسبباً دائماً لتهديد العلاقات الأإانية ‏ 
العثمانية . والواقع أن شكاوى الميكليين أثارت غضب الساطات العثمانية » كما أن وجود 
المستعمرات الألانية في فلسطين أثار حفيظة الاول الأوروبية ضد ألانيا . ولم تكن 
فاسطين بإمكانياتما لمحا ودة البلد القادر حلى ثلبية احتياجات ألائيا . ثلا هي معبار مهم 
للمواد الأولية ولا هي سوق واسع وقادر على استيعاب منتجات ألانيا . ولذلك لم يكن 
فيها مايستحق اهتمام ألانيا الحقيقي في هذه الفيرة . 

ولعل أبرز الأحداث السياسية الي شهدا فلسطين في اية القرن التاسع عشر 
زيارة القيصر الأماني فيلهلم لثامي في تش ري نالأول عام 14م وهي زيارته الثائية للشرق . 
وكان الغرض المعلن من هذه الزيارة المج إلى الأماكن المقدسة ففي 7١‏ تشرين الأول 
من ذللث العام أرست ثلاث بوارج أمانية تنقل القيصر وحاشيته في ميناء حيفا . وني صباح 
اليوم التالي جمع كافة أفراد المستعمرة الألانية في حيفا ني باحة القنصاية الألمانية من أجل 
نحية القيصر . وقام فريدريش لانحه « معصمة طونعةوه8 » رئيس الجماعة الميكلية في 
حيفا ( ومؤرخ الجمعية ) بالقاء كامة في حضرة القيصر شكره فيها على الدعم والمؤازرة 
اأفي يلقاها الميكايون من القيصر ويخاصة في ميدان التعلم . وأكد على ضرورة 
اول الصلات بين الميكلين والوطن الأم. ورد القيصر عليه بالاعسراب 
عن سعادته. إذ يرى في. قلب الأرض المقاسة مستعمرة ألانية لما علاقات 
وشقة بالوطن الأم . وقال بأنه سسوف بنقلل إل ماك فور يرغ 
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ماحققه مواطنوه من انجازات . وأكد <مايته لكافة الألمان . كا ألقى الدكتور شوماخر 
«تعطع م صسسيلنة .© بعلل أبن أحد قادة الجمعية كامة قِ حضرة القيصر أشار فيها إل 
قي الأنات العا الألمانية عن فلسطس وأحوالا (55) . وول القيصر في المستعمرة 
تم ا إى يافا ومنها إى القدس . وخلال سفره الذي استغرق يومين زار ااقيصمر 
مستعحرات يافا وساروثا وريفايم حيث استقبل استقبالا” حافلاة 0١(‏ . 


وأئناء هذه الزيارة أصبحت فاسطين والمسترطنون الألإان يها موضوع الساعة في 
ألانيا. وتأسات في شتوكارت فيتشر الأول 1849م « جمعية تطوير الاستيطان الألمانى 
في فلسعان» . هممهم221 صذ دععسسطلعتفمق .عل عسعلممن"1 عد اأمقطه هاوق 6 
مت رعاية اليارون فو ن ايلبر يكاسها وزث « صعمتتمطقطءأمه111 ددهلا «سعطعتذظ , 
من أجل تزويد الجمعية بالتبرعات المالية لتوسيع نشاطيا وشراء المزيد من الأأرض وتوط. 
ادارة الجمعية الأمير فون اوراخ ١‏ طعدءتآ ه70 .ك1 ع بينما تولى رئاستها الفسذرية النائب 
العام في المملكة الدكتور فون روب ««طن2 70 ونمكنت هله الجمعية من جمع مبلغ 
نلائمائة ألف مارك حولت إلى جدعية المركل فاشارت به قطعة من الأرض مساحتها 
تمانية كيلومئرات مربعة بالقرب من اللد غير بعيا عن سكة حديد يافا - القدس . 
وأنشأت عليها مستعمرة فيلهاء.! مساعطلت؟؟ 01 , 


وإذا كانت زيارة القيصر لفلسطين قد بعثت الحماس في نفوس سكان جماككة 
فور تمبرغ فأنشؤوا جمعية تطوير الاستيطان الألاني في فاسطينء فلم يتجاوز دعم القيدمر 
للهيكلين اعجابه عنجز انهم وتعاطفه معهيم ووعده لهم بأن يسعى لدى السلطات 
العثمانية لتعامليم المعاملة الي يمتحقونما (1) . وإذا عدنا إلى وثائق الأر شيف السياسى 
لوزارة الحارجية الألمانية لمعرفة نتائج زيارة القيصر هذه » لم نجد فيها ذكراً أو إشارة 
للمستعمرات الأانية في فلسطين . فقد لص نتائج هذه الزيارة القائم بالأعمال الأنلاني 
3 امطيوك ف تفرير بعث به إلى وزارة اللخارجية 79) . ووزعت نسخ من هذا التقرير 
بناء على أوامر القيصر . إلى كافة السفارات الألمانية ني العالم . وقد ورد في هذا التقرير 
أن الدافع الأول لزيارة فلسططن هو دافع ديبي . ولم يرد فيه أية اشارة المستعمرات 
الالمانية فيزا . والواقع أن زيارة القيصر لفلسطين لم تحدث أي تغيير في السياسة الألانية 
الرسمية نحو متعم ات الميكلية . غير أن فاسطين بقيت منذئذ موضوع اهتمام الرأي 
العام الأللاني . فقد أثار الوصف الحماسي للمستعمرات مورجة من انتعاطف الشعبى 


35 0 


ساعدت المستعمر ن على التغلب على المصاعب الي واجيوها ويئاء ثلاث مستعد.رات 
جديدة 1 غير أن الأموال اللازمة لبناء هذه المستعمرات سيت من مواطى ملكة 
تور تبرخ ولحدها [فقة 5 وذهيت وو اح جمعية نط وار الاستيطان الألماني 2 فأديطان 
من أجل الحصول على تعاون القردير الأاني لشراء الأسن. سم في المؤسسة العامية الى أنشأها 

سدى . هذا وقد لقيت التمعية المذلكورة امتماماً أ خاصاً في ملكة فور برغ ١‏ 9 ففي عام 
٠1م‏ طلب ورسر خارجية الى ماك ٠‏ من ممثام: 20 برلين أن يتوهط لدى وزارة المارغوة 
الاتمادية لتضغط على ا(-ويتش باناك « عاصدظ مطدهنهم9 , لنح جعية المركل قرضآ 
مقداره مع ألف ما رك احفاظط على الطابع الأذاني لسستعء ره مارو د و دم وثر عير ات 
قيايلما وتيتم في اليل . وبينما كانت المساعي جارية للحصول على القرذ ض المطلوب 
أنفقت حكومة برلين ميلغاً يساوي عشررين ضعفاأمن هذ! الميلغ لغ على 0 00 
اوغستافكتو ريا ( قسدطاكلؤة 8 وأفدوناك سترهوزم ك1 2 في 5 دس الي شت ليد 
لزيارة زوجة القيصر للمدينة المقدسة (7) , 


رمع مل سكة حديد الحجاز وقيام الفرنسيين بمد السكاث الحدياية في فاسطين 
ازداد قلق الطيكلين وشعروا أن البلاد تكاد تقع نحت النفوذ الفرنسبي . دي صيف 
عام 1517م قام وفد من جمعرة الموكل في فلسطين مو لف من رئيسئء! كريمتان ررهرر 
( تعنتطمظ ممتامحط) )ع وغرتليب شروماخر «١‏ عطعمصسطه5 طمنان:ه6© , بزيارة 
شتو مجارت وبرلين للسعي لدى حكومة فورتمبرغ وحكومة برلين الاتحادية لنجنيب 
وقوع فلسطين في منطقة النفوذ الفرنسي. وفي آب 1117م قدم الوف مذكرة إلى فون 
روزتبرغ ١‏ 8تءطدووه8 دوا مدير الدائرة الشرقية في وزارة اللخارجية في برلين 
وسأل شوماخر المسؤول الأكاني عن مصير المستعمرات الألانية في حالة قبول ألانيا 
بوقوع فلسطين نحت الهيمنة الفرنسية . وتضمنت مذكرة الوفد الهيكلي اشادة بدور 
المستعمرين الآئلان في تطوير فلسطين ورفع س عة امانيا . كما اقترحت إيجاد حل لمستقبل 
فلسطين تقبل به اادول الكبرى » وذلك بأسرع وقت ممكن وقبل أن يفوت الأوان . 
واقترح شوماخر ني هذا الصدد وضع هاسطين ( من الحاءود المصرية إلى رأس النافورة 
ال ره سستورك اده 
بأنه لايتعارض الات لبر اليه والروسية قٍِ 7 53 0 3 
المنطقة الواقعة شمال فلسطين دون الاضرار بمصالح الدول الكبرى فين : 


الدوة التلسطينية فكاة 


وسعى الوف- لدى وزارة خارجية فور تمبرغ بقبول مقيرحاته السابقة الذدكر » 
فأيدتها وطلبت من مثايها في برلين أن يحس نبض وزارة الحارجية الاتحادية . فجاء 
الرد : ان سورية لا تقع في منطقة اهتمام ألمانيا لأنها بعيدة عن سكة حديد بغداد (19) 
وهكذا ايت آمال الوف الميكلى من موقف -حكومة برلين . وعاد إلى فاسطين خالي 
الوفاض . وجاءت الاتفاقية الفرنسية الألمانية لعام 19154 م (28) لتؤكد اعتراف 
أإانيا بوضع فرنسا الخاص في قلسطين وطخاصة في موضوع بناء السكك الحديدية . 


غير أن فئرة فصل فلسطين عن ا!ولة العثمانية ووضعها نحت الحرمنة الأو روبية لم 
تغب خن ذهن بعض الممؤولين الأللان . فقد اقترح السفير الأذاني في اسطنبول في رسالة 
بعث بها إلى المستشار الأثلاني الأمير فون هير تانغ « هسنتكع8 ده7 تمده ع انشاء مماكة 
ف فلسطين حل مسألة الأماكن المقدسة » معتقدآ بأن هذا الحل سوف يرضي المسيحيين 
واليهود ف في العالى » شريطة إجاد حل مرض للأما كن المقدسة الإسلامية في القدس (05) , 
وكان القنصل الألماني العام في القدس الدكتور بروده « مقدم8 » قد اقترح على اديز 
الألاني في اسطنبول مماكة صغيرة في القدس تضم بيت لحم وا وتمتد إلى مر الأردن 
والبحر الليت شرقاً وإلى قرية رام الله شمالاة 0 يعتلي عرشها أمير كاثوليتتي أاني , 
شريطة أن تبقى هذه المماكة نحت السيادة العثمانية الاسمية » وان تدفع لزينة العمانية 
مليون حنيه استرليي . وان يحتفظ المسلمون والمسيحيون واليهود بأها كنم المقا سة 
فيها . وأقرح بدوره أيضاً أن : نسعى الحكومة الألمانية لدى الباب العاللي التوميم ف الاستعمار 
اليهودي في فلسطين ومنح البهود حكماً ذاتياً في البلاد (:8) . والواقع أن هذه المقُرحات 
قد جاءت في فترة بلغ النشاط الصهيوني ني ألمانيا أوجه من أجل الحصول على وعد رسمي 
من الحكومة الألمانية مماثل لتصريح بلفور . 


ين 
سا الب ا السياسية في اللاد . . 
علاقات المستعمرين الألمان بالسكان العر ب : 

اتسمت العلاقات بين المستعمرين الألمان والسكان العرب ني فلسطين بالشك 


- الس ك2 


والريية والحذر . لقد أدرك كريستوف هوفمان أثناء رحلته الاستطلاعية إلى فلسطين 
0 4م ان وش روغه 3 ن بحظى بتأبيد السلطات العثمانية فمحسب ) و1 إعغا سيو أجه مقاومة 
حقيقية من -جانب السكان العرب الذذين يشكل المسلمون أكر من /4١‏ منهم (61) . 


ولا بدأ استيطان الميكليين في فلسطين كانوا يحملون أفكاراً واضحة عن العداء 
العرلي لهم . وساهمت أحداث فلسطين في تشدد كل فريق في موقفه . وأدرك العرب 
أن الميكليين الألمان ليسوا كبقية المقيمين الأجانب ني فلسطين . فمشروعهم ليس خيرياً 
كشاريع الارساليات التبشيرية المنتشرة في البلاد . واكتشفوا أيضاً أن الألمان قد جاؤوا 
إلى البلاد تاركين أوطائهم هدف واحد هو الاستيلاء على أراضيهم وامتصاص 
دمائهم (85) . ولذلك 9 من المتعذر على مشروع الاستيطان الأللاني أن يكسب 
قلوبهم . وخلافاً لما كان يعتقده أو يزعمه الآألمان ١‏ تسراهم اجازامهم في فلسطين الا ي 
بعثكراهية العرب لهم (1) ونظر الأللان بالمقابل إلى العرب نظرة استعلاء وتفوق » 
فزادت من :وتر العلاقات بين الفريقين (4*) . وكان قادة جمعية الميكل يخشون الاختلاط 
بالسكان العرب والذوبان ني الجتمع الي فهم « شعب الله » المكلف ببناء مملكة الرب بي 
القدس . لذلك تحاملوا على العرب دوماآ وبرروا هذا التحامل ني المقالات الي كانوا 
ينشرونها في مجلتهم و وأنه77 عطومس 56006 ع . فاأشري في نظرهم ١‏ وقح متعجر ف 
بالطبيعة بمارس السرقة والاستجداء » ولا يحي هامته إلا للقوة والمال 0 (60) . 


وكان قادة الخمعية بحذرون أعضاءها من التزاوج مع العرب . واستغلوا حالة 
زواع لائلة وهاه امادة وقاف سيص خرن لي وغابته هل وكانوا يقرلون « من 
الأفضل للألمانيات أن يبقين عوانس من أن يلقين بأنفسن في أحضان ١‏ رعاع )زكر 


ولم ذف كريستوف باولوس الذي خائ هوفمان في رئاسة جمعية اليكل بين 

عامي ١8814/‏ و 5م والذي كان من اتباع الفلسفة الانسانية احتقاره العر ب . وحينما 
تكونت شركة للنقل بين يافا والقدس من الألمان والعرب واليهود عام 04م أوكل 
تنظيمها إلى الألمان كثب باو أوس هذا الصدد يقول : تعتبر هذه الاتفاقبة نصراً للأمانة 
الألانية على دسائس العرب واليهود القذرة . لقد أمكن قيام الشركة لآن ادارتما 
والاشراف على ماليتها قد أوكلا إلى الألمان الذين تعر ف كافة الأطراف بأمانتهم ومتابريم 
على العمل . دعنا تأمل أن يكون لذا الانجاز الذي حققته التزاهة الألمانية » تأثير إيجابي 


ب[ الام" د 


على السكان المحليين . ويمكن اعتبار هذا العمل الأموذجي عملا تبشيرياً » لأن 
اليكليين يؤمنون بان على الشعب الذي يتوجه اليه المبشرون أن يتحول إلى كائنات بشرية 
قبل أن ينظر في أمر تنصيره 69 . 

ازاء هذه النظرة الاستعلائية العرقية » لاعجب اذا عجز الميكليون عن الوصول إلى 
قلوب العرب وإقامة علاقات طيبة معهم . وقد اعرف بهذا الوضع السفير الألماني في 
اسطنبول مارشال فون بييرشتاين « سذفصطةة13 ده7 القطءعدلة , قُ رسالته 
الى بعث مها إل المستشار الألماني فود بيلوف 2010 2 المؤرحة قي أيار 5 ٠‏ ا 1 
والي اقتبس فيها أقوال نائب القنصل الألاني في حيفا 6 . 

ورغم حالة الشك والحذر والكراهية الى سادت العلاقات بين المستعمرين 
الميكليين والعرب في فلسطين . لم نحدث خلال الحكم العثماي سوى حادثة قتل واحدة 
ذهب ضحيتها لحن هؤلاء الألمان ولسبب استفزازي 8 وكان سببا اللخادثة ابي نعمت عام 
م مقتل أحد فلاحي قرية الطيرة ( قرب حيفا ) على يد أحد الألمان من مستعمرة 
حيفا » فثار أهل القتيل لقتيلهم وهاجموا في اليوم التاللي للحادث أحد الأللان واسمه 
فريتس اونجر «2هههآآ 815 ) في مستعمرة أويبارد مبوف وأردوه قتياد” (1) , 

وخشي المستعمرون الألمان اعتداء المسلمين عليهم أثناء الحرب البلقانية /141/0- 
8م . وطلبوا الحماية من حكومتهم » فرأت هذه أن تبعث ببوارج حربية إلى 
الشواطىرء الفسطينية . فكانت خطوة لاسابقة لها . 

وشعر المستعمرون الألمان بضيق شديد عندما أخذ العرب يناسوةهم ني الميادان 
الاقتصادي . فقد حل العرب شل الناقلين الألمان با'شاحنات على طريق حيفا ‏ عكا . 
كنا ألحقوا أضرارً كبيرة بشركة السفريات الألمانية على طريق يافا ‏ القدس بتخفيض 
أجور السفر . وواجه المرفيون الألمان منافسة من العرب . وزاد من كراهية العرب 
المستعمرين الألمان واليهود حماية الدول الأوريية الكبرى هم . ولم يشعر العرب في يوم 
من الأيام بآن وجود المستوطنين الآلمان أو غير هم فيه أية فائدة لحم )1١(‏ . 
علاقة المستعمرين الألمان بالطائفة البهودية : 

اتخذت جمعية اليكل موقفاً عدائياً من اليهود واليهودية قبل استيطان أفرادها 


م38 ل 


في فاسطين ٠»‏ لاعتبارات دينية محضة . غير أن هذا الموقف تبدل بعد استيطان الميكايين 
قُ فاسيطين وم يترددوا 5 التعاون مع المهاجرين اليهود والمستعمرات اليهودية لمواجهة 
اي سيل لط ره و لاله - اليهود من شرق اوروبا 
قُ متتصف الثمانينات من القرن التاسع عشر وذلك لسيبب مناقيية المستعمر بن اليهود 
الحدد طم قُ الميادين الاقتصادية . 


فقد كان هوفمان مؤسس جمعية الميكل يعتقد أن الأرض المقدسة ينبغى أن تكون 
ملكا لشعب الله . وان الله كان ينوي ني البداية منح هذه البلاد للشعب اليهودي . 


غير أن هذا الشعب غرق تفي الرذيلة والفساد ولم يعد شعباً مقاساً ١‏ المي ثرون 
وحدهم هم الذين أوجدوا الشعب المقدس الحذيد « شعب الله » رتأكى هذا الاستقاد 
لدى هوفمان عند زيارته لفلسلين عام 1658م ورأى حالة اليوود ١‏ السيئة وكسلهم 
وعجز هم عن تخليص البلاد من حالتها المتدهورة » . ووجد الألمان في بداية استيطانهم 
مبرراً للتفاهم مع الأقلية الييودية للتخلص من العزلة ابي يعيشونها (41) . 


أما بالنسبة إلى اليبود » فقك حاول زعماء هواة صوهيون « حوفيفى تسيون » (41) 
الاستفادة من تجربة المستوطنين الألمان في المستعمرات الزراعية . وكانوا يترددون عليدم 
محاولين #نب الأخطاء الي وقعوا فيها . وحينما بدأت الحجرة اليهودية المنظمة الأولى 
4-887 190م/ الي تألفت من موجتين كبير تين هما الأولى /1884-1885/ دالثانية 
/. م١ /١891‏ بدأ موقف المستوطنين الأاان يتغير . وكانت المنافسة الاقتصادية وراء 
هذا الموقف المعادي . صحيح أن نوعية الانتاج اليهودي من الحرف والصناعات الحفيفة 
كانت أدنى من نوعية الانتاج الألماني الا أن اتخفاض أسعار الانتاج اليهودي جعل من 
الحر فين والصناع اليهود منافسين خطرين للأّلان (55) . 


وشعر المستعمرون الألمان بالخطر الحقيقي حينما طلب ثيودرر هرتهلى ١‏ 0002مطل 
1و8 , في آب 1891م مسن مسن أعضاء المؤتمر الصهيوني الأول - المنعقد في مدينة بازل 
السو يسرية الموافقة على بر نامج ال حر كة الصييونية . ومنذك أن صدرت صحيفة م لام 
م ون » الناطقة باسان الحركة الصهرونية في حزيران 91م » شعر الطركليون أنهم 
يواجمي.ون حركة سياسية .بودية منظمة نؤ كد صحيفتها كل يوم على إقامة رطن قومي 
لليوواث قِ فلسطين . 


خخ ل 


ومنل مطلع عام ١|484‏ م شنت صديفة أطيكليين د مجه عطعدندع00عه5 ن 
هجومها على الحركة اله هيونية وعلى مختلف أوجه نشاطيا . و كان يقود هذه الحماة 
فريتس لور وطعندمآ سنفل أحد الألان المواودين ني هاسطين والذي انتقّل إلى شتو#ارت 
ليعمل في صحيفة الجمعية . وقد أبرز لورخ عدم ولاء الصيّاينة لل ولة العثمانية وتعاونهم 
مع بريطانيا من أجل عزيق آشلاما . أما الصهاينة ذقا حاولوا التقرب من المسنوطين 
الألان والتفاهم معهم حرصاً منيم على جنب الصا ام مع الامبر اطورية الآإانية الناشئة 


وامتنعت صحيفة « دي فيلت » الدهرونية عن الرد على حملة لورخ الاحلامية (11) . 


وعناسية انتقال صديفة المي لين مامهلا ماءعمختة00عن5 ) من شت و هارت 
إلى القدس ني كانونا: ني .ام 1917م نشرت صحيفة « دي فيات » مقالا” مطولا” طالبت 
فيه المستوطنين الآثان أن يم' وا مزيااً من التفهم نحو المصالح المشتركة لاييود والأللان . 
وأ . المقال على الفوائك التي قد نيوا المستوطنون الألمان والامبراطورية الألائية من 
المهاجرين اليهرد الناطقين بالاغة الألانية والذين يفضاون اقامة حلاقات تارية هم 
ألانيا (6) . 


ومن الحدير بالذكر أن ألانيا » في هذه الفترة » كانت مقراً لمعظم المؤسسات 
والمراكز التابعة للحركة الصورونية . وانساق المستوطنون الأأان رراء سياسة أمانيا 
الرسمية منذ عام 1515م تلك السياسة الي كانت ل الاستفادة من الوجود اليوودي 
في فلسطين من أجل تنمية المصالح الألمانية فيها . وشي' ت العلاقات بين الاقليتين الأمانية 
واليهودية تحسنآ ملحوظاً :.شية قيام الحرب العالمية الأولى (47) . غبر أن هذا التحسن 
في العلاقات كان مؤقتاً ولفئّرة قصيرة جداً . 


جوم 


الملصادر ّ 


١)‏ ( ,0 بمتتسستعلء8 ,839 هه ه810 رغسوت0 عطموعط صل مععسغمم180 م1 غع مس15 :1 :.ل عدزله11 
326-75 .رم 


07 007 : عانق ,سممسهج11 
سمعته دسق عط كه مطمتتهء 2011 ر صذ رعس وعلو2 ما ؤبوع[ 2ه صمت معسمادم1 عط :م2 نامع زو طعت دا 
-139 ردم ,2 .نآ ,1918 ,'جاعنعه5 لمعتعوذوز11 لاعتسءل 


(69 .387-80 در مأك .02 أل ه110 
9ه 2١‏ .2 راك تزه نل ونته ه81 ,130 .م غك رره د.آالق بلامعسمع11 
4 ( رعست علو سا عأمعنهع م1 اعتقاعظ : .,آ عل بتحسطت 


.3 .م ,1961 ب0تامط رممععظ عراأووحم1 لرمل 0 


.(1838-1914) مس”تامعلة 2 لو وعوول عط 10 ممتغهاءه ص صن لمعصم ل ص عخملدمده) طمتعتع8 ع1 : .الل بممعسم ج11 
.م وآ .آو؟ ,1939 ,دم لدم.آ 


() ولد مومى مونتفووري عام / ١/45‏ / في ليفورن مسسموننآ1 ونجم يي حياته كرجل أعمال ببودي. 
وأصبح تبيلا بسبب صلة اانسب بأسرة روتشياد في بريطانيسا . وانسحب في عام 181١‏ من أعمال 
التجارة و كرس حياته للأعمال الليرية الاجتماعية المتعلقة باليهود . وقام بعدة زيارات لفلسطين بين 
عامي بالمز و هلاما . 


معو أعغده]38 بجقهآ قصه معدم لعز كه موتعوذ8 :(.له) .1 ,ووم 
8 165 .هم .1 .آه؟ ر1890 مسهلهمط 
07 مر رأ .م ال مموزله1 


[(69 3030-1 .م بغ رمه :لل بتقزله11 
00 حول تفاصيل اقامة ملكته في اسطنبو ل أنظر : 

اععطول صمل مسد تععلعمد1” عع ست دؤغتء طموطءمء 183 لصح لسع مامد تعطجه ه13 ندمب انسساءط رعع1له 11 

.890 وصنتاءء8 ,1839 قتط1935 

.18 رستاءو8 ,(1831-1939) عملسمسطلهة1 صعل معغسه دع سمسمسدعحت طودطلطعه31 قحس 81411 :.1 تتعصئومرا 

(84 ( ,279-08 .م2 .2 ,1892 بستاعء8 بسع كد85 مخطءقتصعء ٠‏ ؛ده؟؟ طتسساءآ1]1 ,11011 

.22-3 .مط 0 صن ل1ك19:بغممظ قط مغ ده مقصدة)) عط : .15 يستكعط 

.69 .مرمعك .م0 :ل وعمززه 11 

90 ( .4.م بعقصمة صوعتات 28 ص صوزمه811 قد مطععتك1 معطءةلاءعسم؟ويلا معطءئغدة 18 معلل عخعاعتطعده) 

.44-5 .وم رغ ,م0 : عآءة عوط 


عام ج21 ,ووودط .11.5 .ى قلف رتفد جوع17 علا صذ مدهزوستك1 تصوعدع 201 0# لإ«ماكلظ .ل وتمقطعل1 
000 0 2ه مه8 181 لمغستعجع8 (1910) 


)0 6 .11-2 .طم ,1909 بصع قمعم هله2 ص مععتتصلة516 صعطء و همل وئ8 نعسدط رعءمعصط 


سوزه؟؟ 3 ,رما ورمفد مه 11 م0 ,(1516-1918) عله سعطووت اعمس مول صذ ممكتدك1 واطعتطودة 0 عتعلق بأعصصدة 
,80 .م ,1945 يمعقعط 


- 00007 


(11) ولد كريستوف هوفمان في بلدة لمونبرغ في الثاني من كانون الأولعام 181١١‏ . وانتقل مع والده 
إل كور نال 9 وكان بردد عل خياله الهر باو مان في شتوتجارت 7 واهُم كر يستوف منذ باه باشعر و التاريخ 
ودرس ي جامعة 3وبئجن الفلسفة والناريخ. وأففة مبيجل وكان مزنالفلاسفة الألمان. ولا أنهى در أسته 
الجامعية عام /18810/م اشنفلمعلماً في مدرسة أنشأها صديقه عمانوئل بالوس بالقرب من لود فيجز بودغ. 

غير أنه | يتم فيها طويلا واضطر تحت ضغط والده إلى العمل في مدارس الكنيسة في فور مبرغ. وي عام 
7 كرس هوفمان نفسه للتعليم في ال رسه التابعة للجمعية الي يرأسها والده . 
.12-20 .مم وك .02 :8 تعمد 

)0 .20-2 رمم راك مم0 :.51 :مومع ددن 

720 .2 .1811 مص لمعته[ م0 تمعقتال وتعطاعهم كتته مسحت مستصطكلا : للوماأمتعطن) ,سسمصكاهلر 


فق 0( [نع0[ عطا لاد تحر كدصماغه61غ1 عتعطة سه عسنامع لم2 تدز عم لااء5 سمتصعة2) عطنا : رعدعلة واعصسصعمن 
انع لن1 دده 5141165 سد (1868-1968) اتستمصصدمن) تاكتصرو ل عطاغ لدته دمتاه لتاجرمم طوعق 
.2 .م ,1915 سس امقتصول ,2150 سقصدمغ]0 عط ماسحل 


وسيشار اليه فما بعد ..... #قطعتطعوعة6© .132-3 .رم رعطءعتك1 صعطءكتاءقصة؟18 معطعقتدعق عع مغطعتطءوع 6 
.7 ,1904 ,م1 [عنتتحدطظة رفص صعطه5 جقءة0 رخص 0 يع فلتتقمص [لق دع[ : '0 فدمطملق. رمعدملفق 

26-7 .02 ماله .م0 : .11 ونتموع د18 

.2 ....قللته8 عااءتطععه2) نععلف ,اعصسد) 


)١4(‏ ولد جورج دافيدهارديج فيالثاني من نيسان سام1817 في قرية اغلوزهايم قرب لودفيجزيورغ في مملكة 
فور جمبرغ . اثم دراسته الثانوية وعمل ني التجارة . ثم دخل في منظمة سرية تنادي بالنظام اللمهوري 
وتتقل بين شتوتجارت و بلجيكا وباريس خلال عامي /٠181-188/م‏ وفي باريس تعرف على عدد من 
أللاجئين السياسيين الآ مانالمتحمسينلنظام الخمهو ري . وصادق تاجرًامه فرانك كان قد أصدر صحيفةيداريس 
وعاد فراثك إلى فور مرغ فيخريف /اخخالم . وعزم هارديج على دراسة العلب في جامعة غوتئجن فلم 
يوفق . أذ كانت السياسة والنضال من أجل الحرية أعز على قايه من الدراسة . فشارك في محاولة العصيان 
الفاشلة في فور ميرغ عام ١489‏ . وحكم عليه بالسجن لمدة اربعة عشر عاماً . ثم استأنف الحكم عليه 
لدى محكية الاستئئاف في شتوتجارت فخفشت الحكم عليه بالسجن إلى تسعة أعوام درس هارديج أثناء 
وجوده في السجن الكتاب المقدس » فأثر ذلك على سلوكه وفكره . ولما أفرج عنه عام 184٠‏ لم يسم 
له بالاقامة في فور تمر فرحل إلى سويسرأ حيث بقي حتى عام ١899‏ حيئما سمم له بالعودة إلى وطنه 
بمناسية الاحتفال باليوبيل الفضي 
لاعتلاء الملك فواه'م عرش فور مرخ ا 


5-10 ٠ط«‏ مات .0 : .11 عتمميمد13 
بوط راك .م0 : .11 بنتووع تاد 


02) 


3 ع( .443 2٠‏ 86611633 سقصد © فط تعلق راعمصوه 

المصدر نفسه ص وعندم 4 .ص ومخطاعتطعوة ) 
[(659 .104 ...6 اتلعقطعقة2) ,443 .م رعك ,و0 تععلق ,امسو 
(4) “21 ونال 11.0 بع سيط 


2١ 81‏ .ممق لم8 ملطاعتطعوهء 6 تعلق لصحو 


ل 2 


)01 .38 مط بغت .مره : .أل مومسملا 
)٠(‏ المصدر نفسه ع ص 98" . 
)5١(‏ المصدر ئفسه.ء» ص 89 - #ع. 
(؟؟) المصدر نفسه ») ص 400-48 . 
...كم أله 11 عاطعتطعدة©) :عق باعتصعهمن 


(5) ص وعسنافعلدظ وصتصدعه 195 فط هذ اكتسمسسمرهن) طمتووول قطة قصة فافع م1 ممصحة © :.10 رجمزاط 
.م ,”1915 بدعلمعدمول ,لمتعء2 سمصدمع 0 عط وستسدك عماءمعلو2 جره مع 5801 ' 


)24 49 .م باتك , .ص0 :11 رورم دم 
(؟) انظر تفاصيل عملية الشراء في يله .22-1169 معنمه7 ماعمايك 0لعددة 
)5 .7 وغته .م0 :.11 يعدا 
و (١‏ .3 .2 ...قدكنو8] مخطء نوهدم : .فق تاعصصدة 


)4 دوع عسطلء تعمسف معطءدتطع وصتطءة5 عل عىعمآ عطء امعط فامز؟؟ قسج وسححيعع اع مجه : معت8 وعطاغمع 6 
.م ,1902 .1 مصتعوموله20 ,مستافمة291 دز 


84٠‏ مع ...,قكتوك1 وغطء تطاومة؟) .لل باعسعدن 
)9 45 .2 ...قت لناط5 سمسحع© عط : .لل بلعمسون) 
)0 م( .80 25 ,20 ,11آ عمسلتءغطف ععطمق:201 رحتطععف عطعول 8 1له2 ,حدق معدا تمه جرستم 
1م ,87-9 .مع ...,مهكته]1 علاط تطعدعء6 : .لق باعسعد) 
ف ع( .00) 820 لاعنتطخه]18 ,غ13 قم دده 1آج101 سممطعع2) و كه معزص«مصصة821 لمتسدعام1 : ,"1 رنعمم11 

36-7 .جرم ,1930 

الوفة زرعغكه .05 ؛ ,8 ,عموعسسظ 
(8*5) المصدر نفسهع) ص #ه6- هه 
ره 61 .و رغك ,م0 : .28 ,عمئع م8 
)5 م( .88.1 ,25 20 1711 .غطف معطو ناتاه ,عتطوعق عطءمنة 1و2 رغصدق ممع تممه 1م00 
ف 0 .22 رءناته .م0 : .11 رععوع حك 
6 قمعل .25 .20 ,11لآ .غخططة عطء 1165و رعتطععف عطعدق تلو خط دعم معو جزقسف 
)0 
لل ( .2 واأله .م0 : ,8 رسعو تحط 


44 المصدر نفسه.ء ص‎ )41١( 
دمل 25 .20 ,711 .خف عداء عتتزأو ,تطععف مطععت :]و2 رخسسة معوتامعع جومسفق‎ 


(؟4) تقرير القنصل الألماني القدس فيليب فورست « » إلى سكرتير لحنة التقسي الفنية الفلسطينية 
في ؟١‏ موز.48و١‏ 
(3© .1136-7 .رم ....٠‏ #الطعتطوهم 0 
(44) انشأت جممعية بيت المقدس في برلين في ؟/1807/17 من أجل دعم المشروعات التبشيرية الاجوليه 
الألمانية قُُ فلسطين 1 .51-62 زم .... قط تعطوة) 
(ه 4( .2 ماقت .م0 :.8 رعمعع نم8 ,137 .م ...ماتطعتطومي 
50( واتقطء عا عتبطاء 19 مع امسطمط دا مستذدععه 221 غهه نأ فته سما مطء نتعتع8 م26 :.[.81 بلعقزمة 
.81-2 .22 ,1996 رمتاة 8 ,موصن عل لد 
45 .8529 جرم رفك .م0 :11 رتم8 


5 0 


(8:) المصدر ثنفسه » ص 886 
(و؛) ,(1868-1918) عستغمعله2 سآ غسعسص 521 سقصحد 6 و عع صو تدع 51 لدء53 2011 عطئا' :.ق باعسسدن 

حك "1 ,بوجاتومع حتدلا عتحف-اء!1' 1835-1939 أمدظ 11134016 عط 0ه تقس 0 بسر 

.48-9 .مم ,1975 


م المصدر نفسه » ص ٠ه‏ . 


)1ه نطف ععسمناتهه نامسق طعتاعتسعه ك1 رتوم د35 خنطء سم طهة مأ صنو1 
)م .145-06 .وم ,1858 .16.9 .114 .م ,1858 22-7 ,2.ص ,1858 1.7 رعسعة ا ماع ممع 00ع1دة 

م.م و1899 ,هم غ5 رععءاجرمك"1" دع عاطعتطءوعء © ؛طلءتعلوه1 رمعممل 
9 .ناآ ,197 ماعستط م1 ممه دواعلة رجنطء عماهة5 أ مسوك 
(4؛ه) .10 .بز« .1814 .26.3 ,95-6 .جزم ,18174 12.2 رعته ]ا عطءع مدع 0 0قتة 
[3 6 8 .م بغاء .م0 : 8 ععمع د12 


)5 المصدر نفسه »ا ص موس .؟ , 
؟ م( عاعنته دصرس 81 هه دع قنتقططع مع ه11 ,126 لسكامهعه1 ,عنطءعق عطعفةعت1له5 .خسف ممم نمم وفسةق 
7 1153 30 دعل بسع تممتحد ل 


(8ه) المصدر نفسه . 

)9ه 54٠‏ .م و...ععصهه لتصع 3 لمع زناه مطل زر.ق راعصسوة 
[ 6039 .84-5 .8م ماك .م0 :8 ,عممعم 131 
613 5 .م ....ععصوء قتصدئأة لوع8ز[ه2 مط" ن.ى باعمسون 
)١ 0)‏ المصدر ثفسه » ص 5ه 2.4 ,1882 ممعملا 18 حنده]؟ عغعه ؟آ عطودغدو00ميرة 
و63 4 .7 ,1882 ممعملا 18 حدم ,رععأسهبو ملاء مدق لودة 
540 ١ط‏ ...عع تق لتصوزة لمعتغتاو2 فطلا عق بماعمعون 
(50) المصدر نفسه » ص مه 0١‏ .0 اله ,02 : رك ومع متصط 
9١ 55(‏ .2 .... معطم قتصوزة لموئغ 2011 مط ؛ .لق باممسوة 
659 .م ,1926 ملظ ,(1878-1890) معد متك فد 4مم[طه مم12 : .11 بمدوط[ه11 
(4 .1701 ,189 تععاعدك؟ ولاتطععمق عطءمتغنام8 خسم ممم تنم مموكمسم 
6 بط وله .ص0 :آلا موعدم تا 


609 المصدر سه »؛ ص “اه 
(1) المصدر ثنفسه ه ص مه 


63١ 00)‏ .م ...عع صدء كتحجز8 20118101 فطل : .يخ لصحيو 

9 701,5 ,(مستعطعع) ب4 تعدفوووط وباتطععسة مطه5 201161 رعصسق دمئ نايع دسق 

|( 0 ...12 ولناطمصهغ 18 ,روطم لسمعطم8 صه ممجعواتان8 
نص تقرير القائم بالأعمال الألماني يُ اسطتبول . 

ف 0( 6 ١‏ ...ع صدعة تصمزة لده6 2011 مطل دعق رامصصمهح 


(06) المصدر ثقسه ص 56 - 0ه . 
(5) المصدر لقسه ص 0ع س هوه ., 


9 0 ( 1701.10 ,171 تمع اتعيذة رعتطم جم عطع6 201183 ر خسم دمع أ نممو روبق 
261-26٠ ( 7)‏ .هم ,1 .1آه؟ بودمعمء ضوع و6قة2 1858:0016 قصسد جوء71 عط ل ل 0 
6 2 1805 دل 1 معسلئءخطف ,() 115 نميهم وكتطع سك فطع 2011818 رعسة مموت نه م بوقميق 


وم ا 


) 05 رعدعء8 دملسصععة 1 عط غ ,م0 ر(1891-1918) مسمتده21 مصة توععلس1' روسمصص6 : .1 وسمصسلعن1 
390-11 .مص ,1971 
١ )‏ 0 .2 0 ,14.40.1858 ,125 .م ,1858 ,23.9 دنآ عاعهة؟ عطء عاج 51600 


00 جريدة الأهرام » القاهرة » عدد ا حزيران ١654‏ . 


59 ( -133 .رم ,27.4.1914 دهملا عغسو؟ا عطءك ع0 ل0عسة 
5 .83-5 .درم .1884 مصنا8 رعصطئة لمتدهآمة مطءمتدوط 
)0 .1831-2 .هم ,1911 .4 ,87 اموا عطءعتدة 301600 
2١. ( 1 3‏ .... .قن اخاعة سممري © عط"ا : .فق بواعسسحدة 
)4307 ( .1-2 .وم ,1884 .30-40 ,عامه ا عطءقاوععل0مدة 
)8 0( 5 ]1ه 25 .80 ,وعتطععطة عطء م0118 ,كصسسة دعوم تامع م جاكيم 
3 2 (449-0 .جم .,...قتهأناناء 5 تسقصععن) فط : .ل رتعمسضسون 


63 المصار ثفسه ؛ ص ١ه‏ - وهة 
(11) المصار نفسه 9 ع ص 60ه4 


(90) هواة صهيون حر كة سياسية بهودية استهدفت تنظم هجرة اليهود من أنطار أوروبا الشرقية إلى فلسطين . 
وؤمث بانشاء المسنعمرات اليهودية الأولى في البلاد بين عامي ١881‏ و 1904 . 
حول هذه الفكرة أنظر. : ١‏ 
جرين. » صبرى » ناريخ الصهموئية. »؛ ج١‏ » ((85١1--ا1ؤ5لام).‏ 
مركز الأحاث. » منظمة التحرير الفلسطينية.» بيروت. لالا9ا »)و ص -1١(‏ 148 . 


6 455-8 .جم ...قمع لغاع3 سقصصعن) عط" : .لق واعصسدة 
(94) المصدر نفسه » ص 489-48٠١‏ 
00 .1083-4 .هم ,13.10.1911 بغاة97 وذط 


ف 06 .464 .ص .....58611635 سقصد ع2 قط :ف وأعسعدن) 


هؤ"” هس 


عبرالغي كول 


جامعة اليرموك ‏ الأردن 


الشخصية الفاسطينية والاستيطان الصهيوني 
( “ماما 1514ام) 


يرتبط ظهور الشخصية الفلسطينية الحديثة ارتباطاً بحر كة الاسترطان الصهيوني 
في فلسطين فقد أدى الاحساس بالخطر الصهيوني الذي استهدف العرب في متصرفية 
القدس وني الأجزاء الحنوبية من ولاية بيروت والاحساس بضرورة توحيد اللهود 
إقاومة ذلك اللحطر المشترك إلى إبراز الششخصية الفلسطينية في فثرة ماقبل الحرب العالمية 
الأولى 2 , 


وكان ذلك على الرغم من عام وجود وحدة إدارية ووحدة جغرافية سابقة يمير 
عرب فلسطين عن غير هم من عرب بلاد الشام » كما أن الكيان السياسي لفاسطين لم 
يبرز كوحدة قائمة بذائها الا بعد تقسيم الولايات العربية التابعة الحكم إلى مناطق نفوذ 
بين فرنسا وبريطائيسا بموجب اتفاقية ساركس يركو السرية ابي عقات بين دول 
الحلفاء ( بريطانيا» فرنسا » روسيا ) في ربيع عام 1915م ثم عينت الحدود الاقايمية في 
معاهدات مابعد ارب . 

هذا ولم تكوآن فاسطين ني العهد العثماني وحدة إدارية متكامءة » بل كانت عبارة 
عن متصرفية القدس الي كانت تشمل أقضية القدس ويافا وغزة واللايل ويثر السيع 
والأجزاء الإدارية الحنوبية من ولابة بيروت والبي كانت تشمل لوائي عكا وناباس » 
وتبين نا من ذلك أن تسمية الوحاات الإدارية العثمانية كانت تر تبط غالبا بالمان الهامة 


ولا علاقة لما بالو-حدات اللحخغرافية أو الاقايمية . 
وقد رافق العدام الوحدة الإدارية في العهد العثماني عدم انفراد العرب في المناطق 


# لخداو 


الى امستمزفك: بفاسطين هد تكرت الثللية الأول بتكيل جدعيات أو أحزاب: تطالنك 
بالاصلاح خاصة م بل اشيركوا مع غيرهم من عرب الواقيات العثدانية في تأسيس 
الجمعيات والأحراب الختافة . ذلك ان الاحساس بالانتماء إلى أصوطم العربية كان 
أقو ا الا بالانتساء إلى وحداتهم الإدارية أو إلى وا الهم الحغرافية الاقايمية . 
ويعود ذلك إلى وحدة الشعور العرني وإلى رحدة الولايات العربية نحت الحكم العثماني . 


وهنا تكمن صعوبة دراسة الحر كة العر بية في العن'. العثمالي على أساس اقليمي 
لصعوبة الفصل بين الانجاهات السياسية العربية وعدم استطاحة حصر أي اناه منها بولاية 


وخلى هذا الأساس لم يكن عرب فلسطين غائبين عن مسرح الأحداث العربية بل 
شاركوا ني بلورتها وأسيموا ني المطالرة بالحقوق العربية من الانحاديين الأتراك ونالوا 
نصيباً من اضطهّادهم قبيل الحرب العالمية الأولى وثي أثنائها فأصابهم ما أصاب اخوانهم 
عرب الشام من اضطهاد ونفي رتشتيت ولكن على الرغم من ذلاتث فان نشاط عرب 
فلسطين السياسي لم يكن كافياً بسبب انشغالهم في المسأاة الصديونية ممثلة بمشكلي الهجرة 
والاستيطان . 


لقاد عاش العرب واليهود أجيالا” في فاسطين ني سلام ووثام » ول تككن الحوادث 
النادرة الي كانت تقع بينهم في بعض الأحيان سوى مظهر من مظاهر أي تمع متعدد 
الطوائف والأنجناس وبذلك كانت المنازعات القليلة التي حصات قبل أن تتكشف أهداف 
الغزو الصهيوني حالات فردية وعادية (؟) فمثلا كانت العلاقات بين اافلاحين العرب 
والمستوطين اليهود في بداية تكوين المستعمرات اليهودية حسنة بوجه عام وبخاصة في 
المستعمرات الي استخ' مت أعداداً من العمال العرب في أعماها الزراعية.. 


أما سكان المدن فد اعتبروا المواجرين اليئ.ود الذرين قدموا إلى البلاد حيجاجا جاءو ا 
لدوافع دينية أو لاجثين هربوا من الاضطهاد ني أوروبا الشرقية . ولما كانت أعداد 
الميياجرين اليتيود قليلة تسبي وما كانوا يتسئرون أيضا على الدوافع انسياسية الكامنة وراء 
الهجرة اليدودية فد أظهر عرب فلسطين نحوهم شعوراً مكن وصفه بأنه غير عدائي _- 
واستمرت العلاقات بين العرب واليهود هادثة فقد .كانت حاجة المستعمرات اليهودية إلى 


وم ا 


العمال ماسة . وم يكن 2 وسع المستوطنين اليزيود احضار امال سن امارج نظراً للمرود 
المفرو ضة على الهجرة اليهودية إلى فاسطين . لذلك اضطروا للاستعانة بالء. ال العرب . 


ولكن موقف صرب فاسطين الذي كان هادثاً خلال السنو'ت العشر الأزلى “من 
المجرة الكثيفة 18/1 - 1841م سر.دان مااثقاب إلى شعور بالشاث والاسة:كار للزيجرة 
الربودية» و بدؤوا يتنبهوت للخطر الصريوني رأصبح مألوفاً أن تحصل اند اءات من السكان 
اإعر ب على المستعمراثت اليو دية 4 ويلك سقطت الصا اق القدعة أمام عداء عرب 
فاسطين لليجرة والاستيطان 2( ف'. كان احساسر.م بابتعاد المستعدرات اليو دية عنر.م 
يزداد حيث خرص اليّ.ود على أن تكون مستعمر انهم عبرائية خالصة . وقاوموا كل 
مامخل بالشكل العبراني (5) وسجل عرب فلسطين أول تذمر رسني لهم من المجرة 
اليودية قِ ع احزيران ١‏ 49م حينما أبرق زعماء المسلمين قِ ألم س إلى الصار الأعظم 
يعر بون عن تو فم من وصول أعداد كبيرة من المهاجرين اليهوود ويطالبون بنع اليوبود 
من دخول فلسطين نظرآً لعدم قارة المساعين من السكان على الصمود أمام مزافسة 
المياجربن اليهود ف النواحي الاقتصادية ما ينجم عنه سوء الأحوال الاقتصادية لكان 
وتضمن رد الصدر الأحعظم على درقية ماثالة مل متصرف القدس 2 الود 2 الاقامة 
ف ؤلسطين والسماح هم بزيارة القدس لفرة قصيرة وددث يثلانة أشزّير 3( وي عام 
لوق 4 أصدر الباب العالي قراراً بمنع الييود الأجانب واليهود العثدانيين من تملك 
الأراضى الأميرية [فة وقد أدى القرار إلى احتجاج الييود العثه.انيين قاك دخات يعدن 
الدول الكبر ى ب انذاك ب فق الموضوع كعادتها واستوناعت أن تقالى من فعالية قرار 

"3 5 

المنع 0). 


وقد اهتمت الصحف العربية بالحركة الصهيونية بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول 
في بالك (آب 1481م ) وتمثل ذلك في جلة الاقتطف (5) ف نيسان (1894م) وقا استبعدت 
المقتطف امكانية استحمار فلسطين لأن البريود المهاجرين إلى فلسطين حى عام ١844‏ 
كانوا أهل صناعة وتجارة ولا يظن أنهم سيعكفون على الفلاحة وان كان ني وسع أغنياء 
اليهود ابتياع الحانب الأكبر من أراضي فاسطين ونقل اليهود الفقراء إليها اكن المقتطف 
عادت فاستبءدت ذللك للأسباب التالية : 
ان هناك بوناً شاسعاً بين ماءمكن للانسان أن يعمله وبين مايقا م عليه . 
ان هذا النقل ليس من المنات اينات . 


ووم ل 


0 6 0 3 عبد اج / كالما ل 
هرش وأمثاله الذين ينفقون الأموال الطائلة شيء نادر . 
ان نقل اليهود إلى فلسطين وابنياع الأرض من اللكومة ومن أصحابها أصعب من 
تق لر.م إلى الأرجنتين . 
ان دالب كفالة !! ول الأوروبية وحمايتها لليبود الذين سينقلون إلى فلسطين حقبة 
كبيرة لأن !! وا العثمانية لاترضى بذلك عن طيب نفس . 


هذا ما ورد بي المقتطف من أسباب استبعاد فكرة استيطان الرورد ذاء دايز «لى نطاق 
واسع وبالمةايل شين لنا مايلي كه 

2 التقليل من شأن المطامع الصهيونية 2 ذلك العمول المبكر ا 4 وعدم معر ف حفيفتها 

وبالتالى اللخطأ في تقرير قيمتها واغماض العين يمحجة أن ذلاث المشروع مستحيلل 


التحقيق 7 


عدم معرفة نوعية الأواجرين الييود إل فاسطين ٠»‏ فقد ادعت المقتطف نخطأ أن 
.لاجر ين كائوا من أرباب الصناعة رالتتجارة رغاب عن بالما أن البلاد بدأت تشهد 
نوعاً ااا من المئ.اجربن احتباراٌ من 188١‏ م» كن من تاس المستعمرات 
الزراعية والاشتغال ني الزراعة : وعلى الرغم من ذللك كاه فقد كانت المقتطف من 
أو ائل الصحف العربية البي أبدت ادتماماً مباشراً بالحركة الصهيونية . 


وبعد اسبوعين أعيد نشر مقال المقتطف في جاة المنار ثم حقب 2د رشيد رضا 
حمليه يعنران ١‏ خبر رأ”تبارس جبعية اليهود الصهيونية » خخاطب فيه العرب داحياً اياهم إلى 
التنبه قاتلا « أترضون أن يسجل في جرائد جميع الا ول - يقصا الأوروبية - ان ذقراء 
أضعف الشعوب الذذين تلفظهم جميع الحكومات من بلادها هم من العام والمعرفة بأساليب 
العمران وطرقه بيج يقا رون على امتلاك بلادكم واستعمار ها وجعل أربابها أجراء 
وأغنياها فقراء 19) ثم عاود محمد رشيد رضا الكتابة في موضوع الصبهيونية ذكتب 
مقالا في عام 1101م بعنوان «حياة امه بعد موتها جمعية البهود الصهيواية » . فضعح 
فيه أطماع الجمعية الصريونية وكيف أنما تتظاهر بنقل فقراء اليهود إلى فاسطين لاعيش 
قٍِ ظل السلطان العثداني بيندا هي ني راقع الأمر تطلب تملك البلاد ثم حدل على الليكام 


ا 6 


المسلمين - آثذاك ‏ وطلب من الأمة عا م الاحتماد عليهم وفي أيار الهم اليبود 
بالعمل على الاستقلا ل بفلسطين واحداث ملك جا يل كم فيا )0011 5 


وهكذا حذرت المنار منذ اعا ادها الأولى من الحطر الصييوني الذي كان شار ل 
التسلل إلى فاسطين وقد دل .؛ رشيد رضا عقالائه عن الصزيونية البي ظل ينشرها نباعا 
في ملته المنار دنذ عام 1894 وحتى قيام الحرب العالمية الأولى . دل على فزهم وادراك 


عميق الحقيقة الحركة الصهيونية رأبعاد مطاءعرا . 


وف أعقاب الموجة الثانية من الحجرة اايودية الي أخذت تتدفق <لى ميناء يافا بعد 
فشل الثورة 5 رومميا عام دونلامء بتحريض من الخحركة الصهيونية الى ثبنت فكرة 
انشاء وطن قرمي مواد قِ فلسطين » اشتد العداء بين العرب والريود ذقمد رافق الو جه 
الصهيونية فطرد الفلاحين والعدال العرب من المستعمرات الصهيونية بالإضافة فى 
المقاطعة الصهيونية المنظمة للمنتوجات العر بية 2 و ننج عن ذلك أن ساد التذمر أوساط 
العرب الذين تأثروا مباشرة بتصرفات الصهيونيين العنصرية وقعت مصادمات في يافا 
بين العر ب واليوود ىِ آذار بم 4م استدمت على أثرها المكومة المركزية 6 استنبول 
قاعمقام يأفا للتحقيق معه في أسباب الاضطرابات (9) . 


لكن الأوضاع أخذت شكلا” جديداً بعد ثورة تموز 1104م ني الا ولة العثمائية ققد 
شارك البهود الطوائف الأخرى ابتهاجها باعلان الاستور العثماني من جديد ٠‏ بل فاق 
مبود القد س جميع الطوائف قِ اظزار عواطفهم فنشط الخطياء منؤ.م ربالغت جرائا هم 
احلية قِ الثر حيب 8 ليك الخديد 05 ورفعت الخحركة الصييونية احا يِ يافا وصرج 
الصهويونيون بوجوب شيلم 3 لين المبعوثان ) يكرا من عرض فضيتهم والمطالبة 
المستو طنين الييود والمستعمرات البيودية : وامهم جيب نصار ‏ صاحب جريدة الكرمل 
فى حيفا ‏ بأنه كات وراء ذلك النشاط . 

وكان جيب نصار وقد أخذ على عاقه متك سند ويك سيد ة الكرمل في ازاعمر 
14م معار ضة ا خركة الصهيونية » وقد صعطلت جريد» مرثين قٍٍ ص ا 
الالال بالأمن ثم -حوكم في عام ٠‏ لعار ضته تملك اليهود للأراضي 00 رة 

٠. 8 ١ 0 8 0 05 5 5 2 04 14 - 

اللتواطر » أكنه برجيء من التهدءة وفسر الدافم لقالاته بي عارض فيها انتقال الأراضي 


الندوة الفلسطينية لكر عه 


لليهود بالاخلاص والرغبة في خدمة الدولة العثمانية )١9(‏ واكن ازاء احساس نصار 
حقيقة الحطر الصهيوني » فقد استمر في حمل لواء مناهضية الحر كة الصهيونية أطماعها 
وسعيها لامتلاك الأرض وإقامة | ولة الهودية . وكشف زيف ادعاءات اليهود 
العثمانيين ومريباً بالعرب أن يببوا جميعاً لمقاومة الغزو الصهيوني العنصري لفاسطين 
جمع الكلدة ووحدة الصف (05) , 


وبعد استعادة الاتاديين الساطة وعز لهم السلطان عب' الحميد الثاني ف يسان 1519م 
اهبحت جريدة نهضة العرب الي كان يص'رها في باريس نجيب عازوري اتهحت 
الاتحاديين بالتحالف مع اليهود والماسونيين وان البوود تسلطوا على جمعية الاتحاد والثرقي 
وانهم دبروا ثورتما على السلطان ببدف إياد الفوارق بين الأتراك والعرب من أجل هدم 
الامبراطورية العثمانية وإقامة مملكة يبودية على أنقاضها ومثل هذه الأفكار لم تكن بين 
العرب فقط بل كانت بين قسم من الأوربيين أيض] . كما وجدت طريقها إلى وزارة 
اللخارجية الب يطانية (17) , 


وني النصف الثاني من عام 1405م وجهت جريدة الأهرام هجومآ مباشراً الحركة 
الصهيونية لأطماعها السياسية في فلسطين » تحدثت في المقالات التي نشرتها عن مؤتمراتهم 
الصهيونية وعن بحث الاسرائيليين عن وطن لهم ف فاسطين » وف قال بقلم أحد أبناء 
القدس أشارت الأهرام إلى طمع الصهيونيين بالاستقلال في فلسطين » وكيف أن 
امستعمرات الصهيونية أشبه بولايات سابقة مستقاة لاتخضع لقوانين الاواة وأنظمتها 
بدعوى أنها أجنبية ؛ وطالبت المكومة العثدانية بوضع حا الأطماع الصيرواية في 
فلسطين ر(4ا) , 


ومع ازدياد الشعور بالحطر الصهيوني طلب مبعور ث القدس قِ علس المبعوثان 
العثماني بزيادة فعالية اجراءات منم الطجرة اللهودءة إلى فالس لين فأحادت الطأكومة الع 
قي بر به اجر لم هود - و 
بالقيود الى فرضت في تشرين الثاني ٠٠19م‏ (051) . 


م أخذت المعارضة العربية شكلا جديداً ني النصف الأول منعام ١151م‏ فأرسات 
برقيات احتجاج جماعية إلى الحكومة العثمانية في استنبول ضد بيع الأراضي لليهود 


وقامت الصحف العربية بنشر تلك البرقيات كما حثت البرقيات الأأخرى المبعوئين العرب 
الحصول على تأكيد من طلعت بلك ( ناظر الداخلية ) بأن اجراءات حكمة ستتخل نع 


ا ل 


قدوم الينبود ل4إلى فلسطين وتمليك الأرض له (*') وذهبت جديا ة المقتبس الدمشقية إلى أبعد 
من ذلك في خريف ١141م‏ عناما بحت الحكرءة العثمانية بازالة العقبات الي كانت قائمة 
في طريق الاستيطان اليهودي ف عز.د السلطان عبدالحميد الثاني (1') سما قامت بنشر 
خطاب مفتوح قِ أو اخمر 0 وام أوضحت فيه استيلاء الجر كة الصي.رونية على أجزاء 
من أقضرة طبر بة وصفد ويافا والقا س وحيفا بأسماء الرعايا العثمانيين ر بواسطة السماسرة 
الذين يعدرن أنفسيم من الأعيان ولفتت الانتباه إلى أن الحركة الصيرونية طا علمها 
وبر يدها حاص وتعهل على 51 بس السلاح 2 واستدات بلك على شروعها 5 تنفيل. 
مخططائها الصزيونية وأهابت بالنواب رالمكوهة على وضع حد للأطماع الصمزيونية قبل أن 
تصبح فلسطين ماكا للييود 9') . 


وفي خريف ١151م‏ أيضاً أثارت الصحف العربية عناما باع الياس سرسق من 
بيروت أراضي مساحتيا (5400) فا ان - وتقع بين الناصرة وجنين وتعتبر من أجود 
أراضي فلسطين - للصهيونيين » وقد بذل شكري العسلي قامقام الناصرة آنذاك أففلل 
مساعيه انع اثتقال الأراضي معارضاً الأوامر الصادرة من بيررت لكن البيع ثم هائياً 
في كانون الثاني ١191م‏ 19؟) . 


وني أيار ١191م‏ وخلال مناقشة اموازئة أثار مبعوث القدس روحي اللتالدي 
المسألة الصهيونية من جديد اكن التوقيت كان سيئاً . لذلك عندما ألقى روحي. باث 
الخالدي مقاء مه تار حرة طوياة عن الصهيونية مستعيناً بفقرات 0 ن التوراة احتمج أحد 
المبعوثين قائلد وان الخلسة يفترض أن تكون لدراسة الوارلة وليس لدراسة التورا راة 0 
ومهما يكن من أمر فقد تلقى المبعوتون العرب تعها أ أدبياً بأن الحكوءة العثمائية ستنظر 
بعذاية لتنفيلك القيود المفرو ضة ة على الهجرة اليهودية 8 


وف هذه الأثناء تشكل في يافا الحزب الوطبي وكان هدفه الحيلولة دون تقدم الحركة 
الصهيوذية في فلسطين وذلك بمنع التعامل مع الرصمات الصهيونية وحظر بيع الأراضي 
لها , وقد بين سلي.ان التاجي من الرملة في صيف ١1م‏ أهد داف الحرب لوي في مقال 
نشرته له جريدة المفيد البيروتية » عرض فيه لأخطار الحركة الصهيونية وأوضح أن 
سكوت الأمة عن خطرها استفز غيرة الشبيبة قأمسءت ( حزباً وطنياً ) للعمل خلى مناهفة 
الحركة الصهيونية وأهاب بالأمة أن تستيقظ من غفتلها وتطالب الحكومة با يلي : 


عت تك 


. سا باب المياجرة إلى فلسطين وذلك بتطبيق الحواز الأتحمر - الورقة الحمراء 


1 الأراضى لليهود مع احصاء نفوسهم بذقة واعطاء العثمانيين منهدم تذااكر 
نفوس تتضدن اسماعهم الحقيقية . 
#ل ل نظام المعارف العثماني على ألدارس الييودية . 
500 الأملاك وأراضى المستعمر ات و استيفاء الأموال الأمير 3 2 الييود لصاح 
الخزءنة اكلا أشار إلى أن الحزب يقوم باحياء لياة نخطابية في كل أسبوع . 
وها اهدوسي لاإ قاس ف صيف ١110م‏ حث الي عرب ف 
بدأت شررىق 5 و أ" بالبحث 8 ن قانون © منع اليهو د الأجانب , ٠‏ بن اللجرة إلى بلاد الث أشام 
تتفيذا الوعد الذي قطعته الكو مة على نفسها 1 العرب ضف »” 
ولي عام وام أيغاً جمع ثيب تصار مقالاته ال بي كان بنشرهاأ , ن المكوهة 
الصبيونية في اعداد جريدة الكرمل ونشرها في كتاب بعنوان « الصهيوية تارعُها » 
غرضهيأ ٠‏ أهميتوا اليم وي مو شة المقالات هذه تعرض أصار بالبحث والتعليق لمراحل 
ل الى الصييولية . وفضع- ح الأسس العنصرية الي قامعت تاميزنا كما سعخر 'نَ ن أسلو 1 
ثي التمويه 00 وحال ا الذين كانوا ره أنفسم وك من الصويو ارين 
0 أيفا !, أعد م 0 2ت الممجرة اجو دية وأشار إلى راع ال و3 5 سم أثناء 
الاحتقاللات د بيع الطر بع | البههو دية مث سمم مع الاكومة وبصرها 0 
وأدر ك عرب فلسطين حقيقة تواطؤ الكومات العثمانية سواء الانحادية منها أم 
الاثتلافية تسيب فلاس خرزينتنئا وأمل المسؤولين قّ سل العجز من أموال الركة 
الصهيونية لذلك هاجمت جريدة فلسطين الي كانت تصار في يافا المكومة الاثتلافية 
في ختريف ىام ووصفت الأوامر العديدة الي صا رت من اليوودية إلى فأسطين 
ومع الاستيطان دإتدة الأراضي بأنبا كلها حبر على ورق بما فيها الورقة الجمراء 
كَّ ي عد إقامةالييردي الأحني في فلسطين بثلائة أشهر فقط , وعقدت جريدة فلسطين 
كار بين ادامر ابي نع هجرة اود إل فلسعلين وتاك الي تمنع هجر أبناء فل لين 
<ا فقالت بأ 1 تحقن الأغراض الي سنت في ن أجلوا بل استحه لما الموظفون 
3 آخر وهو اكتساب المال فكأنبا سنك لفائد-هم وصدرت لنفعتهم يه 3 


مع 


داوع لم 


واهتمست الصحف العادية للحركة الصهيونية ( الكرمل - فلسطين - القتبس -) 
بمسألة الأراضي الم ورة وهي الأراضي البي وضع السلطان عبدالحديد الثاني ياه عليها 
مقابل دفم مبلغ زهيكء من امال لخزينة ال ولة وعرفت بأسم « الحفتلك » وقد استولت 
عليها الحكومة العثمانية به'. ثورة ١408‏ باعتبارها من أملاك ال ولة وسميت هذه 
الأراضى عندئذ بال ورة ( أي ( المنتقلة ) لما انتقلت من ملكية السلطان اللااصة إلى 
ملكية الدو لة . وة. لعبت مسألة الأراضى ال ورة دوراً هاماً في العيد الدستوري 
العفماني (:15--1914م) ذلك أن كه سن الانحاد والثرثي استثنت هذه الأراضي 
من الطابو بهدف بيعها لحاجتها للمال العاجل فقام المزارعون العرب فيها يطالبون 
بتمليكيها لمم ببدل المثل وبالتقسيط .» كنا احتجوا ضد الحكومة المركزية البي تريه بيع 
أراضيهم دون مسوغ قانوني إلى شر كات أجنبية ذات أغراض مراسية تستهدف اخخر اجيم 
من أراضيهم (5) . 

وارتيط موضوع الأراضي الل.ورة في فلسطين بمشروع الأصفر ('») لذلك 
هاجمت الصحف العربية آنذاك المشروع بعنف لأنه يم' د باستيلاء الأجانب على الأراضي 
ا .ورة وقد نظرت الحكومة العثمانية في المشروع أكثر من أربع مرات منذ أيار ١911١‏ 
ول توفق في اتخاذ قرار بشأنه وكان داف الحكومة في كل مرة حاجتها الماسة إلى المال (1؟) 
وأخيراً صرف مجلس شورى الدولة النظر عن مشروع الأصفر 9*) وكان للوزير 
العربي سليمان البستاني دو راقناع حكومة حزب الاتحاد رالرق بالاستجابة لطلب العرب29) 
رأعلنت الحرب العااية الأولى وءا تتخذ الحكومة قراراً بشأن «ستقبل الأراضي ال' ورة . 


ويمكننا القول ان مشروع الأصفر كان بين الأسباب الي عمات على توحيا الحود 
الفلسطينى لمواجهة الخطر الصهيوني» فعندما ألمحت المكومة في صيف 1518م إلى نيتها 
الأخذ بالمشروع (4؟) تنادى السكان العرب في لواء تابلس فعقا وا اجتماعاً كبيراً في 
نابلس في آب 1914م للمطالبة بصرف النظر نبائياً عن مشررع بيع الأراضي ال' ورة 
بالمزاد العاني ‏ مشروع الأصفر واعطاتما ببال المثل و بالتقسيط لا.زارحين العرب الذين 
نزعت ملكية الأراضي من أبديهم بوسائل غير مشروعة (**) ودعت جرياة المقتبس 
الدمشقية الصحف العربية الأخرى وأهل الرأي وأصساب الأملاك إلى اكراه الأكومة 
على بيع الآراضي الأميرية للعثمانيين فقط (5©) . 

وف صيف 191 أقدم الصهيونيون على شراء أراضي الناصرة الزراعية ومساحتها 


5 100-00 


١‏ 71) دونم من جررجي لطف الله.سرسق هذه الأراضي قد بيعت من قبل والي 
بيروت منذ أكثر من ثلاثين عاما (71) حوالي تام 1م وكان يقيم عليها أكثر من متي 
عائلة عربية . كما شهد صيف عام 1911م ٠‏ أيضاً قيام الفلاحين العرب بعهّاجمة 
المستع.رات اليهودية وقتل حراسها » وقد ربط الصهيونيون ذاث بحسا الفلاحين لهم من 
ناحية ولاستجابة الاتحاديين للمطالب العربية في أعقاب المؤتمر العربي في باريس من ناحية 
أخرى (4 , ؛ 


وهكذا اتبعت الحركة الصريونية الخطة البى اقترحها هرتزل والبى تتلخص في 
نزع ملككية الأراضي من أصحابها العرب ثم التعخاص من الفلاحين حلى أن ينم ذاث بسرية » 
والعاصم" عن الأرض بتوفير فرص العمل لحم 5 خارج فلسطين واغلاق مالات العدلى 
أمامهم في فلسطين حتى يضطروا للتروح عنها » لكا في العودة اليها في المستقبل » 
وكان هرتزل يرى أيض] أنه لابأس اذا اعتقد اصحاب الأرض العرب أنهم يغشون الحركة 
الصهيونية ببيعهم الأراضي لا بأكثر من قيمتها الحقيقية ذان الأرضى أن تعود اليهم عرة 
ثانية (4") . 


ونمة ظاعرة أخرى على جانب كبير من الأهمية ظهرت في ربيع 111م؛ وهى 
الاعلان عن تشكيل جمعيات فالسطينة في أنحاء متفرقة «ن الدولة العثمانية . ونستطيع 
اقول إن الاحساس باللطر الصهيوني المشترك والاحساس بضرورة توحيد الحتهود 
لمقاومته كان وراء تشكيل هذه الممعيات [النى عملت على ابراز الشخصية الفاسطينية 
قبل الحرب اعالية الأولى . وكانت جمعية فلدطين ني بيروت الني ألفها الطلاب 
الفلسطينيون : ف جامعة بير وت الامريكية 0 لفهم الكادة وجمع الشنات ) والي زاد عدد 
أعضاتما في صيف 1511م عن أربعين عضواكان أبرزهم د مامح الخالاي (40)) 

من أ وائل هذه الجمعيات . 


ومع الاحساس أيضاً باشتداد الخطر الصهيوني» لاسيما بعد احجام الأؤتمر العربي 
الأول الذي عة' ني باريس فى حزيران عام 111 » عن التعرس للوضوع الهجرة 
البهودية إلى فاسطين دعا نجيب نصار ‏ صاحب جريدة الكرمل - إلى عقد مو 2 
لا صويوني )4١(‏ في ناباس من يضم تيع الفاسطينيين رداً على المؤتمر الصجيرني الحادي عشر 
الذي كان متوقعاً عقده في فيينا في ايلول عام”191م ووجات دعوة تصار هذه 77 


حت ]ايت 


5 أوساط المثفقين الفلسطينيين » فأخمذنا نسمع عن جمعية ة للشبربة الفلسطنية في الاستانة 
زيل عقك امو ر الفاسطيبي لقاومة الصهيونسة (5؟) 5 لاقت تأبداً من بعض المتثورين 
في متصرفية القدس(؟4) ثم استمر نصار في الدعوة إلى إبراز الشخصدة الفلسطينية و تمييز ها عن 
غير ها » وان فلسطين عا فيها من أعيان ومتعامين تؤلف جامعة ‏ رابطة قوية لايصح 
معها أن تكبرن عالة على بيروت أو دمشق وحبى على الحكومة العثمانية ثم خخلص إلى 
القول ... مالنا وللبيروتيين » نحن الفلسطينيين على شفا جرف فالحطر السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي يمددنا من كل صوب والأمة الي تنازعنا البقاء في وطننا برهنت على كولم 
أمة حبة قوية تعمل لنفسها وتعتمد على نفسها » (؟4) . 


وم يكف نصار عن الدعوة إلى ابراز الشخصية الفلسطينية ففي شباط 1914م دنا 
أهل فلسطين إلى تأليف جامعة عربية فرعية في فلسطين تنثبق عن الدامعة العثمانية ه يون 
ها فها انقاذ فلسطين من نخطر الصهيونية بتأليف القاوب وجمع الكلمة » ثم حذر من أنه 
اذا تألفغت في فلسطين جامعة غير عربية - يقصد الصهيونية ‏ هددت الجاءعة العر بية 
سياسياً ‏ واقتصد بالتالي الخامعة العثمانية (*4) . 


وميز نصار الفلسطيني عن غيره 5 م متاعبه مع الحطر الصهيوني وطلب عن الشبيبة 
الفلسطينية أن لاتكون ذيلاة للأعيان والمتنفذين وأصحاب الغايات الذدين يسعون وراء 
مصا مهم الخاصة » م كرر الطلب بتأليف جامعة تعمل على توحيا الكامة واحياء الزراحة 
واصلاح شأن البا وي والفلاح . وتقوم بافهام العرب الأضرار البي ستلحق بهم من جراء 
سيطرة الصهيونية على فلسطين » وافهام الأتراك أن ضياع فلسطين لابتفق مع مصالح 
ال ولة العثمانية . ثم دعا الفاسطينيين أن يأخذوا زمام أمررهم بأيايهم قاتلا" « وليعام 
الفلسطينيون انا كل من يبمل ٠‏ شؤونه أهملتة الناس (45) . 


وف لبان 64 ججدد نصار اادعوة لعقد المؤتمر بتابلس (47) ثم دعا إلى تأليف 
حرب وطي آخر يعمل على تكوين رأي عام لقاومة الحركة الصهيوية (8؟) لأن 
الواجب -- في نظره - يحم على الفلسطينيين مقاومة الصهيونيين واخراجهم .من البلاد . 
ويرى نصار هذا الواجب أعظم وأشرف من وجب الصهيونييين المتمثل باخراج 
الفلسطينيين من ديارهم لأنه دفع تعد ومنع ظلم (45) 0 


ولقيت دعوة نجيب نصار بعض التجاوب » فتشكلت جمعيات جديدة للشبيبة 


ل 1 6 


الفلسطينية » كالشبيبة النابلسية في بيروت ('0) واليافية في يافا » ثم تشكلت جمعية 
فلسطينية ج'.يدة في الاستانة ه' فها السعى +كمم كلامة الفاسطينيين وضحمت أبناء القدس 
ويافا وغزة وثابلس وعكا والناصرة 3 00-7 خططيا اكذاذ القدس مركرزاً ها و فتح 
فروع في أاء فلسطين على أن يكون لها فرع داثم في الآستانة (61») . 


وهكذا ازداد الشعور بالمحطر الصئ.رني بين الفلس طيئييز في اللارج في صيف 19154 
فتوسعوا في إنشاء الجمعيات الأتلفة في بيروت «القاهرة والاستانة رالتشيلي (؟*) وقامت 
الشبيبة في القدس أيضاً بانشاء بعض المعيات مثل -جمعية الإخاء والعفاف وشركة 
الاقتصاد الفلسطيى العرني . وشركة التجارة الوطنية الاقتصادية (65) اكئن هسذه 
اللويات عل كرا كان يعوزها التنظيم » ولم يكن آمة رابطة بينها » ققد كان الخافز 
لتأسيسها ادساس الأفراد والجماعات بالخطر الصيوني ٠‏ وعاولة لاثبات وجود العرلي 
في فلسطين ٠‏ ولا كان معظم هذه الجمعيات شارج فلسطيئ ققد كان تأثيرها في 
أوساط السكان »#دودآ لذلك لم تستطع أن تفعل شيئاً ملموسأ لالحاح دعوة نصار لعقد 
مؤتمر فلسطيبي في نابلس وهي الدعوة التي ظل ب عو اليا بالحخاح قرابة عام واككن 
دون جدوى . 


وميما يكن هن أمر فقد أوج' نصار داه لواء مناهضة الصيرونية اتجاهاً معادياً 
لما في أوساط الشبيبة الفلسطيزية أما الأعيان وأص<اب الأملاك فقد أدى تقريعه المستمر 
لهم إلى عدم المالاة بنتائج التشهير بهم ونستطيع أن نادس الأثر الذي أوجده نصار في 
الرأي العام الفاسطيي على صفحات جريدة الككرمل (54) حيث كان ينشر رسائل القراء 
المشيجعة والمثبطة على <' سراء . فكان بعضها يطلب منه الاست.رار في مناهضة الصهيونية 
وغددمة وطنه (05) والبعض الآخر يعذله بسبب امام البعض له بالسعى الحصول على 
أموال من الصهيونين ] لسكوته » وينصحه باغلاة الحريدة وبيع المطبعة والرحيل من 
بلاد لاناقة له فيها ولا جمل (5") وآخرون يذكروث له أن حملاته على الصئيونية جاءت 
بنتائج عكسية فد شجعت حركة ببع الأراضي لليهود علناً بعد أن كانت ثم سراً وان 
دعوته لتشكيل الجمعيات لم تلق استجابة من أحد ويفلسفون ذلك لأن الفقراء وهم ااكثرة 
لايستطيعون والمتوسطين يتوسطون لبيع الأراضي والأغنياء يبيعرن اذلاث يرى هؤلاء 
أن يدع نصار الفلاحين لليهود مباشرة ليتخلصوا من المبالغ الي يا فعونها للسماسرة (09) . 


لد ةع ساد 


ولعله > ر بنا أن نتعرف على رأي نصار في النتائج الي توصل اليها بعد سنوات 
من مذاهضة الصهيونية فكنب في آب *1وام.. . صار لئا خمس سنين ونين ننبومئم إلى 
خطر الصييونية العظ م وهم لايسعون ولا يعون بل هم لاهون في اشباع شهوامجم وفي 
مناز عاهم ومشاحناهم وغافاون عنا حدق ممم من الأخطار دعونا إلى تأليف مور 
لاصهيوني 5 . فيما سبعنا لدعوتنا الا أص' اء قولية ضحيفة أشبه يأنات لطبل أ . ه (64) 
ثم عاود الشكرى من قلة المستمعين لدعوته ذكتب قّ نيسات 15م م بلي : 


. أنا صاحب ال رعل أول “من شعر #طر الصيمونية ونبه إليه » ماذا جنيت 
بر الفقر ر من جهادي الوطي ممت سنين > لو لم أكن مصاباً بوس في الوطنية لر كت 
الوضيع الصؤويوني من أول سنة نظر ّ ا لاقيته من [عرام ض الوطنيين وتامل الكثير بن 
منم علي . لدي أفكار وآراء كثيرة في الصهيونية وأظن أنمها تؤثر في إضعاف حركتها 
و ِي أحجم عن إدك الما طاما أرى قومي الفلسطينيين خخاصة والعرب حرامة بعل انذار 
فك زاف مود الصهيوئية وخخطرها وبع' ما رأنا من البراهين الحسية على ذلك الوفاء 
0 يبغ منوم الاهتمام بأمرها إ إلى أكرمن رفع تلغراف احتجاج عليها إلى الحكومة أ. ولح ه) 
ولا يل ل لنا من القو ل أن نصار كان مبالغاً ف شكواه تر سحن أي فكر ة يطلب الأر بك 
من التجارب والتفاعل مع دعوته ذلك أن الاهتمام بالحركة الصهيونية قد بدأ في أوساط 
عراب فلسطين ف ل الأخير ين مل القرن التاسع شر وان م يكن بالدرجة ابي 
بريدها نصار » وعد ماسيق ورأيناه 5 موقف عرب فلسطين العد المي من حركة 
كا وقف عرب فلسطين موقفاً حاسماً من عا'ولات التفاهم والاتفاق الي جرت 
يبن الاصلاحيين العرب والحركة الصهيونية ‏ امي و 4م وقء 0 
كيف أن الم 03 رالعربي الأول الذي عم ٠ق‏ باريس وفيحز در ان "ا أقامء ول أحجم عن 


البععرض يسووع للهوجرة اليهودية 4 ولم يمر موقف المؤتمر دون ملاحظة صحفب 0 


ويبدو أنها أحستث عمحاولات التفاهم والاتفاق مع الحركة الصهيونية بتأثير عاملين : - 
الأول : عدم إشارة المؤتمر بسوء إلى المجرة اليبودية بعد نشر محاضر جاساته بعد 
تقبحها .. 
والثاني : تسر بعادار و ف المؤمر من مناقشات حول مو قن الاصلاحب: العرب من 
ن الهجرة اليهودية وأفتضاح معار ضة المؤتمرين للهءجرة الركية وسكوت الأعضاء من 
ترحيب بعضهم بالحجرة اليهودية . 


ا 4ع سس 


ولا كان الشعور الشعبي في فلسطين شديد المناوأة للحركة الصهيونية (060) فد 
حازم من الصهيونية ء نا انتقدت صحيفةا الكرمل وفلاسطين مواقف الذين حضروا 
المؤتمر واحتجت الكرمل بشدة على فكر ة عقد الاتفاق المقترح » وبدأت مظاهر 
المعار ضات لقرارات الور العربي عندما نشرت الكرمل الاتفاق بين الحكومة العثمانية 
والاصلاحيين العرب وقرار الحكومة العفمانية ببيع الأراضي المدورة (61) والي 
لانستطيع أن تقدم على شرائما الا المنظمة الصهيونية في خبر واحد ثم عقبت بعد ذلك على 
الاتفاق العربي . التركي . وتساءلت عن حقيقة الاتفاق الذي ثم وأهميته بالنسبة لفلسطين 
وعما إذا كان الاتفاق 0 تعر ض للول من نشاط الركة الصهيونية أم تركها تعدلل عل 
إحياء اللغة العبر بة والقومية الببودية وتشري الأراضي المدورة لله ” 

أما جريدة فلسطين التى كانت تصار في يافا فد سيؤرت في تموز ١191م‏ من 


اهتمام الشيخ أحمد طبارة -- عضو الوفد البيروتي إلى المؤتمر العرلي ‏ ببيان مافي مهاجرة 
منكوبي الرومالي لسورية من الاضر ار وتاهله أخطار المجرة اليهودية إلى فلسطين 
وتساهل الحكومة العثمانية في تنفيذ قيود الهجرة وما سينجم عن ذاث من مشاكل في 
المستقبل (؟5) وتناولت الككرمل الموضوع بتفصيل أكثر وفضحت زعماء المؤتمر العربي 
لتعا وهم تٍ بحث موضوع الهجرة إلى فلسطين في الوقت الذي طابوا فيه توطين مهاجري 
الرومللي في الأناضو ل بدلا" من بلاد الشام وكيف أن زعماء المؤتمر لم يذكروا شيئاً عن 
أضرار تمليك الأرض للقجانب والجمعيات الصهيونية لمندوبي الحكومة العثمانية الذين 
جاؤوا باريس للاتفاق معهم . ومركم نصار عليهم قائلا” ... أن مهاجري الرومالي 
يستعر بون مع الزمن لأن بيننا وبينهم روابط ومناسبات لعله يقصا مصاهرات - ولكن 
مهاجري الصهيونيين لا عترجون بشعب ثم أذكر عليهم موقف المتفرج مسن محنة 
اخوانهم عرب فلسطين » وتساءل ... نريد معرفة من يبيعنا عبيا]:؟ اخواننا أم هيئة 
حكومتنا 59) , 


عثيله للعرب لأنه لم يتم انتتخابه من قبل المجالس المحلية باستثناء الوفد البيروتي وذكرت 


أن مايهم الفلاح الفلسطيي قبل كل شيء تسجيل الأراضي وتأسيس المصارف الزراعية 
و نتخايصه من سلطة المتنفذين عليه وتوفير الأمن والعدل له 60) , 


وعادت جريءة فلسطين فهاجمت المؤكمر ثانية في آب "1917م وانهمته بعدم شرعية 


ب 8081 4ت 


ومما زاد في حدة موقف عرب فاهء طين ازاء محاولات التفاهم والاتفاق مع المركة 
الصهيونية اقدام الدكومة العثمانية في تشرينالأول 1517م على الغاء القيود الأفروضة على 
المجرة اليم دية طمعاً في الحصول على الرأسمال اليهودي ني اوروبا » و كانت السلطات 
العثمانية قد درجت منذ عام 1401م على منح اقامة مؤقتة لماءة ثلاثة أشهر وكانت جريدة 
الكرمل قد تنبيت إلى ذلك قبل أن تخد الحكرمة قرار الالغاء فقد لاحظت تساهل حكوءة 
حزب الاتحاد والثْرثي في تنفيذ القيود فنددت في أيار 1917م موقف الاكرءة وذكرت أنه 
إذا كان السلطان عبدالحميد قد استولى على قسم من الأراضي والمتنفذون على قسم آخرء 
فإن الحكومة تماكها للأجانب ذوي الأطماع السياسية وتساءلت عن أوامر الحكومة 
بالعمل بالورقة الحمراء ومنع تمليك الصهيونيين وعن الإدارة السنية يمنع انتقال الأراضي 
على جاني الحط الحديدي الحجازي الذي بر وسط ابلفالك الأميرية وتساءلت أيضاً عن 
موقف الصحب الانحادية ال.اعية للجامعة الإسلامية (51) , 


أما جريدة فلسطين فنشرت قرار الغاء الورقة اددراء ثم علقت فذكرت أن الالغاء 
ل يأت 3535 لأن الحوازات كانت ترد لأصحابها بطرق غير مشروعة 2 وكان سبح 
للبهرد بالإقامة ف البلاد وكل ماف الأمر أن احترفت الحكومة بالأمر الواقع رمايا 
فسميحتث لليهود با لمجرة إلى فاسطين دون قيل [فئة 53 دزت سجر يا 3 القبدن ) الي 
صا رت بدلا" من الاقتبس في دمشق ) الغاء الورقة ال راء إلى التدابير الي اتخذها المؤتمر 
الصهيوني الحادي عشر الذي عة:. في فيينا 1917م (08) . 


كانوا يعتقدون أ تريل ابتلاع فلسطين والاستقلال الإداري التام بها » بل ان الحركة 
الصييونية قامت بتنفيذ ططها واستولت على قسم من البلاد لذلك طلبوا الاكترمة 
العثمانية بتلبية دعوة السكان لوقف اللحطر الصيروني قبل ضياع فلسطين (615) , 


ولا أخذت الحركة الصهيونية تغدق الوعود حلى الاصلاحيين العرب مدن عيمسى 
داوود العيسى صاحب جريدة فلسطين ‏ للرد على تضليلها الرأي العام العري وأوضح 
اشرق الكبير بين تصريحات الزعماء الصريونيين حلى صفحات الحرائد العربية وبين 
القرارات الي يتخذوما في مؤتمرامم » واستشي' با ياحق بأهالي ذاء لين هن أنعالهم 
وأكد أن -جميع التصر يحات الصهيونية ماهى إلا تمويه ونمداع كوسيلة لتضايل الرأي 
الرأي العام 0 ْ 
د 1411 


وعندما أبدى رفيق العظم ‏ رئيس حزب اللامركزية ‏ في أول حزيران 1314م 
استعداده للسعي لدى أعيان فلسطين لانتخاب ممثلين عنهم في المؤعر المقترح حقده في 
الذاهر ة بين حزب اللامركزية والحركة الصهرونية حعارض نجيب نصار هذا الاقتراح 
بشدة وذكر أن اتفاق العرب والصييونيين مستحيل وتعجب كيف يتم الاتفاف مع قوم 
يقررون في مؤغرات. م العمل على اد وطن يهودي ثبي فلسطين » وحمل على اعيان 
فلسطين يعنف فقال ٠‏ ... ان مصائب فاسطين تأتييا من بعض سر انها أكثر مما تأتيها من 
الصهرونيين ٠‏ لآن هؤلاء السراة هم سماسرة الصهيونيين والبياعين لهم » . ثم نوهت 
الكرمل بدور الشبيبة الفاسطينية الى أخذت 3 رك حقيقة خطر الحركة الصييونية (01) 
ثم هاجم نصار بعنف كل من شبلٍ شميل ويعقوب صروف ور فارس ورهيق العظم 
أوقفوم المتسمذاذل من الحركة الصييونية وامبمهم باهمال الواجب الوطي والسعي وراء 
المنافع الخخاصة. و حاو اةكم أفواه المعار ضين للحركة الصهيونية وتخدير المتنبهين لخطرها (075. 
وعزدما عرض نصار بالاصلاحيين العرب وير ائد هم ومكم عليهم مستفسرا 
.... «عما اذا كان بيع الأملاك للصهيونيين داخخلاة ؛ في موادهم الاصلاحية » ... رد 
عليه الشيخ أنحمل طبارة” ف ف جريدته (ر الاصلاح ( الي كانت تصار في بيروت . فأشار 
9 أن كل مافعله نصار لايقاف تيار الهجرة 7 يتجاوز الفاميخ والصراخ ولم يفك 
ث العرب في شبيء باستثناء ارتفاع أنمان الأراصي الي انخذ أصحابها من الضجة 

0 أثير ت حولهم وسيلة لزيادة نفعهم (95) , 
وغ بغت نيه نصار لزب اللامركزية سعيه لعقد اثفاق مع الحركة الصهيونية 
لذلك عنما علم أن حقي العظم ٠‏ « سكرتير حزب اللامركزية » هو رئيس جمعية مقاوءة 
الصهيونية الي تألفت قف اللقاهرة وأرسلت منشورابا إلى سائر .جهات فلسطين أبدى عدم 
أرتباحه ونصح الشبيبة الفاسطينية العمل مستقلة عن الزعماء لإيجاد ( رأي عام عري 
عثماني » في فلسطين . ثم طلب منها الاستفادة من التجارب السابقة الي أظهرت اتخاذ 

الزعماء للشبيبة سلماً اباوغ الغايات الخاصة © , 


وهكذا وقف عرب فلسطين موقفاً حاسما من معاولات التفاهم والاتفاق فرفضوها 
وألكروا عل لاد عن العرتته سعياع التو ميل إل اتفاق ه مع الحركة الصهيونية فقد 
كان ن أحساسهم بالحطر الصهروني عميغاً وبذلك كان الشعور لشي في فلسطين عدائياً 
ذا الصهيوية ولا يسمح بتنفيذ أي اتفاق مع الصهيوئية . 


8١5‏ سد 


ولما اشتدت وطأة الحركة الصهيونية على عرب فلسطين استغاث الأعيان في القدس 
ويافا وغزة في نيسان 414١م‏ بالمنتدى الأدني العرني ني الآستانة وناشدوه العمل بحزم ضد 
التيار الصهيونٍ الخارف الذي هدد الموارد الاقنصادية للفلاح والتاجر ؛ ولفتوا الانتباه 
إلى نفوذ الحركة الصهيونية في دوائر الحكم في متصرفية القدس وان حكوءة اسرائيلية 
قد تأسست في فلسطين تعاقب ونتجازي» وأوضحوا أنه ذا كانت الحاجة إلى الاصلاح 
شديدة فان الحاجة إلى دفع الخطر الصهيوني أشد 5 ناشدوا اانتدي الأدني باسم الرطنية 
أن يستعمل كل ما لديه هن الوسائل المشر وق انه ادكوة الكانة 1 الدنا رالصع وني )7١(‏ 


كنا اتخذ المجلس الإداري في ابلس قراراً ني تموز 1414 يقضي بعدم البيع 
للصهيونيين ق أواء باس » فسعت الخركة الصهيونية لفصل ارتياط عدد من قرى 
اللواء والحاقها بقضاء ياذا بدعوى قربها ليسهل عليهم بعد ذلك شراء الأراضي فيها (15) 
واشتدت وطأة الصهيونيين فوزعت منشورات في القدس تحذر من اللخطر الصهيوني » 
وتضمنت نداء حاراً إلى أبناء البلاد (79) ثم طلبت منهم العمل على ما يلي : 

. مطالبة الحكومة العثدانية بالحاح لصد تيار الحجرة اليهودية الحارف‎ ١ 

؟ - السعي لتقوية التجارة الوطنية والصناعة . 

"ا عدم بيع الأراضي لليهود . 

4 - النظر بي كل الوسائل الي تدعو إلى عدم هجرة العرب من فلسطين . 

ولعله من المفيد أن نتعرف على وجهات النظر الى كانت سائدة في أوساط متنوري 
فلسطين الذين تفاعاوا مع الأحداث في نلك الفيرة الحاسمة الي سبقت اعلان الحرب 
العالمية الأولى . 

كان من رأي حافظ السعيد ‏ مبعوث يافا وأحد أعيالها وعضو حزب اللامركزية 
ومن أنصار حزب الحرية والائتلاف العثماني ( وهو هنا يتبى رأي حزب اللامركزية 
في موضوع ا جرة اليهودية )) أي أرى أن الهجرة الصهيونية قد تكون مضرة وقد 


تكون غير مضرة » فإن كانت مربوطة بقيود وشروط تتكفل بدفع الضرر فلا بأس منها 
كأن تنظر الحكومة لمقدار نفوس فا سطين سيما لواء القدس ومقدار سعة الأراضي وثنظر 


ب "519 ا 


المقدار الزايد فيها عن كفاية السكان... فتسمح ببيعة للمهاجرين الذين يدحلون في التابعية 
العثمانية ... واما ان كان حبل الاستعمار ملقى على غارب المستعمر في الهجرة والعدد 
والمقدار فلا يبعد والحالة هذه أن يستولي المستعمرون وهم متلبسدون بأجنبيتهم على أكر 
الأراضي والتجارة ... فالظن اذا بأنهم ‏ يقصد الأهالي ‏ يستفيدون بمجرد النظر 
لأعمال جيرانهم الصهيونيين هو في رأني ظن لابتحقق وكلام لامعنى لهع . أ . ه . 


أما خليل أفندي ااسكاكينى - مدير المدرسة الدستورية في القدس ومن أقطاب 
النهضة الارثوذكسية في المتصرفية - فيرى مايلي « .. الصهيونيون يريدون أن يملكوا 
ليطن ومين فلك البالخد الفرية 4" ويفسعوا الأمة "الفركية: إل كتبمين. لمعن اندها 
اتحادها وتضامنها , أ م (024 , 


أما فيض الله العلمي ‏ مبعوث المتصرفية ومن أعيان القدس . فقد وصف الواقع 
المؤلم آنذاك بقوله « .. اذا دمنا على حالنا فلا بد أن يأني يوم يصبحون فيه أهل البلاد ونحن 
غرباء عنها » أ. ه أما جميل الحسيني من أعيان القدس في الآستانة والمشتغلين في الحركة 
العربية » فكان من المعارضين للحركة الصهيونية ومن الداعين لمقاومتها » ... المسألة 
الصهيونية من أمهات المسائل الى يحب علينا أن نقاومها وتحارببا والحكومة تشد ازرها 
والأجلوت ماعطا ١‏ ده : 


ولتوضيح الصورة أكثر نضيف إل ماسبق رأي عدد من الكتاب والمتنورين العرب 
في الحركة الصهيونية لتكون على بيئة من حقيقة الموقف العربي خارج فلسطين . 


كان رأي جرجي زيدان ‏ صاحب مجلة الهلال في القاهرة ‏ في الحر كة الصهيونية 
في أعقاب رحلة شاملة لفلسطين قام بها عام 1414م وعاين على الطبيعة الآثار السيثة التي 
ألحقتها الصهيونية بالفلاحين العرب و.. وأما مالاشك فيه من مستقبل تلاك البلاد اذا 
ظلت على ذلك واليهود عاملون على ابتباع الأرضين واستعمارها وأهلها غافلون أو 
متجاهلون وحكومتها ساكتة أو مشغولة فلا بمضي زمن طويل حى تصير كلها لليهود » 
ويرى جرجي زيدان أيضاً أنه لا يمكن تلائي الخطر الصهيوني الا بالنسج على منواله من 
حيث استغلال الأرض بالوسائل الحديثة ‏ آنذاك ‏ وانقاذ الفلاح من جشع المرابين. 
م يقول « ... وفي وسع الحكومة أن تفعل ذلك لكنها مشغولة مضطربة أما أعيان البلاد 
فمنصرفون إلى المسائل السياسية والتنازع على الوظائف والنيابات أو المطالبة بالاصلاح 
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ولو صرفوا المهمة والحهد إل الناحية الاقتصادية لكان ذلك أقرب إلى الوطنية والاستقلال 
ُ.ه (ه/) 


وكتب محمد رشيد رضا ‏ صاحب جريدة المنار - وعضو حزب اللامركزية ‏ 
مقالاة في المنار في آذار 1915م بعنوان (المسألتان الشرقية والصهبونية) ('") تعجب فيه 
من تصدي الصهيونية لإقامة دولة يرودية في فاسطين ثم ذكر مابقال عن اقتناع جمعية 
الاتحاد والثري بتلك الفكرة وكيف أنها تساعد الصهرونيين على التمهيد لتمليكهم 
البلاد ثم خلص إلى القول « ... أنه لاعال للبحث ني اثبات هذه الأقوال أو نفيها وانما 
كان ذلك لتذكير الذين أكثروا القول في المسألة الصهيونية من كتاب العرب بأنهم 
مافنئوا يدورون حوطا ولما يدخنوا فيها بعد » ... أ . ه . ثم أنمى المقال بالدعوة حسم 
الموضوع بين العرب والصهيونية فقال ... يحب على زعماء العرب أهل البلاد أحد أمرين » 
إما عقد اتفاق مع زعماء الصهيونية على الجمع بين مصاحة الفريفين في البلاد ان أمكن ‏ 
وهو ممكن قريب اذا دخلوا عليه من بابه وطلبوه بأسبابه ‏ وإما جمع قواهم لمقاومة 
الصهيونية بكل طرق المقاومة ٠وأوها‏ تأليف الجمعيات والشركات وآخرها تأليف 
العصابات المساحة الي تقاومهم بالقوة » وهو مانحدث به بعضهم على أن يكون أول 
مايعمل ٠‏ وإتئما هو الكي والكي آخخر العلاج "كما يقال » ه . 

وني ٠١‏ تموز 1914م كتب حقي العظم (81) - سكرتير حزب اللامركزية - 
رسالة إلى محمد المحمصائي من المشتغلين في الخ ركة العربية في بيروت وقد أعدمه جمال 
باشا في أيار 1415م. وقد جاء ني تلك الرسالة .. ١‏ فيما يتعلق بالاتفاق الذي كان قد 
اقترحه سكولوف عضو اللينة التنفيذية الصغرى لحركة الصهيونية - فإن رأني يختلف 
عن رأي رفيق بك العظم ( رئيس حزب اللامركزية ) . . لأني مقتنع أن لافائدة على 
الاطلاق من الاجتماع ( بالحركة الصهيونية ) وإذا لم أعارضه فلأني لا أرى فبه أذى .. 
اعلم ياأختي أن هؤلاء الناس يسيرون نحو هدفهم بسرعة شاكرين مساعدة الحكومة وعدم 
مبالاة الأهالي » وأنا متأكد بأننا إذا لم نعمل شيئاً للتأثير ني الوضع الراهن للصهيوية 
فسيحققون هدفهم في فلسطين ني سنوات قليلة حيث سيوجدون دولة يهودية وبعد ذلك 
يتجهون نحو سورية والعراق » وهكذا سيفرغون من نحقيق برنامجهم السياسي ... ولكن 
باستخدام وسائل التهديد والاضطهاد - والأسلوب الأخير هو الذي يجب أن فستخدمه 
ففط ويتمثل في حث السكان على تدمير مزارعهم واشعال النار في مستعمراتهم ونشكبل 


هطع سا 


العيصابات لتنفيذ هذه ا#ططات وبعل ذلك رعا بجر الصهيونيون من فلسطين لانقاذ 
حياتهم » أ. ه, 


ويتبين لنا بما سبق استمرار عرب فلسطين في مقاومة الغزو الصهيوني بوسائلهم 
المحدودة وعلى الرغم من فشل السلطان عبدالحميد في وقف تدفق سيل الهجرة اليهودية 
إلى فالسطين سبب مداخلات السفراء الأجانب وسبب تواطق بعض المسؤولين في 
الإدارة والشرطة مع الصهيونيين بفعل الرشوة » وعلى الرغم من مساعدة الانحادبين 
للصهيونيين ومن نجاح المتنفذين اليهود في أقصاء بعض المتصرفين أو عزل الموظفين 
العثمانيين المعارضين لحم في فلسطين . 

كما يتبين لنا كيف كانت نظرة عرب فلسطين للحركة الصهيونية نظرة واقعية ) 
فقد أحسوا يخطر الغزو الصهيوني الذي يتهددهم » فحصلت كا رأينا منازعات بين 
الفلاحين العرب والمستوطنين اليهود ووقف إلى جانبهم الموظفون العرب في الدوائر 
العثمانية » وكان من بينهم شكري العسلي الذي كان قاتمقاماً لقضاء الناصرة » ثم نائباً 
عن دمشق ني مجلس البعوثان » وبذل كل جهوده للمنع الهجرة اليهودية وشراء الأراضي 
كنا أخدل آخرون يضعون العوائق والصعوبات في طريق الاستيطان الصهيوني وزادت 
معارضة الأعضاء العرب في مجلس البعوثان للنشاط الصهيوني في فلسطين بل دخلت 
مقاومة الحركة الصهيونية في البرنامج الانتخابي رشحي متصرفية القدس لمجلس 
المبعوثان فصرح راغب النشاشيي أحد مرشحي انتخابات 1114م بأنه سيبذل أقصى 
جهوده ‏ إذا يجح في الانتخابات - لازالة الحراب والحطر الذي يتهدد المواطنين من 
الصهيونية فانتخب بأكثرية فائقة وبذلك اتخذ عرب فلسطين موقفاً حاسماً من الحركة 
الصهيوئية فأسسوا عدة جمعيات لمكافحتها وقاموا بأعمال العنف المسلح وفرضوا على 
مرشحيهم بمجلس البعوثان العمل على ازالة الخطر الصهيوني مقابل التصويت لهم فبلوروا 
شخصيتهم الفلسطينية وأبرزوا مقوماتها الأساسية قبل الحرب العالمية الأولى . 


7 حلت ك2 


المسوامش 


(1) يعتمد البحث أساساً على الدوريات العربية المعاصرة له ومن هذه الدوريات جريدة فلسطين ( يافا ) وجريدة 
الكرمل ( حيفا ) والقبن والمقتبس ( دمشق ) والمفيد ( بيروت ) والاصلاح ( بيروت ) والمنار ( القاهرة ) 
والمقتطف ( القاهرة ) الأهرام ( القادرة ) لمقطم ( القاهرة ) و هلال ( القاهرة ) . 

(5) أنبس صايغ : المانميون وقضية فاسطين ص 4# ( بيروت 1415 ) . 

(5) تقرير البنة التي عينها المندوب السامي لفلسطين للتحقيق ني الاضطر ابات التي وفعت في يافا وجوارها في 
أيار رجور ص مم - مم ( القس (مور). 

طدعق طمتيوو[ رامل 0 مسممتمطط5 نظ (4) 
(1931 ومع لوممحه[) 11 ,2 ,سولق 

() محمد رفيق ومحمد ببجتث : ولاية بيروت - القسم الحذولي ص 0١؟‏ ( بيروث ه"8م| ه). 

.1893 كتعديف 3:0 ,وأومصغعسهمه) 18 ه11 195-1989 ,10 (6) 
.م126 غ30 مسعلوسصول :35 هآلا ,195-1765 .12.0 (7) 
.3 لجف 3:0 ,عآممصناهاعدهن) 13 ]1 195-1789 .2.0 (8) 


(ة) المقتطف. : أبريل 18918 مملد ١,‏ ص "0١‏ . 
(00) المثار : مجاد راج ١‏ ص 1٠١6#‏ . 
)١1(‏ الثار : لد غم ج اص وءم - وءم ومجلد ١ج‏ ه ص 5و( - ١٠٠١‏ 
.08 لعجف 0ه8 ددع لوقصة 7 90 1 195-9981,716 .85.0 (19) 
(1) عبدالمسيح انطاكي : ثيل الأآء'ني في الاستور المثهاني ص ولا ( القاهرة ) 


.77-08 ,22 ,1882-1914 عستعئمعلو متم ممتغوجونسس1 اعتوول مسد وطععق رقعاعها' ,.1116جه]! ,اعمصولة (04) 
5 .(0عمق0) .17 وآ سومء2 و*وموخسطة :5 


)15( 1010.2, 5. 


(15) تجيب نصار : الصهيونية ( تاريخها. غرضها - أدميتها ) . 
ص ١8‏ » لا( ع زه )كوو )ع نكي 58 (حيفا ([و١1).‏ 
23-4 .ررم كن ,وه بأعقسصوكة (17) 


(14) الأهرام : العدد 4458 ي.4 يونيه.05١14.ء‏ /ا.0؟ في 7٠‏ يونيه » 5818 10156 في 558 


يوليه 1011.2 في.4 يوليه » 4011 في !] يوليه » 407 في ١4‏ يوليه ؛ ٠8ه4‏ في 11 يويه 


*404 في 5 اغسطس 1١.5.‏ . 
,2 ته جره و.امقصفكة (19) 
...1514.8 (20) 


(1؟) المقتبس : العدد واه قُِ ٠‏ تشرين الثاني 191١‏ . 
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() المقعبس ؛ العدد.ماء في ٠١‏ آذار ١151ء.‏ 
69 ,5 مغ .08 ,.امقممكة (323) 


)24( 1510.58. 

(0؟) القيد : العدد .لاا في.و1 آب 11ؤل. 

)05 المفيد ؛ العدد .لام في ١م‏ كانون الأول 151١‏ . 

(90؟) نيب نصار : الصهيوئية » ص ١ ©» ١,9‏ ؛ اه. 

(؟) فلسطن ؛ العدد ٠م‏ .- 4 في ؟ تشرين الثالي 191١‏ . 

(و؟) الكرمل : العدد 805 في ١4‏ آذار 1و1 . 

0 نجيب الأصفر : مواطن عشمائي من لبئان طلب امتيازاً من الحكومة لإدارة الراضي السلطان عبدالحميد الثاني 
مدة. .ةو سئة واعطاء الحكوبة جزءا من المال ممايبيعه من الأراضي ( انظر المقتيس العدد 19 في م أينرل 
|95٠١‏ ). 

(1) الكرمل : العدد 16م في ١4‏ آذار 191 ,. 

(7م) الكزمل : العدد جم* في ن؟ أيار 1918 . 

(مم) الكرمل ؛ العدد 55" في ١١‏ ايلول 151١‏ . 

(4") الكرمل : العدد هوه" في ه آب ١51١‏ 

(هم) الكرمل : المدد باهم في ١١‏ آب 1و1 . 

(+م) المقعبس : العدد 40( في 19 تموز م91١‏ وانظر أيصا فلسطين العدد ووم - ١ه‏ في 1١‏ تموز 
191 . 

(لام) الكرمل : العدد ؛«#م في 4؟ حزيرات 3و3 . 

69 فلسطين العدد 79 -- كه ي 18 آب 11118 والمند لام؟ - وى في م تشرين الثاني 151 . 

.1ك - 740 .52 .(1960 ءعخ.ة5,تآ رقآه7 5) «مقممط]1 2ه دعتعده منء أ سدم عط ,.لإسو8 بسطم (39) 

(0؛) فلسطين : العدد مم« - .١ه‏ في ؟١‏ موز 151. 

(41) ردأ على المؤتمر الصهيوني الحادي عشر الذي كان مقرر؟ عقده في هيينا في ايلول 191 وثم عقده ني 
؟.- وايلول . 

(40) الكرمل : العدد #؟” في.5ا ايلول ١51١‏ . 

(؛) فلسطين : العدد 51؟ - ىه في و آب ١1وا.‏ 

(44) الكرمل : العدد 55" في 15 ايلول 1ؤاا. 

)02 الكرمل : العدد 4٠4‏ في ٠١‏ شباط 4١91وا.‏ 

(45) الكرمل : العدد وءع في /ا؟ شباط ١514‏ . 

40) الكرمل : العلد 47٠‏ في ٠١‏ نيسان 1914 . 

(؛) الكرمل : المند هم في أيار 1414 . 

(1؛) الكرمل : الند 4م في ٠‏ أيار 1914 . 

(.ه) الكرمل : المدد مم4 في و؟ أيار 119”4 . 

60 الكرمل : العدد 0ا؛ في ١+‏ حزيران ١914‏ . 

(9ه) فلسطين : العدد وم.-.9؟ في ٠١‏ حزيران 1١14‏ . 
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(مه) فلسطين. : العلد مم - 4م في “ام حزيران 1914 . 

(04) يذكر نصار أن عدد المشتر كين ني جريدة الكرمل بلغ 84 مشتر كأ يدفمون و ٠.٠‏ مشترك لا يدفمون 
ألا بعد المطالية وأكثرهم لايدفم . وآلاف يترؤون مجاناً انظر الك ر مل : العدد 11؟ في ١‏ كانون 
الأول ١و١‏ 

(هه) الكرمل : المدد هوري في ١١‏ آذار ول . 

(5ه) الكرمل : العدد غ٠"‏ في ١م‏ كانون الثاني 1١511"‏ . 

(90ه) الكرمل : العدد.م #٠‏ في ١4‏ شباط ١91‏ . 

(مه) الكرمل : العدد ٠5م‏ في ١‏ آب ##رور. (ؤل. 

/ؤه) الكرمل ؛ العدد +4 في “م ئيسان 1١914‏ . 

معمامدظ 1110016 .263 .2 - 1913-1914 :عغسصعغصة1 غعتصماض - طوعف صدغه كامصع عل ر.ولاك]1 ,المعسمكة (60) 

.(1965) 11 1701 رممتلساء 


(01) الكرمل : العدد عم في ؛ موز 191 . 

(59) الكرمل : العدد 49" ي.م موز 1و( . 

(10) فلسطين : المدد +هم - وغ في و موز 191. 

(14) الكرمل : أعدد ١ه"‏ في 79 تموز 1١41‏ , 

(16) فلسطين : العدد 9؟؟ سروه في ١١‏ آب 1و١‏ . 

(55) الكرمل : العدد وم في م7 أيار ١118#‏ . 

(59) فلسطين : الأغداد .مم - بابو في ١4‏ تشرين أول 191 2 ١8-18/ا‏ ني 18 تشرين أول ١111‏ 
4و؟ - ١‏ وني لا؟ كانون الأول "1و١‏ . 

(18) القبس : العدد بام ب لام م١‏ في ١1‏ تشرين الثاني.م”5١‏ . 

/9؟) المقطم : العدد.م 754 في ١١‏ مايو ١514‏ مقال بعنوان زعماء الصهيوئية كشف السثار عنها وخارها 
بقلم ٠:‏ محمد عبدالرحين العلمي . 

. مقال بقلم عيس, دأوود العيسى بعنوان مغالطات صهيوئية‎ ١814 مايو‎ ”٠ المقطم : العدد 506لا في‎ )١( 

(01) الكرمل : العدد همع ثي ه حزيران ١914‏ والعدد زه؛ في #١‏ تموز 1914, 

(71) نشر شبلي شميل سلسلة مقالا ث في المقطم عن الصهيونية حث فيها العرب على الاقتداء بها بدلا من معارضتها 
فهاجمه نصار بعنثف عل صفحات الكرمل . أنظر الكرمل : العدد لا«؛ في ١١‏ حزيران 13914 . 

(0/) الاصلام : العدد ,هم - ١045‏ في ه موز 19”4. 

(4/) الكرمل : العدد #ه4 في با آب 1914 . 

(7) فلسطين : العدد موم,- 5م في ١١‏ ئيسان 1914. 

(75) فلسطين : العدد مم س هوم في لام مول 19(4. 

(0/) الكرمل : العدد 444 في لا تموز ١9(4‏ . 

(7) فلسطين : العدد ومم - ١»‏ في ؛ نيسان 1914 . 

/9/) الملال :اج 7 سنة 819 في ابريل 1914 ص و(له. 


() التار : محل الاي 4 ص ورمسءوم. 
.2694-5 .هم غأه .ره ,.املصدكة (18) 


44 سه 


سسسب )د 


دمشق - سوريا 


خصائص الآدب المغرائي الفاسطرني 
قي 

تاريخ الأدب الحغرافي العرني المستعرب 

اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي 


وفقت الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية باختيارها ترجمة كتاب تاريخ 
الأدب الخغراني للمستعرب السوفييتي اغناطيرس يوليا نوفتش كراتشكوفسكي إلى اللغة 
العربية . 

وبكل الأمانة العلمية والاقتدار المبدع ثقله عن الروسية إلى اللغة العربية الأستاذ 
صلاح الدين عثمان هاشم 00 قام بمراجعته العلامة ايغور بليايف تلميذ 
كراتشكوفسكي وبعد إعداده للطبع باللغة العربية قامت الأستاذة الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن بالتعليق على ماجاء في هذا التاريخ الآدني والحغرائني من ناحية دراساته 
وارتباطاته الفكرية الأصولية بالاسلام والقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة . 


ولكم كنت أتمنى لو انسع مالي لتخديث عن كل مايضمه هذا السفر العلمي الكبير 
الذي تحتوي صفحاته التسعمائة واللخمس والسبعون من القطع الكبير وصفاً ودراسة 
لائتين وستين رحلة علمية أدبية جغرافية تاريخية تستند على خمسمائة وثمانين مرجعا 
عربياً وإيرائياً وتركيا وروسيا واواوربيا بلغاتها الأصاية استنفذت مسن عمر البحاثة 
كراتشكوفسكى ثلاثين عاماً والذي مات عن مؤلفه وهو بعد غير كامل المادة بالشكل 


اللي خطط له المؤلف . 


- ا 0 


حازت فلسطين ورجاا على مواضع كبيرة و كثيرة فيه . وهذا يستأهل ٠ن‏ الدارسين 
المتخصصين بالقضية الاضارية والانسانية والعربية عامة والملسطيئية خاصة أن يعتمدوه 
كنصدر أصيل لدراساتهم العلمية الموثقة عن علوم وآداب وتاريخ وجغرافية منطقتنا » 
فإضافة للوصف الممتع الذي نعيشه مع رحالتنا وعنمائنا . بورد أكر انشكوفسكي عبارات 
تكتسب أهمية جوهرية في ميدان دراسا.ه . وير كز على موضوعات تدلل على عمق 
معر فتهم واستيعابهم لقسمي العلوم النقلية والعفلية . 


طراز الفضائل ونمط الرحلة وارتباطهما بالأماكن المقدسة : 

في دراسة كراتشكوفسكي ورد ذكر فلسطين (54) مرة وبيت المقدس (44) مرة 
ومدينة الخايل (15) مرة وعكا (/) مرات والرملة (5) مرات وناباس وعسقلان (4) 
مرات وصفد (") مراث. ويافا مرئين وحيفا والناصرة مرة واحدة وهذا التعداد لايشمل 
ماورد عن اليهود من خزر وسواهم . 

وو لناناقوة الا عدر لو للأدب الخغرائي مقد انتعش فيه بصورة كثيفة 
معان فقط احدهما هو اللحذرافيا الاقليمية من طراز الفضمائل والآخر نمط الرحاة وكلا 
النمطين, ارتبطا ارتباطاً وثيقاً ٠‏ بالأماكن المقدسة » الاسلامية والمسيحية اما على هيئة 
وصف لا أو رححلة اليها رف كإنقظلية! الي قبل قاد الرجللة "كير فالات 
عل امبامن ترجمة شخصية حياة الرحالة نفسه فقد تتحول أحياناً إلى معجم للسير يرجم 
فيه لأساتذته وللعلماء الذين التقى بهم وإما إلى ##تارات أدبية تعطى فكرة جيدة عن الذوق 
الأدني لعصر لعصره ولكن يحثل اللكانب اللحغراني فيها مكانة ثانوية . وكا حدث من قبل فقد 
ظلت كل من سورية والمغرب المورد الرئيسي للأدب غير أنه يحب أن نشير بصفة خاصة 
إلى أن زيادة الاهتمام بصررة دون غيرها من البلاد إنما مرده إلى أن عدداً كبيراً من 
المصنفات الي ثم تأليفها هناك موجردة في مجموعات الخطوطات بمعهد الدراسات الشرقية 
التابعم لأ كاديمية العاوم السوفياتية وأيضاً بمدينة برلين . ومما بميز عدداً كبيراً من الرحالة 
السوريين هو معر فتهم الوئيقة بالقسط:طينية . أما في بقية البلاد العربية فان المصئفات 
الخغرافية يمكن تتبعها في حالات منفردة . « راجع تاربخ الأدب الحغرائي العرني » 
حبى (04/) فقرة (90/) . 


الحبر التام في حدود الآرة ض المقدسة وفلسطين والشام 
من خلال مطالعي لمجلدي « تاريخ الأدب الحغرائي العرلي ا 5-6 


-5590غ ل 


تابعت مداح المان المقدسة والمؤلفين الذين تشربوا حب فنسطين وتخصصوا في دراسة 
تلك البلاد ومن بين هؤلاء الرحالة ومؤلفاتهم أثبتكتاب « الانس الخليل بتاريخ القدس 
والخليل , » مجير الدين الحنبلي و ١‏ اللتامع الممتقصي في فضائل المسجد الأقصى » للقاسم 
ابن عساكر و و الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية , لعبدالغني النابلسي )١(‏ و ١‏ الحبر التام 
قُْ حدود الأرض المقدسة وفلسطين والشام » للتمرتاشي « والروض المغرس في فضائل 
البيت المقدس » للصحي دوس انه و تار عشوو © انضائل اليك الندس + لال 
بكر الواسطي و ١2‏ فضائل البيثت المقدس 0( لمحمدك بن طواون و١‏ فضائل البيبث المقدس 
والشام » لأني المعالي المقدسي و « فضائل القدس » لابن الحوزي و « فضائل قدس شريف » 
محمد بمى وكتاب « الأنس في فضائل القدس » لأمين الدين بن عساكر و ١‏ لطائف أنس 
اليل قُُ تمحائف القدس والخليل : للدمياطي ١‏ ومثير الغرام إلى زيارة القدس والشام ( 
لأأحمد المقدسي و(مثير الغرام إلى زيارة الخليل عليه السلام , لاسحاق التدمري و ( موانح 
الأنس برحلتى اوادي القدس » للدمياطي . 


ارتباط الآدب الحغرافي في بنود حركة التحرير 

يجب ألا يغيب عن الذاكرة أن مصر والبلاد الشامية كانت تقف على رأس الحركة 
الرامية إلى تحرير فلسطين والمناطق الجاورة لها من أيدي الصليبيين ٠‏ وتاريخ هذه الحركة 
قد تردد صداه في عدد هائل من الآثار الأدبية » وتستحق هذه الفئرة برأي كر اتشكو فسكي 
تفرد ببحث خاص يعالحها بأجمعها هنذ عهد صلاح الدين الآيوني إلى عهد محمد الفاتح . 


وعلينا أن نستذكر بأنه انبعث أدب دعاية ذو أصالة كبرى انصبت فكرته في أن 
فلسطين بل جميع أرض الشام إنما هي أرض الأجداد بالنسبة للمسلمين لاينازعهم في 
شرعيتها أي منازع . ول تلبث مقابر الأنبياء القديمة الموجودة بها . وأيضاً المعايد والمساجد 
العتيقة أن اكتسب قداسة لاتفرقها سوى قداسة مكة والمدينة . وف العصور المتوسطة 
الأخيرة أصبح الحج اليها فريضة كالحج إلى مكة ودفع هذا بدوره إلى ازدهار 
المؤلفات المرتبطة بها ولم تقم الدعاية على استشارة العواطف الدينية فحسب بل ان 
العلماء قد اهتموا أيضاً بتوضيح جانب آخر دنيوي يتعلق بفلسطين . فأخذت تتشكل 


)1١(‏ يقوم كاتب الدراسة بتحقيق رحلة للعلامة عبدالغي التابلسي والحضرة الأنسية تي,الرحلة القدسيةع عن مخطوطتين 
وجدهما في المكتبة الظاهرية بدمشق . 


رف 5 


وتنمو الفكرة القائلة بأن الشام تمتلك تسعة أعشار ثروة العالم بأجمعه . وقد ارئبط الأدب 
الجغرائي في جميع «راحل تطوره بنمو حركة التحرير الي ترجع بدايتها إلى عهد 
صلاح الدين الأيوني أو إلى ماقبل ذلك بقليل حينما مر مايقرب من مائة عام على وجود 
بيت المقدس في آيدي الصليبيين 88-491ه ه/ 11817--1١044‏ م وتنتهي الفترة سلحركة 
الاستر داد عام ١119م‏ والفئرة الثانية تصل عام ه150 م وتبدأ الفترة الثالثة عام 15174م. 


وأمام هذه التحديدات الزمنية يضحي أكثر فهمآً لنا سبب النمو غير العادي الذي 
تمتع به الأدب الحغرائي عن فلسملين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر بالذات ولا 
يجب بأية حال الاعتقاد بأن هذا الأدب يرجع في نشأته إلى هذين القرنين إذ أنه يرتبط 
في الواغع بتقاليد أدبية ضاربة في القدس هذه التفاليد عن استعداد غريب إلى الاستمرار 
والتماسلك ومن السهل أن نرى كيف اشترك أحيانآ عاماء من أسرة واحدة أو من مدرسة 
واحدة في معالحة موضوع واحد . وهناك نزعة للاحتفاظ بعنوان واحد لعدد من 
المصنفات ويأسف كراتشكوفسكي إلى أن مايتميز به الأدب من ناحية الكم لاتعادله 
ميزائه من ناحية الكيف فهو أدب أقلى بكل ماحمله هذا اللفظ من معبى لذا يرى 
كر اتشوهسكي لزاماً علينا الاقتصار على :لك الصفات المبكرة التي هي بمثابة الأساس في 
بنائه ولتي تعتبر أموذجأً للمؤلفات الي أعقبتها وان كان المستعرب الرومي يِؤ كد أن 
هذا الأدب الواسع المدى لم ينشر منه إلى الآن الا جزء ضئيل لاغاية "كا أن ماأخضع منه 
للدراسة أقل من ذلك بكثير . 
خصائص الآدب الحغرائي الفلسطيي 

ومن نصائص هذا الأدب -. الفاسطربي - وذلك ني الفترة الأولى الي ترتفع إلى 
عهد سابق لعهد صلاح الدين ان فلسطين نفسها لاتنال فيه أهمية مستقلة بل تدخل ضمن 
الشام الي احتلت فيه المكانة الأولى » وثي العترات التالية من تطور هذا الأدب تبدأ 
القدس في التمتع محقوفها كاملة من -حيت العناوين شأنها في هذا شأن دمشق وخير مثال 
لهذا مؤلف 'ال الصيت فيما بعد وهو أبو المعالي المشرف بن المرجي بن ابراهيم المقدسي 
على مؤلفه « هضائل الببت المقدس والشام » ولا يزال العرض بتاريخ موجز لبيت المقدس 
القديمة » وفتح العرب طا في عهد عدر وبناء عبدالملك بي الحرم ويل هذا الكلام على 
فضائل القدس وفضل الصلاة فيها » وينصب العرض في جوهره على سرد الأحنديث 
النبوية الي قيات في فضل القدس وهو منهج اكتسب رواجاً كبيراً لدى المؤلفين التاليين 


254 ب 


فنسج عل مئواله برهان اللدين وابن عد.ا كر الاين ل وأحمد المقدسي وأخيرا ذنتقي 
بالعنوان منفرداً قائماً بذاته على هينة ‏ فضائل بين المقدس حوالي عام 5٠١‏ ه 
الا م لدى أي بكر محمد الواسطي . 

وقد سنتافظ الأدب ‏ الفلسطيني ‏ على ازدهار الأول إلى مابعد استيلاء الصليبيين 
فروسية القسن واسار اميا عل يد صلاح الذدن «.وألفلات طرف قن أجبانا #يدفنيات 
كبرى كالمؤرخ الداعية المشهور أني الفرح عبدالرحمن اللاوزي توني عام لاوه ه / 
06م وان نشاط دعوته الي نالك الحظوة لدى الجماهير حى رجت أحياناً إلى 
الشوارع لي.اعدنا على تفهم الأسباب الي حدت بثل هذا الرجل ليجعل من فلسطين 
موضودا لخطبه وؤاذا اعتبرت أحياناً رسالته « فضائل الا س » مجرد فصلى عن مصخمه 
الكبير ١‏ مثير الغرام إلى ساكبي الشام » . 

ويضيف كر اتشكو فسكي ومما بشبت أن الأدب الخغراني من هذا الطراز كان يرتبط 
ارتباطاً فعلياً بالدعوة ‏ التحريرية ب اللي 0 تقف عن. حا القول ذقط بل حرجت أسحياناً 
إلى حد الفعل . فالمؤرخ سبط ابن الدوزي توف عام 4 ه / 1١60‏ م لم يكتف بدهوة 
أهل دمشق إلى جهاد الفرنجة بل اشترك بنفسه حلى رأس حدلة عد كرية «.وفقة على م' ين 
تابلس . 

وفي وقت واحد مع ابن الدوزي و ذلك في الحد الفاصلى بين القر نين الثاني عشر 
والثالث عشر يأخذ طرفاً في - الأدب الفاسطيبي اثنان من أسرة دعشقية اشتيرت 
مور خي.ا هى « بنو دسا كر» وإغدهم جو القادم رن عساكر توف عام 5٠0١‏ ه/ ١9ام‏ 
ابن اي ( معجم الفيز + القوون “هق لمكن أن نتصور داتمتعت به مثل هأده 
الموضوعات من رواج وا ينقض على تحرير الدينة من أيدي الصايبيين أكثر ٠ن‏ “شرين 
عاماً » و اسم مصنفه هو 0 الخابع المستقصى ف نضائل المسجد الأقصى ) ٠‏ ريوشلك هذا 
المصدف أن يكون المصدر الأساسي لجميع هن ٠ابلتوا‏ الكتابة عن القدس إل جانب 
جدال الا بن .١‏ لقا سبي في القرن الر رابع عشر . وقك استعمله كل من الفر ازي والسبخي 
وكا فوا ارا عساكر - فقّد شغل الموضوع نفسه ابن عمه أمين الدين 
أحمد بن ميد الذي تقتصر معر فتذا ممصنفه (« كتاب الأنس بفضائل القدس » . 


باعث النفوس إلى زيارة القدس المدروس 
وإذا كانت الفترة الأولى لازدهار هذا الأدب ! ضائي بفلسطين والشام ترتبط 


ه58 سا 


كا رأينا يعصير بيت اللقدس وحروب صلاح الدين فإن الفترة الثانية الواقعة في القرنين 
الرابع عشر و اللدامس عشر والبي تعتبر أكثر انتاجاً في هذا الميدان يكن تحليلوا لى ضرء 
وفائع من تاريخ حركة التسنرير - وأول مؤلفي القرن الرابع عشر من الناحية 
الزمنية هو برهان اإدين ابراهيم بن الفركاح توفي عام اه / 05ث( ام وتخصص إلى 
ح<د ما في هذا الأدب الذي كرس لفاسطين كا ذاو اثثان: من كيه كاز وها لبدى 
او كر من غير هما . وأحد هذين الكتابين على مايلوح ليس سوى تنقرح لكتتاب 
الربعي « الاعلام بفضائل الشام » وأما الكتاب الثاني والذي نال انتشاراً أكثر من سابقه 
فيحمل عنوان باعث النفوس إلى زيارة القدس ال محرو س 0 وهو يقع في ثلاثة عشر 
فصلا تبدأ من سلنظة بناء المسجد الأقصى و يتخال العرض شواهد ديندة في ففضلى الحج إلى 
المسجد الأقصى والصلاة فيه وما ني الحج *ن بيت المقا س إلى مكة من مزايا وفي أهمية 
اازكاة في بلد كبيت اللقدس و بعض فصول الكتاب تتناول الكلام على تفاصيل معينة 
على المسجد وبعض مواضع القداسة الأآخر ى بالمدينة » أما الفصل الأخير فيعالج الكلام 
على فضائل الخليل ومن بين جميع النغرافيين الذين تخصصو | في المسألة الفلسطينية من 
منتصف القرن الر ابع عشر إلى نباية القرن الخامس عشر يستدعي النظر بشكل خاص 
ثلاثة هم : المقدسي ' و السيوطي » ومجير الدين العليمي ٠‏ رقد وجه المستشرق الرو سي 
مدنيكوف عناية خاصة في مصنفه الكبير نهاية القرن التاسع عشر وبا اية القرن العشرين » 
وما يؤ كد صواب مدنيكوف في هذا الاختوار أن راح آ من خيرة المختصصين في جغرافية 
فلسطين وهوامستشرق الألاني «هارتمان» وقد وصل إلى نفس هذه النتدءجة مستقلة عنه. 
وأحمد بن محمد المقدمي توفي سنة ه07 / 4 م صاحب كناب« مثير الغرام إلى زيارة 
القدس والشام » وهو معروف إلى الآن من مخطوطاته فقط ومن المقتطفات الي نشرها 
لوسئرانج والبي اعتمد عليها مدنيكوف في وضع ترجماته الروسية . ومما يؤسئ له 
أن ال.راسة المسهبة التي قام بها « كينغ » لمثير الغرام لم تر النور بأكلها . 

والكتاب ينقسم إلى قسمين : الأول في فضائل الشام وفاسطين حامة . والثاني في 
فضائل المسجد الأقصى خاصة وفي مير بعض الشخصيات الي ارتيط اسدها به . 


مثير الغرام في زيارة الخليل عليه السلام 
ابتداء من النصض الثاني في القرن الرابع عشر نبصر أن المدائل الفاء طرنية لم تعد 
وقفاً على أهل الشام وحدهم أو أصحاب الحغرافيا والطبوغرافيا ويمكن أن نقدم مثالا” 


5 


لقولنا : الفقيه الككئير محمد بن بهادور التر كي المصري الزر كشي ٠‏ توفي جام 44 
م ولقد ع معاصره ايحي تاج ! بن با الوهاب كثيراً إلى «مصتفه الكثبير 
الخاص بفاسطين عالما بأن الْمر' س قا فازت مكانة كيرى 2 تلك اإلرسالة ويدل كتاب 
السركي على صحة ما ذهرنا من خلال 'نوانه « الروض المغرس في ذشائل اابيت الها س »© . 


وحلى الرغم من أن الككتاب معروف لنا معرفة مباشرة الا أنه لعب درراً دون شاتث 
في هذا الأدب امختص بفاسطين ٠‏ وقد احتلت هكثانة هامة عند شهاب الدين أحمد 
بن محمد الأقفيسي المصري و-ند الزر كشي واسحاق بن ابراهيم التامري والذي عهلل 
خطياً بمس.جد الخليل و كتابه ١‏ هثير الغرام في ١‏ يارة الخايل حليه اإسلام ٠‏ . وهذا يدل على 
مكانة مدينة الخليل الفاسطينية إلى جائب بيت امقا س و«ذا «لآثر الذي ثم تأليفه في عام 
أوسال ١‏ الستمو فين فق «الفؤوق اقل ل 
فقد ذكره السيوطي بين مصادره كما حرفت له منطوطات تذم زيارات إل ادر الرابع 


4 ه / ١141م‏ قد تمتع بشورة كافية 


عن" 


م 


سر 

ومن أغزر الكتب مادة والي أقسع ذكرها في الأدب الأورني عن فلسطين مخطوط 
و اتحاف الأخصا بفضل المسجد الأقصى » وقد نسبه حاجي خليفة إلى كمال الدين 
محمد ألي شر يف توي عام 4١5‏ ه ‏ هوءه١|‏ 8 ولكن يوجد أساس قوي لنسبة الكتاب 
إلى شمس الدين محمد بن أحمد السيوطي وقد قال ببذا الرأي مدينكوف ويمكن القول 
بأنه ثبت نبائياً في الأونة الأخيرة وما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لنا هن ورجهة التأليف 
التاريخي هو أن المؤلف قد أعطى ني المقدمة تحليلا عاماً لمصادره وعرضاً سريعاً لكل 
الأدب الفلسطيى السابق له . 


ويرى كراتشكوفسكي بأن مصنف « كتاب الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل » 
ير الدين عبد الرحمن بن أحمد العليمي العمري توثي عام 488 ه / 1517 م٠‏ هو المؤلف 
الوحيد المعروف الموجود مصنفه في طبعة شرقية وهو آخر مؤلف عرفته هذه السلسلة 
وهذا المصنف يعتبر أوسع وأحفل وصف تاريخي طوبوغراني يعالج الكلام على القدس 
والخليل وبقية مدن فلسطين وقد أتم العليمي تأليفه في أربعة أشهر بالتقريب من عام 401 ه/ 
5 م ومثل هذه السرعة في تصنيف مؤلفكبير الحجم تدع وكر اتشكوفسكي إلى 
الوقوف موقف المتحرز من المنهج الذي اتبعه في التأليف والعليمي قد اهم فيما بعد 


ع 5 


با كال القسم التاريخي فساقه إلى عام 5 ه/06ءهام والكتاب بضفته مصنفاً موذجياً 
في هذه السلسلة بمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام : 

3 الأول منها في وصف القدس . 

والثاني قُْ وصف المسيجد الأقصى والكلام على مدار س وأديرة فلسطين ومدما 5 


/ 


والثالك نحوي تراجم السلاطين والعلماء كسب المذاهب الأربعة : 
أما القسم الرابع فيعالج الكلام على تاريخ الولاة ويختتمه بتاريخ سلطنة قايتباي . 


ونظراً لوجود المصنف ي عدد هائل من المخطوطات ولآنه من المؤلفات القليلة 
المطبوعة فقد اجتذب هذا الكتاب أنظار المستشرقين » وتوجد #طوطتان له بعد الدراسات 
الشرقية وهو معروف في ع أوساط المند تشرقين منذ منتصف القرن الثامن عشر وتجير الدين 
العليمي هو المؤلف الوحيد من بين جميع -حلقات هذه الساسلة الفلسطينية الموجودة كتايه 
ولو بصورة #تصرة في ترجمة اوروبية كاملة /ا8١‏ تددين بها لعالم النميات والمؤرخ 
المثتهور سوفير . 

وسلسلة المؤلفات الي عرضنا لها لاتمثل حدثاً مرموقاً أو جديداً من وجهة نظر 
التطور العام للأدب الحغرائي العربي ولكنها تعتبر من وجهة نظر التاريخ الحضاري شيئاً 
طريفاً خامة على ضوء ظروف الحروب الصليبية وهي تمثل في ضخامة عددها واتساع 
مداها شيئاً متفرداً ترك طابعه الخاص على الأدب الحغرافي البلاد إلى الفتح العثماني ' 


خداماً أقول إن ما قمت به من عرض نجلدي كتاب تاريخ الأدب اللتغرافي العربي 
كان عرضاً وافياً » لا جاء في الفصل الثامن عشر عن الحغرافيا الاقليمية في الشام 
عامة وفلسطين خاصة في القر رقن الرايغ عو والخامين لغ هوفص من أريم و عقر 
فصلا" اعتمد فيها مك لفها المتعرب الروسي اغناطيوس كراتشكوفسكي على نخمسمائة 
وتمانين مرجعاً بالعربية والايرانية والتركية والروسية واللاتينية . 
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كيم رك بيك 
فلسطين الاتحاد العام للفثائتن التشكيليين 


دراسة مختصرة حول الازياء الفلسطينية 


بود أن اغتصب الصهاينة الأرض الفلسطينية العربية عدا وا إلى طم روسراة 
التاريخ والثراث الفاسطري » أقاموا في عواصم أوربا والأمريكتين معارض لأزيائنا 
الشعبية المطرزة وفنوننا التطبيقية المتمثاة في فن الزجاج » الفخار » الصا فيات » التطعيم 
بالعاج والعظم » المنحوتات الحشبية » الصناحات اللمعدنية » رصناعة التصر والأطباق ١‏ 
كا أقاموا المهرجانات وا لفلات لرقصاتنا الشعبية » والأغنية والموسيقى الشعبية 
ونسبوا كل ذلك بالزيف رالتضليل لأنفسهم . من أجل ذلاك قدت باعا اد هلما البحث 
المتواضع ما زه يعن الحقائق اموثقة الي تدحفى ادعاءات الصهايئة . والبحث 
يعنو ان : نبذة تار محية عتصرة حول تاريخ الازياء الشعبية الفاسطينية 


الأزياء قايمة » وقد عرفت لدىكل شعوب العالم القديم » وأقامها الأزياء 
المادية اللي ظهرت في عصور ماقبل التاريخ » ولاتعرف حلى الأزياء الشعبية في ذه اين 
لايد لنا من العودة إلى البدايات الأولى اني عرف فيها الزي » والبي نستال حايها ٠ن‏ 
خلال الأدلة الأثرية الملموسة وأقاام دليل على استخا ام الانسان في فاسطين الأزياء ؛ 
يعود إلى المرحلة الأخيرة من العصر الحجري القديم » ويأتينا الدليل من كهوف بثر 
السبع » حيث عثْر المنقبون على أقدم النقوش ني فلسطين وعثل احدها رحلة صيد » 
حيث يظهر الرجال وهم يرتدون الملابسن الحلدية » ويصوبون حرام إلى الحيوانات » 
وهله الملابس بدائية ومتواضعة وهي تسر بعض أجزاء من أ)جسادهم . وتاريخ هذه 
التقوش يعود إلى "0٠٠٠‏ (خمس وثلاثون ألف سنة) قبل الميلاد . أما الملابسالمنسوجة 
فقد ظهرت بعد أن عرف الإنسان في فلسطين استئناس الحبوانات وتربيتها » والزراعة » 
وبناء القرى » والعقيدة الاسطورية . والاستقرار الكامل . وقد عرف ذلك في فترة متد 
من ( ٠.ه! ‏ ١٠8ل‏ سنة قبل الميلاد ) وذلك في قرى عين ملاحة شمالي غرني بحيرة 
الحولة » وعينات بالقرب من بحيرة طبرية » ومرتفعات واديالنطوف شمالي غربي 
القدس » وعين السلطان ي أريحا : 

- 


ولكن لم يعثر على أدلة ملموسة تفيد على أنهم قد عرفوا النسيج قي هذه ال مر حلة 
الي تعر ف بإسم العصر الحجري المتوسط . علماً بأنهم قد عرفوا استتناس الأغنام والماعر 
وبواساطتها 1 المحصول على خامة النسيج وهي الصوف والوبر . وكل ماعتر عليه 
المنقرون أدوات حياكة الملابس ٠‏ وهي الابر والدبايس وقد شكات من عظام 
الحيوانات 00 

ولكن الآداة الأثرية تأتينا من الا كتشافات الي قامت بها الآنسة كاثاين كينيون . 
ممرمععا .10 دعءء[طا2 1 ي فى أريحا 5 والديل الأول : يتمثل قِ تمثال الأمومة وبعود 
اريخه إلى 8٠١‏ سنة ق.م » وهذا التمثال صغير جداً ولا يتجاوز حجمها كثر من حجم 
الأصبع طول »؛ ورأسه مفقودة » أما باق التمثال فهو موجود » ويدل على مستوى 
ا 5 فرغم صغر التمثال فقد أظهر المثال العباءة الفضفاضة الي تتجمع حول 
خصر: : كذلك ذراعيها اللتين تضعهما حول خصرهاء أما الأيدي فتر فم بها تدبيها9) 


والدليل الثاني : يتمثل ني النحت اللحنائري الذي أطلق عليه علماء الآثار والباحثون 
أسم « النئحت الصوري » . وقد كثل هذا النوع من الاعحت قُ الجماجم المغهلاة بطبقة 
من الحبس والبي عبرت عليها الآنسة كينيون . منها جمجمتان مغطاتان بابس » 
ولكنهما ليستا بصورة جيدة » والسبب ني ذلك راجع لظروف البيئة . فإحداهما عثر 
عليه' بالقرب من نبع ال'ء » ولذلك شوه الوجه نتيجة للرطوبة » أما ابلمجمة الأخرى 
فقد وجدت خلفه' » ويلاحظ أن الحرء العاوي عنه' قد أزل » وقد تميزث بوجود 
أثر لشنب مطبوع عليها 29 . 


كا عيرت الانسة كينيون على عشر جماجم تعود إلى العصر الحجري اللتديث 

غير المتضمن لصناعة الفذار وقد.وجدت أسفل أرضيات المنازل الي تلتف .حول بامحة 
تتوسطها ؛وتاريحها يعود إلى حو الي ٠‏ سنة قبل الميلاد20»). نا وجدت الانسة كيئيون 
أيضا سبع جماجم مغطاة بابلمبس ويعود تاريخها إلى 0٠٠‏ سنة قبل الميلاد (ه) . وكانت 
الحماجم عندما عثر عليها في صف واحد وني اتجاه واحد ع وأحياناً دائرية وعثر أيضآ 
على جماجم الأطفال . ٠‏ كا أن بعضها كان المثالونيظهرونما حليقة الرأس » والبعضن 
الآخر عليه خخطوط سود »2 وبعضها كان يوضع في عيونها أصداف وضعت بعضها في 
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العرض وبعضها الآخر وضعت بالطول وكأنها عيون حقيقية . كما أن المثالون قد قاموا 
بحشو الفتحات الحارجية للج.اجم بالصلصال » وقد عثر على جمجمة قام المثال بتلوينها 
بعد أن غطاها بابس وذلك ليعطيها أون اتلد وقد قبلت عدة آراء 0 الفكرة الي 
قام من أجلها المثالون بتغطية هذه اللمماجم بالحبس فبعضهم قال إن هذه الرؤوس:كون 
جماجم للأحفاد المبجلين أو ربا رؤوساً لأعداء قتلوا في المعركة » وبعضهم اعتقدبآن 
أهل أريحا قد شكلوا هذه الحماجم لعقيدة عبادة الحمجمة (© . 


وي اعتقادي أن هذه الحماجم شكلت لمضدون دبي ودو الاعتقاد بعودة الروح 
إلى الحسد . ومن النظر لهذه ابحماجم نلاحظ أن بعضها يخص الكهنة وهي اللحماجم احاوقة ‏ 
ذقل ظهر علم ى بعضها غطاء خاص بالرأس » وهذا الغطاء يشبه إلى حد كبير الغطاء 
المعاصر لدى السيدات الفلسطينيات ويعرف باسم ( الوقاية أو الصمادة ) . 


وهذا دليل ثاذ على معرفة أهل فلسطين للأزياء وخاصة اللتزء الذي يخص 
الموج 

أما الدليل الثالث : فيأقي من حفريات كل من جاريستانج وكينيون . حيث 
عبرا على أدوات مشكلة من العظم والحجر وذلك داخخل البيوت الدائرية التكوين » إلا 
أنها نعود إلى قبيل العصر الحجري الحديث ومن هذه الأدوات مااستخدم كأسلحة ومنها 
ما استخدم كأدو ات يومية لأداء أغر اضكالقطع والدق والتمزيق والتعزيم ومنها ما استخدم 
كأواني بعد تجويفه » كما شكل بعضها كأدوات كالية مثل الحرز وذلك لأغراض 
الزينة 'كذلك الإبر والسنانير9© . ومععى معرفتهم لتشكيل الابر في هذه المرحلة الموغلة 
0 وهي قبيل العصر الحجري الحدديث  6٠٠١(‏ ١٠م‏ سنة قبل الميلاد) . هذا 
بي أنهم استخدهوها في الحياكة سواء حياكة الأزياء ابخلدية أو الأزياء المنسوجة . 


أما الزخارف أو التطريز على الأزياء » فنستدل عليها من خلال الاوحات الحدارية 
المرسومة بعناية فائقة على جدران متازل ١‏ تليلات غسول » الواقعة بالقرب من البحر 
المت وتاريخها يعود إلى حواللي 45٠٠‏ سنة قبل الميلاد 9 . 

كا نستدل عليها أيضاً من تمثال الأمومة أو أم الآلحة والذي عثر عليه في منطقة 
بثر السبع جنوي فلسطين . وهو ثمثال مصنوع من العاج وتارمخه يعود إلى 4:٠١‏ ساة 
قبل الميلاد 9) , 


- ة"١‎ 


ومع أن الآثار المادية الملموسة والمتمثلة في منحوتات أريحا والرسوم ال 
وهنحوتات بكر السبع تفيدنا بأن أهل فلسطين قد عرفوا فن النسيج والتطريز ء 
مباية عصور ماقبل التاريخ » إلا أن الأثربين لم يعئروا على أدوات غزل ونسيج 
إلى هذه المرحلة . 

وأولى الدلائل تعود إلى بداية عصر البرونز المبكر حيث ورد في كتب المؤ 
ومنهم فيليب حي مايفيد بأن أهل فاسطين قد عرفوا ( صناعة الغزل والنسيج وقد 
من الصناعات الاعتيادية ومكانما المنزل » وقد وجدت آثار مغازل من الحجر و 
وأثقال من الحجر والطين تستخدم لأنجل الأنو ال وترجع إلى أوائل الألف الثالن 
الميلاد » كذلك اكتشفت الابر والدبابيس ي فلسطين قبل قدوم بي اسرائيل في ص 
برونرية وبدون صناديق والابر لها ثقوب بينما الدبابيس طويلة برؤوس مضاعة أو 
شقوق ) لفلف ” 

واضح لنا من النص السابق أن الغزل والنسيج كان لايخلو منه بيت في فاط 
منذ الألف الثالث قبل الميلاد » والمعروف أن النسيج هو الحامل الذي ينفذ عليه فنا 
وهو متوفر بكثرة في كل بيت كا أن وجود الابر والدبابيس بكثرة وبكميات 
داخل صناديق من البرونز وخارجها يفيد أن هذه الاب كانت تستخدم في التطريز 
لا صنعت ببذه الكثرة . 

وكان الكنعانيون الرجال والنساء والأطفال والشيوخ يرتدون اللملابس المطر 
ونستدل على ذلك من خلال التقوش الى سجلت على جدران اللمقابر المصرية ا 
الكنعانية الي كانت تزور مصر خلال فترات عصر البرونز المبكر والمتوسط والنا. 
كما عثر على نقوش منها نقش على قطعة من العاج يعود تاريخها إلى 77٠٠‏ سنة قبل | 
وهي تظهر أجل الأفراد الكنعانيين علابس القتال » وتتكون ملابسه من متزر بم 
ويصل إلى قرب الركبتين © . 

كذلك يوجد نقش على مقبرة خم حتبه الثاني ( وهو حفيد نم حتبه الأول 
من عهد سنوسرت الثاني 3 ويمثل جماعة من الكنعانيين عدا مم شخصاً يتقا 
الكاتب ( نفرحتبه » وهو يسلك قلفا من البردي كتب عايه « العام السادس 
حكم جلالة حور سيد الأرضين ملك مصر العليا والسفل سنوسرت » يبلغ عدد || 
الذين جاء بهم الأمير خم حتبه بسبب فاب الكحل ا شخصاً 29 , 
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ويقود هذه اللجماعة الآنية هن جنوب بلاد كنعان شيخهم ١‏ أبشه » ويلقب 
و حقاوخاسورت ) . وهم يلبسون أثوايا مطرزة متعددة الألوان »؛ ومنلسوحة بعناية 
ويلبس الرجال نعالا” أو صنادل » والنساء أحذية طويلة » ويشاهد اارجال بلحية سوداء 
وشعر مسدل على الأكتاف والنساء بشعورهن طويلة ناعمة يزيئها غطاء يعرف بالعصبة . 


وهن النظر للنقش السابق الذكر نلاحظ أن ملابسهم المطرزة بأشكال هندسية 
جميلة تتميز بآنها موزعة بشكل أشرطة طولية » وهي الأساس الذي تقوم عليه زخرفة 
الأزياء الشعبية المعاصرة . والاختلاف الذي نشاهده ببين الشكل القديم للثوب والشكل 
المعاصر » هو ثي جوهره اختلاف ظاهري » وينحصر فقط في التجديدات الي طرأت 
على بعض الزخخارف » وليس في توزيعها على سطح الثوب » وهذا راجع للبعد الزمي 
بينهما وطببعة التطور . 


وهناك صور أخرى عديدة مرسومة على قبور المصريين القدماء . منها ) جماعة 
من الكنعانيين يلبسون الأثواب الطويئة الي تصل من الكتف حتى الركبة » وهذه الأثواب 
مصنوعة من القماش المصبوغ » ومزخخرفة بالشريط » وأحياناً مزخرفة بعناية وتاريخها 
يعود إلى ١1٠٠١‏ سنة قبل الميلاد 0 . وهذا يؤ كد معرفتهم لفن زخرفة التطريز على 
الثياب خلال عصر البرونز المتوسط . 


وكان للأصباغ دور كبير في اتحراج الزخارف ونلوين الثياب. وأهم أنواعها 
صبغة الأرجوان . والحقيقة أن هذه الصبغة ارتبطت منذ بداية عصر البرونز المبكر وحبى 
الفتح الإسلامي بفلسطين والساحل السوري اللبنائي . 


ويرجع تسميتهم بالكنعانيين لاشتهار هم باستخدام هذه الصبغة ومعرفة أسرارها » 
والي لم يتاجروا بها » بل تاجروا بالأقمشة المصبوغة بالأرجوان والأقمشة المطرزة . 

وقد برزت في الصدارة إحدى المدن الساحلية وهي ١‏ صيدا , ذلك لآن الأسطول 
التجاري العظم للكنعانيين الفينيقيين كان يسير منها إلى جزر البحر حملا بالبضائع 
وأشهرها الأقمشة الأرجوانية والمطرزة . أي أن مديئة و صور » كانت ثي الغالب مكان 
تجمع إنتاج بقية المدن الكنعانية من الأقمشة المطرزة وتصديرها هنها . والآدلة على أن 
هناك مدن اشتهرت بالأقمشة الأرجوانية والمطرزة كثيرة منها : أن أهل أوغاريت 
كانوا يقومون بصناعة الأرجوان حيث ورد ني إحدى نصوص أوغاريت ( أن كية 


الندوة الفلسطيئية ب 


من الصوف وزعت بين الحائكين المكلفين بصنع الأرجمان ددوءى كذلك عثر على 
أصداف مكسرة بالقرب من ميناء اوغاريت تعود إلى الفترة الممتدة من (14060 
"٠٠‏ سنة ق.م ) 09 . شير إلى أمهم استخرجوا منها صبغة الأرجوان . 


كما أن المنقبون عثروا داخل منازل عصر البرونز المتوسط بأريحا على أوعية للدبغ 
والصباغة » وهي مبطنة بالطين والحص . كما عير في المقابر إلى جوار الأثاث الحنائزي 
الذي يتكون من سرير خشبي وطاولة خشبية وطعام داخخل أطباق وجرار فخارية وسلال 
لأدوات الزينة على نسيج مثل الي توجد في المنازل المعاصرة © تماماً . 

والصبغة الأرجوانية » كانت تستخرج من قبل اف ا مور كس (65مه8) وهو 
حيوان بحري » وكان هذا النوع من الأصداف خلال تلك الفترة بُوجد بكثرة على 
سواحل البحر المتوسط كله . ولا نعرف كيف توصلوا لمعرفة هذه الصباغة » ويبدو 
أن الصدفة قد أوصلتهم لمعرفتها » إلا أمهم أخفوا سر استخراج السائل المحتوي على هذه 
الصباغة لتبقى تجارتهم هي المطلوبة » ولذلك نجد الباحثين يتفقون على أن الكنعانيين 
الفينيقيين كانوا يحضرون أصداف الموركس أيضاً من مستعمراتهم داخل البحر 
واحضارها يدل على أن أهل جزر البحر لم يعرفوا استخراج الأرجوان منها . 

أما كيفية استخراج صبغة الأرجوان وخطوات استخدامها في الصناعة فلم ترد 
إلا متأخرة على لسان « بليني » . وهذا يدل على أن الكنعانيين قد حافظوا على سرية 
استخراج هذه الصباغة واستخدامها وهذه السرية ساعدت علىازدهار صباغة الملابس 
الأرءجوانية والمطرزة بفلسطين والساحل السوري بشكل عام . مما أدى بالتالي لازدهار 
فن الرخرفة « التطريز » . ش 

وتتلخص -خطوات استتخراج صباغة الأرجوان كا أوردها بليي كالتالي : 
١‏ - يستخرج السائل الأرجواني من عرق من عروق ال حيوان الصدني وهو مازال حيا . 
" - يوضع في آنية ثم يضيفون اليه كية من الملح ثم يترك لعدة أيام . 
"اس يغلى بعد ذلك على نار خفيفة وخلال الغليان جمع الغثاء المرة تلو المرة ويقذدف به 

خارج الإناء . 
4 - بعد عشرة أيام يوضع الصوف أو المادة النسيجية في السائل وتترك لمدة خمس 

ساعات منقوعة . 
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8 يدود كك رجا اعرف نومت اناد وعقط. 
0 يعاد الصوف مرة ة أخرى حتى يصيح إوله باون الدام المتجمد » بعد ذلك يصبح 

القماش أرجواني اللون . 

ومن الأصباغ الأخرى اللو القرمزي : ويعتقد الدكتور فيليب حي في كتابه 
تاريخ لبئان أن سكان لبنان هم من توصل إليها . وكانوا يصنعونه من حشرات توجد 
حول السواحل الشرقية ل للببحر المتوسط » وتعيش على شجر السنديان ويعتقد أنهم يأخحذونما 
ويجففونما » ثم يقومون بذوببها في بعض الأحماض ؛ فيحصلون على اللون 00 
وهذه الحشرة كانت تعيش برية » ولكن الفرس ربوها » ثم اهم يبا الأرمن بعد ذلك . 

ويشير أحد العلماء الكيميائيين المعاصرين إلى السبب في غلاء من هذه الصبغة قدعاً . 
بأنه راجع للوقت والمجهود الذيبن يؤديان من أجل الحصول على هله الصبغة «إذ أن 
الكيميائي الألماني الذي بحث هذه الصبغة حصل من عدد إِثى عشر ألف حلزون » على 
كانية من المادة الملونة تقدر بحوالي ثلاث وعشرين فمحة فقط » بلغ تمن الأوقبة حوالي 
ستين جنيهاً » وقد توصل العلماء في وقتنا الحاضر من محضير هذه الصبغة من الانديجوتين 

مع البروم ا , 

والواقع أن الكنعانيين استمروا في إنتاج صبغة الأرجوان » لصباغة ماينتجون من 
الأقمشة وذلك خلال فترات عصر البرونز بمراحله الثلاث ( المبكر - المتوسط ‏ المتأخر ) 
وخلال العصر الحديدي بفتراته الثلائة ( الحديدي الأول - الثاني الثالث ) والعصر 
البونائي الروماني والبيزنطي 

وقد قلدهم صباغوا الأرجوان ِي إيطاليا زمن الحكم الروماني لفلسطين وذلكي 
القرن الأول قبل الميلاد . وزاد الاقبال على الأقمشة الأرجوانية بعد الاعّر اف بالمسيحية . 
حيث أصبحت زي الرهبان . ومن المدن الى تخصصت في صباغة وتجارة الأقمشة صور » 
أرجاز يك همال اللإذقية 6 والجدل أو صيئلاة وعدل عمسن نوهكا اءتوارها + 
وغزه . وقد بقيت عملية الصباغة مستمرة في فلسطين حى أيامنا هذه وقد ورد. في كتب 
أحد الباحثين أن الصباغة تحدث قبل عملية الغزل » مع أنه ني بعض الأحيان تصبغ بعد 
النسبج . وإلى وقت قريب جداً كان أهل فلسطين يستخدمون الأصباغ النباتية المستخرجة 
من نباتات تنمو بكثرة في فلسطين وهى الصبار القرمزي للون الأحمر » والزعفران لاون 
الأصفر » والكرمة للون الببى والنيلة للون الأزرق!29 , 


ا 


وصباغة اللديوط القطنية والصوفية والحريرية مازالت مستمرة حتّى الآن في بعض 
الدن الفلسطينية ولكن النساجين « المجادلة » بتميزون بفن الصباغة والغزل والنسيج 
دون سواهم وهم بحن الذين عملوا على حفظ هذا النوع من الثّراث طيلة آلاف السنين 
دون انقطاع . 


كذلك توجد نقوش على قبر من طيبة في عهد نحوتمس الرابع ( ١51١-157١‏ 
سنة ق.م ) وأهمها الصور الي تمثل جماعة من الكنعانيين وهم يقدمون الحزية . ويبدو 
فيها تطور الزي الخاص بالرجال » وهو يتكون من ثوب مفتوح من الأمام مثل 
الزي الشعبي المعاصر المعروف باسمه الشعبي ١‏ الدماية » والاختلاف بينهما يكاد لايذكر » 
ويتركز في الأكام ؛ فكم النمانة الكتعانة ضرق + تنما النعابة المعاصرة فكمها أوسع 
بقليل . وكانوا يزينون 50 بقطعة من القماش يلفونها حول الحسم وتبدأ منوسط 
الحسم وئنتهي أسفل الر كبة بقليل وهي تمثل البداية الأول سلحزام الرجال المعاصر المعروف 
باسم الشملة . وني النقش يظهر القميص الذي يعرف حالياً باسم « الخلق » . وكانوا 
يرتدوله فوق الدماية » ويتميز الخلق القديم بأكامه النصفية الضيقة . وعادة إرتداء 
الخلق فوق الدماية ماتزال باقية في مدينة جنين وقراها فقط . وعلى بعض رؤوس 
الكنعانيين تظهر العصبة الي تمثل البدايات الأولى للعقال . كما يظهر زي يشبه العباءة 
المعاصرة وكان يرتديه الكهنة فقط ونستدل عليهم في النقش السابق من خلال رؤوسهم 
المليقة . 


ومع مطلع القرن الرابع عشر قبل الميلاد تطور غطاء الرأس لدى الرجال » حيث 
أصبح عادة عبارة عن جزءين : 
الأول - عبارة عن طاقية خرمة أو مطرزة . 
الثاني - عبارة عن شريط يلتف حول الرأس » ويربط خخحافها شكل يتدلى لف الرأس 
عل الأكتاف وساعد على تثبيت الطاقية . 


أما غطاء الرأس الذي يعرف 0 باسم الحطة والعقال » فقد ظهر ني قلسطين مع 
نهاية عصر البرونز المتأخر » وبداية العصر الحديدي » ويمثله تمثال نصفي عثر عليه ف 
تل الفارعة 68 . 
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كما عثر على لوحات عاجية في مجدو » وهي غنية بنقوش تبين الزي الكنعاني 
الفدج » حيث يظهر قي عدد منها رسوم لمحار بين كتعانيين ومادب أكل وشراب 
وأمراء تحليين . ويظهر الرجال 0 يرتدون لباساً يشبه ا'ثوب المعروف حالياً بإسم 
« الدماية » المخططة » وغطاء الرأمن لد م الطاقية المخرمة . 


كا عثر على لوحات عاجية أخرى في مدينة مجدو » وعليها نقوش تمثل تطور 
الزي النسائي في فلسطين خلال عصر البرونز المتأخر » ومنها لوحة تعود للقرن الثالث 
عشر قبل الميلاد . وقد استمرت الأزياء الكنعانية في فلسطين خلال العصور الي تلت 
عصر البرولز » وكانت أثينا م روما بعدها :ستورد هيات كبيرة من المنسوجات 
الكنعانية ونخاصة المنسوجات الأرجوانية . وقد زاد الاقبال على المنسوجات والملابس 
الكنعانية بعد أن اعبّر ف الامبر اطور البيز نطى قسطنطين بالديانة المسبحيةوقد زار الكثيرون 
من الحسجاج المسيحييين الأماكن المقدسة ف فلسطين وعندها عادوا إلى بلادهم نقلوا 
الكثير من الملابس المطرزة الأرجوانية إلى بلادهم كهدايا للتبرك منها . 
وعندما جاء الدين الاسلامي ؛ حرم على الرجال التشبه بالنساء » ولذللك ابتعدوا عن 
إرتداء الأزياء المطرزة وحل محلها ملابس ذات أشكال اما ان مين تنج اق 2 
ينما بقيت ملابس النساء "كما هي تطرز وقد زادت تطوراً أو : تقنية عما كانت عليه » 
ولكنها لم تبتعد عن الشكل العام للأزياء القديمة اللي سبق وأن محدثنا عنها . 
وقد ترك اارحالة والمستشرقون والفنانون الذين زاروا فاسطبن خلال القرنين 
الماضيين رسومات وصوراً فوتوغرافية تؤ كد استمرارية الأزياء الشعرية الفاسطينية (09 
ومن هذه الصور على سريل امثال مايل : 
-١‏ صورة ممثل جماعة من أهل فلسطين وهم يقطعون الحجارة وتاريخها يعود إلى 
سنة 1889 ميلادية . 
؟ ب صورة تمثل جماعة من أهل فلسطين بالقرب من غزة وهم يعدون القهوة وتاريحها 
يعود إلى سنة 1885 ميلادية . 
م صورة تمثل جماعة من أهل فلسطين من منطقة طبريا في حالة اسيراحة وتاريخها 
يعود إلى سنة ١‏ "141 - 187 ميلادية . 
صورة لفلسطينية من بيت لحم وتعود إلى سنة 18417 ميلادية . 


لا" لس 


هه صورة لفلسطينية من القدس وتاريمها بعود إلى سنة ١895‏ ميلادية . 

ومع استمرار الأزياء الشعرية الفاسطينية تعددت و تنوعمت أشكالها باختلاف المناطق 
والقرى ( بل وميزت كل منطقية عن الأخرى ٠‏ وريا يرجع هذا الأختللاف الشكلى 
الذي يئر كز في لون أرضية الثوب غالباً . و كنية المساحة المزخحرفة من الثوب » إلى عادات 
موغلة في اله'.م » وقد وجدت لتمبيز سكان كل مملكة كنعانية عن الأخرى » أو كل قبيلة 
عن الأخرى 5 الحم ُ الأمر أ الفرد العادي مكنه أن يحكم على الري عندما يراه 

من حييث نوعه والبادة الى ينتمى إليها فيقولون في فاسطين . 

الثوب المجدلاوي - الثوب البلتاجى - ثوب الحنة والنار ‏ ثوب الية ومية أو 
أبو متين | الثوب الدجالي ب ثوب الملكة ب ثوب الخلاية ح الثوب الشروقي لت الوب 

المعرق -. الثوب الغياني ‏ ثوب الأطلس - الثوب السكناوي ‏ ثوب الخبر . 

وخلاصة القول إن فن الأزياء الشعبية الفلسطينية فن قديم مستمر دون إنقطاع » 

وهو لايقتصر على قرية أو بلدة » إنه فن نراه ف كل قرية وبلدة ومدينة . إنه فن شامل » 

إنه ظاهرة أكثر ٠ن‏ الأشجار وجوداً . حتى إننا نستطيع أن نقول : 

أينما وجدت فتاة فلسطينية داحل الأرض الحتاة وجدت الأزياء الشعبيةالفلسطينية . 
ولا يفوتى أن أذكر شيئاً هامأ وضرورياً » وهو أن الصهيونية تقوم بسرقة الّراث 
الفلسطيي وخاصة فن الأزياء الشعرية الفاسطينية . وقد اتبعت في ذلك طرقاً غير مشررحة 

منها على سبيل الثال مايل : ١‏ 

طلب موشي دايان في اجتماع للكنيست الاسرائيل بضرورة تكوين مؤسسةاسرائيلية» 
مهمتها شراء المطرزات الشعبية الفلسطينية القديمة وكل مايتعلق بالعراث الفلسطيني » 
وقد وافق أعضاء الكنيست الاسرائيلٍ على ذلك بالاجماع » ورصدت لذلك أموال 
طاثاة ؛ للعمل على سرقة الثراث الفلسطيى . وعينت زوجة موشثى ديان رئيسة هذه 
المؤسسة . 

د بقوم القادة الصهاينة باصطحاب زوجاتمم اللواتي يرتدين الأزياء الشعبية الفلسطينية 
وذلك أثناء رحلاتهم ولقاءامم قِ العواصم ا كعمل إعلامي الغرض مزه لام 
العالم بأنهم يملكون ثراثاً شعبياً قديماً » وقد وردت صورة في صحيفة احير وزاليم 
بوستث بتاريخ ١9/854‏ م تدل على ذلك . 
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تت تقوم الجر كة الصييونية سرقة التصميمات اللاصة بالملايس الداخحلية الشعبية 2 وقد 
نشرت صحيفة جيرو زاليم بوست صوراً لهذه الأزياء خلال شهر يناير من سنة 
,1548 م. 


تقوم الحركة الصهيونية بصناعة ملابس قطنية مسروقة عن الأزياء الشعبية الفاسطينية 
وخاصة زي عراب النقب ومرج ان عامر 8 وقد طبعت اءيلانات لللاك قُِ نفس 
الصحيفة السابقة الذكر . 
نقوم الحركة الصهيونية بالاشتراك في المهرجانات الفاكلورية العالمية بأزيائنا الشعبية 
وقد نشرت صحيفة ليدنر الأمريكية بتاريخ ه 1908-1١‏ م » صورة لفتاة 
إسراثيلية ث ردي الأزري الشعبي الفاطيبي 34 وتصافح رئيس إحدى البلديات الأمريكية 
باسم ملكة الزني الشعبي الاسرائيلي . 
- زي مضيفات شركة العال الاسرائياية مسروق حن الآزياء الشعبيةافلسطينية » وقد 
نشرت أول صورة له في صحيفة االحيرو ز ايم بوست بتاريخ /ا 5 و8١‏ م/. 
ومن خلال عرضنا الموجز السايق لبعض الحقائق أو الأدلة الأثرية الماموسة للأزياء 
الشعبية الفاسطينية نستطيع أن نقول : 
الأزياء الحلدية ‏ ظهرت منذ ٠٠ه"م‏ سنة قبل ايلاد في مغارات بثر السبع تقريبأ 
الأزياء المنسوجة ‏ ظهرت منذ 7٠٠١‏ سنة قبل الميلاد في أريا . 
ب الأزياء المطرزة م ظهرت مئل هده5 سنة قبل الميلاد قُُ مواقم أثرية متعادة مندا 
المواقع الي مثل حضارة 02 السبع والحضارة والغسولية ٠‏ 
الأنوال اليا وية » ظهرت منذ "1٠١‏ سنة قبل الميلاد في كافة المان والقرى الفلسطينية 
و بخل منها بيت . 
الصبغة الأرجوانية ‏ كانوا يستخرجونها من أصناف المور كس البي تكير على الساحل 


ا 0 


الكنعاني (السورري ب اللبنائي َِ الفلسطيي ) 5 وخاصة منلث مطاع عصر البرر نز المتوسط 
٠‏ قبل الميلاد حين ارتدى الرجال والنساء والأطفال والشيوخ الملابس المطرزة . 


زخارف التطريز وزعت بشكل طولي على الأزياء ونخاصة من 7١١٠١‏ سنة قبل الميلاد 
والزخارف خالية في الغالب من الوحدات الزخرفية الحيوانية والطرور والآدميين » 
ويغلب عايهسا طابع الوحدات الهنسية والنباتية رالأزهار وأوراق النباتات والاشجار 
الخورة تحويراً هندسيا . وهذه الميزات مازالت باقية حبى الآن في تطريز الأزياء الشعبية 
الفلسطينية المعاصرة . بل وتعتبر أساساً لتنفيل الزخارف على الأزياء الفاسطينة . 


- العقال » من أزياء الرأس المعاصرة ظهر في الصور الحدارية خلال عير البرواز 


المبكر والمتوسط . وكان عبارة عن شريط واحد تلشضبعه المرأة على رأسيا فوق اأشعر 
مباشرة 4 وبظهر واضحاً منذ بداية عصر البروئر المتوسط قّ مرححأةه الأولى ١‏ ل م 
١90٠0‏ سنة قبل ايلاد ) . 
ومع مهاية عمصر البرواز التوسط 4 وا اب 0 الرراز ااتأخر 4 أصبح الرجال 
يرتدون العقال على الشعر مباشرة » ولكن خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد أصبح 
العقال شبيهاً بالعقال المعاصر » إلا أنه كان مص:وعآ من القماش » ويوضع فوق طاقية 
مطرزة تلبس على الرأس . ومنذ الفتح الاسلامي أصبح يوضع فوق اللطة والطاقرة دمال 
مصنوع من وبر الابل مجدول على هيئة حبل . 
القمباز ‏ كانوا يرتدونه منذ بداية عصر البرونز المتأخر 1٠١‏ سنة قبل الميلاد » 
و كان قدياً يتكون من ( ال مابة ‏ القميص - الهدم أو الحاق والشماة ) . 
ألءهاية ‏ كانت نوعين الأول مطرز ويرتدى لوحده دون القميص . 
والنوع الثاني » غير مطرز وكان يرتدى عليها قميدن 0 الام أو الحاق ) وطا فتيدة 


طولية من الأمام عد من العزق حى القدمين مثل الدماية المعاصرة : 


الخدم أو الحلق - كان يرتدى فوق الدماية وله فتحة صدر » نمام؟ مثل فتتحة الحدم 


جد 14 


المعاصر . واككنالهدم القديم كانت أ امه تصل فقط إلى الكوع وهي ضيقة . 


العباءة ‏ ظهرت في بداية عصر البرونز المتأخرة وهي تعتبر زياً خالص] بالكهنوت 
الكنعاني والآن من أزياء البادية الأساسية . 

السروال ظهر في بداية عصر البرونز المتأخر وما رال باقياً حبى الآن 

تطور زي المرأة الفلسطينية في نباية عصر البرونز المتأخر » حيث ظهر الثوب الكامل 
للمرأة وهو شبيه بالأزياء الفلسطينية المعاصرة » وخاصة الثرب المعروف باسم 
وثوب الردان) . ولا يختلف في شكله العام عن الأزياء الفاسطينية المعاصرة » كذلاك 
في زخارفه اللي تخذدت شكل أشرطة طولية على الثوب » ويظهر غطاء الرأس امعرواف 
شعبياً باسم « الحرقة » لأول مرة خلال حصير البرونز المتأخر . 

انتقل تأثير الأزياء الشعبية الفلسطينية إلى جزر بحر إيجه نتيجة لتصدير ميات كبيرة 
من الأثواب. إليها خلال عصر البرونز المتأخخر وعصير الحديد والعصير اليوناني الروماني. 

ع يول أن اعرف قسطنطين بالديانة المسيحية ازداد الطاب على الأزياء الأرجوانية 
لحاجة رجال الكينوت إليها » وكذلك لحاجة الحجاج المسيحييز » حييشحملوها 
معهم كهدديا إلى بلادهم . 

بع ظهور الاسلام » أصبح معظم سكان فلسطين مسلمين » وقد ترتب على ذلك 
ابتعاد الرجال عن اللباس المطرز 4 كي لايذبهوا بالنساء 4 وحل لها خطوط هناد سيره 4 
ضحمن سيج الأقمشة ابي يرند وما وخاصة اله ماية والعري واًا م والشحاغ وأصيح 
غطاء لأ يتكون من الطاقية ا والعقال بالا" من الطاقية والعقال . وأزياء 
الرجال 0 تتخير في تصميحها العام حجى الآن . كما أن أزياء اخرآة الفاسطينية بقيت "كما 
هى دون تعيمر مع تعد يلات سيطة حى وقتنا الاضر 

وهكذا ومن خلال العرض السابق نرئ عراقة العراث العرلي الفلسطيي المتمثل في 

الأزياء الفاسطينية وزيف وسرقة الصهايئة لآراث أجدادنا العرب الكنعائيين والذين ورثنا 

عنهم هذه الأزياء طياة نسعة آلاف سنة دون إنقطاع » فهي منا ونحن منها » اما التاريخ 

والثراث واطوية والوجود 4 وسيبقى هذا الوجود الأصيل أشعينا العرني الغلء لبي قِ 

مواجهة صراعنا الحضاري الذي تخوضه بدون كلل أو مال حتى النصر . 
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سابا نلوسى 
عان ب الاردنت 
رحلات في فلسعاين 
مابين ٠*لا‏ و (١١١‏ م 


تعطي كتابات الرحالين لمحات وملامح عن أوضاع البلاد اي يزورونما في فئرات 
معينة عن الزمن . وقد حظيت فاسطين عبر العصور » باتتيار ها البلاد المقا سة » باهتمام 
عدد كبير من السياج والحسجاج الذين عمد بعضهم إلى تسجيل متاعدامم وانطباعامم . 

مع أن معظم كتابات الرحالين الغربيين تركز على وصف الأما كن المقدسة ومقارنة 
5-7 بما ورد عنها في الكتب الدينية ( ويخاصة ااتوراة ) - الا أثنا تجا فيها بين الفينة 
والفينة مايصور لنا الخالة الاجتماعية أو الاقتصادية الي كانت حليها البلاد ني أثناء مرحلة 


من مراحل التاريخ . 


لقد استوفى الباحقون دراسة كتب الرحالين العرب والمسامينمن مشارقة ومغاربة . 
واكن المكتبة العربية ماتزال بحاجة إلى دراسات تتعلق برحلات الاوربيين إلى فلسطين 
بصورة خاصة والاطلاع عليها حبّى تعين المؤرخين والباحثين في تكوين صورة أكثر 
شولا عن أو ضاع هذه البلاد ف متلف العصور . 


ويتبين من دراسة بعض الرحلات القا يمة » أن رحلات الاوربيين إلى فاسطين 
بقصد زيارة الأماكن المقاسة الدينية المسيحية » كانت تم بيسر وسولة ١.ة‏ قرنين أو 
ثلاثة قرون بعد تسليم القدس للخليفة عمر بن الحطاب سنة /51 للميلاد » وظل الحجاج 
بفا ون اليها بأعد اد لاتقل عن عدد الأشخاص الذين كانوا يؤمونما في عه' الروم البيز نطيين 
و تكن الضريبة البي يدفعها الحاج ني العهد الاسلامي العربي تريد عن الغعريبة الي كان 
يدفعها في العهد البيز نطي 20 , 


إ- عن كتاب  :‏ .2.1.1.8 
المطبوع سنة م84١‏ (المقدمة ) وهذا الكتاب يضم الرحلات الي اشتمل عليها هذا البحث . 


ب "54 سم 


رحلة اركوليف (٠ءلام)‏ 5 


قام ار كولف 3 وهو اسقف فرنسي » بزيارته لفلسطين سنة ٠‏ الميلاد ( على 

سبيل الترجبح ) . فهو يذكر أن الخليفة معاوية ملك المسلمين « عاش في زمنه (توني معاوية 
سنة 1/4" م ) . وقد قام اركولف في القدس تسعة أشهر » كان في أثناتها يقومجولات 
في المناطق المجاورة . وهو يذكر أن سور القدس كان يضم أربعة و ثمانين يرجا وسث بوابات 
ويقول إن جماهير غفيرة من المسامين » من تلف الأمم » تمع في القدس يوم /١١/‏ 
ايلول من كل سنة لشراء البضائع التجارية أو بيعها » وإن شوارع المدينة تغص في ذلك 
اليوم ببعر المحمال والحوول والبغال والبقر » حتى يكاد المرء لايستطيع المرورفيها » وان 
عناية الله شاءت في السنة الي كان هو فيها أن مطل أمطار غزيرة » بعد أن انتهى يومالسوق 
الكبير » فلم تتوقف الا بعد أن أصبحت الأسواق نظيفة تمام؟0© . 


يتحدث ار كولف عن زياراته في فلسطين » ويذاكر نحصوبة المزروعات من القمح 
والشعير في جبل الزيتون » بالإضافة إلى أشجار الزيتون والكرمة . وقد شاهد ني العيزرية 
عدداً كبيراً من أشجار الزيتون ولدى زيارته لبيت .هم قال إن بيوت السكان متناثرة هنا 
وهناك ؛ ضمن نطاق السور الواطيء الذي بحيط بالبلاة والذي لاتوجد له أبراج . وذهب 
ار'كولف إلى الحليل عبر' طريق مرصوفة » وقال مها دون سور » وإن مباني البلدة القدعة 
أصبحة خرائن غير أن هناك بعض القرى والدساكر وبيوتها من الحجر الغشيم وهي 
تنتشر في السهل وتقيم فيها جموع من الناس . 

وغير بعيد عن الحليل شاهد مرتفعات مكسوة بأشجار الشربين » وقال إن الحطب 
مجمل من تلك الغابة إلى القدس على ظهور امال » حيث يستعمله الأهلون وقوداً . 


وعند زيارته لموقع بلدة أريحا يقول إنه لايوجد فيها سكان ٠»‏ وإن أرضيا مغطاة 
بحقول القمح وأشجار الكرمة . وفيما بين أريحا ونهر الاردن بساتين واسعة من أشجار 
النخيل ؛ وبين تلك البساتين مساحات من الأرض أنشئت فيها بيوت للسكن كثيرة العدد 
يقيم فيها أناس « من نسل كنعان» 0© , 
اكات 1 ووو 70111 
١‏ - يقابل تاريخ ١6‏ ايلول سنة ٠١‏ للميلاد ( تقريباً ) ليلة الاسراء والمعراج ( ٠07‏ رجب لعام ١م‏ للهجرة) . 
فهل كانت السوق العامة في القدس تقام في تلك المناسبة الدينية ؟ أم أن تلك السوق كانت تقام بمناسبة 
أخرى تقليدية ؟ من المحتمل أن تلك السوق كانت تقام بعد انتهاء موسم الحصاد وقبل بده موسم الأمطار . 
؟ - لابد أن يكون هؤلاء هم أهل البلاد الأصليون الذين ظلوا يقيمون فيها بعد رحيل الروم . 


25 0 


وزار مر الاردن فشاهد جسراً بي من الحجارة فوق أعمدة . ولاحظ أن مياه 
النهر تميل إلى الصفرة . ولدى زيارته للبحر الميت شاهد الناس وهم يستمخلصون ملحالطعام 


بن الماء 3 


ولدئ زيارته للناصرة لاحظ أن البلدة غير مماطة بسور » وأن فيها بيوناكبيرة الحجم 
بيت من الحجارة وشاهد نيع الماء الذي يستقي منه الناس . ثم مغبى إلى جبل طابور ومنه 
إلى دمشق في رحلة استغرقت كمانية أيام . وقالإن دمشق تقع في سهل تحيط به أسوارعريفة 
ذات أبراج عديدة وتتخلل المدينة أربعة أنبر كبيرة » وتحيط بالاسوار من جميع ابحوات 
غابات من شجر الزيتون . 


وعاد اركولف إلى القدس ومنها إلى يافا حيث سافر بحراً إلى الاسكندرية « المدينة 
الشهيرة في أرجاء العالم كله » 3 والي قضى بار يوم بأكله حى مر فيها من أحد طرفيها 
إلى الطرف الاخر(© . 


رحلات ويليبالد ( 1/91 - 0/91 م ) . 


بدأ هذا الرحالة البريطاني أسفاره الى فلسطينسنة 77١‏ م بقصد احج إلى الأماكن 
المقدسة وكانت رحلاته في فترة صعبة » اذا كان الخليفة يزيد ااثايقد اصدر منشوراً 
بنع الرسوم والصور في الكنائس «بتحريض من اليهود » كا يقول محرر الكتاب» مما أحدث 
استياءاً في نفوس المسيحيين . ونشأ عنه توتر في العلاقات بين الأهلين . 


وصل ويليبالد في بداية الرحلة إلى طرطوس بطريق الببحر معه نحو سبعة أشخاص . 
ومن طرطوس مضى ورفاقه إلى حمص ٠‏ حيث اعتقلها ررجال الآمن ظناً منهم بأنمم 


التجارية فيها ؛ يعطي الدليل على أن أهميتها ازدهارها م يتناقصا بعد نتح العرب لطا عام 14٠‏ م «باشرة 
حسب الاعتقاد السائد بضورة عامة ( ف يلاد الغرب ) . 


بت 84:8 انت 


جواسيس . وزجوا بهم في ااسجن . واككن يبدو أن أنظمة السجون في ذللك العهد لم تكن 
مثايا في أيامنا هذه اذ حدث أن تاجرا هناك أحذته الشفقة عليهم فكان يرسل لهم وجبات 
الطعام » وي يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع يرسل ابنه ليصطحبهم إلى الحمامات » 
م بعيدهم إلى السجن » ويوم الأاحد يصطحبهم إلى الكنيسة مروراً بالسوق التجاري حبى 
يشاهد وا المتاجر . ثم حدث أن شخصاً اسبانياً توسط حتى بلغ أمرهم مسامع الحايفة فأمر 
باطلاق سراحهم لعدم وجود أية بينة ضدهم » بل أمر أن لايدفعوا مبلغ الأربعة دنائير 
الي كان يدفعها أمثالهم عند إطلاق سراحهم . ويقول ويليبالد إن المسلم كان سائداً بين 
المسامين والروم يومذاك » وكانت بين الطرفين صداقة0© . 


ومضى ويليبالد من دمشق إلى الناصرة وطبريا » ثم زار مهبر الاردن وأريحا والقدس 
والحليل وفي أطراف ما دئة ة ناباس مرورفاقه بسهل وامع تغطيه أشجار الر زيتونث ٠‏ ورافقهم 
قُُ رحلتهم هذه دجلل أسود اللون يقود جملين وبغلا” وهو يرافق امرأة . وف الطزيق 
صادفهم أسد أخذ يزأر فخافوا ولكن الرجل الأسود شجعهم على المفي إلى الأمام . 
وهكذا لم يعثر ض الأصد طر ريقهم بل مضى في الجاه تحر . وف القدس ابتاع 17 بأس.مء 
9 جاء حبة يقطين جف داخلها » فملأها باليلسم 9 أغلق الثتقئب الذي كان قد أحدثه 
في جانبها بنوع من الشمع . وف صور نعرضت الْماعة لتفتيش رجال الاكومة» وأكنهم 
لم يشتبئ.وأ باليقطينة »وظلوا ينتظرون حبى مرت بالميناءسفي'ةنسافروا عايي.ا إلى اقم طاعطنة0, 


رحلة برنارد الحكم 50ل م) : 

5 أيام خلافة هارون الرشيد ( 1/85 5١م‏ م( حدثت اتصالات ودية بينذلك 
الحليفة العظيم وشارلمان ملك فرنسا . وأدت الصا اقة ابي نشأت بينهما إلى ازدياد عاد 
السجاج القادمين من أوربا إلى فلسطين زازدادت التسهيلات ابي أجل هؤلاء يلاقونها . 
وكان بين الحجاج الذرين قاموا إلى فلسطين في تلات الفئرة راهب بريتوني» تطاق هايه 
المخطوطة الي تركها لقب ( الحكيم ) وقد كتب تفاصل رحلته بياه . واكن يباو أن 


١‏ - يرد في النص أسم هع ه22 لتسمية الحرب والمسلمين . ويقول أحد المصادر أن كلمة لانينية 
خرفة في الأصل عن كلمة عربية هي « شرقيين » . 

؟ -.لابد أن البلسم كان مادة ثميئة يومئذ ست أ الرحالة إلى هذا الأسلوب لتهريبه وهو يقول إنه كان 
سيواجه الحكم بالموت لو أن رجال اللمارك العرب اكتشفوا حيلته , 


ةج لدم 


برنارد ل ياق في رحلته تلك المعاملة الحسنة الي كان يلقاها أمثاله في عه' هارون الرشيد . 


وكان برنارد قد سافر عن طريق روما ومنها سافر جنوباً حنى وصل إلى مدينة 
بارى . ويقول إنه أعد هناك الترتيبات اللازمة للرحلة بمعاو نة أمير الما يئة ولقبه ( السلطان ) 
الذي أعطاه ورفاقه مذكرتين على أساس أن توفرا للهم أسباب الأمن والهماية 0١‏ 2 
الملكرتان تسجلان وصفاً للأشخاص وأما اف رحلنهم » وأولاها موجية إلى 
الاسكن' رية والثانية إلى أمير الفسطاط . 


ثم مضوا من بارى إلى ميناء تارانترم » مسافة 1١‏ ميلا وهناك وجدوا سث سفن 
تحمل 9 آلاف أسير مسيحي . كانت اثنتان من السفن تققصدان التوجه إلى افريقيا واثنئان إلى 
تونس » أما السفينتان الأخريان فقد كانت وجيتيما إلى. الاسكنا رية . وسافر برنارد 
ورفاقه على من إحدى السفينتين الأخريين في رحلة استغرقت ”٠‏ يوماً . وعند الوصول 
إلى الاسكندرية ذهبوا إلى الأمير وسلموه رسالة سلطان ( بارى ) فلم يأبه ها بل أصر أن 
انيل إلى الفسطاط واسستغرقت الرحاة ستة أيام . وهناك أخمذه رجال الخحرس 
ورفاقه إلى أمير المدينة » فقاموا اليه رسالة ساطان بارى الثانبة ورسالة أمير 
الاسكندرية » واكنه أرساهم إلى السسجن فبقيا فيه ستة أيام » ول يرجا منه الا بعد دفم 
الضريبة المقررة . وبعد ذلاث أعطاهم الأمير رسائل قال إنها تعفيهم من دفم أية ضرائب 
ا ل لط و عه 
ا شرك أماتصارف للد فون 1ن ن وحرية ٠‏ وأكتهم يذ عون 
جزية سنوية للأهير . 
غادر برنارد مصرإلىفلسطين بطريق البر . وكانت مديئة فار»يا(الفرما) آخرالمدنالمصرية 
إلى البدء با بأ أرحاة الطو يلة الي تستغرق ستة أيام . وق هله المدينة عدد كبير مل الحمال 
١‏ - كانت باري قد أصبحت مر كزاً للحكم العرثي في أوائل القرن التاسم » بلزء من ساحل ايطاليا . وثتيجة 
لنزوات العرب في الداخل قام الا مبراطور نويس الثاني بحملة ضدهم فاستولى على بارى بيد حصار 
استمر أربعة أعوام » وضريت قواته نطاق الحصار حول تارائتوم ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء عأيها 
الا بعد ذلك بزمن . والأسرى الذين يذكرهم برنارد كان العرب يأعذوهم في هزواتهم . 


ب 4680 مم 


يستأجرها المسافرون من أصحابها لحمل أمتعتهم عبر الصحراء . من هنا تبدأ الصحراء » 
وهى تكاد تكون قاحلة يبابا لولا أشجار النخيل. وي منتصف المسافة موقعان (البري 
والبحري ) وهما أشبه بسوق عامة يبتاع فيهما المسافر ما يحتاج اليه في رحلته . ويصل 
برنارد إلى غزة فيرى أنمها مدينة غنية بجميم الأشياء . بعد ذلك عر بالعريش* والرملة وبعدهما 
بقلعة عمواس ومنها إلى القدس حيث نزل ورفاقه في المببى الذي أنشأه شارلمان » وهناك 
تمع اجاج الذرين يتكلمون لغة الرومان . 


يتجول برنارد في المناطق المحيطة بالقدس ويقول إن المسيحيين في القدس ومصر 
يعيشون في وفاق تام . حى لو .حدث الي مضيت في رحلة » وفي الطريق جد الحم لأر 
البهيم الذي يحمل أمتعني » فاضطررت أن أترك كل شيء على قارعة الطريق دون حراسة 
من أجل الذهاب إلى بلدة أخرى لصول على دابة بدياة » فانني عند عودتي سأجد متاعي 
كله قات ر كته لم سه أحد . إن المحافظة على الأمن العام تحظىٍ بكل اهتمام حى إنرجال 
الآ ن اذا وجدوا شخصاً في مدينة أو في البحر على الطريق أورجلا مسافراً في 
اليل أو النهار ‏ وهو لاحمل مذكرة أو علامة.من ملك تلك البلاد أو أحد أمرائها » فإنهم 
يلقون به في السجن حالا حبى يقدم دليلا” مقبولاا عن نفسه . ويقول برنارد في معرض المقار 
المقارنة إن جرام كثيرة ترتكب في بلاد الروم . وهناك أشخاص أشرار ولصوص 
وقطاع طرق » حى إن الناس لايستطيعون الذهاب إلى روما فرادى » بل يذهبون مساسين 
وي مجموعات . 


رحلة ساولف (؟ 11١١" 1١١‏ م)** 

تبع هذا الرحالة خطى الغزاة الصليبيين إلى فلسطين » وهو أول رحالة في تلك الدقبة 
بكتب قصة رحلاته . وقيل في تعريفه إنه تاجر انجلو ‏ ساكسونيءزار فلدطين حاجاً 
بعد أن ارتدى: لباس الرهبان . 


مدينة العريش بالنسبة للقادم من مصر الى فلسطين تكون قبل غزة ( المحرر ) 
»» نأشرت. هذه الرحلة نحت عنوان : 17 .2.1.5.5 هن) متمومدة 4ه مممستوائط 


المحرر ) 


م55 ع 


بمكن تاءخيص رحاة ساولف كنا يل : 

بعد أن غادرنا جزيرة عبثت بناء الرياح العاتية مدة سبعةأيام بلياليها . و بع عناءشديد 
وصلنا في صباح اليوم الثامن إلى يافا » الأمر الذي ملأ قلونا بالغبطة . ومن' يافا .ضينا 
إلى القدس في رحلة استغرقت يومين » عبر طريق جبلية وعرة وحافلة بالأخطار يسبب 
المسامين الذين يكمنون قِ مغاور الحبال ويراقبون ليل ومار ١‏ كي يفاجتوا المسحيين 
(الصليريين ) ويشنوا عليهم المجمات كا وجدوا فرصة ملائمة . فتراهم أحيانا في كل مكان 
وأحياناً أخرى يختفون فلا يظهر أحد منهم . وهذا مايعرفه أي انسان يسافر إلى هناك , 
وترى جشث أشخاص ١لقاة‏ هنا وهناك على جاني الطريق وقد يتساءل المرء : كيف تترك 
جنث المسيحيين دون أن توارى في الآراب 8 


ولكن من هو ذلك الذي يحرؤ أن يرك الجماعة الى يسافر معها لكي يحفر قرا 
لرفيقه ؟ إذا ٠افعل‏ هذا فانه على الأرجح يكون قد حفر قبراً لنفسه وليس للرجل الذي 
قضى لأن الطريق محفوفة بالأخطار المولكة . كثيرون يفتك بهم ااسامون و كثيرون 
غير هم يموتون عطشاً . أما نحن فقد وصلنا مع جماعتنا إلى القدس بسلام . 


بعد القدس زرنا بيتلحم وتبين لنا أن المسلمين لم ير كوا مكاناً لامرء أن ياجأ إليه 
كل شىء لحقه الدمار . ليس هنا فحسب بل في كل مكان خارج اسوار القدس . 


يقع نهر الاردن على بعد اربعة فراسخ إلى الشرق من أريحا . وتعرف البلاد في هذا 
الحانب من لمر الأردن وحى يافا باسم ( اليوودية ) » أما الخانب الآآخر من الأردن فهو 
بلاد العرب المعادية إلى أقصى سول للمسيحيين . 


لقد دمر المسلمون ما ينة بيت لحم 4 ركانت هما لك كبيرة وحمياة ٠.‏ وكذلاك م لك 
الناصرة لحق بها دمار كبير من قبل المسلمين » واكن الدير الكبير فرق موقع ( البشارة ) 
مايزال قايماً . 


بعد أن زرنا جميع الأماكن المقدسة في القدس والمنطقة المحيطة بها ركبا سفينة في 
بافا (أيار 1١١7‏ م) » ولكن يسبب تحوفنا من أن نصادف اسطولا" للمسلمين » فائنا لم 
تغامر بالتقدم في عرض البحر على الخط الذي جئنا فيه » بل أبحرنا على اذاة الشاطىء 
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غير بعيد عن المدن الساحلية الي سقط بعضها ني أيدي الافرنج . بينما كانت هناك مدن 
أخرى ماتزال في أيدي المسلمين . والمدن الى مررنا بها هى ارسوف وقيصرية وحيفا . 
ثم مررنا غير بعيد عن مديتة عكا الحصينة ( ل يستول الصايبيون على عكا الا في ١١‏ أيار 
6م أي بعد سئة من مرور ساولف بها ) . 


واكن بينما كنا فبحر بين حيفا وعكا . ظهرت على حين غرة ست وعشرون سفينة 
من سفن المسلمين » وكانت بقيادة أمير البحر في صور وصيدا ونحهلجيشاً للمساعدة 
في اعلان الحرب ضد ملك القدس . وعند ظهور سفن المسامين عمدت سفينتان كانت 
ترافقانها من يافا إلى القرار بكل سرعة واتجهنا و فيسار بة وتركتاسفينتناو حدها . رأحاط 
المسلمون بسفينتنا من كل جانب و لكن رجالنا استعدوا لاقتالواتخذوا مواقعهم في جوانب 
السفينة » و كان على متنها نحو 7٠٠١‏ جندي . وبعد نحو ساعة أرسل قائد الاسطول أكبر 
سفنه نحونا للاستطلاع » وحينما عرف باستعدادناللقتال أطلق أشرعة سفنه للريح واتجه 
إلى عرض البحر لأنه لم يرد المغامرة بالدخول معنا في معركة . وهكذا واصلنا رحاتنا 
إلى قبرص بسلام فوصلنا بعد تمانية أيام0© . 


١‏ - استدل مما جاء في رحلة ساولف أن مقاومة العرب للغزوة الصليبية اتبمت أسلوب الحرب الشاملة 
تدمير كل شيء في المناطق ألي تقع بأيدي العدر ( باستثناء أماكن العبادة ) . ليس ذلك فحسب بل ان المقاومة 
الغزو الصليبي لم تتوقف ع وبقي المجاهدون يكمئون في المناطق الوعرة » وخاصة في منطقة باب الواد 
الوعرة بين يافا والقدس ء ويقومون بشن الحجمات على قوافل العدو » ويعملون على قطم طرق مواصلاته 
وازعاجه وارباكه وقتل أ كبر عدد بمكن من أفراده . فالسكان لم يستسلموا هجرد استيلاء المدو على المدن 
أنرئيسية بل ظلوا يرفعون لواء المقاومسة ويرفضون الرضوخ للنزاة حى جاءتهم النجدات الكبرى من أيناء 
جمومتهم في مصر وسورية كم عل أيدييم طرد المتدين وتطهير البلاد منهم . 
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+ 137 .2 ,مسواه1 6ه 770214 ع1 رعطداء© ) 


رسم (1) تخطيط لمسجد قبة السخرة + نقلا عن : 
( د» قريد شافعي : العمارة العريية ش 48 ) 
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رسم ( 7 ) تخطيط كنيسة بصرى في الشام ٠‏ عن : 
( 1718.36 .هآ .701 .هش .34 .18 ,الع ؟وع02) ) 


د- شافعي : العمارة العربية ص 5 


عن : 


رسم. ( 5 ) تخطيط قبة. الصليبة بسامراء عن : 
) د سامح : العمارة في صدر الاسلام 0 شكل 16 . 
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085 010766 


رسم ) 5 ( الغطام الخشبي المزدوج لقبة الصسخرة » عن : 
( 5 .118 مأمنامعمة. أتمطق .ك ,لله رقع ) 


تت 8807هوثت 


رسم.( '' ) قبة يحيى بن القاسم المزدوجة.بالموصل + عن : 
| 051810 ,وروتاع 53 ) 


ّْ) عتتتاععانطاععم ؤه بورمائتطر ل ,تعطعاعه 71 ) 


سب 5860 ا 


ات لاق4اد 


3 وص ل سميج لبر سي وري رامذ - 
0 
ا 7 


001 
أذ انا فى 0 


1 5 77 
لكش سبج جو اي د ل 


ا ا ا 0000 
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وك 33 مقت اول الواسهة فيه السيفيء (20.ه28 ,301.1 ,مش .31 .88 ,تابوه ) 


( دقم ١١١١٠‏ عن :212,265 ,197 
-08غ ب 


1 رسم ( ؟١‏ ) أكانس بقية المخرة 


,كك .م0 ,للم ووموت) 


رسم ( ١١‏ ) آكانتس بقبة المسغرة 


رسم ( ١7‏ ) ورقة عئب آشورية رسم ( ١5‏ ) ورقة عنب: بيزنطية 
(71 118 ,مط جهممتاط ,أممموط) 218.27 عأهآ غه مم1 ع1" ةله ب1) 


رسم ( ١4‏ ) ورقة عنب بقبة الصخزة سيمع االدلة عن :ن * شافعي: الاخشاب المزخرفة, ش١/‏ 
(9 ,ع1 مكمعسهم 0 عنصسولك1 مز وعنقدط5 ,لفمسلم) ١‏ 1 1 


رسم (/ا١.)‏ د اعمد كام السمنة رسم (48١1)د*‏ اعد لاسر لقي" 
( الرسوم أ 1م١1‏ أوراق عنب من المسجد الاقصى ' 
5442 - 


و شاقعي : خارف وطرز منامواء غ:ش ١‏ دح .فكري : مساجد القاهرة ؛ ش ٠١‏ 


رسم ( 1لا ) ورقة مركبة من قبة الصخرة رسم ( 717 ) ورقة مركبة يقبة الصغرة . 


(222 .1185 .نأك .م0 ,ملآع روعت ) (298 .118 ,ركه .00 ,611زوعع0) 


(7) كؤز صئؤيس آشوزي :20 رسم( 5! ).كوز صتويس .بقبة المنخرة 
وهية : الرخرفة التاريخية ,. ض للا << (228 .718 ,مأك .00 ,لأءوومن) 


5 8 


رسم ( 4! ) وردة اغريقية 
(31 .118 ,.علماكتةا1 أمسدط) 


رسم ( /ا7 ) وردة ساسانية : رسم (.18.) وردة من قبة الصبخرة 
(611 .2 7701.11 ,نوع تزعو رعمهط) (321 11 1 .701 رك .8 ب1[آة ومنت ) 


رسم ( ١9‏ ) وردة من.قبة الضخرة 1 . زسم ( +" ) ورقة كآسية اغريقية 
(352 .715 .701 ,للعووععة) د* شافعي : الاخشاب المزخرقة » ش ١‏ 


59د 


رمبم ( "١‏ ) ورقة كأسية. ساسانية رسم ( 17" ) ورقة كأسية من قبة الممخرة 
د" شافعي : المرجع السابق . ش ٠"‏ (319 .118 .1ن ,زه ملآء ووعت) 


برسم ( "11 ) ورقة كأسية من قبة الصخرة 
(295 115 ,كك ,ص0 ,لل ووعمت) 


رسم لحان 336 ) ورقتان كأسيتان من المسجد الاقمى 
و شافعي : الاخشاب المزخرفة مش 1 15 


5 


رسم ( 5 ) ورقة كاسية من قصر المشتى رسم ( لا" ) ورقة كاسية من قصير الطوبة 


- 


رسم (8) ورقة لوتسيه رسم ( 4".) حبيبات مجمعة بقية الصغرة 
ساسانيه ( د شافعي العمارة العربية ) 2 ٠5‏ شافعي : الاخشاب المزخرفة, ش ١8‏ 


رسم ( 20 ) حبيبات مجمعة بالمسجد الاقصى 2 رسه ( (8 ) مزهرية من قبة الصخرة 
د* شافعي : المرجع السابق » ش ١5‏ (260 بعا2 رك .0 ملأ ووععت) 
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رسم ( 07 ) تخطيط للمسجد الاقمى في عهد المهدي ء ثقلا عن : 
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كواكبي 


1 دسم رقم ([2) ٠‏ 
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